بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة: 

" إن الحمد لله نحمده .ونستعينه, ونستغفره., ونعوذ بالله 
من سرور اشهناء ومن دينات اغمالنا من بهد ه الله قل 

مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحذه لا شريك له:وأشهد أن محمدا عبده ورسوله !| 

2: ف ففى و[ ف ف قى ج [آل عمران: 
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اما بعد: 


فإن من توفيق الله جل وعلا ان من علينا بالهداية. ويسر 
لنا عل الخين وبارك: لنا قبها امتن يه علنا: وفن. ذلك 
توفيقه سبحانه لنا للدخول في مضمار العلم الشرعي, 
والنهل,فن"المعيق الضافى فن يلة مويط الوعي: خض 
خصوصا المسجد النبوي والجامعة الإسلامية, فكم وكم لنا 
معهما من الآثار الحميدة المجيدة وما ذاك كله إلا بفضل 
الله جل في علاه ثم بفضل حكوفة ملوك آل سغود 
فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. 

ثم إنني لما وفقني الله جل وعلا للالتحاق بالدراسات 
العليا (الماجستير) بالجامعة الإسلامية وفقني سبحانه 
للمشاركة في درانننة. وتحقيق كتاب "الدين الخالض" 
للعلامة محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري - 
المتوفى سنة سيع وثلاثمائة والفن للهجرة ؛) فالحمد لله 
والشكر على توفيقه. 

اي الموضوع وأسباب اختياره: 


) - رواه افق داود في سننه (2118) والترمذي 0 
5 وقال: "حديث حسن". وابن ماجه في سند (1892) عن 
أن مسعرد ١‏ وضعفه ]انا 700 تعليقه عليها. 
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كون الكتاب يبحث في أهم مسائل الاعتقاد. حيث 
يتطرق إلى تحقيق القول في التوحيدء والتحذير 
من الشرك, والاعتصام بالكتاب والسنة, والابتعاد 
عن البدعة, فهو كتاب موسوعي في موضوعم, 
فيكون تحقيقه العلمي إبداء لمحاسنه, وإظهاراً 
لكوامنه, وإكمالاً لنقصه: وخدمة لنصه . 

أن الكتاب حوى كثيراً من المباحث العقدية 
الأخرى, والرد على المخالفين فيهاء وتفنيد 
شبههمء» وتقرير مذهب السلف فيها. 

أن الكتاب تضمن كثيرا فن أقوال ائمة اهل 
السنة والجماعة, في 5 مسائل الاعتقاد 
امعد الصا 1 بر فر حي السليم 
المتقدمين منهم والمتأخرين 

استفادة المؤلف من المراجء المؤلفة باللغة 
الفارسية والاردية. 

كثرة الأحاديث النبوية في الكتاب, التي تحتاج 
إلى التخريج, والحكم عليها بالصحة أو الضعف؛ 
لبناء كثير من المسائل العقدية عليها. 

كثرة الآثار السلفية, والأبيات الشعرية التي تحتاج 
إلى عرو 

كثرة الأعلام الواردة فيه. وكذلك أسماء 
الطوائف, والفرق, والأماكن: التي تحتاج إلى 
تعريف, والالفاظ الغريبة التي تحتاج إلى شرح. 
أكثر المؤلف رحمه الله تعالى من النقل عن 
اصن والمتأخرين, وذلك يحتاج إلى توثيق 


شهرة المؤلف, وكونه علماً من أعلام أهل السنة 
والجماعة, وقد ترك للأمة الإسلامية ثروة علمية 
هائلة, ٠‏ فهو حري بان تدرسسن كتبه :دراسة عامية 
ومتيحية, وتخدم .من قبل الماحتين.. وطلبة العلم 
شهرة الكتاب 20 حيث يطبع ور يبوزع بين 
طليه العلم .من قبل الجهات الفعقة بالشذون 
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الإسلامية, وقد حوى مادة علمية غزيرة, سرك 
أن تكون مضبوطة, مصححة, موثقة:, ومخحرجة 

على المنهج العلمي الدقيق المتداول بين أهل 
العلم . 

أن الكتاب قد طيع قديماً, بعناية محمد زهدي 
الجا من "عطيعة العدئي" يفصن سدة 
و ٠‏ وفيه أخطاء لغوية, وتصحيفات 5 
مطبعية, وتحريفات لفظية, وقد طبع مؤخراً في 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, بدولة قطر, 
باعتناء نور الدين طالبء ولكنه اعتمد على طبعة 
محمد زهدي النجار. دون الرجوع إلى طبعة 
أخرى, مثل الطبعة الهندية القديمة. وقد حاول 
قدر الإمكان أن يصون الكتاب من الأخطاء 
اللغوية, إلا أنه لم يعالج كل التصحيفات 
والتحريفات المذكورة, فلم يخرج الكتاب في 
صورة مصححة منقحة وموثقة, كما يقتضيه منهج 
البحث العلمي القويم 

وأيضا فإن خدمة هذا الكتاب, وتصحيح وتحفيق 
نصهء وضبطه ضبطاً علمياء وإزالة الشبه عن 
بعض عباراته, وتلمس الأعذار للمؤلف, في 
العتسائل التي لذ قيها موقفه يجانب الضوات في 
التحقيق العلمي قدر الإمكان, وبيان الوجه 
الصحيح فيها حق على طلبة العلم لهذا الجهبذ 
العظيم, والعالم الجليل القدرء الذي خدم الكتاب 
والسنة, ٠‏ ونشر علومهماء وقدر العلم والعلماء, 
ولم يال عهذا في بيان 'الحق من الباطل: ودعوة 
الغانض إلى. التوحيده والتفنسك بالنة ونيد 
البدعة بأنواعها. 

ملاحظات على المؤلف في بعض عباراته التي قد 
توهم ميعنى |< جر كير ما يقصده, وقد تورث 

اتطباعا علييا حن منهخ العؤلف العقدى: وكذلك 
وجوة.مسائل متفرقة في الكتاب: لم يخالف 
المؤلف فيها الصواب: :فوي تحاحة إلى أن تفصل: 
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فين قيها الضواتي :من إلكظا. 


خطة البحث: 

وتشتمل على مقدمة, وقسمينء وخاتمة, وفهارس 
علمية : 

أفا المقدمة: 

تتشتهل على أهمية الموضوع, واتناب اختياره. وخطة 
القسم الأول: الدراشة (دراسة المؤلف والكتاب). 
ويشتمل على مبحثين < 

المبحث الأول: ترجمة موجزة للمؤلف 0 وفيه ستة 
مطالب: 


المطلب الأول: اسمه ونسبه وأسرته ومولده ووفاته. 
العظطلت. الثانى: شتثناثة العلمية: 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. _ 

المطلب الخامس: 90000 5500 العلمية والدينية. 
المطلب. السادس: مؤلفاتة: 


الفيخت الثاني وراسة الكتاب: وقيه سكة .مظالت: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب, وإثبات نسبته إلى 
المؤلف. 

المطلب الثاني: بيان مباحث الكتاب العقدية. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المطلب الرابع: مصادر المؤلف وموارده التي اعتمد 
عليها في الكتاب. 

المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب. 

العطلي الشادس: .وضق: نينخ الكتاب» وتماتتج متها 


4 


القسم الثاني: النص المحقق. 
من بداية "باب في رد الإشراك في العادات من 
السنة المطهرة إلى نهاية باب في مكائد الشيطان 
ومصائدهة". ص479 من الطبعة الخجرية من اللدحة 
5ب إلى اللوحة 239/ب. 


الفهارس العلمية وفطي كما يلي: 
1.فهرس الآبات القرانية 

2 . فهرس الأحاديث النبوية. 
3.فهرس الآثار. 

4.فهرس الفرق والطوائف. 

5 . فهرس الأعلام. 

6.فهرس المصادر والمراجع. 
7.فهرسن: الفوضوعات. 


منهج التحقيق: 
اتبعت في تحقيق الكتاب المنهج التالي: 
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نسخ النص المحقق على طريقة الإملاء الحديثة. 
الجعاناة بين النسخ, وأثبت ت الصواب في المتن مع 
الإشارة إلى ما في النسخ الأخرى من الاختلاف 
في الحاشية. حِ 
إن وجدت خطا في جميع النسخ, فإنني أقوم 
بتصويبه في المتن, وأضعه بين قوسين معكوفين 
هكذا[ )), وأشير إلى الخطأ في الحاشية. 
كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني. 
عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم 
الاية, بين قوسين معكوفين, وذلك عقب كتابة 
الآية مباشرة. 
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية : 


فإن كان الحديت في الصحيحين أو احدقها فا قتضر 
عليهما أو على من أخرجه منهما, وإن كان في 
غيرهما اذكر من أخرجه مع بيان حكم أهل. العلم 
عليه. 


العزو إلى المصادر المخرج منها الحديث بذكر 
رقم الحديث فقطء فإن لم يكن مرقما أذكر الجزء 
والصفحة فقط. 

أعزو الآثار إلى مصادرها الأصلية قدر المستطاع. 
توثئيق النصوص من مصادرها الأصلية؛ فإن تعذر 
ذلك فيكون التوثيق بالواسطة إذا وجدت 
الترجمة للأعلام ترجمة مختصرة. 

التعليق على المسائل التي للمؤلف فيها رأي 
يجانب الصواب, وكذلك المسائل التي تحتاج إلى 


تعليق. 

التعريف بالفرق والطوائق وماك 

شرح الكلمات الغريبة. 

الام بعلامات الترقيم. وضبط ما يحتاج إلى 


00 الرسالة بفهارس علمية وفق ما هو مبين 
في الخطة. 


وحدت عناوين في حواشي النسخ الحجرية وبدايات 
المسائل في النسة الغضرية التي اعتفد عليها فقن 
التحقيق جعلتها مثل ما هي في النسخ العصرية إلا 

أني وضعتها بين قوسين معكوفين هكذا [ ]. 


هذا وإني اعفد الله جل وعلا وأشكره على نعمه 
الظاهرة والباطنة, وأستمد منه العون والتوفيق 
والسداد. 

نم أشكر والدي الكويمين على ها يذلاة لي من تزبية 
وتوجيه, واسال الله إن يبارك في عمر والدتي 
ويجزل لها المثوبة, وأن يغفر لوالدي ويسكنه 
الفردوس الأعلى. 
وأقدم شكري الوافر لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد 
ا كريحم محمد ا عبداللة المشيرف علق زسالتى 
حفظه اللة.ورعاء حيث كان لتوجيهاتة السديزة 
وملحوظاته الدقيقة أثر مبارك علي وعلى الرسالة 
فجرا. الله عدي كيرا 
والشسكرز فوصول إلى الأنيفاذ الذكتور: محمد نين فل 
العقلا مديي الجامعة الإسلامية, وإلى مسؤولي 
الجامعة وأساتذتها. 
وأشكر الشيخ أسامة بن عطايا العتيبي فإنني قد 
استقدت كثيرا هن تكفينة لتسير العريز الحميد: 
كما أنني أشكر كلمت أرشدني. وأقادني والحمدلاة 
الذي بنعمته تتم الصا 
وختاما أسأل الله العلي القدير أن موفقتى لإخلاص 
النية. وموافقة الصوابء وأن يرزقني | 
00 وصلى الله وسلم وبارك على 58 محمد 

الع ريحت ذال عن :ددن الكقى الى 

0 الدين. 


القسم الأول 


القسم الأول: (دراسة المؤلف والكتاب). 


ويشتمل على مبحثين: 

مطالب: 

العظلب الأول؟ امه ونسية واعرته ومولذه 
ووفاته: 


أولا: أسمه ونسبه. 

الله الحسيني البخاري 0 

علي بن أبي طالب [11) 

ثاقا: :مولده ووقابة. 

ولد في جمادى الأولى سنة ثمان واركين ومائتين وألف 
للهجرة في بلدة "بانس بريلي" بالهند موطن حده لامنة: 
ثم جاءت له أمة إلى "قنوج”" موطن أبائه, وتوفي فيها في 
رع شيتة سيع ولاتماقة والفه للهجرةا” 

تالنا: شرت 

زرحت أسرته من لاد الغرب إلى الوفدة .وتسم هذه 
الأسرة بالذكاء والوجاهة والجاه والنجابة وخاصة بالعلم 
والشرف, فكان والده من أهل العلم, ومواظبا على 
الطاعات والعبادات, شديد التمسك بالكتاب والسنة, تاركا 
التقلية الجافة. وفقذ أسلم على يديه أكثز من عشيرة ا لاف 
رجل» واليه برجة الفضل في إنقاد اسرته من الرفض 
الا في مذهب أضل: الستةه وكان اخوه الأكبر أحمة 
عالما كبيرا فاق الأقران في الذكاء 00 ٠‏ وقوة 
الحفظه: وبرع في كلم العدييف والفلسيفواة 


المطلب الثاني: نشأته العلمية. 
بدأ رحمه الله دراسته في مكتب الحي الذي نشأ فيه في 
قنوج, فقرأ بعض الكتب الإبتدائية. ومبادئ الفلسفة, 

وبعص أجزاء القرآن, وقرأ مختصراتهء في النحجو والصرف 
والبلاغة والمنطق على شقيقه الأكبر العلامة أحمد حسن. 


5 ع أبجد العلوم (3/216), الأعلام للزركلي (6/167- 
8 معجم المؤلفين (10/90): السيد صديق حسن القنوجي 
) لم 

و - المضادر الشايقة: َ 

- انظر: السيد صديق حسن القنوجي آراءه الإعتقادية وموقفه 
من غقيدة السلف (صض30-27)., 


ثم سافر إلى بلدة "فرخ اباد" ودرس فيها على بعض 
الاساتذة, ثم رحل إلى بلدة "كانغور" ودرس والتقى 
بالعلهاء والمشاتة. 
ثم سافر إلى دلهي عاصمة الهند تتلمذ فيها على العلامة 
فيها الكثير.!" 

'ثم طالع بفرط شوقه. وصحيح ذوقه كتبا كثيرة» ودواوين 
تنشى: في الغلوم المتعددى والفنون المشتوفة, ومر عليها 
مرور] يالغا على ا ا 
وعطيم نهفته. را كفل ها يكون حتى خضل فنها علي 'قوائد 
كثيرة:, وعوائد اثفرة: 

وجمع بعونه تعالى. وحسن توفيقه. ولطف تيسيره من 
نفائس العلوم والكتب, ومواد التفسير والحديث وأسبابها 
ما يعسر عدم ويطول حخدم6 

وأمعى - ضروب الفضائل العلمية, والتحقيقات 
النفسية 2 عا قصرت عنه أيدي أبناء الزمان ... ولله الحمد 
على ما يكون: وعلى ها كان" 


من أشهر شيوخه: 
- شقيقة الأكير أحمد حيسين القفوجى. 
- الشيخ محمد صدر الدين خان الدهلوي. 
- الشيخ القاضي حسن بن محمد السبعي الأنصاري. 
- الشيخ المعمر الصالح عبدالحق بن فضل الله 
الهندي 


الس معي دنوب الجا عر الك ة 
وله تلامذة كثيرون درسوا عليه واستجازوا منه ومن 


اشهرهم: 


171 انظر: السيد صديق حسن خان (ص35- -36). 

- كذا في أبجد العلوم, ولعل الصواب "النفيسة". 

- أبجد العلوم (3/217). 

1 - انظر: أبجد العلوم (3/216) ), السيد صيق حسن خان (ص 
37)). 
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5 الشيخ يحبى بن محمد الحارفي قاضي كدر ا 
- السيد نعمان خير الدين الألوسي مفتي بغداد.! 


المطلب الرابع: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
أما عقيدته -- فإنه كان أشعريا في أول افره ثم وفقه 
الله فرجع إلى مذهب السلف كما يتبين ذلك من كتاباته 
بالنظر إلى المتقدم منها والمتأخر لكنه بقي عنده شيء 
من بقابا الاشعرية, 
قال الدكتور عاصم القريوتي): "كان الشيخ حريصا أشد 
الحرص على العقيدة الصافية, والدعوة إلى الكتاب 
والسنة, 00-0 البقليد والجمود كما تدل قلى ذلك سيرنه 
ومؤلفاته, وكتابه العظيم "الدين الخالص" يشهد له بذلك. 
والمصنف كان أشعريا كما هو معروف لدى أهل العلم, 
وكتابه "فتح البيان في مقاصد القرآن" يدل على ذلك". 
وقال الدكتور أيضا في سنب تنترة الرسالة ١‏ لننسة :صديق 
"قطف الثمر"0©: "إبراز العقيدة التي انتهى إليها المؤلف 
خلافا لما ا "فتح البيان في 
متقاضد القرآن" . ولقد حقّقت الوقائع التاريخية أن هذه 
العقيدة هي آخر ما كتبه المؤلف في هذا الشأن, وهذا 
ل سول رداص سكرم ٠‏ وذلك فضل الله يؤتيه من 
2 
وقال الدكتور أختر جمال لقمان موضحا عقيدة الشيخ 
صديق في كتابه "السيد صديق حسن القنوعي اراؤه 
الإعتقادية, وموقفه من عفيدة السلف"!4 
لبون من خلال كته أنه بلقي العقيدة إلا أنه"في عض 
المسائل مال إلى الأشاعرة اعتقادا. منه أنه مذهب 
والاقتصار على كونهما شرعيين فقط, وإنكار القول 


- أبجد العلوم (3/216). 
12 - في تحقيقه قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص10). 
- (ص6). 
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بتكليف ما لا يطاق دون نظر إلى ما لعلماء السلف من 
تفصيل". 

والذي يظهر أن 7 الدكتور أختر هو فيما آل إليه حال 
ساق الدكتور عاصم نص الرسالة كاملا في تحقيقه لكتاب 
"قطف الثمر"27). 


وأما مذهبه الفقهي فقد قال عن نعسه: 

"أنا أزن كل مذهب بميزان التحفيق: واصول الغلماء 
الجامعين, وأختار ما أجده راجحا من حيث الدليل, وأن 
التقيد بمذهب. واه لبنين .من الذين: ولا اختاريولا أرخفض 
مذهبا بدافع من التعصب و ذوى الندسن بل غبار الاخد 
والرد هو اليك والقواعد العلمية"2) 

وقال في وصيته لأبنائه : "وأما في باب الفروع فعليكم 


المطلب الخامس: مناصبه وجهوده العلمية 
والدينية. 
كانت معفته الأولى تذوين قارية المملكة يقي فى عملة 
هذا تسع سنوات ثم صدر فيه مرسوم ملكي بتعيينه وزيرا 
لشؤون التعليم, وبعد أن تولت العرش الملكة شاه جهان 
بيغم بثلاث سنوات شعرت أن مسؤليات 0 تتزايد 
وحاجلم لقوانين المملكة ليساعدها في شؤون الح 
والإدارة, وات من القنوجي الإخلاص, والأمانة, والعلم 
ريرء والشخضية الفذة فع كوتة من سلالة شررقة 
فرغبت الزواج منه. وأصرت أن ود شريكا لها في 
الحكم فلقب بلقب (أمير الملك)4) 


) - (ص21-11). 

67 _ 5 المنن بالأردو نقلا من السيد صديق حسن (ص39). 
- مآ ثر صديقي نقلا من السيد صديق حسن خان (ص40). 
- انظر: السيد صديق حسن خان (ص 46-44). 
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وأفا جهودهة العلمية 0 فتمثلت في نواحي أهمها: 
1- نشر الكتب وتو 
كان حرا حا 1 1ت الترات الساا مي ودر 
علوم الكتاب والسنة بعد التحقيق والتصحيح: وبذل 
أفوالا طائلة في تتسيل تتقمر السينة ومن :ذلك؟ طيفةه 
لفتح الباري, 0 ابن كثير, وفتح البيان» ونيل 
الأوطار ار من مائة الف روبية. ووزعها في الهند 
وخارجها'" 
2-. تشجيفه العلماء والظلاب: 
كان - يشجع العلماء وطلاب العلم على حفظ السنة 
المحمدية والتبصر فيهاء ويمنح المتفوقين منهم 
مكافآت مادية ومعنوية2. 
3>- اتأسيس. المجلس العلفي: 
العلماء والفحول من الهند وار من البلاذ العرسة 
الذين وفدوا إلى بلدة بهوفال وعين بعصهم على 
الشؤون الدينية كالقضاء والفتياء وبعضهم على شؤون 
والتفتيش على م والمعاهد ا 
4- المدارس والمعاهد: 
تسن المدارس والمعاهد الدينية والعصرية في الهند 
ليتمكن المسلمون عامة؛ وطلبة العلم خاصة من 
التفقه في الدين 
وقد بلغ عدد المدارس في آخر أيامه في الإمارة إحدى 
وثمانين مدرسة: منها عشر مدارس في بهوفال 
الاك | وإحدى وسبعون مدرسة في الولايات 
الأخرى4) 
5- المكتبات: 


) - السيد صديق (ص 7 5). 
2 - السيد صديق (ص59). 
:) - السيد صديق (ص60). 
- السيد صديق (ص 63). 
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0 الترات 4 الإسلامي ولأ أقيمت في 00 عدة 
مكتبات تستفل. على كمية كبيرة من المظبوعات 
والمخطوطات!1) 

6- المطابع: 
هي وسيلة فعالة من وسائل 801 والتوفية:ولذا 
أنشأ - أريع مطايع في بهوفال2) 


المطلب السادس: مؤلفاته. 
ذكر الزركلي أن له نيفا وستين مصنفا بالعربية 
والفارسية والهندية!3 1 وقد سرد الشيحخ صديق اسفاء 
سعة وكمسن فصا فرناء'ها على حروت المعجم 
في كتابه أبجد العلوم4, وقد أحصاها الشيح 
ا شرف 0 0 00 كتاب كا 


- السيد صديق (ص 65). 
2 - السيد صديق (ص66). 


و(9) 
04؟) 


- الأعلام (76/168 
- (3/219-222). 
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61 
ج(؟) 


أختر جمال لقمان”' فبلغت كذلك مائتين واثنين 

وعشرين. 

ومن اشهرها: 

1- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة 
(مطبوع). 

2- البلغة على أصول اللغة (مطبوع) 

3- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول 
(مطبوع). 

4- الروضة الندية شرح الدرر البهية (مطبوع). 

5- عون الباري بحل ادلة البخاري (مطبوع). 

6- فتح البيان في مقاصد القرآن (مطبوع) 

7- الدين الخالص (مطبوع) ‏ 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وإثبات 
نسبته إلى المؤلف. 
استم الكناب "الدين الخالض" سنماه 00 بهذا 


الاسم في مقدمة كتابه هذا قال - : : سميته "الدين 
الحلض” حت اإرييضة فو تولك اراي < د [ذ د 3 
ع [الزهر: س] )2(٠١‏ 


وكلعة الكتاب سنة ألف وثلاثمائة واثنين وذلك في عهد 
المدلف مسقي بهذ الانسى 

- السيد صديق 0_0 0 

- الدين الخالص(1/10) ط. وزارة الأوقاف بقطر. 
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وأما عن نسبة الكتاب إلى المؤلف فذاك مما هو ثابت 

لا محالة. صحيح ان المؤلف لم يكتب على الكتاب 

اسمه لكن عزاه إليه جماعة منهم الشيخ عبدالله 

الدهلوي في مجلة الحج في الجزء العاشر من السنة 

الحادية لمر في ترجمة "السيد محمد حسن صديق 

خان" حيث سرد جملة من مؤلفاته فذكر من بينها 

"الد, بن الخالص "ا 

وتقسيه إليه الدكقور جميل أحمة .فى كتاية "جركة 

التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي في 

القرنين الثامن ا عشر للميلاد"2). 

صدرق وده القنوجي"3, 

وايضا الكتاب قد طبع بمصر سنة ألف وثلاثمائة 

وثمانين منسوبا إلى الشيخ صديق» وكذلك في طبعته 

الأخيرة في قطر طبع منسوبا إلى الشيخ - . 

ومما يدل كذلك أنه كثيرا ما يحيل على كتثبه الأخرق 

متل. فعة البنان في التفسسن: وفتل الروضة التؤية 

شرح الدرر البهية. 

ثم إن من قرأ كتب الشيخ صديق لا يخالجه شك أن هذا 
الكتاب من تأليفه فالأسلوب واحد, والكلام متشابه بل في 
مجموة مايدل خلى شعن اليه فكتير 1 ها ينض فى 
الكتاب على بلد الهند ويذكر كثيرا علماء الهند, + ونؤارد 
كلامهم, ومما يدل كذلك أنه قال في (3/43) من الطبعة 
القظرية؛ "ولتعة شبيوخنا الامام الرياني. معمد بن علي 
الشوكاني..." فإنه تلميذ لتلامذة الشوكاني. 


المطلب الثاني: بيان مباحث الكتاب العقدية. 


- نقلا من تعليق لمحمد زهدي النجار على الدين الخالص ( 
3) 

« - (ص23). 

«" - (ص87). 
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قال المصنف في مقدمة كتابه: "إن هذا المجموع 
والأصناف .و ولضيب في 0 08 0 النستفة: ورد 
البدعات بأقسامها والأطراف". 


هذا 


من حيث الإجمال, ومن حيث التفصيل فإنه جعل 


مع غيره أعخرضت عن ذكررة : 


-2 
-3 


-4 
5 


-6 


-7 


-8 


-9 


-0 


-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 


-7 
-8 


باب في الآيات القرانية الدالة على تو حيد الله 
تعالى. 

باب في الأدلة الدالة على توحيد الله. 

اب في نان أن من حدق الجوحية :وجل الحنة. 
والدعاء إلى كلمة الشهادة. 

باب في الكلام على معنى كلمة التوحيد. 

باب في بيان الرجال الصاعدين إلى مقامات 
الموحدين 

باب في الآبات الواردة فئذكر المشركين 
والمشركات من أهل الكتاب وغيرهم: وذم الشرك 
وبيان أنواعه. 9 

اي في إقرار كي 3 باوج في عاله الذر, 
والاجتناب. من الإشراك بالله تعالى, والنهي عنه. 
باب في رد الإشراك في العلم. 

باب في رد الإشراك في التصرف. 

باب في رد الإشراك في العبادات. 

باب في رد الإشراك في العادات. 

باب في بيان اتخاذ الأنداد دون الله. 

باب في مكائد الشيطان ومصائده 

باب في الإعتصام بالسنة, واجتناب البدعة. 
باب في ذكر حقيقة الإيمان. 

بات قي دكن الزيها وهب القدر 

باب في وجوب طاعة الله ورسولها. 


2(1) ل (1/10). 
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9- باب في ذكر الصحابة وأهل البيت 0. 
0- باب في رد بدع القبور. 

ات فى: السؤال فن التوستل بالأموات 
2- باب في رد بدع التقليد. 


المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
منهج المؤلف في هذا الكتاب متمثل في النقاط التالية: 

1- الاعتماد على الكتاب والسنة؛ وإرشاد القارئ إلى 
ذلك: 

2- الاعتماد على فهم خير القرون من الصحابة 
والتابعين وما كان عليه سلف الأمة, وهذا ظاهر 
في ثنايا الكتاب, فكثير! ما يورد الآثار عن الصحابة 

والأئمة. 

كك اشرو القول. 

جل كتابه هذا تقول عن العلمافر ولا يوجة فى كلامت إلا 

القليل. 

4- سعة الاطلاع. 

الناظر في هذا الكتاب يجد نقولا كثيرة من كتب 

معروفة وعير معروفة: وما ذاك إلا علامة على سعة 

الاطلاع 

5- الأمانة العلمية. 

كثيرا ما يعزو المصنف في كتابه هذا إلى المصدر 

والقائل: وقد يورد النص كما هو. وقد يلخصه لكنه يشير 

في نهاية النقل يقول:انتهى من كتاب كذا ملخصا 
ويسميه, فمثلا في آخر المجلد الثاني من الطبعة 
القطرية نقل نقلا طويلا قال في آخره: "فهذه فصول 
مختصرة في كيد الشيطان, وتلاعبه بالأمم؛ ليعرف 
الصمك قور وجوه الل قلية ونا من بد عليه مج الله 
والإيمان. انتهى من إغاثة اللهفان للحافظ ابن القيم 

رحمه الله تعالى ملخصا". 

6- مسر في كانه إلى المتكرات البوجووة .فى ثلادة- 

ومن ذلك قوله: "وقد أفتى بعض علماء الهند ممن مات 

بحل بقرة السيد أحمد الكبير. وغنم الشيخ سدو بدليل 
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ذبحهما على اسم الله وإن رفع بهما الصوت لغير الله, 
مخاين الحيك مان ل يقس سلن من له [دني 
معرفة بمدارك الشرع"27", 

وقال7: "وقد نجم في هذا العصر رجل جاهل سار في 
مكال نه مدر كمي وحفل فيا شه الدهرية مق كم باهز 
من العلم, وأسبابه, وسمى نفسه: نيفرا, وزادت فتنته 


بين ساكني الهند". 


المطلب الرابع: مصادر المؤلف وموارده التي 
اعتمد عليها في الكتاب. 

أول هذه المصادر القرآن الكريم, ثم ما يلي -مرتية 
1- الكشاف للزمخشريٍ 


- (2/118) ط.القطرية. 
« - (1/116)ط. القطرية. 
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0- شعب الإيمان للبيهقي. 

1- صحيح البخاري. 

2- الفوز الكبير في أصول التفسير للشيخ أحمد ولي 
الله الدهلوي 

3- حجة الله البالغة للشيخ احمد ولي الله الدهلوي. 

4- الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي لابن 


القيم. 

5 سيق السئة الرقيعة لقظطع رقاي الحهمية: 
والشيعة للشيخ العلامة محمد الموصلي. 

6- فتح الباري للحافظ ابن حجر. 

17شرة النووى خلئ. معام 

8- المفهم للفرطظبي. 

9- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 

0- المستدرك للحاكم. 

2- مسند البزار 

مل ]لدوم والليلة انمساب 

4- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 

ريني. 

5 قيس اليغوي. 

7- زاد المعاد لابن 2 

8 سير الجلالين: 

9- شرح الأربعين للنووي. 

0- الترغيب والترهيب للمنذري. 

1- جاشية الجلالين لسليمان الحمل, 

2 القاموتنن المحيظ للفيروز اباذى. 

3 يدائغ الفواتد لابن اللقيم . 

4- تجريد التوحيد المفيد للمقريزي. 

5- مفاتيح الغيب للرازي. 
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6- البسيط للواحدي. 

7- مدارك التنزيل للنسفي. 

8- لباب التأويل للخازن. 

9-: إرشاد العقل السليم لأبق الستفغود. 

ررس السنان للشسة سوا عل جتن نت 
1- 0 5 


5- فتح القدير 0 
اما عد" 


8- العناية للشهاب الخفاجي. 

9- التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في 
تفسير الكتاب العزيز لأبي علي الإشبيلي المقري 
السسذونى 

0- المواهب العلمية للملا كمال الدين حسين الواعظ 
الكاشفي الهروي. 

52 المنتخب 5 بن حميد 

3دستة أبى تعلى. 

4- سس ال مردوبه. 

م بنظام النيسابوري. 

66 اه للقاضي ثناء الله الباني بتى. 
/ 

8 الموطأ للإمام مالك. 

9- الأبحاث المسددة للعلامة المقبلي. 

60- مشكاة المصابيح للتبريزي 

1- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني. 

2- فتح البيان للشيخ صديق. 
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3- نيل الأوطار للشوكاني. 

4- التعبير لأبي البركات. 

5- المرقاة شرح المشكاة لعلي القاري. 

6- المواهب اللدنية للقسطلاني. 

7 النهاية لين الأنير. 

8- الأدب المفرد للبخاري. 

70 المختارة للضياء لسرن 

2 النجوم للخطيب البغدادي. 

3- سنن الت 

75 إتحاف المهرة 3 فى الكلام على خدرت. لأأعدوى .ولا 
ل ا 

8 المعجم الكبير اللطيراني. 

9- اقتضاء الضراط المستقيم مخالفة أضصحاب الجحيم 


لابن تيمية. 
(0- الام على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. 
1- شرح درر البحار للشيخ قاسم. 
2- الروضة الندية شرح الدرر البهية للشيخ صديق. 
3- الرسالة السنية لابن تيمية. 
4- الإنصاف للمرداوي. 
5- الإقناع للحجاوي. 
6- الصارم المنكي لابن عبدالهادي. 
7- > الفتاوى البزارية من كتب الحنفية. 
ضع الله لي 
9- تفسير ابن عطية. 
0- الكافي لابن قدامة. 
1- المسوى شرح الموطأ. 
2- التاريخ الكبير للبخاري. 
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3- دلائل النبوة للبيهقي. 

4- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

96 عبيون المسائل لأبي الخطاب. 

7- الأطراف لأبي مسعود الثقفي. 

8- شفاء العليل لابن القيم. 

9- حجج الكرامة للشيخ صديق حسن خان. 

0- التوشيح للسيوطي. 

1- لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح لعبدالحق 


6- .شرح ألفنة. أصول الفقة للبرماوق, 

7-- الزهد للبيهقي. 

8- ترجمة المشكاة للشيخ عبدالله الدهلوي. 

9- المدخل للبيهقي. 

0- الصحاح للجوهري. 

1- حبل المتين في تقوية اليقين للشيخ عبدالوهاب 
2- الحكم للشيخ أحمد بن عطاء الله الإسكندري. 
3- قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة 


7- إيقاظ الهمم للشيخ ا بن محمد الفلاني. 
8-- الععكم الأوسط للطبراني. 

9- رواة مالك للخطيب. 

0- الغرائب للدارقطني. 

1- القول المفيد للشوكاني. 

2- الدرر البهية للشوكاني. 
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3- جامع يهان العلم وفطله لانن دالب 

4- تهذيب الآثار. 

5- المعهم الصغير الظيرانى 

6- مسند الحميدي. 

7ه المسابرة لابن الهمام 

8 شرج الفعقة لليقوف 

9- الصواعق المحرقة لابن حجر المكي 

0- جمع الجوامع 

1-31 الإدراك لتخريع أحاديث رد الإشراك للشيخ 

2- فضل العرب لابن قتيبة. 

3- الحطة في ذكر الصحاح الستة للشيخ صدرق. 

5- إحياء علوم الدين للغزالي. 

6- تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد للصنعاني. 

7.. الفنسك لين تنمية: 

8-- سحن سعيد بن منصور. 

0-- شرح الصدور بتحريم 57 القبور للشوكاني. 

1-- شرح سفر السعادة للشيخ عبدالحق الترك 
الدهلوي. 

2- شرح المهذب للنووي. 

3- المغني لابن قدامة. 

4- النهر الفائق لابن نجيم. 

5- شرح الأربعين لابن حجر. 

6- الذر المنثور السيوظي 

17 القواعة لمحمة بن أحمة المقرف. 

8- إعلام الموقعين لابن القيم. 

5 شرح المدونة تسد بن عنان الفالكن. 

0- النهاية لاقام الخرمين الحوية 

1- تاريخ الإسلام للذهبي. 

2- سير أعلام النبلاء للذهبي. 

3- حوالي التاسيس لابن حجر. 
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4- الميزان للشعراني. 

1-5 مختصر المرتي. 

6- تلبيس. إبليس لابن الجوزي. 

7- . القواعد لابن الوزير. 

8- القديم للشافعي رواية الزعفراني 

9- ذم الملاهي لابن أبي الدنيا. 

0- إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع 


للشوكاني 
1- البحر الزخار للمهدي. 
2- وبل الغمام للشوكاني. 
3م- الترفيي: والترفيبي للاضيفانن 


المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب. 

لل وكدو والمخصوة من له سال 0 فقد 

ظهر لي على الكتاب بعض المآخذ لعل من أبرزها: 

1- عدم الثر يت وقدانض المولف على ذلك لي 
مقدمة كع] رولا حيثت قال: "وظني أن هذا المجموع 
مع كونه شذر مذر؛ لفقد ترتيبه المتقن, وخدم 
تهذيبه المستحسن عزيز الوجود في بابه" : ولا 
شك أن عدم الترتيب يشتت ذهن القارئ فلا 
يحضل: تمام الاستيعاب العساتئل المطروعة. 

2- التكرار: فتجده يكرر الكلام على الموضوع الواحد 
بنفس العبارة انظر كلامه مثلا عن الاستعانة 
والاستغاثة والتشفع بالأموات في (176-2/169) 


قاع (08) هل القطرية: 
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من الطبعة القطرية, فإن أغلبه هو عين الكلام في 

.)52-4/45( 

نقله أحيانا كلاما لأحد المصنفين بدون إحالة إليه, 

وكون ذلك يحصل أحيانا لا يتعارض مع قولي في 
منهج المؤلفٍ أنه ذو آضائة علمية. 

فو فول الاشاغرة:فىي منالة التحسين: والتقينة 

كما سبق في الكلام على عقيدته. 

وجود عجمة كثيرة فيخاطب تارة المذكر بلفظ 

المؤنث والمؤنث بلفظ المذكر, وتارة يتكلم عن 

الجمع بلفظ المفرد, والمفرد بلفظ الجمع وهكذا. 


اعتمدته في تحقيق هذا الكتاب على اريع نسح 
مطبوعة طبعة حجرية: وعكصربة: وهذا وصفها: 


1.النسخة الهندية القديمة التي طبعت حياة 
المؤلف - وذلك سنة 1301- 1302هء , في 
"المطيع الأحمدى" بالهتةه وازرمز لهات ([). 

2. النسخة الثانية طبعت سنة 1312-1311ه, 
8 الت الأنصاري" بدلهي بالهند. وأرمز لها 

3.النسخة القطرية القديمة, المطبوعة بعناية 
محمد رهدي النجار, في اربعة اجزاء: هن 
"مطبعة المدني" بمصر: وقد طبعت لاد جزاء 
الثلانة الاولىسئة 19 وطبع الجزء ؛ الرايع 
في سقة 1350 هه :وارسن لها د (ت): 

4 السخة الفظرية الجديدة: العطبوعة: في وزارة 
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الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر بعناية 
نور الدين طالبء في اربعة اجزاء. سنة 
8ه , وارمز لها ب (ط). 


القسم الثاني 
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باب في رد الإشراك في !ا تت 
فصل في بيان الإشراك ذ 
الكواكب والنجوم الا ل 
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عن زيد بن خالد الجينى ا قال: "ضصلى.ننا.رسول 
الله ا صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 
الليل- أي عقب مطر- فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم؟) 

قالوا: الله ورسوله أعلم قال: (قال: أصبح من عبادي 
مؤمن وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته: 
فذلك ل اريم وآفا امن قال مقطرنا فوء 
كذا وكذاء فذلك كافر بي)3) 


النوء واحد الأنواء, وطفي 17 القمرة. 

قال أو السعاذات!5؟ "هي تمان وعشرون مترلة فزل 
القمر كل ليلة منها منزلة, ومنه قوله تعالى ج [] [] [] 
> [يس:39]. 


9" لمي د ماي عور د وقيل: 
0 وغيره: 5 نسدة ثمان وسبعين ا ل كمنين 
وثمانون, وقيل مات سنة ثمان وستين» ٠‏ وقيل مات قبل ذلك في 
خلافة معاوية بالمدينة انظر: الإصابة ط. دار إحياء التراث 
العربي الطبعة الأولى(1/565). 

يا ل ل د 
المحدثين يشددها انظر: الها في اكد الحديث لبق الأثير, 

تحقيق محمود الطناحي وطاهر أحمد الزاوي؛ ط. دار إحياء 

الا ت العربي (1/349) ومعجم البلدان (3/126). 
- رواه البخاري, المطبعة السلفية الطبعة الأولى, تحقيق 
محب الدين الخطيب, ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي (846), 
وسملع شرع التووف الطبعة العضرية بالا هن الطبعة الأولق( 
9- 60). 
- إنظر: لسان العرب (1/176). 
فالات ابو السعادات العبارك ين ابي الكرم محمة بن محمد تن 
عيذ الكريق من عبد الواجد الشيياني الفعروف اين الأثير الخررق 
العلشي مجد ا ليون يا نك با لمر سيل ست سد باسسسانة الوامر- 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان, تحقيق الدكتور إحسان عباس, 
ط. دار صادر(4/141). 
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وكانت العرب تزعم أن مع"' سقوط المنزلة وطلوع 
رقيبها“'يكون مطرء وينسبونه إليهاء ويقولون: مطرنا بنوء 
كذا وكذا. 

وائما سمي نوها .لائة إذا سقط الساقط منها ناء 
الطالع بالمشرق أي نهض وطلع"”2 


- في 0 00 بدون "مع" 

- في (ن) و(ط) "رقبها", ذكر الفيروز آبادي أن الرقيب نجم 

من نجوم المعثر براقب بجا أخر انظر :القاموس. المحيط: 
مطيعة. مصطفى الناني: الحليي 508 الطبعة الثانية (1/77). 

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/122). 
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وروى أحمد' '. والترمذي وحسنه“, وابن جرير” 1 
وابن أبي حاتم */(292/1) والضياء في المختارة'”) عن 
علي [ا في قوله تعالى: جد ف ف [الواقعة :02] 
قال: قال رسول الله : (وتجعلون رزقكم2 يقول: 
شكركم ' أنكم 3 تقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء وبنحجم كذا وكذا)©) 


«الاب. | ميض اتحفيق أحية شاكر. ط. دار الحديث القاهرة الطبعة 
لع ا ل 0 
فيه الشافعي: “أحمد إمام في ثمان خصال إمام في الحديث: 
إمام في الفقه. إمام في اللغة, إمام في القرآن, إمام في الفقر, 
إمام في الزهد, إمام في الورع, إمام في السنة" توفي سنة 
عدت وأربعين ومائتين انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى, تحقيق 
عام على المملكة (43-1/8). 
- الجامع ط. مكتة المعارف: تعليق الألباني اعتناء مشهور آل 
سلمان, الطبعة الأولى (3295).: والترمذي هو الإمام الحافظ 
الفقيه محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 
السلمي الترمذي أبو عيسى مات سنة تسع وسبعين ومائتين, 
وكتابة الجامع أحد أصول. الإسلام: وفية. علم تاقع وفوائد غزيرة 
انظر: سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي مؤسسة الرسالة ( 
0-//22). 
- جامغ البيان تحقيق <: غبذالله التركي ظ, هجر الطبعة 
4 (22/369). وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن 
بن خالة. الطبريء كان ثقه صادقا حافظا راسا في التفسير 
إماما في الفقه والاجماع والاختلاف, علامة في التاريخ وأيام 
الناس, عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك, توفي سنة عشر 
وثلاثمائة ببغداد انظر: وفيات الأعيان (192-4/191) وسير أعلام 
النبلاء (282-14/267). 
1 - تفسير القرآن العظيم لابن ابى حاتم, تحقيق أشعة محمد 
الطيب ط. مكتبة نزار الباز, الطبعة الأولى برقم (18806). » واين 
و 6 مهران التميمي الحنظلي توفي ,٠‏ سنة تدده 
وعشرين وثلاثمائة, وكتابه التفسير من | حنيدن التفاسير وعامته 
آثار بأسانيده انظر: سير أعلام النبلاء (269-13/263), الوافي 
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وهذا أولى ما فسرت به الآية. 

وروي ذلك عن ابن عباس'", وقتادة”". والضحاك'”ا 
وعطاء الخراساني'", وغيرهم”. وهو قول جمهور 
المفسرين. 

وفي حديث أبي مالك الأشعري' يرفعه: (أريع في 
أمتي من أمر الجاهلية). وذكر منها الاستسقاء بالنجوم 


بالوفيات للصفدي, تحفيق | حفند الأرنؤوط وتركي مصطفى 0 
دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى (136-18/135). 

5 - الأحاديث المختارة للضياء المقدسيء تحقيق أ.ذ.عبذالملك 
بن دهيش, ط. دار خضر الطبعة الرابعة برقم (571). والضياء 
الحافظ الححة الإمام ضناء الدين أب و عيدالاه ال الي 
التمشفي الضالحي توقي تيتة ثلاث وأريعين. وستمائة انظر: 
الوافي بالوفيات(49-4/48). 

116 د مسقم أحمة شاكر في تعليقه على مسند أحمد(677), 
والألباني في تعليقه على الترمذي(3295). 

عبد اللد نين العباس ٠‏ بن عب المطلب بق هاشم ين 
عبدمناف مات سنة ثمان وستين بالطائف واختلفوا في سنه 
فقيل ابن احدى وسبعين وقيل ابن اثنتين وقيل ابن أربع والأول. 
هو القوي انظر: الإصابة(334-2/330). 

12 - قتادة بن دعامة بن قتادة بن السدوسي أبق الخطاب 
البصري مات سنة بضع عكشرة ومائة انظر: تقريب التهذيب لابن 
حكر: فذم له محمد عوافة: طد دار الرشيد: الطبعة النانية( 
68) 
-الصحالةين مخلة ين الضحاك بن مسلم الشماني ابوتعاضم 
النبيل البصري مات سنة اثنتي عشرة ومائتين أو بعدها انظر: 
التقريب(2977). 

اليل - عطاء بن انق مسلم أبق عثمان الخراساني واسم نفك 
ميسرة وقيل عبدالله مات سنة خمس وثلاثين ومائة انظر: 
التقريب(4600). 

- انظر تفسير ابن جرير(372-22/369). 

 )5(6‏ الحارث بن الحارث الاأاشعري الشامي صحابي يكنى أبا مالك 
تفرد بالرواية عنه أبو سلام انظر: الإصابة(1/275). 

7”*) - الصحيح بشرح النووي(6/235),. ومسلم هو افق الحسين 
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والفراد بالاستسقاء هنااكسية المظر إلى الثوة:وهة 
قوط النجم. 


كما أخرج أحمد'", وابن [جرير] © . عن جابر 
السوائي'” قال: سمعت رسول الله 7 بقول: (أخاف على 
أمتي ثلاثاً استستقاء بالنجوم, وحيف" السلطان, وتكذيبا 
بالقدر)!" 


قال بعض أهل العلم: فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم 
كذاء أو بنوء كذا فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرا في 
نزول المطرء فهذا شرك و©كفرء وهو الذي يعتقده أهل 
الجاهلية كاعتقادهم أن 0 العيث: والغاتب يجلبي لهم 


نفعاً, أو يدفع عنهم ضراً. 


مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أحد الأئمة 
الحفاظء واعلام المحدثين توفي في رجب سنة إحدى وستين 
ومائتين بنيسابور انظر: الوفيات(195-5/194). 

- المسند(20724). 

- في الأصل وباقي النسخ "حرب", وهو تحريف , والنقل هذا 


دار الكتاب الإنملامي: (ص390), وهذا الحديث غزاه السبوطي 

في الدر المنثور, تحقيق د. عبدالله التركي, ط. مركز هجر 

للبحوث والذراسات العربية والإسلامية: الطبعة الأولى ( 

313 إلى جامع البيان ولم أعثر عليه. 

«*) - هو جابر بن سمرة [ بن جنادة السوائي له ولأبيه صحبة 

نزل الكوفة وابتنى بها دارا وتوفي في ولاية بشر على العراق 
نسنة أريع وسبعين انظر: الاصابة(1/212). 

- الحيف: الجور والظلم انظر:القاموس المحيط (2/135) 

1 - صححه الألباني في السلسلة الصحيحة:, ط. مكتبة المعارف 

.)1127( 

- في (ن) و(ط) بدون الواو. 

7 - في (ن) و(ط)"و". 
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فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله ابالنهي عنه, 
وقتال من فعله كما قال تعالى: ج 5 أ ف و و 3 و 
[] ج [الأنفال:39], والفتنة: الشرك. 


وإما أن يقول مطرنا بنو كذا مثلاً مع اعتقاد أن المؤثر 
هو الله وحده لكنه اجرى العادة بوجود المطر عند سقوط 
ذلك النجم, فالصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم, ولو 
على طريق المجاز. 


فقد صرح ابن مفلح"! في الفروع”'' بانه يحرم قول: 
مطرنا بنوء كذاء وجزم”''! بتحريمه؛ ولم يذكر خلافا”". 
وذلك أن القائل بذلك نسب ما هو فعل الله الذي لا 
كدر ليه كيوة إلى كلى عري رد ركدم ولا صر ولا 
قدرة له على لشسديء, فيكون ذلك شركا اضف !5 , '. وأصغر 
1 دوو يراشم بن محمة بن مقلخ الرامتتي الاضل الدمشفقي أبو 
اسحاق برهان الدين شيخ الحنابلة في عصره., توفي سنة 
ثمانمائة وثلاث للهجرة انظر: السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة,. للشيخ محمد بن عبدالله بن حميد, ط. مكتبة الإمام 
أحمد (34-33)., والأعلام للزركلي ط. دار العلم للملايين. الطبعة 
الخامس عشرة (1/64). 
- (3/234) تحقيق عبدالله بن-عبدالمحسن التركي: ظ. 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى. 
- هذا النقل من فتح المجيد وفيه سقط, والعبارة في فتح 
المجيد (ص390)" وجزم في الإنصاف بتحريمه", وانظر: الإنصاف 
(2/323): ط. دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى. 
ليل - ل يعض هذا ما روف جنا ومو بن الخطاب !| فيما رواه 
الجهفي في الستن دار الفكر (3/5592) من رواية- الشعبي عل 
أنه ] قال: "لقد طلبت المطر بمجاديح السماء الذي يستنزل به 
المطر..." فإنه لم يثبت انظر: الإرواء(3/141) وأيضا اختلف 
الرواة فمنهم من قال مجاديح ومنهم من قال مفاتيح انظر: سنن 
البيهقىي :نفس الجر والصفحة السابقة: 
- كذا قال في فتح المجيد(ص390)., ولكن في تيسير العزيز 
الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب, 
أسامة. الغتيبي: ط. يت الطبعة الثانية (2/921) 
قال: " فالإستسقاء بالنجوم نو 
أحدهما أن يعتقد أن المتزل ا فهذا كفر ظاهر إذ 
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الشرك أكبر من جملة الكبائر فضلاً عن أكبره!2) 
والمراد أن الأمة ستفعل هذا الفعل إما مع العلم بتحريمه, 
أومع الجهل بة:.فع كونة من“ أغمال الجاهلية المذموفة 
المكروهة المحرمة. 

طاميار بالجاهلية هنا ما قبل البعث سموا بذلك لفرط 


وكل.ها يخالف ما جاءبه الرسول] قهو كاده كقر 


خالفهم رتدول الله ا في كثير من أمورهم, أو أكثرها, 
وذلك يدرك بتدبر القرآن, يمره السنة. 


التني. ا أحل لاه د ا عي ماله 


لا خالق إلا الله. وما كان المشركون هكذا بل كانوا يعلمون أن 
الله هو المنزل للمطر كما قال تعالى: ج [] [] [] لا (] ل( [] 
لا لا ل( (ا 0 لا [] [] ج [العنكبوت: 17], وليس هذا معنى 
الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يزال في 
فته ٠‏ ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو كافر. 

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقادم أن الله 
تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له لكن يعني أن الله أجرى العادة 
بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم, فحكي ابن مفلح خلافا في 
بجوازه والصحيح أنه مجرن ' ؛ لانه من الشرك الخفي, وهو الذي 
أراده النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه من أمر الجاهلية, 
ونفاه وأبطله وهو الذي كان - حديزكم عم المشركون.. 

) - قوله: "وأصغر الشرك أكبر من ن جملة الكبائر فضلا عن 
أكثره" هدة الجملة لا شك فى بيحه معناها الل تيسير العزبز 
الحميد (2/1167), ولكن ذكرها في هذا السياق فيه نظر؛ لأن 
الكلام قبلها يقرر مسألة من الشرك الأصغر فلا حاجة حينئذ أن 
يقال"فضلا عن اكبره". 

- في (ن) "و" وفي (ط) "وما". 

- في (ن) واطل) " 'مدرك". 

- هذا المجنت انهه مساك الجاهلية التي خالف فيها رسول 
الله ا أهل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب -, وذكر 
فيه مائة وثمان و فرين مسالة وهي مطبوعة في وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
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قال شيخ الإسلام!!) في هذا الحديث©): "أخبر أن بعض 
أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. 


وهذا يقتضصضي أن كل ما كان من أمرها وفعلها, فهو 
مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه 
المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. 


ومعلوم أن إضافتها للجاهلية حرجت مخرج الذم وهذا 
كقوله تعالى: ج د ج ج + ج ج [الأحزاب:33]. 

وفي ذلك ذم للتبرج. وذم لحال الجاهلية ا 

قال الطيببي!5): ): "اختلفوا (ب/293) ا قال: 
مطرنا بنوء كذا خلئ قولية”» 

أحدهما هو كفر بالله سبحانه سالب لأصل الإيمان, 
وفيه وجهان: 


- الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ المفسر الأصولي 

ا تقي الدين 8 العباس : نبي السام تقي الدين | أحمد بن 

سنة سيغماتة ار وكشرين 9 0 طبقات الحنابلة 0 
جب, تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين, ط. مكتبة العبيكان الطبعة 

الأولى (529-4/491)., وانظر للتوسع: الجامع لسيرة شيخ 

الإسلام لمجم عرير وعلى الفعران: ط دار غاله الغواية 

الطبعة الاولى. 

19> إقتضاء الصراط العستقيم مخالقه أضحاب الححيى تحفيق 

د. ناصر العقل, ا الطبعة الثانية(|235/1). 

- في (ن) بدون قوله "ذ 

1 - فى أدل الحادم بده ضنوان الباي لع هنا بقل يتصرف نين 
يم و ل يا ايه 0 د 

5 - الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي الإمام المشهور 

صاحب شرح المشكاة وغيره توفي سنة ثلاث ورتين وسبعمائة 

انظر: الدرر الكامنة لابن حجر, ط. دار الجيل (69-2/68). 
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أحدهما: : من قال معتقدا 7 اواك فاعل مدبر 
و لمر لك ا '. فلا شك في كفره. 
وهو قول الشافعي2, '. والجماهير. 
وثانيهما: أنه قال معتقدا بأنه من الله تعالى ويفضله, 
وأن النوء علامة له فهذا لا يكفر؛ لأنه بقوله هذا كأنه قال: 
0 3 وقت كذا". 
5" والأظهر انه مكروم كزاهةحتزية؛ لأنه كلمة 
موهمة 0 بين الكفر والإيمان فيساء الظن بصاحبها؛ 
7 شعار الجاهلية. 
والقول الثاني: كفران 0 الله؛ لاقتتصاره على 
إضافة الغيث إلى 0 انتهى 
(مؤمن د متفق عليه كر صاحب المشكاة 
في باب الكهانة26. 
ويؤيده حديث 5 هريرة عن رسول الله لا قال: (ما 
انول الله.فن. الشعقاء من بركة إلا اصيح فريق عن :الناس 


الم يكن أهل الحاهلية كذلك انظر النقل السابق عن تنسير 

العزيز الحميد (ص36). 

- الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة أبو عبدالله 

0 بن إدريس بن العباس المطلبي الشافعي المكي الغزي 
لد نزيل مصر مات سنة أريع ومائتين للهجرة انظر: السير ( 


.)99- 7 

و(7) - في ١)‏ ن( و(ط) بدن "قال". 

- شرح المشكاة ط. دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى ( 
9)). 


0 - سبق تخريجه ( ص30 حاشية 3). 

16 - مشكاة ؛ المصابيح للتبريزي, ٠‏ تحقيق الألباني, طبعة المكتب 
الإسلامي حديث رقم (4596). 

0 - نقل ابن حجر عن الإمام النووي أن اسم انق هريرة 
عبدالرحمن بن صخر على الآصح من ثلاثين قولاء ونقل عن 
القطب الحلبي أنه اجتمع في اسمه واسم آنه أربعة وأربعون 
قولاء. قال: وأجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثا توفي 
بقصرة: بالعفيق سنة سيع -وخفسيين انظر: الإضاية(211-4/202) 
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بها كافرين ينزل الله الغيث, فيقولون: بكوكب كذا وكذا) 
رواه مسله (. 

قال بعض أهل العلم: إن من يؤمن أن مجاري أمور 
العالم بتائير الكواكت فهو عند الله من منكري الله تعالى, 
وداخل في عبدة الكواكب. 
عباده المقبولين, ويبحرجه عن زمرة العابدين للكواكب. 

فهذا الحديث دل على أن الإيمان بسعد الساعات 
وشؤمهاء. ومراعاة التواريخ للسعادة والنحوسة2 '. والإيقان 
بقول المنجم من وادي الشرك الجلي؛ لأنه يعتقد أن هذه 
متعلقة بالنجوم, والاعتقاد بها من أفعال عابدي الكواكب. 

فمن قال عادر كوكب, وأضاف إليه شيئا من الأحوال 
الجارية في العالم, فقد اشرك بالله. وامن بالكوكب, 
وصار من المشركينء. وخرج عن جماعة الموحدين. 

قال في فتح المجيد في شرح هذا اللر0 "إذا اعتقد 
أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر. فهذا كافر !ةا “ لأنه أشرك 
في الربوبية. والمشرك كافر. 

وإن لم يعتقد ذلك, فهو من الشرك الأصغرء لكونه 
نسب نعمة الله إلى غيره سبحانه. 

ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه وإنما 
هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء". 

قال: "ودل الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف 
أفعال الله إلى غيره. ولو على سبيل المجاز. وهذا حال 
أهل التوحيد. 


ا - الصحيح بشرح النووي (61-2/60). 

- ومن ذلك ما انتشر في هذه الأزمان في الصحف والمجلات 
مها يسموئة. البرؤغ وانه إذا كان الشخض مولوذ| :في ذلك البرج 
سيحصل له في هذا الشهر كذا وكذاء انظر التمهيد لشرح كتاب 
التوحيد للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, ط. دار التوحيد, 
الطبعة الأولى شرح كتاب التوحيد ص(348). 

؟! - في فتح المجيد(ص,393) "فهذا كفر". 
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قال بعض العلماء: إن نسبة النعمة إلى غير الله كفر, 
ولهذا قطع بعض أهل العلم بتحريمه. وإن لم يعتقد تأثير 
النوء في إنزال الأمطار. 

وإنما كان من كفر النعمة لعدم نسبتها إلى الذي أنعم 
بها ونسبتها إلى غيره كما قال تعالى: جد ىك ى 5 ك5 ى 
>[ النحل:83]. 

قال القرطبي'' في شرح حديث زيد بن خالد:"وكانت 
العرب إذا اله بحم دن الشرق: :وسقط اخر من الغوت”: 
فحدث عنذ ذلك مظطر | و ربكم كمنهم من ينسبه إلى 
الطالع. ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد 
واختراع. ويطلقون على ذلك القول المذكور في الحديث. 

فنهى الشارع (أ/294) عن إطلاق ذلك 0 يعتقد أحد 
اعتقادهم, ولا يتشبه بهم في نطقهم بذلك" انتهى !© (4) 

وعن أبي سعيد”" قال: قال رسول الله 0: الو أمسك 
الله القطر عن عباقة: حمسن نين تم إرميله لاصبحت 


© - أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الإمام أبو العباس 
الأنصاري القرطبي المالكي المحدث توفي بالإسكندرية سنة 
ست وخمسين وستمائة انظر: الوافي بالوفيات للصفدي ( 
33). 
«؟) - الطالع والغارب المراد بهما طلوع نجم من المشرق 
سقوط نجم في المغرب انظر: لسان العرب ( (1/177). 
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ط. دار ابن كثير 
ودار ابن القيم (1/260) ). لكن ما قاله في التيسير من ان المراد 
بالحديث النهي عن نسبة إنزال المطر إلى النجم مع ]عاد أن 
الله هو الفاعل هو الأصح لما ذكره من أدلة وقد تقدم نقله ص( 
6)). 
- فتح المجيد(ص.394-393). 
- سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته 
كان من أفقه أحداث الصحاءة واختلق في وفاته قيل سنة أريع 
وسبعين وقيل أريع وستين وقيل ثلاث وستين وقيل خمس 
وستين انظر: الإصابة(2/35). 
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طائفة من الناس كافرين يقولون: سقينا بنوء المجدح) 
رواه النسائي7). 

/المحوء» ' بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال من 
الأنواء التي لا تكاد تخطىء, وهو ثلاثة كواكب كالأثافي. 

والمجدح منها خشبة في رأسها خشينان معترضتان 
يجحد ع بها السويق أي يبصرب ويخلط 27) 

والمعفى أنه يفال لهم: أين كان 5 النوء في مدة 
خمس سنين مثلاً؟ هل كان يطلع كل سنة أم لا؟ وهل له 
تأثير دائما أم لا؟ 

وبهذا يظهر بطلان قولهم باليقين. 

وعن ابن عباس [ قال: مطر الناس على عهد رسول 
الله [, فقال البي صخ صن الناسن تنا كن ومنهية 
[كافر]! 3' قالوا هذه رحمة الله, وقال بعصهم . : لقد صدق 
نوء كذا وكذا فنزلت هذه الآية: جا ى ى 3 75 ج 
[الواقعة:75] الحديث رواه مسلم ©). 


قال مجاهد: "مواقع النجوم مطالعها ومشارقها"5, 
واختاره ابن جرير©. 

قال ابن كثير في الآية: "هذا القرآن منزل من الله 
رب العالمين وليس كما يقولون: إنه سحر وكهانة, او 
شعرء بل هو الحق الذي لا مرية فيه. وليس وراءه حق 
نافع" انتميى 1 
المعارف (1721). 
- انظر هذه المعاني للمجدح في النهاية(1/243): والقاموس 
المحيط(1/225). . 
ل توجد في (الو(ب)زياذة "كافر"و.والعنيثت من ضحي 
مسلم و ( ط). 
- 0 0 النووي(62-2/61). 
18 أخرجه ابن جرير في جاع البيان 22/3611 00 بلفظ 
و(5) - المصدر نفسه. 
007 + تقسير القرات العظيم, ط. . مؤسسة قرطبة, الطبعة الأولى( 
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5 فهذه الآية دليل على رد التنجيم لقوله سبحانه في 

آخرها: ج: 5 ف ف ج [الواقعة:82]. 

اي ا الله هو الرزاف1. 
وليس للنوء والنجم والكوكب' © في ذلك فعل بل كل 

من عند الله فما لهؤلاء المشركين لا يفقهون حديثا. 


قال البخاري في صحيحه): "قال قتاده: خلق الله 
هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء, ورجوما للشياطين, 
وعلذمات هتدع بها فض تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع 
نصيية: وتكلفه ها لا علم به 

وفي رواية رين !5 : "وتكلف ما لا يعنيه, وما لا علم له 
به. وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة". 


1 لقال هذا تفسيرا لقوله تعالى: ج ث ث [ 1 جح 


.]6١ [الواقعة:‎ 

اين جاب على ا در انكر الحسين بولاف 
ص35 

و(*2) - في (ن ط) "الكواكب". 


- الإمام 0 0-7 عد يق جا ل ع ان 
ا ا و يت ب 00 
مات سنة مائتين وست وخمسين للهجرة انظر: سير اعلام النبلاء 
(471-12/39131). 

.)2/420( - 0 

ايلك رزين بن معاوية بن عمار الإمام المحدث الشهير أ الحسن 
العيدري ال ندلسي السرقستطي صاحب كناب تجريد الصحاح 
أدخل فيه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد توفي سنة خحمس 
وثلاثين وخمسمائة انظر: السير (205-20/204). 
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قن الريك بن زياد عقلهة وراد "واللهنما جعل الله 
في نجم حياة احد, ولا رزقه؛ ولا موته. وإنما يفترون على 
الله الكذبء ويتعللون بالنجوم"27 

قلت: ذلك الأثر علقه البخاري في صحيحه:, وأخرجه 
عبد الرزاق. وعبد ابن حميد'". وابن جريرء وابن المنذر, 
وغيرهم !* 

وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم"') عن قتادة, 
ولفظه قال: "إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: 
جعلها زينة للسماء, وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوما 
للشياطيق: :فمن تعاطىفيها غير ذلك. فقن قال براية: 
واغخطا حظي واضاع تضبية: وكلف ها لا علم لديه: وا 
ناسا جهلة تافر الله قد أحدتوا في هذه التجوم كهانة: مت 
أعرس !6 بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومن سافر بي © 
كذا وكذاء كان كذا وكذا. 


ولعمري ما من نحم إلا يولد به الأحمر والأسود 


والعلويل زب [295):والفصير: والحسن والدميم, وما علم _ 


- الربيع بن زياد بن أنس الحارثي قال أبو أحمد الععسكري: - 

"أدرك الأيام النبوية ولم يقدم المدينة إلا في أيام عمر", وذكره 

البخاري؛ وابن أبي حاتم, وابن حبان في التابعين» ولم يكن في 

عقصضوة عرست يي ا بالتجوم مته انطر: الإضابة ( 

.)505---4 

«*) - انظر: مشكاة المصابيح (4602 و 4603). 

ناه ب حي كيني و صقر اللي ويقال له: الكشي 

الإمام الحافظ الحجة الجوال مات سنة تسع وأربعن ومائتين 

انظر: السير (238-12/235). 

1 - عبدالرزاق في تفسيره مختصراء تحقيق <. مصطفى مسلم 

محفد: ظ. الرتند: الطبغة الأولى (2/354 ):.وغية بن خميذ في 

تفسيره كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر, ا 

القزقي ط. المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى (3/489): و 

جرير في تفسيره(14/193), وابن المنذر, ولم ل في 
تفسيره لكن عزاه في الدر المنثور (9/25) إليه. 

1 - (ص 15-/187). 

0 6 اكذة خرساء .وياهله بنى علتها انظرة الفاموسن 

المحيط(2/238). 
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هذه النجوم, ٠‏ وهذه الدابة, وهذا الطائر بشيء من هذا 
الغيب ولو ان اجدا علم الغيب لغلمه آدم ا الذي خلقه 
الله ئيدهء واسجد له ملائكتة. وعلمة أسْماء كل شىءة 
انتهى. 

فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه 
المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد في كل 
عضر بعدهم جنى بلع العا في بره الا عصان ,وعهحدبه 
البلوى في جميع الأمصار, فمقل منها ومستكثر. وعز في 
الناس من ينكره بل1) منهم من ينصر هذا الاعتقاد الفاسد 
بنوع من التأويل الكاسد, والتقرير البارد. وعظمت 
المصيبة في الدين, فإنا لله وإ نا إليه راجعون. 

وندل لما :قال قناده ا'قوله سيها ماه 5 4 3 1 1 
ةنّْ ى ى ج [الملك:5] وقوله تعالى: حد ينث ث لم جح 
[النحل:16]. 


[حكم [تعلم علم] '' النجوم] 

قال ابن مسعود”2): قال رسول الله 0ا: (أما السماء 
الدنيا فإن الله خلقها من دخان, وجعل فيها سراجا وقمرا 
منيرا وزينها بمصابيح, وجعلها رجوما للشياطين؛ وحفظا 
من كل شيطان رجيم) رواه ابن مردويه". 


1 1 5 3 0) 


1 - زيادة من (ن ). وبها يتم المعنى. 

25 - عبدالله بن 0 بن غافل الهذلي 1 يق عبدالرحمن أشئلة 
قذيما وهاجن الوحرتون من كبان العلماء من. الصحابة هات ننه 
اثنين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة انظر: الإصابة(2/368- 
9) والتقريب(3613). | 

5 0 في الدر المثور 7) وابن 0 هو ابو بكر 
وار والأمالي الثلاث مائة مجلس 00 مات سنة عشر 
وأربع مائة انظر: السير (310-17/308). 
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ومعنى فلافاف: ذلالاك .على الجهات ييتدف يها الناس 
في ذلك كما قال تعالي: ج ح< ج ج + + ج ج جبىي 
ج ج ج [الأنعام:97] أي لتعرفوا بها جهة قصدكم, وليس 
الغراد أثه تهتدف يها في علم العيب كما تفده 
المنجمون. 

فمن زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه 
التلاث. فقد اخطا. 

حي زعم شيا ها أنزل اللةنبه من سلظان» واضاع 
نصبيه من كل كير لان تفل نقسة نما يضرة ولا رنقعه. 

فإن قيل: المنجم قد يصدق قيل: صدقه كصدق 
الكاهن. يضدق: في كلمة ويكةتد فى مائة. 

وصدقه ليس عن علم بل قد يوافقٍ قدراا فيكون 
فتنة في حق من صدقه, وقد جاءت الاحاديث عن النبي | 
بإبطال علم التنجيم كما سيأتي وفي التحذير منه. وهي 
كثيرة جدا. 

وكرة اكتادة ١١‏ لم مدارل العمن: وام يرخص ابن 


عننه !2 ' فية: ورخص فيه أحمة وإسحاق١!3)‏ 


االاسدوقةيكون. من العق الدى خظطق من السماء كما في حديت 
عائشة [ في مسلم بشرح النووي(14/225) سأل أناس رسول 
الله ! عن الكهان فقال لهم رسول الله : "ليسوا بشيء"- 
نالو با رول الله نيه جد ا جتان لشي در ينا 

قال رسول الله 0: "تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 090 
في أذن وليه قر الدجاحة فيخلظون فيها أكثر من هاية كذية" 
00 #سفيان ين كونة بن ابى عمران ميمون الفلالى ابق محمد 
الكوفي ثم المكي ثقة حافظ مات في رجب سنة ثمان وتسعين 
ومائة أنظر: التقريب(2451). 

- إسحاق بن ابراهيم بن ماد الحنظلي أو مخمة بن راهوية 
وثلاثون ومائتين انظر: التقربب(332). 

اك اثر قتادة, وابن عيينة: وأحمد, 0 عزاه الحافظ ام 
رجب في فضل علم السلف على الخلف إلى حرب الكرماني 
ل ساي د مسا رجحب د قراسة وحقيق- أبى. مصعب 
الحلواني. ط. الفاروق الحديثة (12-3/11). 


44 


وجوره مجاهد!!, وإبراهيم النخعي27) 


وقال الخطابي: "ما يعلم به الزوال, وجهة القبلة من 
طريق المشاهدة, فإنه غير داخل فيما نهي عنه"(3,. 

وقال ابن رحبي !14 "الفاذون في تعلمه علم التسيير لا 
عَلم الثائير!: فانه باظل محرم قليلة وكثيزة: واما 
التسييرء. فيتعلم منه ما يحتاج إليه في اد إلى 
الطرق, ومعرفة القبلة عند الجمهور (9)" انتهى 


10ج أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور( 6) . ومجاهد هو 
ابق خبر أبو الحجاج المخزومي مولاهع المكي. ثقة إمام في 
التفسير, ٠‏ وفي العلم مات سنة إحدى أ انشين أو ثلاث أو اربع 
ومائة انظر: التقريب(6481). 

7 0 تحقيق محمد عوامة 
ط.دار قرطبة, الطبعة الأولى (26160) وإبراهيم هو ابن يزيد بن 
قيس بن الأسود النخعي أبو عمران, 00 الفقيه مات سدة 


3 ل السنن, المطبوع مع --- سنن ابي داود5/3729) 
الخطابب” السقي كان فقيه] اح و ا يال 0 
وثلاثمائة انظر: وفيات الأعيان(416-2/314). 
1 - عبدا حمن بن أخهة بن رجحب السلامي البغدادي ثم 
الدمشقي أبو الفرج حافظ للحديث من العلماء توفي في دمشق 
سيئة حمسن وتسيعين ,وستعفانة انظر: السجية الوايلة:علن ضرانج 
الحنابلة(ص197)., والأعلام للزركلي(3/295). 
:") - علم التسبير هو: أن يتعلم منازل النجوم وحركاتها؛ لأجل أن 
عليز القيلةه والذوقاتم وها تضاح من الأوقات للووع:وما لا تضلخ 
ونحو ذلك. 
وعلم التأثير هو: الاستدلال بحركة النجوم والتقائها وافتراقها 
وطلوعها وغروبها على ما سيحصل في الأرض. انظر: شرح 
السنة للبغوي (12/183) ومجموع رسائل ابن رجحب (3/12) 
والتمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ 
(ص345-344). 
- فضل علم السلف على الخلق انظرة فى متجموغ رسشائل 
ابن رجي (3/12). 
”' - من قول المؤلف قال البخاري في صحيحه إلى هنا نقل 
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وأقول: الأحوط أن لا يتعلم منه شيئاً. وإن تعلم فلا 
يعتقده على خلاف مراد الله. 

وما ذهب إليه الجمهور فهو آيل إلى قوله تعالى: ج 
يث اث [ م ج [النحل:116] ولا خلاف في جوازه. 


[معرفة أوقات الصلوات بالساعات] ! 

ومعرفة القبلة, وأوقات الصلوات بالساعات النجومية 
وسير الكواكب (أ/296)على ما لم يعهد من السنة 
والسلف ددكة: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار2, 
وقد عين رسول الله ا أوقات الصلوات الخمس وعرفها 
بما لا يخطىء فيه قروي: ولا بدوي: ولا امرأة, ولا صبي ١»‏ 
فضلاً عن أهل البلد, وأهل النهى فما لنا ولهذه الساعات 
المعمولة لهذا الأمر 

وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقلء والصباح يغني عن 
المصباح. 


وعن ابن عباس [ قال: قال رسول الله 0: (من 
اقتيس بابا من علم التجوم لغير ما دكر الله: فقد افتيسن 
شعبة من السحر المنجم كاهن, والكاهن ساحر, 
والساحر كافر) أي فالمنجم كافر رواه رزين©. 


ا من باب ماجاء في الشحيع. 
ل ري اناس وات الساضات 

1 - كما 2 حديث جابر || في سنن النسائي, تعليق 5-6 
اعتناء .مشهور حسسن: ط..مكشة المغارف» (1578). 

> دمحي مسالة تعلم منارل. القمن وهو علم التسيسٍ .. 
وسبق قريبا أن ذكر المصنف فيها الخلاف, وان الجمهور على 

جوازه: قال الخطابي'فيما'نقل عنه صاحب تيسير العزيز: الحميد 
(2/907): "وهذا علم يصح دركه بالمشاهدة إلا أن أهل هذه 
الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر 
فيها عن مراعات مدته ومراصدته" أي: ظل الشمس. 

وعليه فكلام الشيخ صدّيق أن هذا من البدع في غير محله. 

- كما في المشكاة (4604) قال الألباني في تخريجه لأحاديث 
المشكاة المطبوع مع هداية الرواة الحافظ العسقلاني (4/296): 
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وفي رواية اخرى عنه يرفعه: "من اقتبس علما من 
علم النجوم اقتبس شعية من السحر زاد ما زاد" رواه 
أخمة: وأبق داود وابن ماجه27) 


لمعف احل عليه إن اله دقر بيو في لسارم 
وبين انها للزينة. والرجمء والاهتداء. 

ولع وذكر انها را في العالم, وأن أمور العالم 
00 قمن نيد الأمر الأول: وتيغ الأمر الثاني ويستفية 
منها علم الغيب, ويقضي به؛ فهو في حكم من يستفهم 
من. البزاهمنة” الجن: ثم يلقيه إلى الناسن. 


فمن تعلم علم النجوم, وجعل يلقي إلى الناس ما 
علمه في زعمه من الغيوب, فقد صار كالكاهن, وساواه 
فى وحدة الظرزية. 


"لم أقف علن إسناده, وهو بهذا السياق غريب لم يورده 
السيوظي حتى ولا في الجامع الكبير: وكأنه الحديث المتقدم ( 
8 )] إلا أن فيه كلمات زائدة عليه كأنها مدرجة". ويعني 
0 المتقدم هو حديت ابن عباس [ مرفوعا " من اقنبنين 
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" 'زواة أبنو 
5 (3905). 
17 أحيد في مسنتدة (2000), وأبو داود, 0 الألباني, اعتناء 
الألباني” حل مكتية المعارق. السليعة الأولى (3794), :وضححه 
وأحمد شاكر في تعليقه على المسند, وحسنه الألباني في أبي 
دافدواين ماجة بنفسن الأرقام السبايقة. 
02 - هي ديانة قديمة في الهند ينكرون النبوات سموا براهمة 
نسبة إلى رجل منهم يقال له براهم الذي مهد لهم نفي النبوات 
أن البراهمة نسبة إلى سام يم يقرون كبونة وتفرق 
البراهمة إلى فرق منها أصحاب البددة. وأصحاب الفكرة 
والوهضن وأصحاب التناسة انظر: الملل والتحل للشهرستاتي: 
تحقيق أمير .علي فهنا وعلي. حسن فاعور:.ظ. دار المعرفة, 
الطبعة الثالثة (ص601- -606) ) وانظر: البرهان في معركة عقائد 
أهل الأديان للعلامة أبي الفضل السكسكي الحنبلي, تحقيق 
د.بسام العموش, ط. مكتبة المنار, الطبعة الثانية. 
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والكاهن يحب الجن كالساحر, ولا يحصل المحبة بهم 
إلا بالاعتقاد فيهم, ودعائهم عند الشدة, ونذر الطعام لهم, 
وهذا كله شرك بالله, وكفر به. 

والمنجمء, والكاهن: والساحر كلهم سائرون طرق 
الكفر والضلال. سالكون مسالكه في ما ياتون به, 
ويذرون. 

قال شيخ الإسلام: "التنجيم 5 الاستدلال بالأحوال 
الفلكية على الحوادث الأرضية"/!1 


وفال 'الحظابي؟ "غلم التحوم المتهئ غنم هو ها 
يدعيه أهل التنجيم, من علم الكوائن والحوادث التي 
ستقع في مستقبل الزمان, كاوقات هبوب الريح ومحيء 
المطرء وتغير الأسعار. وما في معناها من الأمور التي 
واجتماعها وافتراقها©) يدعون أن لها تأثيرا في السفليات, 
وهذا منهم تحكم على الغيب, لطس وا اساي 
به لا يعلم الغيب سواه" "'هكذا في فتح المجيد 

الج الخويت وافيه: 0 [السحر) 29 أحمد, وابن 
حبان في صحيحه: والطبراني والحاكم وصححه وأقره 
الذهبيب6) 


)0 - مجموع الفتاوى(35/192). 


- في (ن) "افتراقهم". 
و71 < معالم الث (372-5/371). 


- (ص381). 
5 عبدالله بن قيس بن سليم 1 


حماسن وثيل بعدها الإصابة 0960-2359 

و71 أحمد في المسند(19461), وابن حبان في صحيحه بترئيب 
انق ملانتحقيق سعيب ارت وظط: طء مزسيسة الرسالة. الحابفة 
الثانية (5346), والطبراني كما عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 
كما في بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد لعبدالله محمد 
الدرويشء طء دان الفكر (5/115)» ولع يذكرية الوشدي في مجم 
البعرين ولع احده "قي العفهع القر دن مسق ععداللة ن 
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قال في فتح المجيد2):" ومنه: أي من السحر, 
الن اك 

تان © لي عن سوس لوعي الت 1 
السلف تأويلها وقالوا: أمروها كما جاءت, ومن تاولها: 
فهو على خطر من التقول على الله. 

واحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر 
المخرجح(ب/297) عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة 
الله. فإن عذب به فقد استوجب العذاب, وإن غفر له 
فبفضل الله وعفوه ورحمته"31. 


.والحاكم في المتسكورك على الصحيحين. وبذيله 
لص للذهبي::ظء دار المعرفة وضححه ‏ 4/146) واقرة 
الذهبي في تلخيصه للمستدرك (4/146). 

01 د( 07 

و(*7) - في ( ط) "والتنجيهم" 

- فتح المجيد (ص386). 
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[تعلم السيمياء'”*'. وعقد المرء عن زوجته] 


قال الذهبي'"' في ذكر الكبائر: "ويدخل فيها تعلم 
السيمياء وعملهاء وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج 
لامراته وبغضها وبغضه , واشباه ذلك بكلمات مجهولة. 

قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق 


من الأمة تحربمه: وما بلغه الزجر فيه, ولا الوعيد عليه" 
انتهى!*. 


(2) 


2١‏ - السيمياء هو من أنوع السحر وهو عبارة عما يركب من 
توعف تخبلات. ماقي وك السراش البق اين 00 
خاضده من العا كولاك والمشهوهات: والموصر انع والعلموتيتابع 
والمسموعات, ٠‏ وقد يكون لذلك وجود حقيقي يخلق الله تلك 
الاعيان عند تلك المحاولات, وقد لا تكون له حقيقة بل تخيل 
صرفء, وقد يستولي ذلك على الأوهام حتى يتخيل الوهم مصي 
السنين المتطاولة في الزمن اليسيرء. وتكرر الفصول. وتخيل 
السن. وحدوث الأولاد. وانقضاء الأعمار في الوقت المتقارب من 
الساعة وتحوهاء ويسلي الفكر الصحيع بالكلية, وتصير أخوال 
الإنسان مع تلك المحاولات كحالات النائم من غير فرق» ويختص 
ذلك كلديمن عمل لم ومن لغ يعمل له لا يجة :شيا من ذلك 
انظر: الفروق للقرافي. ط. عالم الكتب (138-4/137): ونقل 
الألوسي في تفسيره(16/226 ) عن البيضاوي قوله: أنه لفظ 
معرب شيم يه ومعناه اسم الله تعالى. 
والسيفياء وبقال له أايقنا الكتهياء الشحرف غير المعزوق الأ 
الذىع يقرر في المدارس والجامعات فان هذا لآ دخل له بالسحر 
دمن الهنا حانه» 
- لا يوجد هذا العنوان في نسخة (ب). والذي في (ن) و(ط) 
"حكم في تعلم السيمياء وعقد المرء عن زوجته" : 
و0 - محمد بن أحهد بن عثمان بن قايماز الحافظ شمس الدين 
أبو عبدالله الذهبي جمع الكثير ونفع الجم الغفير توفي سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة انظر: الوافي(118-2/114). والأعلام( 
2.2226 
- الكبائر. تعليق أسامة صلاح الدين, ط. دار إحياء العلوم, 
الطبعة الرابعة ص(26)., وقوله: "وكثير من الكبائر"الخ لم أجده 
في الكبائر. 
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فصل في رد الإشراك في العرافة والكهانة 
والعيافة والطرق والطيرة 


عن حفصة2 قالت: قال رسول الله ا: (من أتى 
عرافاً ), 0 يتعاطى معرفة مكان المسروق, 
ومكان الضالة ونحوهما (فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أزيعين ليلة) رواة منملح !0 


والمراد السؤال على وجه التصديق”) بخلاف من سأله 
وحه الاستهزاء والتكذيب. 


قال بعض العلماء في معنى هذا الحديث: إن من 
تذفب إلى:من بذعي |ظهار الامور الغيبية وتعريفها 
للناس, ويسأله عن شيء منهاء فقد بطلت صلاته”© إلى 
أربعين ليلة؛ لأنه فعل فعل الشرك, والشرك يحبط 
الأعمال الصالحة, وبصيع أجره وثوابه. 


ويدخل في مفهوم هذا الحديث كل من يصدق عليه 
كاتا 6 التعريف من أصحاب النجوم, والرمل, 
والجفر ١‏ ' 6), والفأل, ومخرج الأسماء من الكتب المعدة 
- في (ن) و(ط) بدون قوله "رد". 
4 د آم العؤين حفصة نينت عمرين الخطاي [ كانس كتة 
حصن بن حذافة [] وبعده تزوجها رسول الله توفيت سنة إحدى 
واربعين وقيل خمس واربعين انظر: الإصابة (2/74-4/273). 
5 - الصحيح بشرح النووي (14/227). 
- وكذلك لو شك في صحة خبره. انظر: تيسير العزيز الحميد( 
2)225. 
11> يظل ا بر المؤلف قريبا في النقل من 
"7" - علم الجفر: هو 0 عن العلم الإجمالي لى بلوخ القضاء 
والقدر المحتوي على كل ما كان وما يكون كليا وجزئيا. انظر: 


51 


لذلك الضلال. وأهل الكشف, والاستخارة المدعين 
للتعريف والتعيين المخبرين بالأمور المغيبة. والمعرفين 
لها للناس. | 

قال في فتح المجيد: "ظاهر الحديث أن الوعيد مرتب 
على مجرد مجيته إليه وسؤاله عنه سواء صدقه, أوشك 
في خبرهء, فإن في بعض روايات الصحيح: (من أتى عرافاً 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) (1) 

وإذا كانت هذه حال السائل, فكيف بالمسئول؟ 


قال النووي”! وغيره: "معناه لا ثواب له فيهاء وإِن 
كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه: ولا بد من هذا التاويل 
في هذا الحديث, فإن العلماء امن 
أتى العراف إغادة صلاة ارهين. ليله" اقوي حاضل 0 


وعن معاوية بن الحكم'" قال: قلت يا رسول الله 
أمورا©) كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال: (فلا 


أبجد العلوم للمؤلف الشيخ صديق حسن ط. دار الكتب العلمية. 
) -هذا هو حديث حفصة < السابق تخريجه في صفحة ( 

1 حاشية3), ولا فرق لكن لما أورده الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن في فتح المجيد (ص354) 0 كيه زيادة لي تبعا 
الصحيح.. ' ويريد بذلك ع والمعتي ان اك 
العراف تصديقا لخبره أم لا كله منهي عنه استدلالا بهذه الروايات 
التي في بعضها "فصدقه", وفي بعضها بدونها لكن مسلما روى 
الحديث يدون هذه الزيادة؛ والدي.رواة بالزيادة هو أحمد بن 
حنبل في المسند (9502): وعليه فلم يثبت في الصحيح اي 
صحيح مسلم إلا لفظ واحد. 

- الحافظ القدوة أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي 
الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة توفي في رجب 
سنئة ست وسبعين وستمائة انظر: تذكرة الحفاظ (ص1470). 
:) - شرح صحيح مسلم(14/227). 

- فتح المجيد(ص354). 

) - معاوية بن الحكم السلمي | كان يسكن بني سليم وينزل 
المدينة انظر: الإصابة( (3/432). 

- في (ن) و(ط) "أمور". 
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تأتوا الكهان) قال: قلت كنا نتطير قال: (ذلك شيء يجده 
أحدكم في نفسه فلا يصدكم) قال: قلت, ومنا رجال 
يخطون قال: (كان نبي من الأتبياء يخط. فمن وافق خطه 
فذاك) رواه .مسله 31. 

وفي الحديث النهى عن إتيان الكاهن والتطير, 
وتعاطي علم الرمل؛ وأن هذا كله من مواقع الشرك, 
ومظان الكفر. 

وعن عائشة2) قالت: سأل أناس رسول الله 0 (أ/29 
8)عن الكهان فقال لهم رسول الله [: (إنهم ليسوا 
بشىء)قالوا: يا رسول الله فإنهم. يحدثون: اخيانا بالتثنىء 
نكون حقا؟ فقال رسول الله ]: (تلك الكلمة من الحق 
يخطفها'' الجني, فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. 
ل لاي ا يا 

قال أهل اللغة”©): "القر" ترديدك الكلام في 7 
المخاطب حتى يفهمه.؛ وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته. 

وقي: روانة اخرف عنها قالتة بسمعت رسول الله 
يقول: (إن الملائكة تنزل في العنان, وهو السحاب, 
فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع 
فتسمعه: ل ل كيده 
من عند اتقيديه ) رواه البخاري6©) 

فيه أن الكهنة من أولياء الشيطان, وانهم يزيدون على 
ما يسمعون منه. 


- الصحيح بشرح النووي (224-14/223). 

2 اه عبدالله و ل ل تزوجها رسول 
الله لا وهي بنت ست وقيل سبع ودخل بها وهي بنت تسع كانت 
الإصابة(4/359 -361). 

«”) - في (ب) ي<ة 

- البخاري (6213) 0 بشرح النووي (14/225). 

- لسان العرب(5/84 ا المحيط (2/119). 

6) - الصحيح (3210). 
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عن قطن بن قبيصة!) عن أبيه2) أن النبي ] قال: 
(العياقة) هو رج ال والتقاول. باستماتهاء واضواتها 
وممزهاء (والطرق) هو الصضرت بالخضى الذدق يقعله 
الساء: وقيل#.هو الخط في الرمل» (والظيرة: من 

ا الوسر والكهانة, وقيل: هو كل ماعيد من 
دون . 


والمعنى أنها ناشئة من الشرك رواه أبو داود!ة) 
قال بعض أهل العلم: هذه الأمور الثلاثة من أفعال 
الشرك ورسومه:, بدليل هذا الحديث. 


(أوعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ا قال: 
(الطيرة شرك).: قاله ثلاثاء (وما منا إلا ولكن الله يذهبه 
بالتوكل) أي بنسيب التوكل رواه 5 داود والترمذي 


وصححه دار ووقال: سمعت محمد بن إسماعيل, ٠‏ بعني 


اد قطن بن :قنيصة :نن المكارق الهلالن أبنو سلمة التضرفى 
انظر: التقريب(5554). 

17 قبيضة بن 0 بن عبداللة اليلالى ابو مشر كذا كته 
فيما ذكره الحافظ في الإصابه وفي تهذيب التهذيب ن نقلا عن ابن 
في فتح المج (ص 276 ) له م بت ا 9 
الإصابة (3/222): تهذيب التهذيب(3/427), الإستيعاب المطبوع 
مع الإصابة(3/254). 

و171ت السنن ( (3907) ) ورواه أحمد(15858) والنسائي في السنن 
الكبرى (11043) وابن حبان في صحيحه (6131) واختلف في 
راد ال ل مان بن العلاء أو حيان بن عمير فإن كان 
الثاني فثقة (التفريب1597) يصح حديثه وإن كان الأول فمقبول 
عند الحافظ ( ( التقريب1598) والأحرى أنه مجهول حيث لم 7 
تهذيب الكمال(476-7/474)., تهذيب التهذيب (1/508), والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف ابي داودذ3907). 

0 - في (ن) و(ط) عنوان "حكم التطير والعدوى وما ورد 


3 - أبو داود39109) . والترمذي وصححه(1614), ورواه أحمد 
7), وابن ماجه(3604), وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
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البخاري يقول: كان سليمان بن حرب' يقول في هذا 
الحديث: وما منا إلخ هذا عندي قول ابن مسعود22) 


وهذا صريح في تحريم الطيرة, وانها من الشرك, لما 
فيها من تعلق القلب على غير الله. 

ومن قال: إنها تكره فالكراهة في اصطلاح السلف 
تمفعتئى الحرام!2, 
قال في شرح السنن: "إنما جعل الطيرة من الشرك 
لانهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعاء او تدفع 
00 إذا عملوا بموجبها, فكأنهم اشركوا مغ الله 
تعالى "(4) 

وقال أبو القاسم [الأصبهاني]!"' . والمنذري©): "في 
الحديث إضمارء والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه 
على المسند بنفس الرقم السابقء والألباني في السلسلة 
الصحيحة (429). 
- سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري قاضي مكة ثقة 
إمام حافظ انظر: التقريب(2545). 
2 - ذكر هذا بعد إيراده للحديث, وانظر ترجيح الإدراج عند 
الحافظ في النكت على مقدمة ابن الصلاح(2/289) قال: 
"والحكم علن هذه الجملة بالإدراج متعين وهو بشبه ما قدمناه 
في المدرك الأول للإدراج وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم لاستحالة أن يضاف إليه- -شيء من 
الشرك". 
- انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/385). 
اهعون 0 )10/405 -406). 
- في النسخ الأصفهاني, والصواب الأصبهاني وهو الإمام 
العلامة الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
القرشي التيمي الأصبهاني الملقب بقوام السنة توفي سنة 

خمس وثلاثين وخمسمائة انظر: السير(88-20/80). 

5 - الإمام العلامة الحافظ أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي 
المنذري الشامي الأصل المصري : توفي سنة ست وخمسين 
وستمائة انظر: السير(23/319 00 
27 - الترعقيب. والترهيب للأضفهاني ط:.ذار الحذيتث (1/418) 
الترغيب والترهيب للمنذري, ٠‏ تحفيق محي الدين ديب وسمير 
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وقال الخلخالي2): "حذف المستثنى لما يتضمنه 


0 


الحالة المكروهة, وهذا من آداب الكلام,والمعنى لكن لما 
توكلنا على الله في جلب نفع أو دفع ضر أذهبه الله عنا 
بتوكلنا عليه وده ف 

قال ابن القيه!): 


"الصوات: ان الظيرة توغ من الشرك للق 
قلت: إطلاق الشرك عليها من النبي ا يغني عن قول 
قال تعض العلماء: "كانت ت الطيرة اه في العرب, 


وكانوا يتطيرون ويعتقدونها فصرح رسول الله [ا(زب/299) 
بأنها شرك ليترك الناس تلك العادة القبيحة الشركية" 


ان: : 


فالحديث دليل على كونها شركاً. 


العطا ويونس بديويء. ط: دار ابن كثير. الطبعة الأولى (3/647). 
الخلخالي كان إماما في العلوم العقلية والنقلية. وصنف , 
التصانيف المشهورة كشرح المصابيح مات سنة خمس واربعين 
وسبعمائة انظر: الدرر الكامنة (4/260). 

5 الم أجدة: 

- ابن القيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي. الشيخ 
الإمام العلامة شمس الدين الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية 
اجتهد وأكب على الطلثب وضنتف.وضار من الائمة الكبار ولم 
يخلف |, بن - >تيمية مثله توفي في رجب سنة إحدى وخمسين 
وسبغهاتة انظر: الوافي(197-2/195). 

04 - نقل المصنف هذا من فتح المجيد(رص 8/) كما هو الظاهر 
لكن صواب العبارة في فتح المجيد بعد أن نقل كلام محمد بن 
عبدالوهاب في المتن "وجعل آخره من كلام ابن مسعود" نقل 
عن ابن القيم قوله: "وهو من الصواب فإن الطيرة نوع من 
الشرك", وكلامه هذا في مفتاح دار السعادة (3/281), فكلامه 
منصب على اللفظة التي في حديث ابن مسعود لا على الطيرة 
هل هي شرك أم لاك وعليه فلا داعي لتعقبه عليه بقوله"إطلاق. 
الشرك عليها من النبي ا يغني عن قول غيره بشركه". 
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اسم مصدر من تطير طيرة كما يقال: تخير خيرةء ولم 
يجىء في المصادر على هذه الزنة غيرهما. 

وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما. 

وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم., فنفاه الشرع 
وأبطله, لر لفتيي جام أو دفع ضر. 

قال المدايني!): سألت رؤبة بن العجاج2 ما السانح؟ 
قال: ما ولاك ميامنه. 

قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره, والذي يجيء 
من أمامك, فهو الناطح 
والنطيح, والذي يجيء من خلفك, هو القاعد والقعيد !ةا 

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد 
لواحب لكونها من إلقاء الشيطان, وتخويفه ووسوسته 
يتعلق* القلب بها حو وطمعاً ومنافاة للتوكل على الله, 
الذي لا ينفع ولا يضر غيره, واعتقاد النفع والضر في طائر 
ا وإن كان من اشر 
النجوم 0 سخرها الله تعالى, اعتقدوا أن لها تأثيرا في 
الكون. وهي خلق مسخر, لا تنفقع ولا تضر. 


601 -_ أ 


11 عيرومة زن ١‏ العجاج التميضي الراجز من أغراب البضرة كان 
رأسا في اللغة يي بهد ومائة انظر: السير( 
2.222 

«)- انظر: لسان العرب(2/490و 3/360). 

- من قوله" يتعلق القلب" إلى قوله "ولا تضر" غير موجود 
في فتح المجيد ووجدت له شبها كبير! بما علقه محمد حامد 
الفقي على فتح ال 0 في هذا 5 فلا لا دري هل 
منبعهما 6 
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وكان آل فرعون إذا جاءتهم الحسنة, وأصابهم 
الخصب والسعة والعافية قالوا: لنا هذه أي نحن الجديرون 
والحقيقون به ونحن اهله. 

وان تصبهم سيئة اي بلاء وقحط, يطيروا بموسى ومن 
معه فيقولون: هذا بنسبب مورسى وأصحابه اصابنا بشومهم 
فقال تعالى: ج11 ث ث : ج [الأعراف:131] أي ما 
قضي عليهم وقدر. 

وفي رواية عنه!1) شوؤمهم عند الله, ومن قبله جاءهم 
هذا الشؤم بكفرهم وتكذيبهم باياته ورسله. 

وقال تعالى: جد 3ق ىّ + [يس: ]١9‏ أي حظكم: وما 
نابكم من شر معكم بسبب كفركمء ومخالفتكم الناصحين 
ليس هو من اجلناء ولا بسببنا بل ببغيكم, وعدوانكم 

فطائر الباغي الظالم معه, فما وقع به من الشرور 
فهو سببه الجالب له: وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته 
وعدله كما قال سبحانه + []1 [|] لأ ا ل :]ا 
لآ ل] ج [القلم]. 

ويحتمل أن يكون المعنى طائركم راجع إليكم, 
فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. 

وهذا من باب القصاص في الكلام, ونظيره 0 : 
(إذا سلم عليكم هل الكتاب,. فقولوا: وعليكم)”2' ذكره 
الحافظ ابن القيه !3) 

وبالجملة ار عمل أهل الجاهلية المشركين, 
وقد ذمهم الله تعالى تعد .وتها هم :رسول الله 'ااققة: .وأخير 


:”) - أي ابن عباس ( كما في فتح المجيد, وانظر كلامه في 
تفسير البغوي (2/140). 

- رواه البخاري(6258) ومسلم بشرح النووي(14/144). 
5 - مفتاح دار السعادة(277-3/276). 

- فتح المجيد( ص368-366 ). 
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وغرخ سعد بن مالك" أن رسول الله ا قال: (لا هامة 
ولا عدوى, ولاطيرة )2 : 

قآل ابن القيم :60؛ "يجتمل أن يكون.تقيا أوتهياً أى 
لا تطيرواء ولكن وله 1 (أ500) فنا حديث آخر: (لا 
عدوى ولا صفر ولا هامة )!4 يدان على أن المراد النفي, 
وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تتعاطاها. 

والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على 
بطلان ذلك, وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه. 

وفي صحيح مسلم' كا فق معاوية نن الحكم أنه قال 
لرسول الله لا: ومنا أنانفن يتطيرون, قال: (ذلك شيء 
يجده أحدكم في نفسه: فلا يصدنكم). 

فاخير أن تاذية_ وتشاؤمة انما هو في نقسنه وفقيدتة لا 
فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده67, لا ما 
راه ولسمعةه . 

فاوضخ. لأمقه الأمرء:وسين لهم قاد الظيرة ليعلمضوا أن 
الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة, ولا فيها دلالة, ولا 
نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه, ولتطمئن قلوبهم, 
وتسكقن رفؤهوم. إلى وحدائته تعالى الني ارميل يها 
رسلةء وأنزل لها كتبدة وخلق لأجلها السموات والارض: 
وعمر الدارين الجنة, والنار بسبب التوحيد. 


- سعد بن مالك بن أهيب ويقال له وهيب أبو إسحاق بن أبي 
وقاص أحد العشرة ! وآخرهم موتا أول من رمى بسهم في 
سبيل الله وأحد الستة أهل الشورى. 7 ونه | عدت د مسن 
و7 8 الإمام أحمد في مه 5 وأبو داود(3921), 
وضححه. أخمد شاكر :فى تفليقه على المتتعتد, والالباني: قن 
الصحيحة(7/89). 

- في ( ن) و(ط) "رضي الله عنه" 

0 *رواة البخاري (5707) متسر ” بشرح النووي (14/213). 

- بشرح النووي (14/223). 

#أأعافي (إن) بواط) "يضد". 
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فقطع ا علق الشرك من قلوبهم لثلا يبقى فيها علقة 
منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. 


فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى, واعتصم بحبله 
المتين. وتوكل على الله رب العالمين قطع هاجس 
الطيرة من قبل استقرارهاء. وبادر خواطرها من قبل 
استمكانها. 

قال عكرمة!): "كنا جلوسا عند ابن عباس, فمر طائر 
يصيح, فقال رجل من القوم: خير خيرء فقال ابن عباس: 
لا خير ولا شر"20), 

فبادره بالإنكار عليه لثئلا يعتقد تاثيره في الخير والشر. 

وخرج طاووس””*! مع صاحب له في سفر قصاح 
غراب, فقال الرجل: خير. فقال طاووس: "وأي خير عند 
هذا؟ لا تصحبني"/*) انتهى حاصله 


(وإن تكن الطيرة في شيء, ففي الدارء. والفرس, 
والمراة) رواه أن داود6. 


- العلامة الحافظ المفسر أبو عبدالله القرشي مولاهم المدني 
البودوى الاضل مولي ابن كنافن ١‏ ماك فته حمسن ومائة العلر: 
السير(34-5/12). 

- التمهيد (24/194) وعزاه في الفتح(10/215) إلى الطبري, 
ولم أعثر عليه. 

جلا ووسن بى كسيتان الفقه القدوة غالم اليفن أب 
عبدالرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي الحافظ كان من عباد 
السير(49-5/38). 

- مصنف عبدالرزاق(19513). 

- مفتاح دار السعادة(284-3/280). 

06 - سبق تخريجه (ص58 حاشية 5), وبمعناه عند البخاري( 
9) ومسلم بشرح النووق(14/222) من حديث سهل بن 
سعد الساعدي [ . 

وأبو داود هو سليمان بن الأشعث شيخ السنة مقدم الحفاظ 
الأزدي السجستاني محدث البصرة توفي سنة خحمس وسبعين 
ومائتين انظر: السير(221-13/203). 
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وقال في فتح المجيد: "قد ظن بعض الناس أن هذا 
الحديث, وما في معناه يدل على جواز الطيرة, لقوله ا: " 
الشوّم في ثلاث المرأة والدابة, 
والدار"!'', ونحو هذا. 

وليس الأمر هكذاء. فقد قال: ابن القيم - : "إخباره ] 
بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي 
نفاها الله. 

وإنما غايته أنه سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة 
على من قربها وسكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها 
يا شؤم ولا شر. / 
0 على وحون: 0 ما .يعطاه العبد من وليه ا 
وغيرهاء. فكذلك الدار::والصراة» والفرس 

والله سبحانه خالق الخير والشر, 55 والنحوس, 
فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة,. ويقضي بسعادة 
من قاربها وحصول اليمن والبركة له. 

ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من قاربها. 

وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب, 
وربطها (ب/301) بمسبباتها المتضادة, والمختلفة كما 
خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة .ولذذ بها من قاربها 
من الناس, وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من 
الناس. 

والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس فكذلك في 

الديار الم والخيل فهذا لون,. والطيرة الشركية لون" 
| 
نتهى!* 


اليل - رواه البخاري (2858) ومسلم بشرح النووي (14/220). 
- في النسخ "فيها", والتصحيح من مفتاح دار السعادة. 
«'؟) - في النسخ "دابة", والتصحيح من مفتاح دار السعادة ( 
2.2*2. 

- مفتاح دار السعادة(343-3/342). 
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[حديث الشؤم في ثلا ث]2) 

قال النووي: "اختلف العلماء في حديث: "الشؤم في 
لانت "(2), 

فقال مالك'”) :هو على ظاهره, وأن الدار قد يجعل 
الله تعالى سكناها سببا للضررء أو الهلاك؛ وكذا اتخاذ 
الغرأة المعينة: أو الفرس أو الخادهم) قد يحضل الهلاك 
عنده بقضاء الله تعالى وقدره. 

وقال الخطابي: قال كثيرون هو في معنى الاستثناء 

: من الطيرة 

- في (ن) و(ط) "أقوال العلماء في حديث الشؤم في ثلاث". 
1 سبق تخريجه (ص58 حاشية 5). 
1 500 الإسلام إمام دار الهجرة أبو عبدالله مالك دن انس بن 
مالك الحميري ثم الأصبحي المدني تأهل للفتيا 00 للإفادة 


وله إحدى وعشرون سنة توفي سنة تسع وسبعين ومائة انظر: 
السير(135-8/48). 


- في (ن) و(ط) "والفرس والخادم". 
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أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره 
صحبتهاء أو فرس, أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه 
وبطلاق المرأة. 
وقال اخرون: شؤم الدار ضيقهاء وسوء جيرانها 
واذاهم. 
وشؤم المرأة: عدم ولادتها. وسلاطة لسانها. وتعرضها 
وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها أي في سبيل الله. 
وشوم الخادم: سوء خلقه:, وقلة تعهده لما فوض إليه. 
وقيل: المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة. 


قال عياض2): قال بعض العلماء: لهذه الفصول 
السابقة في الأحاديث ثلاثة اقسام: 


أحدها: ما لم يقع الضرر به, ولا اطردت له عادة 
خاصة ولا عامة. 

فهذا لا يلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه. وهو 
الطيرة. 

والثاني: ما بقع عندم الضرر عموما لا بخحخصه ونادرا 
لا يتكررء كالوباء'*' فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. 


- حرنت الدابة كنصر وكرم حرانا بالكسر والضم فهي حرون 
وفي التي إذا استذر جريها وقفت. خاض بذوات: الحوافر انظر: 
القاموس المحيط (4/214). 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم (150-7/149): وعياض هو: 
الإمام العلامة القاضي ئفد الفضل عياض بن موسى بن عياض 
والف واشتهر 5 في الآفاق : تؤافي: ‏ سنة أزية وأرعين 
وحمسمائة 00 السيرا 2172). 

- في ( ن) و ) "كالرياء". 
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والثالث: يخص ولا يعم . كالدار والفرس والمرأة: 
فهذا يباح الفرار منه ييا 

وقال ابن قتيبة27): "وجهه أن أهل الجاهلية كانوا 
يتطيرون, فنهاهم النبي اوأعلمهم أن لا م ا أبوا 
أن ينتهوا بقيت ا في هذه الاشياء الثلاث 

قال الحافظ!*) : ''!اومشى ابن قتيبة على ارم ويلزم 
ا ا 1 به ما يكره 

قال القرطبي: ولا يظن به يم انظ تحهله على. ها كانت 
الجاهلية تعتقدهء بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن 
ذلك خطأ, فإنها غنى. أن هذه الأشياء'هى اكثر ها نتطير نه 
الناس. 

فمن وقع في نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه, 
ويستبدل به غيره" انتهى!©. 

اوقد ورد في رواية في البخاري", في النكاح بلفظ, 
دكروا الشؤم, فقال: (إن كآن في شيء ففي)إلق. 

ولمسلم: (إن يك من الشؤم شيء حق)" '. وفي 
رواية أخرى: (إن كان الشؤم في شيء)0) 


01 - شرح صحيح مسلم(222-14/220). 

- سلم بن قتيبة الإمام المحدث الثبت الخراساني الفريابي 
نزيل البصرة توفي سنة مائتين انظر: السير(309-9/308). 

7 - نقله الحافظ في الفتح (6/61). 

الا «جافظ الغضر شهاب الذين ابو الفضل أحمدربق علي.ين 

محمة الشهير يباين حجر الكتاني العسقاني الاضل القفضري 

المولد والمنشأً والدار والوفاة الشافعي توفي سنة اثنين 

وخمسين وثمانمائة انظر: شذرات الذهب (399-9/395). 

3 - فتح الباري(6/61). 

- بدأ من هنا نقلا طويلا من الفتح(63-6/61). 

07 ف المت (5094). 

1 - الصحيح , د (14/221). 

وا - الصحيح بشرح النووي(14/222). 
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وكذا في حديث جابر'“')عند مسلم/), وكذا في حديث 
سهل بن سعد عند اليخاري"" في كتاب الجهاد. وذلك 


ثلاث وبلق #6 (إنما 20 م 


تقدم. 


قال ابن العربي"): "معناه إن كان خلق الله الشوؤم 
(أ/302) في شيء مما جرى من نقض العادة, فإنما 
يخلقه الله في هذه الأشياء"77) 


ثمان وسبعين 00 غيرها ل ارصاءه 0/215 

- الصحيح بشرح النووي(14/222). 

:”) - سهل بن سعد بن مالك الساعدي من مشاهير الصحابة | 
ل ار ار عتدرة :سنة 
وقيل قبل ذلك انظر: الإصابة[2/88). 

5 - سبق (ص58 حاشية 5). 

- عبدالله بن عمر بن الخطاب ( القرشي الغدوف مت 
المكثرين عن النبي ١‏ مات سنة ثلاث وسبعين انظر: الإصابة ( 
7--350). 

15> العلاية الحافظ القاضي ابو كر نحفة بن عب الله بن فحيةه 
انق الغربي الاتدلسي الاشييلي المالكي ضنى وجمع وفي. فنون 
العلم برع وكا قضجا بليغا حظها توفي ينة: ثاذدف وارنعين 
وخمسمائة انظر: السير(204-20/197). 

د عار إل دور سرج ضحي الرسزق عل نار الكنب 
العلمية [10/265). 
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قال المازري): "مجمل هذه الرواية إن يكن الشؤم 
حقاء م يي ل ا 
العشا وم بيده اكثر يضما رفخ غيرها "7 

وروى مو داود في الطب3 اعن ابن القاسه!4) 
مالك انه سئل عن حديث: (الشؤم في ثلاث) فقال: "كم 
من 0 0 ناس فهلكوا . 
أن قدر الله 0 اتفق ما م عند 0 الدار. فتصير ف 
في ذلك كالسبب فيتسامح في إضافة الشيء 0 
اتساعا"!5ا 


وقال 5 العربي: "لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى 
الذان قانها هو عبارة عن جرى العاذة قبع "6). 

فاشار إلى أنه يتبغى للمرء: الفروع غتها ضياتة 
لاعتقاده عن التعلق بالباطل. 

وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب 
القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى, والصحبة, 
ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء فأشار الحديث إلى 
الأمر بفراقها ليزول. التعذيي. 

قال الحافظ: "وما أشار إليه ابن العربي في تأويل 


كلام مالك أولى وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع 
صحة نفي العدوى. 


- الشيخ العلامة أبو عبدالله محمد بن علي التميمي المازري 
المالكي كان بصيرا بعلم الحديث مات سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة انظر: السير(107-20/104). 

- المعلم بفوائد مسلم, تحقيق محمد الشاذلي, ط. الدار 
التونسية, الطبعة الثانية (3/179). 

« - السنن (3922). 

سكيد لرحفن بن القاسم أبو عبدالله العتقي مولاهم المصري 
صاحب الإمام مالك له قدم في الورع والتأله توفي سنة إحدى 
وتسعين ومائة انظن السير( 2120 -125). 

11ب المعلم (3/179). 

- عارضة الأحوذي (10/266). 
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والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة:, لثلا يوافق 
شي ء من ذلك القدر. فيعتقد من وقع له ان ذلك من 
اعتقاده,. فاشير إلى اجتناب مثل ذلك. 

والطريق فيمن,ٍ وقع له ذلك في 0 أن يبادر 
على اعتقاد صحة ة الطيرة والتشاؤم"(1) 

قال ابن العربي: "وصف الدار 3 ذميمة يدل على 
جواز ذكر تقبيح ما وقع فيها من غير أن يعتقد ان ذلك كان 
ست ذم محل المكروه؛ وإن كان ليس منه 

وقال الخطابي: "معناه إبطال مذهب الجاهلية في 

التطير, فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سسكياها | أو 
افراة يكره صحبتهاء أو:قرسن يكره سير ١:6‏ فليفا رقه"(3) 

وقيل: إن المعنى في ذلك ما رواه الدمياطي! 4 بإسناد 
ضعيف في الخيل(إذا كان الفرس ضروباء فهو مشئوم, 
وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول, ٠‏ فهي مشئومة, وإذا 
كانت 00 كيده من المسجد لا يسمع منها الأذان,. فهي 
مشئومة) (5) 

وقيل: 5 ذلك في أول الأمر, ثم نسح بقوله تعالى: 
+ [] لا ا ث ك 55 ؤؤةةؤ1 اؤؤج” 
[الحديد:22]الآية حكاه ابن عبد البر!. 


) - فتح الباري (6/62). 

« - عارضة الأحوذي (267-10/266). 

- معالم السنن (5/380). 

0 - الشيخ, المحدث أبو بكر محمد بن يحيى 7 ماسم 
5 - لم أجده في الكتب المسندة, 558 0 وضعفه في 
الفتح (6/62). 

في ([) وز ]اخظا فى الآبة يوياوة كلمة فبين تعد كتاب: 

- التمهيد (9/290) وابن عبدالبر هو الإمام العلامة حافظ 
المقرت: ابو عمو موسق ين قوذالله ين محمد ين عتذالير التضرق 
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قال الحافظ: "النسخ لا يثبت بالاحتمال, لا سيما مع 
إمكان الجمع, ولا سيما قد ورد في نفس هذا الخبر نفي 
التطير ثم إثباته في الأشياء الها كورةة ‏ 


الطباع. 


هو كحديث سعد بن ابي وقاص رفعه: (من سعادة 

الم ا الصالعة والعدق الصالة: والمرنب 
الهنيء, ومن شقاوة المرء المرأة 0 والمسكن 
السوءء والمركب السنوء) أخرجه احيدة 

وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس مدير دون 

وبه صرح ابن عبد البر فقال (ب/302): "يكون لقوم 
دون قوم, وذلك كله بقدر الله"2). 

وقال المهلب”2) ما حاصله: "أن المخاطب بقوله: 
الشؤم في ثلاثة من التزم التطيرء. ولم يستطع صرفه عن 
نفسه, فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي 
تلازم في غالب الأحواليم فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم: 
ولا تعذبوا ار بها 


الأندلسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف الفائقة توفي 
سنت ثلاث وستين وأربعمائة انظر: السير(163-18/153). 

اليل - المسند (1445), وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة( 
2). 

5 - لم أجده. 

1ب الميلية يق أحمذ بن .أي صفرة الأسدي الأندلسي له شرح 
على صحيح البخاري كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء 
توفي سنة خمسن وتلاثين وأربغماثة انظر: الشير([17/579). 

- فتح الباري (6/63). 
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واستدل. لذلك بها اخرجه ابن حبان لاعن انس 
رفعه: (لا طيرة, والطيرة على من تطيرء وإن تكن في 
شيء ففي المرأة) الحديث(2). 

وفي إسناده عتبة بن حميد ا وعتبة مختلف 0 

والأرجح ما قدمناه من بناء العام على الخاص6) 
فيكون الحديث في قوة: ليست الطيرة في شيء إلا في 
الأضور المذكورة, 

وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة ممن قدمنا النقل 
عنهم"". 


الاك الاماى العلاضة رسة خر انان انف خانم محعة بن حجان ين 

أحمد التميمي الدارمي البستي صاحب الكتب المشهورة توفي 
سنة أربع وخمسين وثلاثمائة انظر: السير(104-16/92). 

"اك سن بن .مالك ين التضر الانصاري الحررجي | خادم رول 

الله ا وأحد ارين ال ل جا ل ل سر 

وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة انظر: الإصابة(1/71). 

- صحيح ابن حبان([6123). 

0 - عتبة بن حميد الصبي أب معاذ, أو اق معاوية البصري صدوق 

له أوهام انظر: التقربب (4429). 

"- انتهى هنا النقل من الفتح(63-6/62). 

"7) - إن كان القصد ببناء العام على الخاص إثبات أن هذه الثلاث 

يجوز التشاؤم بهاء فهو غير صحيح؛ لأن الطيرة شرك فلا يقال أن 

الشارع:رخص. فى بعص الشرك. وما ثقل عن فالك فهو علي 

غير ظاهره كما قال المازري وابن العربي, وما نقل عن ابن 

ا ا ل أو متعقب بما تعقبه به 

الحافظ؛ وإن عنى ببناء العام على الخاص أن هذ الثلاث ذريعة 

لوقوع التطير لطول ملازمتها. فهو الذي تلتقي معه الأدلة كما 

في كلذف اين القيم داين العربي وانن:اححن والشسة سليهان ين 

عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ار مفتاح دار السعادة ( 

2 43) وتيسير العزيز الحميد (2/873). 

- نقل هذا الكلام كله عن الحافظ ابن حجر الشوكاني في 

إتحاف المهرة (ص 33- -35). 
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[حديث شؤم الدب ا 


وقةإزاد الدارقطيى © فن .طريق م سلمة!3) 
(والسيف) وإسناده صحيح إلى الزهري*) ٠‏ وهو رواه عن 
بعض أهل أم سلمة عنها. 

قال الدارقطنى: والميهم هو ابو عبيدة بن: عبد اللة بن 
زمعة. سماه عبد الرحمن بن إسحاق' عن الزهري في 
روايته. 

وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا عن أم 
سلمة أنها خدتت بهذا العديث» وزادت فيه (والشتيف). 


)فى (ن) وزظ) "الكلام على حذيث شوم السيق". 
- عزاه في الفتح(6/63) إلى غرائب مالك, والدار قلتي :هق 
الإمام الحافظ شيخ الإسلام - الحسن علي بن عمر البغدادي 
من أهل محلة دار القطن ببغداد كان أمير المؤمثين في الحديث 
توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة انظر: السير(16/449- 
1). 
5) - هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية > ام المؤمنين ام 
سلمة مشتهوزة يكنيتها مانت فى آخر ستة |اعدفق .وستين بعد .ها 
جاءها الخبر بقتل الحسين بن علي ١‏ انظر: الإصابة(4/423- 
4). 
د مجمو ون ملم يق عبيداللة بن تهاب القرشي الرهرك انه 
كو لفك الحامط متقى على جلالته وإ هابه انغار: التتريي 1 
2)206. 
- أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب 
القرشي الأسدي انظر: التقريب (8230). 
)4 - 00 بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة 

ني نزيل البصرة ويقال له عباد انظر: التقريب(3800). 
- > السنن ( (2027) محمد بن يزيد الحافظ الكبير الحجة ل 
أبو عبدالله بن 00 القزويني مات بدة تلاث وسبعين ومائتين 


انظر: السير(281-13/277). 


/0 


وقد روى النسائي) الحديث المتقدم في ذكر الأمور 
المشئومة فادرج فيه السيف وخالف فيه في الإسناد 
أيضا. 


وجاء عن عائشة أنها أنكرت الحديث المذكور في 
شوم تلك الامور, فروى أنه 0 الطيالسيٍ 7 عنها في 
مسنده, عن محمد بن راشد" عن مكحول' قال: قيل 
لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله ا: (الشؤم في 
ثلاثة ) ققالث: لم يحفظ؛ إثه دخل.. وهو يقول: (قاتل الله 
النهوة يقولون: الينتوم في ثلاثة) كسم آخر الحديت: 
ولم يسمع اوله. 


ومكحول لم يسمع من عائشة, فهو منقطع. 


- السنن الكبرى (9235).: والنسائي هو الإمام الحافظ الثبت 
ناقد الحديث ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني 
النسائي كان من بحور العلم مات سنة ثلاث وثلاثمائة انظر: 
السير(135-14/125). 

- المسند (1641), والطيالسي هو سليمان بن داود بن 
الجارود الحافظ الكبير أبو داود الفارسي ثم الأسدي مات سنة 
أريع ومائتين انظر: السير(384-9/378). 

و - محمد بن رأشد المكحولي الخزاعي الدمشقي نزيل البصرة 
انظر: تهذيب التهذيب (3/559). 

لك 0 أهل الشام الدمشقي الفقيه عداده في أوساط 
التابغين. من أفزان الرهوي مات سنة اتتتيق عشرة :وماتة::وقيل 
بعدها انظر: السير(160-5/155). 
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طريق ققادة كن | ابن حسان |" أن رجلين من يني عامر 
دخلا على عائشة, فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله 
5 قال: (الطيرة في الفرس والمرأة والدار). 

فغضبت غضبا شديداً وقالت: ما 0 وإنما قال: (إن 
أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك)”") انتهى©. 


قال في الفتح: "ولا معنى 0 50 هريرة 
مافوافية ابوه من الضعا ١‏ له الى ددم ٠‏ وقد تأوله 
غيرها على أن ذلك [سيق]١‏ *؟ لمات اعتقاد الناس في ذلك 
لا أنه إخبار من النبي ابنبوت :ذلك وسياق الأحاديث 
الصحيحه المتعدم دكرها بعد هذا الثاؤيل. 


قال ابن العربي: "هذا جواب ساقط الأنه ا لم يبعث 
ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية و2 الحاصلة؛ وإنما 
بعث لتعليمهم ما يلزمهم ان يعتقدوه"(9) لقعي لكا 


- المسند(25046 و25912 و25966). 

« - كما في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف. 
العشرة للحافظ ابن حجر, ط. مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف, الطبعة الأولى حديث رقم ( 22877), وابن خزيمة هو 
محمد بن إسحاق بن خزيمة الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام 
اهام الائمة أبنو بكر التسلمي النيسابوري الشافعي توفي نسنة 
إحدى عشر وثلاثمائة انظر: السير(482-14/365). 

) - المستدرك(2/479) محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية 
شيخ المحدثين أبو عبدالله بن البيع الضبي الطهماني الشافعي 
توفي سدنة خمس واب مائة رد السير( (162 -177). 

- في السة "ابي جدان "ب والتصويب من المسند. 
والمستدرك, وإتحاف المهرة لابن حجر. 

«) - صححه الالباني في الصحيحة (993), وجعل رواية مكحول 
في الحديث السابق شاهدة له. 

“7 - فتح الباري(63-6/61).: ونقله الشوكاني في إتحاف المهرة 
(ص37-35). 

- في النسخ "سبق". والتضحيح من الفتع. 

عاشي )رن ورطا "أو ".دوا ل تي هن ن) والفتج: 

«) - عارضة 000 (265-10/264). 

9 + الفيه 6/61 وتفله الشركاني فى إتخا ف الفهرة إضادف 
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قلت: وفيه نظر؛ لأن النبي 0!. وإن (أ/304) لم يبعث 
لذلك ولكنه حكى عن أهل الكتاب وغيرهم بعض أفعالهم 
وأقوالهم بل قد حكى الله عنهم في كتابه كقوله 0: (قاتل 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)7) 
ونروه من الاحاديث, وآيات الكتاب العزيز في ذلك كثيرة 
جد 2. 


وإنكار عائشة قلى 5 هريرة متوجه إلى نسيان أول 
الحديث لا إلى أنه ليس بحديث أصلاً فلا منافاة ولا 
اودب بين الأحاديث. 


ار 0 ل لأن الزبادة ن 


الثقة مقبولة. 
وحدو - من باب الزيادة لا من باب المعارضة, 

والله أعلم©. 

.)8 


د - رواه البخاري(437) ومسلم بشرح النووي (5/12). 

وري ابن العربي لم ينف وجود الأاخبار وثبوتها في الكتاب والسنة 
حتى يعارض ويقال إنها ثابتة وموجودة فإن كونها ثابتة وموجودة 
هذا مما لا يخفى على عامي فضلا عن أن يقال إنها خفيت على 
العلامة ابن العربي وإنما نفى - أخبارا لا يؤخذ منها حكم أو 
تشريع ولهذا قال في آخر كلامه: "وإنما بعث لتعليمهم ما يلزمهم 
أن يعتقدوه" والتعليم قد يكون بلفظ الخبر وقد يكون إنشاء, ولا 
يوجد في الكتاب والسنة خبر إلا ومتضمن تشريعا ومن ذلك 
الحديث الذي ذكره المؤلف " قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم :مساحد" فانه متضمن التهي عن ذلك ولذلك.جاءت 
أحاديث عديدة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فكلام ابن العربي 
عري عن الانتقاد. 

- إن ثبت حديث عائشة < يقال كما قال الحافظ : لا معنى 
لإنكار ذلك على أبى. هريرة امع موافقة غيرة من الصحابة له 
في ذلك" . 
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وأما ما اخرجه الترمزع 2 من حديث حكيم بن 
معاوية! 2 قال: سمعت رسول الله ا يقول: (لا شؤم, وقد 
يكون_اليمن فى الهرأة. والدان: والفرس). 

ففي إسناده ضعف, ولكن لا ينزل عن درجة المتابعة 
و 
الشوكانى !3ه بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة, وقال: 
فالحق ما أسلفتاه من الجمع؛ ببناء العام على الخاص, 
والله عز وجل أعلم انتهى 


وقال بعض أهل العلم في معنى حديث: (لا عدوي ولا 
هامة), وحديث التشاؤم ما نصه: كانت العرب تزكم إن 
ا إو رايس سيجاوه جرم بن الغو وتأتي 
بأخبار أهلها ةا 


”) - الجامع (2824): وابن ماجه (2024) لكن ابن ماجه سمى 
الصحابي ل والألباني في الصحيحة(1930) رجح 
أن اسم الضحابي حكيم بن مفادية .وتقل عن أن جات الزارى 
ترجيحه لذلك, والسند فيه معاوية بن حكيم وهو مقبول كما في 
التقريب(6754). ولعله لهذا ضعفه الحافظ حيث قال" ففي 
إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة" الفتح (6/62). 

1 - حكيم بن معاوية النميري قال أبو عمر: تلمك بجعم الى 
الضيحابة. ذكره ستهم: وقال .ابن ابي جانه عن أنه لم -صحية 
انظر: الإصابة(1/350). 

- محمد بن علي بن :محمد بن عتذاللة الشوكافي م الصفعاتي 
ل 0 0 
الطالع ط. 7 الكتب العلمية (2/106 11 ), 0 (7)6/298 
)0 - اتحاف المهرة (ص38). 

0 - في (ط) "أهله". 
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وقيل: كانت تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره 
تصير هامة فتقول: اسقوني اسقونيء فإذا أدرك بثاره 
طارت. 
ر 
فأبطل لا ذلك الاعتقاد. 


)و(هامة) بتخفيف الميم, وهي اسم طير يتشاءم به 
الناس, وهو طير كبير يضعف بصره في النهار. ويظهر 
بالليل. ويصوت ويقال لها بوم. 


وقالٍ الخراء 46 "الهافةة .ظير :من ظيز اللبل كانها 
النومة 

قال ابين الأعرابي': كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت 
على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي, أو واحدأ من 
أهل داري فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله" انتهى 


[الإنسان لا يظهر بعد الموت بشكل"] 


- في (ن) و(ط) عنوان "معنى هامة". 

1 - العلامة صاحب التصانيف ابه زكرا يحيى بن زياد بن منظور 
الأسدي مولاهم الكوفي النحوي صاحب الكسائي مات سنة سبع 
ومائتين انظر: السير(121-10/118). 

- انظر: النهاية لابن الأثير (5/283) والمؤلف ناقل من فتح 
المجيد(ص372) وأدخل في كلام الفراء كلمة "كأنها البومة" 
وهي من كلام الشيخ سليمان في التيسير(2/876). 

- انظر: فتح الباري (10/241).: وابن الأعرابي هو امام اللغة 


أو عبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولا هم الأ حول 
النسابة مات سنة إحدى وثلاثين ومائدين السير ا 688-10/687) 
ام ميج المجيد رض 2 37), 

0) 


0 ن) و(ظ) بزيادة "اغا" 
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والحديث ذليل على أن هخ اعتقد أن الإنسان يظهر 
بعد الموت في شكل حيوان فهو كاذب7) 


وأيضا كانت العرب تزعم أن بعض الأمراض كالحكة, 

والجذام يتعدى, ويلحق بالآخر. 
. فأخبر ا أن هذا غلط. ووهم منهم لا أصل له في نفس 

الأمر. 

وهذا يدل على بطلان ما هو معروف بين الناس من 
الاحتراز عن طفل ' به حصبة؛ وحمية الأطفال الآخرين منه 
ينبغي أن 1 

وهكذا كانت تزعم أن الأصضر القلاتى. ضار غير هبارك 
لفلان. ولم يستقم له. 

فأخبر ]ا بأن هذا غلط لا صحة له. 

ولو فرض أن له تأثيرا, فهذا التأثير ليس إلا في ثلاثة 
أشياء الدار. والفرس, والمرأة3) 


27 - عقيدة تناسخ الأرواح يعتقدها الهندوس حيث يزعمون أنه إذا 
تحل دي جسد أخر بكسب ما قدم من عمل في جنانة الأولن, 
وتبدأ 0 في ذلك دورة جديدة انظر: التعريفات للجرجاني 
(ص132) والموسوعة الميسرة )(ص7/28). 

 )12‏ المقصود من نفي العدوى هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية 
من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه الامور تعدي 
حلهما وإلا فالعدوى ثابتة بمشيئة الله من مخالطة الصحيح 
للمريض ولهذا قال 0 " فر من المجذوم م فرارك من الأسد" ْ 
وقال: "لا يورد ممرض على مصح", وقال في الطاعون: "من 

سمع به في ارض فلا يقدم عليه" انظر فتح المجيد(ص369)/, 
وعليه فكلام المؤلف فيه نظر ظاهر 

4 سبق الجواب ب عن هذا( (ص.68 7 6), وان هذه الثلاث 
لسوت بس جما ركنا وال بخان ارجا ولكنها 
ذزيعة إلى أن بيقع النطلين يسنيها لطول ملازفتها: 
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فثبت من هذا الحديث أن هذه الأشياء (ب/305) قد 
تكون مباركة, وقد لا تكون, ولكن لم يعلمنا الشارع طريق 
العلم بها حتى نعلم أن هذا مبارك, وذاك شؤم. 

فقول عامة الناس: إن الدار التي تكون على صورة 
الأسد. والفرس الذي يكون جبهته كالكوكبء والمرأة 
القرعاء علد وماد فهذا ل أصل. 

.وإذا اشتروا مكانا أو دار أو اشتروا رسا أو نكحوا 
امرأة أو جارية مملوكة, فليسألوا الله تعالى خيرها وخير 
ما فيهاء ويستعيذوا من شرها وشر ما فيها''' ولا يزعموا 
في شيء أنه صار لهم صالحاء أو غير صالح. 

وفي حديث أنس يرفعه قال رجل: يا رسول الله؛ إنا 
كنا في دار كثير فيها عددناء وأموالناء فتحولنا إلى دار قل 


فقال 'ا: (ذروها ذميمة) رواه ا داود2ة) 

والفغتى: ذزوها خال كوتها مذفوفة؛ لأن هواءها غير 
موافق لكم 

وعن يحي بن عبدالله بن بحير” ' قال: أخبرني من 
سمع فروة بن مسيك" بقول: قلت يا رسول الله: "عندنا 
أرض ا 0 ا اي 


11 - كما روي ا داود (2160) وابن ماجه (1945), وحسنه 
لقانب ف انق ذادد تحن ار 

:7 - الستن (3924), وحسته الألباتي فيه بتفيين الرقم. 

1 م بي سم عردم الحم 5 
التقريب(7579). 

-قروةءين مسعك الفرادى كم القظيقي صحابي. يكن الكوقة 
يكنى أبا عمير وروي أن وفاته سنة تسع أو عشر انظر: الإصابة ( 
5 ) التقريب (5389). 
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"وهي أرض ريفنا "اق اررض ذاث: ررم وحصب 
واقيرناا "أن طعامنا المحلوب المتقول من يلد إلى هلد 
"وإن وباءها شديد". 

فقال: (دعها عنك, فإن من احرف بالتحريك مداناة 
المرض (التلتف) رواه ا داودة) 

وهذا من باب الطب لا من باب العدوى, فإن صلاح 
الهواء له مدخل في صلاح البدن. 

قيل: وباؤها شؤمهاء فأمره بالتحول دفعا لما توهمه 
من العدوى قاله السيد©). 

وعن أبي هريرة لاقال: سمعت رسول الله ] يقول: (لا 
طيرة وخيرها الفال). 
. قالوا: وما الفأل؟ قال: (الكلمة الصالحة يسمعها 
أحدكم) متفق عليه!ة) 

ولهما عن أنس: قال: قال رسول الله ا: (لا عدوى ولا 
ظيرة: ويعجبني الفأل): قالوا: وما الفأل؟ قال: (الكلمة 
الطيبة)4) 

الى لا عبرة بتعدية الأسقام من أحد إلى أحد, ولا 
بالتطير تشاؤما وتفاؤلا . 

وعن ابن عباس [ قال:" كان رسول الله ا يتفاءل 
ولا يتطير اي لا يتشاءم, وكان يبحب الاسم الحسن" رواه 
في شرح السنة0. 


0 - السنن ( (3923) وضعف الألباني إسناده فيه بنفس الرقم. 
1 أوق محهد 0 بن محمد بن السيد البطليوسي النحوي 
اللغوي صاحب التصانيف مات سنة إحدى وعشرين وخمسمائة 
انظر: السير(531-19/532). 

5 - البخا ري (5754) ومسلم بشرح النووي (14/218). 

- البخاري (5756) ومسلم بشرح النووي (14/219). 

- (3254) وصححه الألباني في صحيح الجامع(4904). 
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[معنى الفأل والطيرة] 

قال ابو السعادات> "الفال".فههون وهو فيفا نين 1 
وبسوء و"الطيرة" لا تكون إلا فيما يسوء, وربما استعملت 

يقال: تفاءلت بكذاء وتفاولت على التخفيف, وقد أولع 
الناس بترك الهمزة تخفيفاً. 

وإنما أحب الفأل؛ لأن الناس إذ أملوا فائدة الله, 
ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي, فهم على 
خير. 3 

وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك 

وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله؛ وتوقع البلاء. 

والتفاؤل: أن يكون رجل مريض:(أ/306) فسمع آخر 
يقول: يا سالم. 

أو يكون طالب ضالة, فسمع آخر بقول: يا واجد. 

فيقع فى ظظلنة أنه يقرا .من .مرضة: او جد ضالتة: 

ومنه حديث: ما الفأل؟ قال: (الكلمة الطيبة)2) 
انتهى 3 


“5 - في النسخة ( ف )نوكر عقو خظاء 
و(8) - سبق تخريجه (ص76 حاشية 3 
و71 _ اناده في غريب الحديث (406-3/405). 
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ويدل له أيضا حديث أنس "أن النبي لا كان يعجبه إذا 
خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح" رواه الترمذي2). 

وفيّه ولالة على أن القفال: لين هن. الظيرة: المنهئى 
عنها. 


قال ابن القيم - : "ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته 
شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة, 
وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها 
ويلائمها. 5 3 

كما أخبرهم ] أنه حبب إليه من الدنيا النساء 
والطب (2), 

وكان يبحب 000 1 1 وبحب حسن الصوت 
ومكارم اشيم 

وبالجملة كان يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. 

والله. سبحاته :قد جعل فى.غرائز الناس الأعجَات 
بسماع الاسم الحسن ومحبته, وميل نفوسهم إليه. 

وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشارء. والسرور باسم 
والظفر, ونحو ذلك. 
0 - الجامع (1616) وقال: حديث حسن صحيح غريب وصححه 
ءظ لرقم 
يل روا أعفنة في المسند (12233 و12234) ورواه النسائي( 
309 و29040), وصححه - -الألباني في سنن النسائي بنفس 
0 السابق. 
ا ل 0 كناب صلاة افر ين وقصريها 
ناب استحباب تحسين الضوت: بالفران: وانظر عن الأدان. ها رواة 
أبو داود[499), وغيره من حديث عبدالله بن زيد 1 قوله 1 في 
الأذان ' 'فقم مع بلال فألق عليه ما ريت فليؤذن به فإنه أندى 

تا منك" 


صو 
:7) - رواه الحاكم في مستدركه (1/48) وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (1378). 
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فإذا قرعت هذه الأسماع استبشرت بها النقوسن: 
وانشرح لها الصدر"', وقوي بها القلب. 

وإذا سمعت أضدادها أوجبت لها ضد هذا الحال, 
فأحزنها ذلك, وأثار لها خوفا وطيرةء وانكماشاء وانقباضا 
عما قصدت له وعزمت عليه,فأورث هاي رب في الدنيا 
ونقصا في الإيمان, د *1 |ليتو.ك 3/1 

وقال الحليمي”': "وإنما كان [] يعجبه العال: لأن 
اسان بسو حل الله سال تور لس محفق: 
والتفاؤل حسن ظن به, والمؤمن مأمور بحسن الظن 
بالله تعالى في كل حال, 
وعلى كل حال"57 


00 “) بسند صحيح مرسلاة” 'عن عروة 
9 قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله ا فقا 
00 الفأل, و ترد مسلما) 


قال الطيبي: "تعريض بأن الكافر بخلافه"9. 


. يعني لا تمنع الطيرة مسلما عن حاجته؛ فإنه ليس من 
شان المسلم: واتها هو. مق :شات. الكافر. 


ا في النسخ "الصدور" . والتصويب من مفتاح دار السعادة. 

- في (ب) ومفارقة, وهو غير متناسق مع السياق. 

- مفتاح دار السعادة(3/306- 00 

- أبو عبدالله. الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري 
الشافعي أحد الأذكياء الموصوفين وللحافظ أبي بكر البيهقي 
اعتناء بكلام الحليمي ولا سيما في كتاب شعب الإيمان توفي 
سنة ثلاث- > وأريع مائة انظر: السير(233-17/231). 

-انظر: فتح الباري (10/215). 

06 -السنن ( (3919) ) وضعفه الألباني فيه بنفس الرقم. 

قال الحافظ: وقد جرم ابن أحمة العسكرى يان رواية قروة 
هذه عن النبي !]ا مرسلة وكذلك البيهقي في الدعاء انظر: 
الإصابة(2/476). 

« - عروة بن عامر القرشي وقيل الجهني مختلف في صحبته 
انظر: الإصابة (2/476). 

- شرح المشكاة (8/353). 


بن 
ل: 
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ويدل له حديث بريدة (2) "أن النبي ]ا كان لا .يتطير 
بشيء, فإذا بعث عاملا سأل عن أسمه: فإذا أعجبة 
اسمه فرح به. ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه, 
رئي كراهية ذلك في وجهه, وإذا دخل قرية سال عن 
اسمهاء فإذا أعجبه اسمها فرح به, ورتي بشر ذلك في 
وجهه؛ وإن 1 اسمها رئي كراهية'' ذلك في وجهه " 
رواه اب داود' " وإسناده حسن» ٠‏ وهذا فيه استعمال الفأل. 


6 قال اين القيم 9 “أخبر [: أن الفال. من الظيرة: 

وهو خيرط ا 0 

فأبظل. الظيرة: واغس أن الفال,فنها:.ولكته. خير متها 

ففصل بين الفأل والطيرة, لما بينهما من الامتياز 
والتضاد وفع احدهعا ومضرة الآخن. 
إذا لم يكن فيها شرك لها!؟! فيها من المتفعة الكالية من 
|| : 0 
. (فإذا راك أحدكم ما يكره (ب/307) فليقلٍ: اللهم لا 
ياتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا انث ولا 
حول ولا قوة إلا بك)8 

أي لا تأتي الطيرة 5-6 ولا تدفع المكروهات. 
بل أنت.وحذك لا شريك لك الذق تاتي بها وتدفعهاة؟) 


- بريدة بن الحصيب بن عبدالله الأسلمي غزا مع رسول الله 
ل زبيت تسر كروة وأخباره كثيرة 0 مشهورة مات سنة 
و() - ما 0 

ج١)‏ 0 00 وانظر: السلسلة الصحيحة (762). 

- في (ن) و(ط) عنوان "الفأل من الطيرة". 

) - في (ن) "نم" 

"' - في (ن) و(ط) "ولما". 

"7 - مفتاح دار السعادة (309-3/308). 

و(؟) - هذا حديث عروة بين عامر السابق (ص 79 حاشية2). 
:د في '(ب) :واط) "يأتي. بها ويذفعها". 
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"والحسنات" هنا النعم, و"السيئات" المصائب, كقوله 
سبحانه: ج ب + ٠.0‏ ١ه‏ [] آلانه [النساء:7/8] إلى قوله: < 
لا لا لا [] [] لأا () () (] [] [] [] ج [النساء: 
9 

ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع, أو دفع 
ضرء وهذا هو التوحيد 

وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من 
الطيرة. وتصريح بانها لاتجلب نفعا ولا تدفع ضرا ويعد من 
اعتقدها سفيها مشركا. 

وفي قوله: (ولا حول) إلخ استعانة بالله تعالى على 
فعل التوكل, وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون 
سببا لوقوع مكروه, عقوبة لفاعلها. 

وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو 
أقوى الأسباب في جلب الخيرات, ودفع المكروهات. 

و"الحول" التحول, والانتقال من حال إلى حال, 

و"القوة" على ذلك بالله وحده لا شريك له. 

ففيه التبرىء منهماء ومن المشيئة بدون حول الله, 
وقوته, ومشيئته. 

وهذا هو التوحيد في الربوبية, وهو الدليل على توحيد 
الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة وهو 
توحيد القصد, والإرادة. 

وقد تقدم بيان ذلك مفصلا بحمد الله. 

ولأحمد"' من حديث ابن عمرو”' : (من ردته الطيرة 
عن حاجته ققد | تيرك ): 


"أ الففكد (7045):وضحعه أحمد .شاكر فى تعليقه قلية: 
والألباني في الصحيحة (1065). 

- عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي [ روى عن 
الثبي | كتيرا قيل.قات مرنة خميين وستين. وقيل. .بعدها الإضابة ( 
352-31). 
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وذلك أن الطيرة من التشاؤم بالشيء المرئي, أ 

فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها 

كإرادة السفر, ٠‏ وعقد النكاح ونحوهماء فمنعه عما اراده 

وسعى فيه ما راى وسمع تشاؤما فقد دخل في الشرك, 
فلا يخلص توكله على الله لالتفاته إلى ما سواه. فيكون 
للشيطان منه نصيب, وله من الشرك حظ قالوا: "فما 
كفارة ذلك؟ قال:(أن تقول: اللهم لا خير إلا خبرك و' ولا 
طير إلا طيرك, ودإله عيرك) ورواه الطبراني 07 
وفي إسناده ابن لهيعة(2) 1 وبقية رجاله ثقات. 

وبالجملة,. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه, 
ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء 
لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله 
وحده: والإعراض عما سوأه. 

وتضمن .هذ | الحديث أن الطيرة لآاتضر من كرههاء 
ومضى في طريقه التوحيدي 

وأما من لم يخلص توكله على الله. واسترسل مع 
الشيطان في ذلك ففد يعاقي بالوقوع بما يكره؛ لأنه 
أعرض عن واجب. الايقان الله وآن الخير نيدة كلهه فهو 
الذي يجلب لعبده نفعا بمشيئته وارادته. وهو الذي يدفع 


كا - كما في مجمع الزوائد انظر: بغية الرائد في تحقيق مجمع 
الزوائد حديث رقم (8412), 0 في الدعاء (1270) لكنه من 
حديث بريدة بمعنىي مقارب, 'والطبراني هو محدث ك الإسلام أبو 
المعاجم” الثلاثة توفي سنة ستين وتلاثمائة وعاش فانة سنة 
وعشرة أشهر انظر: السير(130-16/119). 

02 - عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ادف كعد الرحمنق 
القضرى القاضي صدوق خلط بعد اختراق كتبة مات سه آريه 
وشيعين وماثة انظر: التقريب(3563). 
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وهو الذي يدفع الشر عن عبدهء فما أضابه من ذلك 
فبذنبه. كما قال سبحانه: ج [] [] [] (/308) [] [] 


لآلا لا لا لا لا [] []اج [النساء:79]. 


وروى أخمد" من حذيث الفضل بن. عبارين © (إتما 
الظيرة ما امضاك» أئردك): 


وروي مرفوعا أيضا وفي سنده انقطاع©. 


وهذا هو الطيرة المنهي عنها؛ لأنها ما يحمل الإنسان 
على المضي فيما اراده, ويمنعه من المضي فيما اراده 
كذلك. 

وأما الفأل الذي كان النبي ا يحبه ففيه نوع بشارة 
ولطيفة غيبية, فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بل على 
الله بخلاف .ما يمضية: أن ب لاطت سليواق 
اعتماد فافهم الفرق, والله أعلم © 


فصل في رد العدوى ونحوها 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 0]: (لا عدوى, ولا 
فقال ري يا رسول الله, فما بال الإبل تكون في 

الرمل لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها ؟ 
فقال رسول الله : (فمن أعدى الأول؟) رواه 


- المستد (1824) وضعقه أحمد شاكر في تغليقه علية. 

« - الفضل بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي ابن 
عم :رشول الله تاكان اكبر الأخوة ونه ا يكتى:ابوة انظر: 
الإصابة (209-3/208). 

اد بين مهلمة بن ١غبدا‏ لله والفضل 
دمن قول 00 ففن الفأل والطيرة إلى هنا أغلية تقل 
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وفي رواية اخرى عنه عند مسلم مرفوعا بلفظ 
(لاعدوى, ولا هامة: ولا نوع ولا صفر)!1) 

وفي حديت جاير قال سمعت النبي ا يقول» إلا 
عدوى, ولا صفرء ولا غول) رواه مسلم©. 

قالنات الشعاداي "العدوى اسع دن ال عدا 
كالدعوى يقال: أعداه الداء يعديه إعداء إذا اصان: مثل ما 
بصاحب الداء ةا 


وفي رواية لمسلم" "أن أبا هريرة كان يحدث 
بحديث: (لا عدوى), ويحدث عن النبي ‏ أنه قال: (لا يورد 
ممرض على مصح). 

ثم إن أبا هريرة اقتصر على هذا الحديث وأمسك عن 
أن يعترف به. 


قال أبو سلمة”"' الراوي عنه: فلا أدري أنسي أبو 
هريرة, أو نسخ أحد القولين الآخر". 

وقد روى حديث: (لا عدوى) جماعة من الصحابة أنس 
بن مالك, وجابر بن عبدالله. والسائب بن يزيد2, 
وغيرهم. 


- سبق تخريجه (ص58 حاشية 7). 

- الصحيح شرح النووي (14/216). 

د) - النهاية (3/129). 

- الصحيح بشرح النووي (216-14/215) ورواه البخاري 
معلقا عن أبي 31 أثة سمع أبا هريرة (57731) 0 

71ت أبق سبلمة بن عبدالرحمن بن م الزهري المدني قيل: 
وتسعين أو ار ومائة اتظر: التقريب (8142). 

“" - السائب بن يزيد بن سعيد الكندي, أو الأزدي له وَلابية صحبة 
مات سنة اثنتين وثمانين, وقيل بعد التسعين انظر: الإصابة ( 
2/012 -13), د رواه مسلم في صعحيحه بشرح ا ) 
8 وجويث اسن وجاير ١‏ تسناني: قرييا. 
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وفي بعص 00 هذا الحديث: (وفر من المجذوم 
كما تفر من الأسد)!2) 


قال الشوكاني: "الإنكار إذا وقع من راوي الحديث بعد 
أن رواه عنه الثقة لا يكونٍ قادحا كما تقرر في علم أصول 
الحديث لاحتمال النسيان!2.فكيف إذا رواه عنه الثقات؟ 
فكيف إذا شاركة فيما رواة عيره؟ 

قال : وقد روى حديث. : (لا عدوى) مسلم”" 
داود'! من طريق العلاء بن عبد الرحمن' ا عن 
ابي هريرة 


كك أيضاً أبو داود من طريق أبي صالح”' عن أبي 
هريرة !ةا 

90 أيضا مسلم من طريق جابر, وأخرجه 
البخاري, ومسلم, وام داود والترمذي, وابن ماجه من 


اليل - رواه البخاري (5707) معلقاء ووصله أيه نعيم : وابن خزيمة 
كما قال الحافظ الفتح (10/158), وانظر السلسلة الصحيحة ( 
53). 

- وانظر: تدريب الراوي (1/395). 

- شرح النووي (14/216). 

- الستن (3912). 

- العلاء بن ا من تعقوبة الخرقون ابو تيل المدني 
يا وهم مات سنة بضع وثلاثين ومائة انظر: التقريب ( 
) - عبدالرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة ثقة 
انظر: التقريب (4046). 

7 ل ذكوان أ صالح السمان الزيات المدني ثقة ثبت وكان 
يجلب الزيت إلى الكوفة مات سنة إحدى ومائة انظر: التقريب ( 
2)14. 

و - رواية اب داود(3913) عن ابن صالح عن أب هريرة 1 
مقتصرة غلئن لفظ "لا غول" 

1 - الصجيع شرح النووى (14/217): 
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حديث 3 وأخرجه ا داود من حديث سعد (ب/30 
9) بن لك2), 


0 الا رض ضري سال ليه 
ورواه عن النبي || غير ابي هريرة كما بيناه" انتهى 
كد اسلف الملا فى عات 1 | الخد 


م كان وانيعد أبن 
وغيرهم أن له ١لا‏ عدوى) عات لا عدوى ملف الوجه 
الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله 
تعالى, وأن هذه الأمور تعدي بطبعها, وإلا فقد يجعل الله 
0 ذلك, ولهذا قال: (فر من جديا وقال: لا 
يورد ممرض على مصح)," '' وقال في الطاعون: (من 
سمغ نه فى اررض قلا بقدم عليه )2 1, وكل ذلك يتقديي 
الله. 


- البخاري (5756) مسلم بشرح النووي (14/219) أبو داود ( 
5) الترمذي (1615) ابن ماجه (3603). 

- سبق (ص 58 حاشية 7). 

- إتحاف المهرة بالكلام على حديث "لا عدوى ولا طيرة" (ص 
0-8)) 

- انظر: السنن الكبرى (7/216)., والبيهقي هو: الحافظ 
العلامة الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين , بن على الخراساني مات 
:*) - انظر: علوم الحديث (ص244) وابن ا هو الحافظ 
الغلامة تفي الديق ابو عفرو عثمان ابن العقتي صلاع الذية 
عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري الموصلي الشافعي توفي 
سنة ثلاث وأربعين وستمائة انظر: السير(144-23/140). 

«') - انظر: مفتاح دار السعادة (386-3/385). 

- انظر: لطائف المعارف (ص138). 

- انظر: الآداب الشرعية (3/360). 

و1 - سبق تخريجه (ص 84 حاشية 3). 

مدلة) ‏ سبق تخريجه (ص 83 حاشية 4). 

11١ة)‏ ا البخاري (6973) ومسلم بشرح النووي (14/212). 
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ولأحمة والعرمدي عن :ابن مسعود مرفوعا (لا يعدي 
شيء) قالها ثلاثاً فقال أعرابي: يا رسول الله النقبة(2) 

من الجرب تكون يكسقر البعيره او جد نيه في اليل 
لحي فتجرب كلهاء.ففال رسول. الله 0: (فمن أخري 
الأول؟ لا عدوى, ولا طيرة ولا هامة: ولا ار خلق الله 
كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها)” 

فأخبر ا أن ذلك كله بقضاء الله تعالى وقدره. 

والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. 

فكما آنه ديؤمر أن لا يلقي نفسة:فئ الماء: وفي الثار 
هما جوت العادة انه يهلك أو بض فكرلك اجحقاب مقارية 
العريض كالمجذوم: والقدوم على.يلد الطاعون: فإن هذة 

فالله سبحانه هو خالق الأسباب, ومسبباتها لا خالق 
غيره, ولا مقدر سواه, ولا متصرف إلا إياه. 

وأما إذا قوي التوكل على الله, والإيمان وقدره© , 
فقويت العبر على مباشرة بعض هذه ه الأسباب اعتماد] 

ففي هذه الحال جور فاه ذلك لا سيما إذا كانت 
مصلحه امه ود خاض: 


وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه, افق ذاود: 
والثر هذى :انث القى [ احد بيد مجدوم فأدخلها 0 في 
القصعة, ثم قال: (كل بسم الله, وتوكلا عليه)*) 


- في النهاية (5/101) النقبة: أول شيء يظهر من الجرب 
وجمعها نقب بسكون القاف؛ لأنها تنقب الجلد أي تخرقه. 

- المسند (4198) والترمذي (2143) وصححه الألباني في 
الصحيحة (1152). 

- في (ب) "بقدره". 

- أبو داود (3925) والترمذي (1817) وابن ماجه (3608) 
وضعفه الأليانئى في الضعيفة (1144). 
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وقد -- به الإمام احمد, وروي ذلك عن عهد ا وأبنه, 
وسلمان 


ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد 0 من أكل 
السم©). 


ومنه مشي سعد بن ابي وقاص(5, وابى 
الخولاتي "على متن البخر قالة ابن»رحب 902 8 


اله عيمر ين الخطات ين نغيل بن عبدالعرى القرشي العدوي 1 

أنو خفص أمير المومتين كان إسلامه فتجا على المسلمينت 

وفرجا لهم من الضيق استشهد في ذي الحجة سنة ثلات 

وعشرين وولي الخلافة عشر سنين ونصف انظر: الإصابة ) 

6198 )), والتقريب (4888). 

1-.سلمان: ابو عبدالله العارسي ويقال له سلماق بن الإسلاة 

وسلمان الخير أصله من رامهرمز وقيل من أصبهان كان أول 

مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد مات ]ا سنة ست وثلاثين 

وقيل قبلها انظر: الإصابة (63-2/62). 

د خالد ين الولية بن الععيرة النوشي المخرويي. ست الله 

ابو تسليماق كان 5-5 د قريش في الجاهلية ا توفي سنة 

إحدى وعشرين انظر: الإصابة (415-1/413). 

- رواه أحمد في فضائل الصحابة برقم (1478). وقال 

العافظ في الإضابه (1/414): "زواة أبق يغلي ورواة اين سشيعة 

من وجهين آخرين", وقال الهيثمي في مجمع الزوائد كما في 
بغية الرائد (15884): "رواه أبو يعلى, والطبراني بنحوه, وأحد 

اسنادي الطيراني رجاله رجال د وهو متصل ورجالهما 

خالد, والله أعلم". 

7 - دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص575-574). 

«الك ايظر: بدلائل النيوة للنيهقي معليق و لعجن بط دان الريان 

الطبعة الأولى (6/54) وقال البيهقي بعد أن ساق القصة بسنده: 

"هذا إسناد صحيح ", 7 مسلم 2 هو.: 000 سيد 

متن ما ضمي الما ا م وحميد 0 

- لطائف المعارف ( ص140-173). 

«*) - من قول المصنف فصل في رد العدوى ونحوها إلى هنا 

أغليه مل من فج المجيد (370-365: 
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قال الطيبي: "العدوى ههنا مجاوزة العلة من صاحبها 
إلى اخر. 

يقال: أعدى فلان فلاناً من خلقة. أو من علة به؛ وذلك 
على.ما ذهبت: المطبية في علل. سبع 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذا. 

فمتهم من يقول؟ أن المراد متم تقى. ذلك وإبطاله 
على ما يدل عليه ظاهر الحديث. 

ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالهاء كما يدل عليه 
قول: (فر من المجذوم)) الحديث. 

وإنما أراد بذلك (أ/310) نفي ما اعتقدوا من أن العلل 
المتعدية مؤثرة لا محالة. 

فاعلمهم :آنه ليشن كذلكيل. هو متعلق بالفشيقة إن 
شاء كان, وان شاء لم يكن, وبشير إلى هذا المعنى قوله 
]: (فمن أعدى الأول). 

وبين بقوله: (فر من المجذوم) أن مداناة 00 من 
أسباب العلة: فليتقه اتقاءه من الجدار المائل"2) 
حاصله. 

قال الشوكاني - في إتحاف المهرة في الكلام على 
حديث لا عدوى ولا طيرهاة): 

"العدوى والطيرة المذكورتان في هذه الأحاديث 
نكرتان في سياق النفي, والنكرة الواقعة كذلك من صيغ 
العموم كما تقرر في الأصول. 

رفكأنه (] قال: ليس شيء من أفراد العدوى والطيرة 
نايتا : 

ومما يقوي هذا العموم حديث ابن مسعود: (الطيرة 
شرك وما منا)*) إلخ وقد تقدم 
11 - سبق تخحرجه جه (ص 84 حاشية 3). 
- شرح المشكاة (8/342). 


:) - سبق تخريجه ( ص58 حاشية 7). 
0 5 سبق تخريجه (ص 54 حاشية 3). 
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وتال توويك كن شرح ملق في اكلام على جديب 
(لا بيورد ممرض على مضم) (1 ' :"قال العلماء: الممرض 
صاحب الإبل المراض؛ فمعني الحديث: لا يورد إبله على 
أهل صاحب الإيل الصحاح؛ لأنه ربما أصابها المرض بفعل 
الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعها. فيحصل 
لصاحبها ضرر بمرضهاء وريما حصل له ضرر ا 
ذلك باغتقاد العدوى بطبعهاء فيكفي والله أغلم" انتهى 


وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطال2, وقال: 


"النهي ليس للعدوى بل للتاذي بالرائحة الكريهة, 
وتخوها" حكاة انن رسلان!؟ فى شرع الستن 0 

وقال ابن الصلاح: "وجه الجمع أن هذه الأمراض لا 
تعدي؟) بطبعهاء. ولكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض 
م ا ا يي ا ل نه 
كما :فى غيرة. من الابيساب 


قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: 

"والأولى في الجمع أن يقال: أن نفيه 0 لأتدوى باق 
وقوله لمن عارضة بالبعير الأجرب » فرد عليه بقوله: (فمن 
د الأول). 


- سبق تخريجه (ص 83 حاشية 4). 

- شرح مسلم (14/217). 

> العلامة ابو الحسق على ين خلفاين يظال النكرف الفوظيي 
ويعرف بابن اللجام شارح صحيح البخاري توفي سنة تع 
دارتعين واربعمانة انظر: السير 18/47). 

ليل - شهاب الدين أنه العباس أاحمد بن حسين بن ارسلان 
المقدسي الشافعي الصوفي الشيخ الإمام العالم الصالح القدوة 
توفي سدنة أريع قار كين وثمانمائة انظر: شذرات الذهب ) 
2). 

- له شرح على سنن أبي داود غير مطبوع, لكن كلام ابن 
بطال موجود في شرحه على البخاري (9/418). 

- في (ن) و(ط) "تتعدى". 

17+ علوم الحديث الععروف يمقدمة اين الصلاع [(ض 1244 
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يعني أن الله ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. 


واما الأمر بالفزان.من: المحذوم: قمخ باب تنفد الذرائع 
لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير 
الله ابتداء لا بالعدوى المنفية. فيظن أن ذلك بسبب 
مخالطته, ل و فأمر 
بتجنبه حسما للمادة" انتهى 


كر ذكر مثل هذا في فتح الباري في كتاب الجهاد 
نهاك 

والمناسب للعمل الأصولي أن تجعل الأحاديث الواردة 
كوت العدوى فى يعض الامو أوا"! الأمر بالتجنيه أو 
الفرار, مخصصا لعموم حديث. : (لا عدوى), وما ورد في 
معناه. كما هطو شأن العام والخاص. 


فيكون الوارد في الأحاديث في قوة: لا عدوى إلا في 
هذه الأمور. 


وقد تقرر في الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع 
جهل التاريخ. وادعى بعضهم أنه إجماع, والتاريخ في هذه 
الاحاديث مجهول. 

ولا مانع (ب/311) من أن يجعل الله سبحانه في 
بعض الأمراض خاصة يحصل بها العدوى عند المخالطة 
دون بعضء وقد ذهب إلى نحو هذا مالك, وغيره" انتهى 
كلام الشوكاني4) 
- نزهة النظر في شرح نخبة الفكرء تحقيق حمدي الدمرداش, 
ط. مصطفى البازء الطبعة الثانية (ص 84-83). 
- فتح الباري (10/161) في كتاب الطب باب الجذام,؛ ولم 
أجده في كتاب الجهاد. 


)0 ا لط 


- في (ب) "و". 
04 - انظطر إتحاف المهرة (ص20- -23), ٠‏ وبعترض على القول ببناء 
العام على الخاض.هنا بها أخرجة احمد (4198) والترمدى ( 
23) عن ابن مسعود مرفوعا "لا يعدي شيء" قالها ثلاثاً فقال 
أعرابي؛ يا رسول الله النقية فين الجرب تكون بمشفر البعير: أو 
يذنبه في الإيل العظيمة, فتجرب كلهاء فقال رسول الله 0: "من 
اجرب الأول؟ لا عدوى, ولا طيرة ولا هامة: ولا صفر خلق الله 
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وتقدم الكلام ءا ايوج 211 


وأما صفر فهو بفتح الفاء. روى أبو عبيدة” ' في غريب 


الحديث عن رؤبة” أنه قال: "هي حية تكون في البطن 
تصيب العالطنية والناس, وهي أعدى من الجرب عند 


العرب"" 

وقال ال الى "حية في البطن تصيب الإنسان إذا 
جاع فتؤذيه, فكانت العرب تزعم أنها تعدي"/0. 

وغلى. هذاء فالفراة بنفيه ما كانوا بعتقدونه من 
العدوى. 

وممن قال بهذاء سفيان بن عيينة, والإمام أحمد, 


(6) 1 


وقال آخرون: المراد به تأخير المحرم إلى شهر صفر, 
وهو النسيء. 


كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها", فلو كان بناء العام 
على الخاص مرادا هنا لاستثنى الجرب من العموم لكنه ا أكد ما 
نفاه فقال: "لا عدوى", وقال: 8 الله كل نفس وكتب حياتها 
ومصائبها ورزقها", وقال قبل ذلك: " فمن أجرب الأول؟", وفي 
لفظ " فمن أعدى الأول؟",- ع 0 انه حصل نقضاء الله 
وقدره, . فدل هذا على أن نفي ور باق 7 0 0 
رجحب كها تقدم 85 

01 ) ص 73). 

و11 ني أبو عبيدة معمرن بن الم التيمي مولاهم البصري و 
0047-5 

© - في ( ن) و(ط) اررواية". 

17د زقلة عن ان عبيدة: انو عبية القاسم ين تلام في عغريب 
الحديث (1/150). 

141 إتحاف المهرة (ص15). 

6 - انظر: لطائف المعارف لابن رجحب (ص148). 
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فالنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من النسيء. 
فكانوا يحلون المحرم. ويحرمون صفر مكانه, 


ويتنكبون فيه من الشروع في الأعمال كالنكاح والبناء, 
فأبطله الإسلام. وهو قول مالك. 


وروى أبو داودل! ' عن محمد بن راشد عن من سمعه 
يقول: "إن أهل الجاهلية كانوا .يتشاءمون في صفرء 
ويقولون: انه شهر مشؤوم: فانظل النبي ] ذلك". 

قال ابن رجب: "ولعل هذا القول أشبه الأقوال, 
والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها, وكذا 
التشاؤم بيوم من الأيام, كيوم الأربعاء, اوه اهل 
الجاهلية بشوال في النكاح خاصة" انتهى 

قال بعض أهل العلم: "كان قد اشتهر 5 جهال 
العرب ان من كان به مرض جوع الكلبء وهو المرء الذي 
يأكل. ولا يشعع::قإنه يدخل. في بطنة شيظان: أو خبيث 
يأكل ويقال له "صفر" فأبطل رسول الله ا هذا الاعتقاد, 
وبين أنه لا أصل لذلك, فثيت بهذا أن خيال بعض الناس 
ا أن مع بعض الأصراض يكون بلاء: كالخضية: 

مساني بالهندية,. غلط محضء ووهم صرف. 

وكذلك كان اشتهر فيهم أن شهر صفر غير مبارك لا 
ينبغي ان يفعل فيه شيء, وهذا ايضا باطل. 
. فالقول بأن ثلاثة عشر يوما من شهر صفر أيام تكليف 
وافة تنزل فيها البلايا والرزاياء. شرك واضح. 

وهكذا القول بأن الشهر الفلاني, والتاريخ الفلاني, 
واليوم الفلاني غير مبارك: وفيه شؤم من ابطل الباطلات. 


فمن اعتقد شيئا من هذه الرسوم, فقد صار مشركا 
بالله تعالى" انتهى 


« - السنن (3916). 
- لطائف المعارف (ص148). 
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[معنى الغول] 

وأما الغول الوارد في حديث جابر المتقدم, فهو واحد 
الغيلان. وهي جنس من الجن والشياطين كانت العرب 
تزعم أن الغول في الفلاة يتراءى للناس, فيتغول تغولا أي 
يتلون تلونا في صور شتىء ويغولهم أي يضلهم عن 
الطريقء فيهلكهم,. فنفاه رسول الله ا. وأبطله. 

وقيل: نفى اغتياله لا وجوده كذا في الطيبي) 

قال في فتح المجيد: "يقال المنفي ليس وجود الغول 
عون ال لاغول, أنها لا تستطيع أن تضل أحدا 
مع ذكر الله والتوكل عليه. 

ويشهد له الحديث الآخر: (لا غول: ولكن السعالى 
صم أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس, 
و 


- شرح المشكاة (8/345). 

02 - رواه الخطابي في غريب الحديث مرسلا(1/463), وابو 
الشيخ في العظمة من حديث جابر (1084) 0 وكذا ل 
الدنيا في الموسوعة ط. المكتبة العصرية الطبعة الأولى في 
مكائد الشيطان حديث رقم (3), والسند عند أبي الشيخ وابن 
لسان الميزان ‏ (1/121 ع ايه ب او 
الثانية التي رواها ابن أبي الدنيا لكنه رواه مرسلا 0 عبدالله بن 
00 بن حازم, مذكو الألياني في الصعيقة (1809) أنه دذاة 
ابن وهب في الجامع قال أخبرني جرير بن حازم أن عبدالله بن 
عبيد بن عمير حدثه أن رسول الله ! سئل عن الغيلان فقال: "هم 
سحرة الجن' ' قال: وهذا سند ضحي لولا أنه مرسل. 
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ومنه الحديث: (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان, 
ادفعوا شرها بذكر الله)3) 
وهذا يدل كلق انه لغ ترد ينتيها اكدمها: 


ومنه حديث أبي أيوب! : "كان لي تمر في سهوة!2, 
فكانت القول تحى > 0 *) |نتهى!5. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ]:(لا عدوى, ولا 


طيرة, ولا هامة, ولا صفر, وفر من المجذوم كما تفغر من 
الأسد) رواه البخاري تعليقا في صحيحه؟! من حديث 


«7 - رواه أحمد (15030) والنسائي في الكبرى (10725) 
وضعفه الألباني في الضعيفة (1140) لكنه جاء عن عمر [أا قوله 
لما ذكرت عنده الغيلان " إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق 
له ولكن فيهم سحرة من سحرتكم فإذا رأيتم من ذلك شيء 
فأذنوا" رواه عبدالرزاقق في مصنفه (9249) وابن أبي شيبة ( 
1) وصححه ابن حجر في الفتح (6/344). 

د'اب حالدين ريد ين كليب الانصاري معروف ياشهه :وكليتة قزل 
عليه النبي | لما قدم المدينة فأقام عنده حتى بنى بيوته 
ومسجده شهد العقبة وبدرا وما بعدها توفي سنة خمسين وقيل 
بعدها انظر: الإصابة (1/405). 

1ت في النهاية (2/430) السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض 
قليلا شبيه بالمخدع والخزانة, وقيل هو كالصفة تكون بين يدي 
0 0 أحمة (23483) والترمذي وقال: حسن 0 ) 
0) وضححه الالباني فى جامع الترهدى نفس الرقم. 

'" - فتح المجيد (ص373)/, وهو نقل من شرح النووي على 
مسلم (14/217). 

- (5707) معلقا عن عفان بن مسلم الصفار قال الحافظ في 
الفتح (10/158): "وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع 
آخر, وقد جزم ادق هده أنه أخرجه عنه بلا رواية, وعلى 

ابن الصلاح يكون موصولاء وقد وصله أبو نعيم من طريق ل 
داود الطبالتسي وأبي قب معام بن قتبيد كلاهما عن سليم بن 
حيان شيخ عفان فيه, وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق 
عن سليم لكن موقوفاء ولم يستخرجه الإسماعيلي, بوكر وصله 
ابن خزيمة أيضا", وقال في تغليق التعليق (5/43): " رواه أبو 
دم شو حبي بن الحسن شن رديت الساضي تر د رويد 
مرزوق عن سليم بن حيان بسنده موقوفا". 
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سعيد بن مينا بلفظ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
إلخ. 

قال الشوكاني في إتحاف المهرة!): 

"ظاهر الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العدوى في 
شيء من الأشياء, ولا التطير من 5 من الأمور, ولكنه 
لي رص ال حر اللا لي عمرو بن 
والقساتي, .وابن ما 4 قال: كان في وفد تقيف رجل 
يي 0 إليه النبي [: (إنا قد بايعناك فارجع)ء ومن 
ذلك حديث: : (لا يورد ممرض على مصح )!5 1 وقد تقدم 

قال القاضي عياض: "قد اختلفت الآثار عن النبي ‏ 
فى قهنة المج وم : فنيت..عنة. الحدتان المذكورات. 

وعن جابر أن النبي ‏ أخذ بيد مجذومء فوضعها معه 
في المضعه وقال: (كل ثقة بالله,. وتوكلا عليه) رواه ابن 

جه 


وفي رواية أخرى عنه بلفظ: أكل مع مجذوم وقال له: 
(كل ثقة بالله تبارك وتعالى)! إلخ. 


0١‏ - من هنا إلى آخر هذا الفضل كلف تقل من اتحاف الفهرة 


للشوكاني 
- عمرو بن الشريد الثقفي أبو الوليد الطائفي ثقة انظر: 
التقريب ([5049). 

11 الشرود :من تود التقفي ضحابي قوين ببعة الرضوان انظ 
الإصابة (2/148) 

- مسلم بشرح النووي (4/228) النسائتي (4182) ابن ماجه ( 
2)10. 

و(7) ل سبق تخريجه (ص 83 حاشية 4). 

.)1 تخريجه (ص87 حاشية‎  )0(6 

5 3 اجد هذا اللفظ في حدود اطلاعي على الكتب التي 
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وعن عائشة قالت: "كان لنا .مولى مجذومء فكان 
00 في امم ويشرب في أقداحى, وينام على 
قراشي 

كان عض اهل العم دي يمسن كرا الحدت: "يعني 
أن اعتمادنا على الله, وتوكلنا عليه سبحانه, فمن شاء 
أفرطتة: ومن شاء عافاة. لا,ينبغي. لنا أن. نحتنب. .من الأكل 
مع مريض أي مريض كان ونعتقد أن المرض يعدي من 
مريض 7 غيره" انتهى. 

قال2): "وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الأكل 
اد أن الأمر باجتنابه منسوخ, والصحيح الذي قاله 
الأكثرون ويتعين المصير إليه, أنه لا نسخ بل يجب الجمع 
نين الحدنين: وحمل الأهر ماختنانه والفرار هته علن 
الاستحباب, والاحتياط 

وأما الأكل معه ففعلمٍ لبيان الجواز. والله أعلم كذا 
في شرح مسلم للنووي*. 
. والحديث الذي أشار إليه بأنه 0 أكل مع المجدوم 
اخرجه انق داود, والترهدى. وابن ماجه !ةا 

قال الترمذي: "غريب لا نعرفه إلا من حديث [يونس] 


0 بن محمد عن المفضل بن فضالة, وهذا شيخ [بصري] 


لاك وان ابن أبي شيبة في المصنف (25029) لكن ليس فيه 
"ويشرب في اقداحي" ١‏ 

- إكمال المعلم (7/163). 

 )(5‏ أى الشوكاني. 

.)14/228( - 0 

«) - سبق تخريجه (ص 87 حاشية 1). 

"7 - في النسخ "يوسف", والتصحيح من جامع الترمذي, وهو 
يونس بن محمد بن مسلم البغدادي ابو محمد المؤدب ثقة ثبت 
مات سنة سبع ومائتين انظر: التقريب (7914). 


59 


'. والمفضل بن فضالة (ب/313) شيخ [مصري] 2أوثق 
من هذا وأشهر" 

وروى شعبة' 73 هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد#4) 
ابن(5 ' بريدة: : أن عمر [أ 
اخذ بيد مجحذوم, وحديث شعبة عنه أنثنتة عندي وأصح"6) 
انتهى. 

قال الذارفظطتى: "تفرد نه.ففصل التضرى أخو مبارك 
عن حبيب بن الشهيد عنه يعني عن ابن المنكدر"7) 


0 في الس "عصرة ا كرت من 0 سه وهو 
م 0 التقريب (١‏ (6857). 

- في النسخ "بصري" ا من جامع الترمذي, وهو 
المفضل ين :فضالة ين عبيد تن نما مة القتباني المضرف. آبة 

معاوية القاضي ثقة فاضل عابد انظر: التقريب (6858). 

- شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام 


11 جيني بن الشهيد الأزدي 0-0 البصرى نقة ثبت انظر: 
التقريب (1097). 

- في النسخ "أبي' ' والتصحيح من جامع الترمذي, وابن بريدة 
ال ل ا 
التقريب (3227): والقق جعلني' أجزم بانه عد الله لا سليمان هو 

ما كات ابن ججر في زود بنج اليددي (4/612): "أبن 
عبداللة: وأحوة سليمان قال البزار: أما علقمة بن.مرتد ومحارب 

بن دثارح- ح-ومحمد بن جحادة فإنما يحدة و2 سرها تج 
أنههوا ابن بريدة فهو سليمان وكذا الأعمش ل وأما من 
عدى هؤلاء حيث ابهموا ابن بريدة فهو قبةالله” , والراوي هنا غير 
هؤلاء الاربعة. 

- الجامع (1817). 

17 ]طن أطراف القرالي«والأقراد من ديف الرسول ' ١‏ 
للدارقطني تأليف محمد بن طاهر المقدسي (2/381) ط. دار 
الكتب العلمية. 


قال ابن عدي الجرجاني): "لا أعلم يرويه عن حبيب 

بن الشهيد غير مفضل بن فضالة, وقالوا: تفرد بالرواية 
عنه يونس بن محمد" انتهى 

والمفضل 5 اه اليصري كنيته أبو مالك. 
لفن بالقوى: وقال 0 0 حوينة ة, 0 ابن 
حبان في الثفات6). 

قال القاضي عياض: "قال بعض العلماء في هذا 
الحديث, وما في معناه - يعني حديث الفرار من 
المجذوم-: 

دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا 
وجدت زوجها مجذوماء او حدث به جذام. 

قال: وأيضاً قالوا: يمنع من المسجد, والاختلاط 
بالناس. 


: قال: وكذلك اختلفوا في اهم إذا كثروا هل يوؤمرون 
ان يتخذوا لأنفسهم موضعا منشر ]1 خارجا عن الناس, ولا 
يمنعون من التصرف في منافعهم, وعليه أكثر الناس, او 
لا يلزمهم التنحي؟ 


- الحافظ الناقد أبو أحمد عبدالله بن عدي الاي صاحب 
وثلائمائة انظر؛ السبر (156-16/154). 

- الكامل في ضعفاء الرجال ط. دار الفكر (6/409). 

و(5) - الإمام الحافظ شيخ المحدثين يو زكريا يحي بن معين بن 
عون العتعلناق ثم المرى مولاهم العداردى توفي قسينة ثارت 
وثلاثين ومائتين انظر: السير (96-11/71). 

17> عامط ادم سن السد تين مكمديس رين التجلري 
الغطفاني كان من بحور العلم مات سنة سيع وسبعين ومائتين 
انظر: السير (262-13/274). 

1 الجر «التعديل لابن اين جاتن كزنوار إعياةء القراك الغريف 
(86/317). 
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قال: ولم يختلفوا في القليل منهم يعني في أنهم لا 
يمنعون. 

قال: ولا يمنعون من صلاة الجمع مع الناسء ويمنعون 
من غيرها. 

قال: ولو استضر اهل قرية فيهم جذماء بمخالطتهم 
في الماء. فإن قدروا على استنباط ماء بلذا ضور أهروا به, 
وإلا استنبط لهم الأآخرون, 5 أقاموا من يسقي لهم, والا 
فلا يمنعون"17). 

وتقدم كلام النووي على حديث: (لا يورد ممرض على 
مصح) 7 فراجعه . 

وإذا تقرر هذاء فالمتوجه! “اعلئى. من غلم بأن هذا 
الثوب ونحوه كان لمجذوم, أوقنة مر صه يشبه مرصه في 
العدوى انه لا يبيعه إلا بعد البيان للمشتري, أف بعد أن 
يغسله غسلا يزول , به الأثئر الذي يخشى تعديه إلى الغير, 
أ التأذي برائحته. 

ولا شك أن البيع بدون بيان نوع من الغرر الذي ثبت 
النهي عنه في الأحاديث الصحيحة للقطع بأن الغالب من 
الناس ينفر من السلعة التي يقال: إنها لمجذوم أو نحوه 
أشد النفور, وبمسشيع من أخذهاء ولو بأدون اللا 
لا يوجد إلا في 0 الأحوال, ولا اعتبار 0 


فأي غور أفعظم من هذاء وأي خداع أشد منه؟ 


وقد تقدم عن عياض" عن اكثر الناشس أن المجذومين. 
يتخذون لاتفريية” 5" موضعا منفردا عن الناس. 


- إكمال المعلم تحقيقء د. يحيى إسماعيل. ط. دار الوفاء 
الطبعة الثالثة (7/164). 

) - سبق 0 (ص83 حاشية4). 

5) - في ىن ) "فالتوجه". 

- انظر: ل (98). 

- في (ن) "أنفسهم". 
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ولا شك أن التضرر بذلك أخف من التضرر بلبس 
تبابهم : والأكل والشتر ب فى أوانهم: 

ومن حاول الجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه, 
فكلامه ايضا غير مخالف لهذا فإنه إذا كان الأمر بالفرار 
من المجذوم لأجل ما يحصل من التأذي برائحته, فثيابه 
كذلكت: 

وهكذا إذا كان الأمر بالفرار منه(أ/314) لأجل سد 
الذريعة, فربما كان عدم البيان ذريعة إلى الاعتقاد نحو أن 
يصاب من اشترى ثوب المجذوم, وتنحوه بمثل عاهته: ثم 
يعلم بعد ذلك أن الثوب الذي لبسه كان وم فإنه 
ربما كان ذلك سببا لحصول الاعتقاد انتهى17) 


فصل: في رد الإشراك بالاستشفاع بالله 
على أحد من مخلوقاته 


عن جبير بن مطعم2 ] قال: "ات زستول الله 0 
أعرابي فقال: حيوك- | لانقس.-وجاع العيال ونوكت 
141ب -- المهرة (ص16 -24). 
كك بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي كان من 


ا ال ل يي أو اد أى سه 
وخمسين الإصابة (226-1/225). 
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الأموال- أي نقصت- وهلكت الأنعام فاستسق الله لناء فإنا 
تستشفع بك على اللهء وتستشفغ باللة. عليك'". 

يقال: استشفعت بفلان على فلان فتشفع لي إليه, 
وشفعه أجاب شفاعته. 

ولما قيل: إن الشفاعة انضمام إلى آخر ناصرا له, 
وسائلا عنه إلى ذي سلطان عظيم منع رسول الله ا أن 
يستشيقه بالله, 0 على أحد. وقال: (سبحان الله 


سبحان الله) ١‏ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه. 

ثم قال: (ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه ). 


فإنه تعالى رب كل شيء, ومليكه, والخير كله بيدهء لا 
مانغ لما اعطن: ولا معطي لما منع, ولا راد لما قضى, 
وما 5 الله ليعجزه شيء في السموات والآارض 

520 يشفع الشافع إليه, لسن أن ساف إلى 
أخد: ولهذا انكر على الأعرابي قوله.. وسبح الله كثيرا: 
وعظمه؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده 
شأن الله أعظم من ذلك. 


(ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته 
لهكذا©- وقال بأصابعه مثل القبة- 


وإنة ليئظ© به أطيظط الرحل بالراكب) رواة أبو داود #2 


قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: "إنه وقع 
القحط في ملك العرب, فجاء أعرابي وذكر الشدة, 


- في (ن) و(ط) لم يكرر "سبحان الله". 
- في (, 0 

6 - في (أ) و(ب) ليأط: والمثبت من ( ن) و(ط) ددن سان أبن 
داود قال في القاموس المحيط (3/362): "أط الرحل يئط 
أطيطا حلفت 
- السنن (4726) وضعفه الألباني في ظلال الجنة (575). 
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وطلب الدعاء. وقال: نريد الشفاعة منك عند الله, 
وشفاعة الله عندك. فدهش رسول الله ا من قوله هذاء 
وخاف خوفا تكتذند] وصار يسبح الله, وتغيرت!!)وجوه 
الناى.من تسبيخه 1 وثثائه علئن الله عظمة له سبحاثة. 

ثم أفهم الأعرابي أن إذهاب أحد إلى أحد للشفاعة 
إنما يكون لكون الشفيع ذا اختيار» ودخيلا» عنده. وكون 
المشفوع إليه يقبل شفاعته لرضاء خاطره, وتطبيب قلبه. 

فإذا قال: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على 
الله. فكأنه اعتقد أن الرسول مختار قادر. والله سبحانه 
شفيع له إليه. وهذا غلط”) محضء وفيه كسر لشأن الله 
الرفيع؛ لأن شأنه سبحانه أرفع من الجميع. 

والأنبياء والرسل كلهم عاجزون لديه عبيد له. 


وعرشه قد أحاط جميع السموات والأرض كالقبة 
الحاصرة (ب/315) لما تحته وفيه. 

وهو مع هذه العظمة لا يتحمل عظمته تعالى بل 
يتلا" من كمال عظمتة: وتمام :جلالتة: اطيط الرجل 
براكبه. 

لا طاقة لأحد من مخلوقاته أن يفصح عن عظمته, 
وبيان كبريائه,. او يجول وهمه وخياله في ميدان جلالته 
ورفعته. 

وإذا كان الحال كذلك - والحالة هذه - فمن ذاك الذي 
يكون دخيلاً عندم ويدخل في أفور سلطنته العليا؟ 


ل بس انملك ملا [الملوات ررق دون و وتنا كر 
ووزيرء ومشير له, وكلودن ويفعل في آن واحد آلاف 


) - في النسخة ([) و(ب) و(ن) "وتغير",. والمثبت من (ط) لأنه 
المناسب للسياق 

«) - في (أ) وبأ "ودخيل" والمثبت من (ن) و(ط). 
و(7) - في (ن) و(ط) "خلط". 

«© - في النسختين "يأط". والمثبت من (ن) و(ط). 


105 


فما له وللشفاعة عند أحد, ومن يعدر بين يديه أت 
يجلس مختارا وتضير وخيلا في دية من افره وخلقه؟ 

هذا رسول الله ا سيد الرسل؛ وخاتمهم, وأشرفهم 
خلقاء واكرمهم وجاهة لما سمع من اعرابي قولا يخالف 
عظمته ضار خائفا تهشاء واخذ في التسبيح: وفي ييا 

من العرش إلى الفرش. 

300 
أقرباء لذلك الملك ملك الملوك, 5 الهم معرفة:, ومودة 
كمودة أحدهم لأحد. ويعتدون في الأقوال, ويتجاوزون 
حدود المقال. 

فقول عضوم وما الله متم إني اشتريت ربي 
بفلسء ومنهم من يقول: إني اكبر منه سبحانه بسنتين 

. ومنهم من يقول: إن تجلى ربي في غير صورة شيخي 

لا أنظر إليه. 

ومنهم من نظم شعرا معناه: أني جريح الفؤاد من 
محبة الرسولء: فأنا رقيب الله تعالى في هذه المحبة. 


ا ولم وا ا لهاس 
الاألوهية. 


إلي غير ذلك مما هو كفر بواح, وضلال صرف, وشرك 
بحت, أعاذنا الله منه. 


وقد ثبت من هذا الحديث أن الختم المشهور بين 
الناس الذي يقولون فيه يا شيخ 


106 


عبدالقادر!!) شيئا لله لا ينبغي أن يقال ذلك؛ لأن فيه 
الإتيان بالله شفيعا عند الشيخ, والشيخ وإن كان كبير 
الأولياء, ولكن الله سبحانه .أكبر من كل كني واغلى هن 

نعم لو قال: يا الله أعمادي رسا كذ وكذاء للشيخ عبد 
القادر لكان جائزا عند بعض الفقهاء2) 

فالذي يجب على كل مسلمء ويحق له: وينبغي أن لا 
يتلفظ بحرف فضلا عن كلمة فيها رائحة الشركء أو نتن 
إساءة الأدب مع خالق الكل جل جلاله. وعم نواله, فإن 
شأنه سبحانه أعظم الشئون, وإنه أغنى الأغنياء وأملك 
الملوك قد يأخذ على ذرة ويغفر لذرة, ومن تفوه في 
الظاهر بألفاظ فيها ترك الأدب وإساءته, ثم قال: إن 
المراد منها غير الظاهر. فهذا خطأ منه فاحش, وغلط 
واضح؛ لأن لاستعمال المعماءات والألغاز مواضع أخر 
كثيرة غير هذا الموضع ليس هذا بضروري في جنابه 
الأقدس الأعلى. 

ألا ترى أن أحدا من الناس (أ/316)لا يستهزىء بأبيه, 
ولا بسلطان زمانه ولا يهزا معه؟ 


- الشيخ الزاهد أبو محمد عبدالقادر بن أبي صالح الجيلي 
الحنبلي شيخ بغداد, كان يقول اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح 
والصحابة, وعليه فاخة في بعص أقواله ودعاويه, وبعص ذلك 
مكذوب علية: قال فية ابن رجي "وللشيخ:عبدالقادر رحمه الله 
تعالى كلام حسن في التوحيد والصفات, والقدر. وفي علوم 
المعرفة موافق للسنة وله كتاب: الفنية لظالبي طريق الحق؛:: 
وكان متمسكا في مسائل الصفات والقدر ونحوهما بالسنة مبالغا 
السير ( (451-20/439): ذيل طبقات الحنابلة (199-2/198). 
«© - ظاهرة أنه أراد بهذا التوسل إلى الله بالشيخ: غبدالقادز 
بجاهه: ومكانته فإن كان كذلك فإنه وإن جوره بعص الفقهاء, 
فليس لهم فيه دليل صحيح صريح بل هو من البدع المحدثة في 
الدين انظر: التوسل للألباني (ص42) وما بعدهاء وسيأتي الكلام 
على هذة المسالة قربا 
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وإنما يصنع هذا مع الأحباب والأصحاب لا مع الأب 
والسلطان" انتهى. 

والحديث أيضا دليل على علوه سبحانه على الخلق, 
واستوائه على عرشه العظيمء: وانه فوق السموات لا 
تحتها ولا في الأرض. 

وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحاية 
والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة, والجهمية . 
والمعتزلة. ومن أخذ عنهم كالأشاعرة! ونحوهم ممن 
الذي وضعت له, ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى 
التي دلت على كماله جل وعلا كما عليه السلف الصالح 
والأئمة, ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة, فإنهم كينو .ها 
على ه ما يليق بجلاله وله وجماله «وكتريائة إثباتا بلا 

وهذه المسألة مما وقعت فيه القلاقل والزلازل 
الكثيرة قديما وحديثاً . وجمعت فيها كتب, وصحف كثيرة, 
أحسنها كتاب: الجوائز والصلات في بيان الأسامي 


- أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بالإجبار. والاضطرار إلى 
الأعمال, وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة والنار تفنيان 
وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط, وأن الكفر هو الجهل به 
فقطء. وقال: لا اصف الله بوصف يجوز إطلاقه على غيره انظر: 
الفرق بين الفرق (ص 186). 
6012 - اتباع واصل بن عطاء الغزال كان يقول في فرك الكبيرة 
اثةقاسى. لا مؤمن ولا كاقز قجعله فى مئرلة ين | 
ونسج على منوال معبد الجهني في القدر إلى غير ذلك من 
الأقوال التي خالف فيها أهل السنة انظر: الملل والنحل لابن 
طاهر البغدادي (ص86-83). 
و1كأان فرقة كلامية إسلامية تندنسب إلى الحسن الأشعري وقد 
اتخذت البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة 
خصوفها: نات جحقائق الذين. والعقيدة الإسلاقنة فلى طريقة :اتن 
كلاب انظر: الملل والنحل السام (118-1/106), 
الفوشوعة الفيهرة ([1/83): 
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والصفات”, فإنه جامع الأشتات في هذا الباب مفصح بما 
هو الحق الحقيق بالقبول والصواب. 


قال 6 الشوكاني - في الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد): "وأما التشفع بالمخلوقء فلا خلاف بين 
هين أ رد طنب ‏ لصون المخاو دين ايو 
يقدرون عليه من امور :| 
وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا !ا هو 
الشافع المشفع, وانه يشفع للخلائق يوم القيامة, وان 
الناس يستشفعون بهء ويطلبون منه ان يشفع لهم إلى 


ربه. 
ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذتبينء أو 
لزيادة نوات المطيفين: ولم يفل أخد من المسلمين شقيها 


له ': أن رجلا قال للنبي [: إنا 
يتتهع بالله عليك. وستشفع بك غلئ الله ققال: 
(شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد من 
خلقه). 

فأقره على قوله: نستشفع بك على الله, وأنكر عليه 
قوله: نستشفع بالله عليك. 


0 ألفه نور الحسن خان ابن المؤلف ف صديق حسن‎ 0١ 
في (ن) و(ط) "قاله".‎ - 

«) - (ص 13-4). 

ا - تقدم تخريجه (ص 101 حاشية 2). 
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[معنى الاستغاثة والاستعانة والتشفع 
والتوسل] 

قال: الكلام, على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح 
ألفاظ هي 217 الاختلاف, والالتباس. 

فمنها الاستغاثة, بالغين المعجمة والثاء المثلثة, ومنها 
00 ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون؛ ومنها 


فأما الاستغائة فهي طلب الغوثء؛ وهو إزالة الشدة 
كالاستصار» وهو ظللبي التصر.: 

ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر 
استدلال, فهو في غاية الوضوح, وما أظنه ابوكة ليد 
خلاف, ٠‏ ومنه < ف اج ب الفصين0 
5 وكما قال: جح 5 ك (ب/317) ىْ 5 5ك ن ج 
[الأنفال:72]. وكما قال: ج [] [] [] [] ج [لمائدة:2]. 

وأما ما لا يقدر عليه إلا الله. فلا يستغاث فيه إلا به, 
كغفران الذنوبء والهداية, وإنزال المطر, والرزق ونحو 
ذلك كما قال : تعالى: جد ج ح ج ج جح ج[آل عمران: 
5 وقال: جى 5ك كا ى 5 ك5 ك ك 5 
[القصص:56ءوقال: ج [] []. [ا لا ل]ا لا لا 
لا ىك ى « + [] ج[فاطر:3)]. 
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وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير انه كان في زمن النبي ا منافق يؤذي المؤمنين 
فقال أبو بكر (ا: 
قوموا بنا"تستغيت نشول الله امن هذا امل فقال 
ا: (إنه لا يستغاث بي, وإنما يستغاث بالله)1) 
تمراته ١‏ أله اينيد اك ود نيدا لا مقدر طلية 1ل ال 
وأما ما يقدر عليه المخلوق ليعينه على حمل حجر, أو 
يحول بينه وبين عدوه الكافر, أو يدفع عنه سبعا صائلاء أو 
لصا أو نحو ذلك فهو جائزة. 
. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم 
أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه. وأن 
كل عوث من عنده. 

وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيرهء فالحقيقة له 
سبحانه: ولغيره مجا 5 

وفن. أشهائة: الفغيثة: والغيات !9 


- كما في مجمع الزوائد وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال 
الضصجح غير ابن ليفة وقد حسن الحديث" انظر: بغية الرائد 
تحفيق مجمع الزوائد (10/246) ٠‏ ولم أجده في المعكم الكبير. 
«”) - قال الشيخ سليمان في التيسير (1/513): "الظاهر أن 
ا ١‏ إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ لأن استغاثتهم 
تعزيره: مع اواك 0 المراد بذلك الإرشاد إلى حسن 
اللفظ؛ والحماية منه ] لجناب التوحيد, وتعظيم الله تبارك 


- في (أ) و(ب) لا يوجد قوله "فهو جائز", والمثبت من (ن) 


- قولوه “ولغيرم محا زا"فيه نظر فافكال الله.وضفاتد هي 
عققة وإفعال المكلوق وضفاتهم كذلك حسفد و لكن الحق ىه 
غير الحقيقة انظر: مختصر الصواعق (2/749). 

«) - قال ابن تيمية (الفتاوى1/111) في نقله عن العلماء 
المصنفين في أسماء الله تعالى قال: " قالوا: من أسماءه تعالى 
المغيث والغياث, وجاء ذكر المغيث في حديث ان هريرة قالوا: 
واجتففت الأمة على ذلك" . 
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قال الحليمي: "الغياث هو المغيث, وأكثر ما , 
غياث المستغيثين: ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا 
دعوه, ومجيبهم ومخلصهم"2. 

وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين): (اللهم أغثنا 
اللهم أغثنا) يقال: أغاثه غياثاً وغوثا. وهو في معنى 
المجيب, والمستجيب قال تعالى: ج [] ب ب و يي ج 
[الأنفال:9] إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال: والاستجابة 
بالأقوال. وقد يقع كل منهما موقع الآخر". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- فى بغطض قاو اهنا 
لفظه: "والاستغانة بمعتى أن يطلي..من الرسول: لافقا هو 
اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم,. ومن نازع في هذا 
المعنى, فهو إما كافر. وإما مخطيء ضال. 

وأما بالمعنى الذي [نفاه] "'رسول الله ا فهو أيضا 

ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله. فهو أيضاً كافر 
إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. 


ومن :هذا الناب:قول أبي يريد اليسظامي 19 امتفاتة 
العخلوق «المخلوق كاستغفانة الفريق بالقريق: :وقول 


)0( - في (ن) "نا". 

- المنهاج في شعب الإيمان تحقيق حلمي محمد فودة ط. دار 
الفكر (1/204). 

17 البخاري (1614) ومسلم بشترج التووف :(166-6/185): 

- انظر فتاوى ابن تيمية (1/111). 

1 تفي التسع "نفاها". والتصويت من مجموع الققاوق: 

1ه أوو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي أحد الزهاد له نكت 
مليحة: وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لهاء الشان في ثبوتها 
عنه. ظاهرها إلحاد مثل: سبحاني, وما في الجبة إلا الله تعالى 
الله عن ذلك علوا كبير| توفي سنة احذى وسمن وماتين: انحا" 
السير (89-13/86): وطبقات الصوفية للسلمي (67) ط.مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. 
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الشيخ أبي عبدالله القرشي): استغاثة المخلو 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون"27) 


[الاستعانة] 


وأما الاستعانة,. فهي طلب العون, ولا خلاف أنه يجوز 
أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أ فور الدنيا كأن 
يستعين به علي أن يحمل معه متاعه, سل ناه أو 
يبلغ رسالته, وأما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله:(أ/318) 
فلا يستعان فيه إلا به ومنه < ث ثت 2 1 >[ الفاتحة :5]. 


0 - محمد بن أحفة بن 0 القرشي الهاشمي الأندلسي من 
الجزيرة الخضراء نزل بيت المقد سس سا 
وخمسمائة للهجرة انظر السير (21/400). 

- مجموع الفتاوى (1/112). 
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[ال © والتوسل]2) 

وأما الست فيأتي الكلام عليه في موضعه. 
نظلية الغية هذ ا 0 2: "إنه لا 
يجوز الود إلى الله تعالى إلا بالنعي. ١‏ إن صخ الحدية 


ولعلة يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في 
سننه : والترمذي وصعححه: وابن ماجه!4 ' وغيرهم. 
أن أعمى أتى إلى الم يا رسول الله إني 
تقال لهال د وم اوسل رب م قل اللهم 
أني أسألك وأتوجه إليك بتبيك محمد يا مخمد إني 
انس يي رن حيو اللين شيم النتب قرفال 
(فإن كان لك حاجة فمثل ذلك), فرد الله بصره. 


- لا يوجد هذا العنوان في (ب)., وفي (ن) و(ط) بدون ذكر 
التشفع. 

كات ابو فحمة عب دالعريو ين عندالتملام العلفى: الدمشقى ثم 
المصري الشافعي سلطان العلماء لقبه بذلك تلميذه ابن دقيق 
العيد ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة توفي سنة ستين 
”© - نقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/102). 

“7 -.النساني فى ي الكبرى ( ( 10419) الترمذي (3578) ابن 
ماجه(1385) وصححه الألباني في التوسل (ص69). 
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[تحقيق معنى حديث عثمان بن حنيف]' 

أحدهما: أن التوسل هو الذي -- عمر بن الخطاب 
لما قال: "كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا 2 إليك لتزيدة ينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا", وهو في صحيح البخاري,'”' وغيره. 

فقد ذكر عمر || انهم كانوا يتوسلون بالنبي لا في 
حياته في الاستسقاء, ثم توسل بعمه العباس بعد موته. 

وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث بدعو ويدعون معه 
فيكون هو وسيلتهم إلى ال تعالى, والنبي لا كان في مثل 
هذا شافعا وداعيا لهم. 

والقول القانن» ان التوشل بنة [[يكون فى حياقة 1 
وبعد موته: وقي: حضرته, ومغيبه. 

ولا يخفاك انه قد ثبت التوسل به ا في حياته» وثبت 
التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا 
لود لد و لل در في توسله بالعباس (ل. 

قال: وعندي لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي | 
كما زغمة. .الشيخ غر الدين بن عبد السلام» لأمرين: 

الأول: ما عرفناكت به من إجماع الصحابة لأء 

والثاني: أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو 
في التحقيق توشل باعمالهم الصالحة, ومزاياهم الفاضلة؛ 
إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. 


) - لا يوجد هذا العنوان في (ب). 
«) - في (ن) و(ط) "بنبيك". 
و1 - (1010). 
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فإذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم 
الفلاني,. فهو باعتبار ما قام به من العلهم). 

وقد ثبت في الصحيحين) وغيرهما: أن النبي ا حكى 
عن الثلاثة 7 انطبقت عليهم ا أن كل واحد 
الصخرة. 


اه كلام الشوكاني هذا فيه فظر فإنم خلط بين توسل الرجل 
بأعماله الصالحة, وبين التوسل بذات أهلٍ الفضل والعلماء لما 
لهم من الأعمال الصالحة, ومعلوم أن الأدلة إنما دلت على 

الأول؛ وأما الثاني فليس عليه دليل ثابت, وإنما دلت الأدلة على 
التوسل بدعائهم, ومن ذلك حديث عمر 0 المذكور آنفا , وأما 
استدلاله بحديث الثلاثة الذين أوو! إلي الغار فجن ا جنوي عن محل 
النزاع: لأنه يدل على توسل الرجل بأعماله الصالحة 0 بأعمال 


6 الألباني - "...فمما سبق تعلم أن التوسل المشروع الذي 
و الكتاب والسنة, وجرى عليه عمل السلف 
الصالح. وأجمع علية المسلمون هو 

- التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من 
فاته 

- التوسل بعمل صالح قام به الداعي. 

التوسل بدعاء برجل صالح. 
1 4 عدا هذه 00 5 ففيه خلاف, والذي نعتعده 
دليل, ٠‏ تقوم نه ا ٠‏ وقد أنكره العلماء المحققون في ا 
الافام أحفد التوسل بالرسول: ا وحده ففطء .وأجار شيرة >الزمام 
الشوكاتي التوسل. به وبغيزه من الأنبياء:والصالحين» ولكنا كشأننا 
في جميع الأمور الخلافية ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب 
للرجال: ولا تتحان: لأعد إلا للحق كما تراه وعتقده وقد رأينا في 
قصيه التوسل التي تحن يضددها الخق مع الذين حظرو] التوسل 
بمخلوق, ولغ تن المجيرية ذليلاً صحيحا يعتد به, ونحن نطالبهم 
يأن يانونا ينص صحبح صريج هن الكتاب أو النيننة قبه التوسيل 
بمخلوق, وهيهات أن يجدوا شيئا يؤية ما يذهيون إلية: او ند ما 
يدعونه؛ اللهم إلا شبها واحتمالات. سنعرض للرد عليها بعد قليل. 
فهذه الأدعية الواردة في القرآن الكريم وهي كثيرة, لا نجد في 
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فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائزء. أو كان 
شركا كما بزكمه المتشددونٍ في هذا الباب, كابن عبد 
السلاف: ومن قال بقوله من أتباعه لم تحضل- الإجانة من 
الله لهم ولا سكت النبي (ب/319) ا عن إنكار ما فعلوه 
بعد حكايته عنهم. 


وبهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل إلى الله 
تعالى بالأنبياء, والصالحين من نحو قوله تعالى: جح 5 > 
83 كل 5 5 كي جل[الزمر:3]. ونحو قوله تعالى: ج ج 
ج + جع ج ج [الجن: ١8‏ ]: ونحو قوله تعالى: ح []) ب 
بي دبا بي بي يي دي بي بي يي ج [الرعد: 6 ليس بوارد 
بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه. 


فإن قولهم: ج 5 ك ج إلخ مصرح بأنهم عبدوهم 
لذلك, والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده بل علم أن له 
مزية عند الله بحمله العلم. فتوسل به لذلك, وكذلك 
قولهة .ولا تدعوا إلة فاته نهي عن أن يدعى مع اللةغيرة 
كأن يقول بالله وبفلان. 

والمتوسل بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله. وإنما وقع منه 
التوسل إليه بعمل صالح عمله 

بعض عباده كما توسل لاله الذين انطبقت عليهم 

الصحرة ؛ بصالح أعمالهه2). 


شيء منها التوسل بالجاه أو الحرمة أو الحق أو المكانة لشيء 

من المخلوقات..." ثم قال: 

"وإذا انتقلنا إلى السنة الشريفة لنطلع منها على أدعية النبي 0 

التي ارتضاها الله تعالى له. وعلمه إياها._وأرشدنا إلى فضلها 

وحستهاء تاها مطابغة .لما في أدعنة القزان الشالفة من جة 

خلوها من التوسل المبتدع المشار إليه". 

نم ذكر - سبع ننه لمن أخار التوسل المتدة ورد عليها شبهة 
سيهة نظن الموسل انواعه وأحكامة سن 4 وما بعدنا. 

01 - البخاري(2272) ومسلم بشرح النووق(57-17/55). 

- لم يتوسلوا بأعمال غيرهمء وإنما توسل كل واحد منهم 

بعمله نفسه كما هو نص الحديث في البخاري ومسلم المخرح 

هنا في (حاشية 1). 
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وكذلك قوله: جب ب ب ,+ ج[الرعد: ]١6‏ الاية فإن 
هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهمء ولم يدعوا ربهم الذي 

والمتوسل بالعالم - مثلاً- لم يدع إلا الله. ولم يدع 
غيره دونه: ولا دعا غيره معه. 

وإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون 
للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا 
على ما ذكرناه كاستدلالهم بقوله: حداه 4م ه م 1 لألأ 
[] لكَ لك جح [الانفطار:19], 

ا ع حي ربا سي 1 
شيء. 

والمتوسل بنبي من الأنبياء. أو عالم من العلماء هو لا 
يعتقد أن لمن توسل به مشاركة بالله جل جلاله في أمر 
يوم الدين. 7 

ومن اعنقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا أو غير 
نبي, فهو في ضلال مبين 

وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله: جح [] [] 
لأ ه 4 ج [عمران:128]., وبقوله: ج []) ب ١‏ ©" 
ب ب ج [الأعراف :188]. فإن هاتين الايتين مصرحتان. 
بأنه ليس لرسول الله ] من أمر الله شبىع, واته لا يمالك 
لنفسه نفعاً ولا ضرا فكيف يفلك لغيرة: 


وليس فيهما منع التوسل به أى بقيرة من الأنبياء, أو 
الأولياء, او العلماء. 


وقد جعل الله لرسوله ( المقام المحمود مقام 
الشفاعة العظمى, وأرشد الخلق أن يسألوه ذلك 
ويظلبوة مته.وقال. له: (سل تعط:. واشفع تشفع)2) 


- رواه البخاري(3340) ومسلم بشرح النووي (69-3/65). 
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وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا 
بإذنه, ولا تكون إلا لمن ارتضى2) 

وهكذا الاستدلال على منع التوسل نقوله ]للها قزل 
قوله تعالى: د ج < ح ج[الشعراء:214]: 
(يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئاً يا فلانة بنت 
فلان لا أملك لك من الله شيئا)©) 


نهدا الس قينا لد اجرح نايد ١‏ د لطن ينه 


من أراد الله تعالى ضره, ولا ضر من أراد الله نفعه, 0" 
جك تمن سات اسن لسر شنا هن الله 
وهذا معلوم لكل (أ/320) مسلمء وليس فيه أنه لا يتوسل 

به إلى الله. فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر 
والنهي. 

وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبته ما يكون 
سبباً للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع. وهو مالك 
يوم الدين. 

قال: والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا 
كانوا يقدرون عليها. ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمدادم 
من كل مسلم بل يحسن ذلك, وكذلك الشفاعة من أهلها 
الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون. 

ولكن ينبغى أن بعلم أن دعاء من يدعو له لا يتفم إلا 
بإذن الله وإرادته ومشيئته, وكذلك شفاعة من شفع لا 
يكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن الكريم فهذا تقييد 
للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال" انتهى كلام الشوكاني 
(3) 


0ك استدلال الشوكاني يحديت الشفاعة علن:ها براه متعقب 
بأن حديث الشفاعة .توسل بدعائه ا فيطلبون منه أن يشفع لهم 
عند الله فيقولون: (ألا تشفع لنا عند ربك؟ وفيه أنه (ا يسجد 
تخت العوين ويفال له سل تغط واشقع تشقع فيقول (! امي نا 
رك أم ارري لصي 

«أجوواه اليعارى:(2753) :ميلم نشرع التووع 3/83 

10> الدر النطيد في اخلاض كلمة التوعيد رض 13-4 
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والذي تحصل من كلامه هذا: أت التوسل بالصلحاء من 
الأنبياء والأولياء والعلماء فيما ورد به اسيم وقعلة ناف 
هذه الأمة وأئمتها جائز لا شرك فيه17) 

دعن نات ين بهذا مسن عا 1ن هن انتم عل 
الشفاعة في هذا الكتاب, ومنع الاستشفاع بالله عند أحد 
من مخلوقانه. 

فكل ماله من هذه المسائل واقعة موقعها, وإنما 
ينشأ الخلاف بخلط بعص منها ببعضها. 

وقد ورد في بعض أدعية النبوة (اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك)2) 

وادطل الأقوال وأصح .الأفعال في هذا الباب القصر 
على المورد إن صح؛ لأن أكثر الخلق لا يعلمون ما يدخل 
في هذا من الشرك كيف والتترك أخفى.من ديت الثفل 
كما ورد بذلك الحديث3) 


أن اذى ورد :في الشرغ, وفعله يلض ]لأمة هو التفسل يققاء 
0 والأولياء والعلماء لا بذواتهم ولا بخقهم ولا يجاههم قال 
اين تيفية (الفتاوى 1/ 105) : "والتوسل إلي الله بغير نبينا 7 
ا روى 
فيه أثرا ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ [يعني العز بن 
عبدالسلام ]من المنع". 

« - رواه أحمد (11099) وابن ماجه(778) وضعفه الألباني في 
الضعيفة (24). ' 

- رواه أحمد (19496) من حديث أبي موسى الأشعري قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد : "رواه أحمد والطبراني. في الكبير 
والأوسط 0 ان أحمة رجال الصحيع غير ابي علي :وونقة ابن 
حبان" ٠‏ وجاء هذا مه طرق اجودها طريق ابي 
موسى | هذا انظر: بغية الرائد تحقيق مجمع الزوائد (10/384). 
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فصل: في رد الشرك العادي في 
التسمية والمشيئة والحلف 
ونذر المعصية والسجدة لغير الله 
تعالى 


عن اس فهر ١‏ قال: قال رسيدل الله إن جب 

أشهاتكم إلى الله عبد اللف وعيد الرهمن) روات مساج (3 
فال يعدن دل العله ‏ وول قي | العدي 

واله دادة) 


فكل اسم فيه إضافة إلى اسم من أسماء الله 
الحسنى بحيث لا يطلق ذلك الاسم على غيره سبحانه 
فهو احب انتهى. 

ولهذا ورد في حديث ابي هريرة عند البخاري31) 
يرفعه: (أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله. رجل يسمى 
ملك الأملاك). 


) - الصحيح بشرح النووي (14/113). 

«) - في (ن) و(ط) 'داود", الحديث نص في اسم عبدالله 
وعبدالرحمن فيمتنع أ ن يلحق بهما غيرهماء ولهذا قال النووي في 
شرح هذا الحديث 014/113" 'فيه التسمية بهذين الاسمين, 
وتفضيلهما على سائر ما يسمى به". 

«؟) - الصحيح (6205). 
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وفي رواية لمسلم' قال: (أغيظ رجل على الله يوم 
القيامة وأخبثه. رجل كان يسمى ملك الأملاكء لا ملك إلا 
الله). 

ومعنى (أخنى): أقبح 17 فحش. 

وإنما أخبر عن قبح ذلك؛ لأن هذا اللفظ إنما يصدق 
على الله تعالى. 

فهو ملك الأملاك لا مالك أعظم ولا أكبر منه. مالك 
الملك ذو الجلال والإكرام.(ب/321) 

وكل ملك يؤتيه الله من شاء من عباده فهو عارية 
يسرع ردها إلى المعيرء وهو الله تعالى,ينزع الملك ممن 
ملكه تارة؛ ويؤتي من شاء تارة. فيصير لا حقيقة له سوى 
اسم زال مسماه., وأما رب العالمين. فملكه دائم باق 
كامل لا انتهاء له بيده القسط يخفضه ويرفعه يحفظ على 
عباده أعهنا لهم بعلمه المحيط بكل لشيء, ويحفظ ما تكتبه 
الحفظة عليهم, فيجازي كل عامل بعمله, إن خيرا فخيراء 
وإن شرا فشرا كما ورد في الحديث: 
(اللهم لك الحمد كله, ولك الملك كله, وبيدك الخير كله, 
وإليك برجع ابردم أسألك من الخير كله,. وأعوذ بك من 
الشر كله)2) 

وفي روايةل" ': (أخنع) مكان (أخنى). 

ولفظ أخبث يدل على أن هذا اللقب خبيث عند الله, 
فاجتمعت فى حق من لقب به هذه الأفور أعنى الخفى, 
والخنع. والغيظ. والغضب, والخبثء, لتعاظمه في نفسه, 
وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم 
التعظيم, فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم؛ 
لأن الخبيث لسر عند الله يوم القيامة فيكون هناك 
- الصحيح بشرح النووي (14/122). 
19 إخرعه 0 في شعب الإيمان (4088) وقال الألباني 


عنه في الضعيفة رقم (5131): "موضوع". 
و)7) - رواها البخاري(6206) ومسلم بشرح اتوي (14/121). 
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أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم) لتعاظمه على 
خلق الله بنعم الله. 

(وأخنع) بمعنى أوضع قال سفيان بن عيينة: مثل 
"شاهان شاه"2 د العجم. 

وإنما مثل به سفيان؛ لأنه عبارة عن ملك الأملاك بلغة 
العجم. 

ويدخل فيه كل لقب, وكل اسم معناه معنى هذا 
الاسم كمهاراج بالهندية. وما يؤدي معنى ذلك بلغة أخرى. 

وقد صرح في الحديث نفسه بوجه١‏ “'المنع من هذه 
التسمية: وهو اختضاض-الرب بالملكية: واته لا فلك إلا 
إياه. 


)فمن سمى ولده باسم فيه تزكية النفسء أو 
الإضافة إلى غير الله تعالى. فقد جاء بالسيئة: وبعد عن 
منازل التوحيد. 

وقد غير رسول الله لا أسماء جماعة من الرجال 
0 في أقل وادوث من هذا كما في حديث زينب 

بنت أبي سلمة© قالت: 


تعميت نرق ققال .رول 'الله'1: الاتركوا أنفسكم . 
الله أعلم بأهل: البز. منكم سفوها زينب: ) رواة مساء © 


١‏ - سقط من (ن) و(ط) قوله: " لأن الخبيث البغيض عند الله 
بو القيامة فيكون هناك أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله 
واحقرهم 

- رواها البخاري (6206) مسلم بشرح النووي (14/121- 
2)). 

- في (أ) و(ب) و(ن) "وجه", ولا يستقيم, والمثبت من (ط). 
0 - في ( ن) و(ط) عنوان "حكم التسمية بما فيه تزكية للنفس 
أة نام عضاف إلى:غير الله تعالى". 

و1) - زينب بنت أبي سلمة المخزومية ربيبة رسول الله ا أمها أم 
سلمة بنت أبي أمية ل ا ريا 
أرواعة هاتف سنة ثلآت :وستتيعين الإضانة (4/317) والتقريب ١‏ 
5). 


- الصحيح بشرح النووي (14/120). 
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وقطب الدين؛ وفخر الدين, وعظيم الدين: ونحوها لوجود 
التزكية في ذلك. 

برة: فحول 00 الله 1 أسمها جويربة: 0 يكره ان 
يقال: خحرج من عنده!!) برة' ' رواه مسلهم2. 


وعن أن عهرة "ان هنا يقال لهاة عقاضية: :قسيماها 
0 الله اا جميلة" رواه مسله !3. 
عن نسل بن سعد قال أت بالمنذر بن أبي نديد !4 
أسمه؟) قال: فلات قال: ل لكو السعة الجودرا مقن 
لود 


وعن عائشة قالت: "إن النبي ((أ/322) كان يغير 
الاسم القبيح" رواه الترمذي©) 


0 - في (ط) "عند". 

«) - الصحيح بشرح النووي(14/119). 

و1 المصدر السابق. 

دفي الإصاية: (3/4580) المتذر يخ أبى أشيد. - بالتضغير: 
الساعدي قال ابن حبان: يقال ولد في عهد النبي 0 عام الفتح, 
وقال الحافظ في التقريب (7884): "ولد في عهد النبي ] 
فسماه فعد في الصحابة لذلك". 

- البخاري (6191) ومسلم بشرح النووي (128-14/127). 
“7 - الجامع (2839) وصححه الألباني في الصحيحة (207). 
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عو اير يد + قال: جلست إلى 
بن المسيب27) ثنى أن جده3 ' قدم على النبي | 

ار ما اسمك؟) قال 9 حزن قال: (بل أنت 
سهل), قال: ما أنا بمغير اهمها تفامة إ د 

قال ابن المسوب:"قماءرالت فينا الحزونة" نرواة 
البخاري4) 

وفي الباب أحاديث دالة على أنه ينبغي للمسلم أن 
يسمي أولاده بالأسماء التي هئ حت إلى الله تعالى, 
وأرشد إليها رسول الله لأء ولا يسميهم بما فيه التزكية, 5 
القباحة, أو الإشكالء أو ما فيه رائحة الشرك. 

وقد غلا الناس في الأسامي إلى أن جعلوها شركا 
خالصاء قسموا الأولاد بعبد الحسين ويغلام قلان. 

وفعنى الفلام في عرقهم العيم قضارو| بدلة 
مشركين!5, وما قدروا الله حق قدره. 

وكذلك أحدثوا ألقاباً دالة على تزكية الملقب بها 
وتعظيمه, وأفرطوا في هذا كقولهم: سليمان جاه ونحوه, 
وهذا. من بذع الالفاظ ومستكرهها. 


0 #عبةالحمية بن خبيز بن «تسة ين عتمان ينابي طلعة 
العبدري الحجبي المكي ثقة التقريب (3755). 

:17+ سعية بن ا لعسيب بن حزن بن أبي وهب الإمام العلم أب 
محمد القرشي المخزومي أحد العلماء 0 الفقهاء الكبار ود 
5 سنة أريع وتسعين السير (246-4/217) والتقريب ( 

ْ 0 

- حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ صحابي أسلم يوم 
الفئح: وشهد اليمامة واستشهد فيها الإصابة (1/325) والتقريب ( 
2). 

17+ الحعنية [6193) :قال ابن حجر سدقي لفن (00/575: 
:"قال بن التين معنى قول ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة 
ل ل ا ال 
اله يشير إلى الشدة التي بعقيت في ح- -أخلاقهم 

© - أي الشرك الأصغر؛ لأن هذا من شرك الألفاظ. 
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وقد قال رسول الله ا: (تسموا بأسماء الأنبياء. وأحب 
الأسماء إلى الله عبدالله وعبد الرحمن, وأصدقها. .حارث 
وهمام, 0 كرب ومرة) رواه أبو داود!". عن أبي 
وهب الجشمىي2) 

وفي حديث حذيفة) عن النبي | قال: (لا تقولوا 
الما دم الح فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم) رواه 
أبق داود!4) 

وا إن يكن سيدا وحب طاعته: وذلك موجحب 
لسخطه تعالى. 


وقيل؟ أراد أنكم بهذا القول. اسحظتم ربكم فوضع 
الكون موضع القول. 
000 معناه إن يك سيدا أي ذا مال وجاه دنيوي 
تعد اللعكا. وآن لم يكن كذلك فقد كذبتم, فافهم 
00 في اللمعات6). 
وكما ورد النهي عن الأسماء القبيحة, فكذلك ورد 
الثيى عن تسيمية النتدىعدهالا سم المركي.» 


) - السنن (4950) وصححه الألباني في ابي ذاود نتفسن: الرقم 
دون قوله: '" تسيمو| باسماء الأنبياء". 

9 د إيو وشي الحخشمي كانت له ضحية روف عن القبي: ا سكن 
الشام الإصابة (4/218) والتقريب (8441). 

10ب حزيفة ين اليمان العبسي من كبار الصحابة روى عن النبي !] 
الكثير مات سنة ست وثلاثين الإصابة(1/318). 

- السنن (4977) وصححه الألباني في أبي ذاؤد يتقشن الرقم 


:)0( لمعات التنة شرح من كاة المصابيح لل 00 ل 5 
سيف الدين الدهلوي ولم يطبع إلا جزء يسير منه لا يوجد هذا 
النقل فيه. 
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فقن ورد.قى جديت ابي قريرة مر قوغا (لا'قسهوا 
العنب الكرم, ولا تقولوا: يا خيبة الدهر. فإن الله هو 
الدهر) رواه البخاري77). 

وهذا يدل على منع تسمية الأشياء المحرمة وغيرها 
بما لا تستحق من التزكية, والتمدح والثناء, وهكذا ورد 
النقن عرخ. التكني بالكنيالفبرحة. 


عن شريح بن هانىء2 عن أبيه أنه لما وفد إلى 
رسول الله ا مع قومه سمعهم يكنونه بابي الحكم . 

الكنية ما ضدر باب أو أم وتحو ذلك واللقب: ها ليتس 
كذلك كزين العابدين ونجوه. فدعاه رسول الله ا فقال: 
(إن الله هو الحكم) أي أنه سبحانه هو الحكم في الدنيا 
والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا والآخرة يحكم بين 
خلقه في الدنيا بوحيه الذي افزلة على أنبيائه برضل 
مين الكتات والحكمة: وقد سر الله بمعرقة أكثر ذلك لأكثر 
العلماء كه الأمة. فإنها لا تجتمع على ضلالة. فإن 
العلماء. وإن اختلفوا في بعض الأحكام, فلا بد أن يكون 
المصيب فيهم واحدا. 


7) - الصحيح(6182). 

دن يتبريخ برت 00 بنن يزيد الخارتي المذحجي أب و المقدام 
الكوفي ثقة مخضرم أدرك النبي: ١‏ ولم يهاجر إلا بعده: التقريب( 
8 والإصابة(2/166). 

و1) - هانيء بن يزيد بن نهيك المذحجي الحارثي كان يكنى في 
الجاهلية بأبي الحكم لأنه كان يحكم بينهم فكناه رسول الله 1 
بأبي شريح؛ وهو مشهور بكنيته شهد المشاهد كلها انظر: 
الاستيعاب لابن عبدالبر المطبوع مع الإصابة (3/598). 

4 - اللقب قد يكون مصدرا باب وأم كما ذكرول في محمد بن 
غبةالرحمن ين حارتة الانصارى أن لقبه أبو الرجال وكثيتة. أبو 
عبدالرحمن التقريب (6070) وكذا عبدالله بن ذكوان القرشي 
لقنة | بو الزناد وكنقة أنق عبدالرحقن كما في شرح الشتة البعوئق 
(1/148) والتقريب (3302) لكن الغالب في الاستعمال هو ما 
ذكره المصنف كما في شرح قطر الندى تحقيق محمد محيي 
الدين ط. المكتبة العصرية (108). 
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فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم,. (ب/323) وأعطاه 
ملكة يقتدر بها على درك الصواب من أقوال العلماء يسر 
له ذلك بفضله, ومنه عليه, وإحسانه إليه. فما أجلها من 
عطية نسأل الله من فضله. 


(وإليه الحكم) أي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: 
+ لا لا لا لا لا لا [] [] ج [الشورى:15]. وقال: ج [] 
لا لا لا لأا لأا [] ل] ج “الآية [النساء:59]. 

فالحكم إلى الله. هو الحكم إلى كتابه. والحكم إلى 
رسوله: هو الحكم إليه في حياته. والى سنته بعد وفاته. 

(فلم تكنى أبا الحكم؟) قال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء اتوني فحكمت بينهم, فرضي كلا الفريقين بحكمي. 

فقال رسول الله 0ا: (ما أحسن هذا!). 

معناه- واللة أعلم: أن أبا شريح لما عرف منه قومه 
أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل ربينهم ؛ ومعرفة ما برضيهم 
من الجانبين صار عندهم مر 

قال في فتح المجيد: "وهذا , هو [الصلح]2 ؛ لأن مداره 
على الرضاء لا على الإلزام, ولا على أحكام الها وأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى, ولا على الاستناد إلى أوضاع 
أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم, وأسلافهم التي تخالف 
حكم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم كثيراً كحال 
الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله, ولا إلى حكم 
رسوله ِ وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به باهوائهم 
وارائهم”" 

ل ؛ لمن لا يسوغ تقليده, 
فيعتمد على قول من قلده, ويترك ما 0 
الموافق لأصل السنة, والكتاب والله المستعان"" 


7 - في (أ) و(ب) "وإن تنا زعتم' "وهو غظا: 

0 - في النسخ "الأصلح" . والتصويب من فتح المجيد. 
:*) - في (ن) و(ط) بدون "وآرائهم". 

- (ص522-521). 
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(فما لك من الولد؟) قال: قال: لي شريح ومسلم 
وعبدالله. 

قال: (فمن أكبرهم؟). 

قال: قلت: شريح. 

قال: (فأنت أبو شريح) رواه أبو داود والنسائي2). 

قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: "إن 
فصل المنازعة, ورفع الخصومة هو شأن الله تعالى في 
الحقيقة فإنه يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون وليس ذلك إلى احد من مخلوقاته, ولا يقدر عليه 
احد من دون اللهءفلا ينبغي أن يستعمل”' لفظا هو يليق 
بشان الله تعالى في حق من هو مخلوق له. ومحكوم 
عليه منه" انتهى. 

أي كقولهم: مالك العالمين. وأقضى القضاة, وأرحم 
الراحمين, وأكرم الأكرمين, وأبي القضاء والقدرء وأبي 
الحكم والأمر:.وماء'في فعنئى ذلكء كالرازق» والرفب: 
والقعيوم. والقتى الفطاق» 0 

وفي الحديث تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالباً 
وجاء هذا المعنى في غير حديث والله أعلم. 


[تحسين الأسماء] 


- أبو داود (4955) والنسائي (5387) وصححه الألباني فيهما. 


ببعسن الرقم 5 ع > 
2) - المعنى: فلا ينبغي أن يستعمل أحد لفظا...إلخ. كما يدل 
عليه السياق. 
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وقد روى أحمد واي داودةة) عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله لا: (تدعون يوم القيامة باسماتكم وأسماء 
آبائكم: فأحسنوا انتماء كم ). 

وفي هذا إرشاد الأمة إلى تحسين الأسماء. ولا حسن 
في اسم إذا كان فيه شيء مما كرهه الشرع, اف فى 
عنه: أو.هلغ فته أو سحخط عليه الرت: 


ويدل له حديث بشير بن ميمون” عن عمه أسامة بن 
أخدري ” 8 أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا 
رسول! الله ا فقال له رسول الله ا: (ما اسمك؟) 
قال: أصرم قال: (بل أنت زرعة) رواه (أ/324) أبو 
داوداةا 


[تغيير الأسماء القبيحة] 


قال؛ مغير التوي. االسيم العاض: وعرين وعقلة: 
وشيطان, والحكم 00 وحباب. وشهاب قال: وتركت 
أسانيدها للاختصار انتهى©) 


- أحمد (21589) وأبو داود (4948): وأشار أبو داود إلى 
تضعيفه حيث قال بعد الحديث: "اتن أب ركزيا لم بذك آبا 
الدرداء". وضعفه الألباني في الضعيفة (5460). 
12 - بشير بن ميمون الشقري بفتح المعجمة والقاف بصري 

ق التقريب (724). 
- أسامة و ا" الهمزة بعدها معحمة التميمي ثم 
الشقري 00 1 البصرة التقريب (313) والإضابة (1/30). 
و(*) ل ن) و ) "لرسو ل". 
2 0 0 وصحخة الألباتن في ابن ذاؤة تتنفقسن الرقم: 
- السنن (ص 743-742). 
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وعن مسروقا ' قال لقيت عمر فقال: من أنت؟ قلت: 
يقول: (الأجدع سل رواه 5 داود وابن ماجه2) 

والحديث دل على النهي عن التسمية باللفظ الخ 

وتمام الكلام على هذا البحث في كتاب الجوائز 
والصلات فراجعه., ولعلك لا تجد مثله في الكتب المتداولة 
إن شاء الله تعالى(3) 

وعن حذيفة عن النبي ]ا قال: (لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلان) اي لما فيه من التسوية بين الله وبين عباده. 

(ولكن قولوا ما شاء الله) كان (ثم شاء فلان)*؛ لآ 
(ثم) للتراخي. 

وإنما قدرنا "كان" قيل "ثم" لدفع توهم الاشتراك في 
الحكم ولو بالتراخي أيضآً تأمل هذا فإنه مسلك دقيق 
وبالتحقيق حقيق 

وفي رواية منقطع 5 ' قال: (لا تقولوا ما شاء الله 


ولدار» 0 لأء وقولوا ما شاء الله وحده) رواه في شرح 
السنة©6) 


قال الطيبى: "فإن قلت: كيف رخص أن يقال: ما شاء 
الله ثم شاء فلان, ولم يرخص في اسمه ]؟ 
قلت: فيه جوابان: 


«) - مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي آبق غائشة 

الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم مات سنة ثلاث وستين التقريب ( 

1) والإصابة (3/492). 

«" - أبو داود (4957) وابن ماجه(3731) وضعفه الألباني فيهما 
بنفس الرقم 

3 - الكتاب 200 خان بن الشيخ صديق ففيه من 


5 ا أبق داود(4980) وصححه الألباني في الصحيحة ( 
0 


و(5) ب أي: اسنادها. 
») - شرح السنة للبغوي (12/361). 
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أحدهما: قاله دفعا لمظنة التهمة في قولهم: ما شاء 
الله وشاء محمد 

وثانيهما: انه راس الموحدين ومشيئته مغمورة في 

8 18 الله تعالى . ا فيه|".!(1) 

قال علي القاري): "وأقول أصل السؤال مدفوع؛ لأنه 
لا داخل في عموم فلان 
يجوز أن يقول ما شاء الله [و]'*' شاء فلان: ولا يجوز أن 
يقال ما شاء الله وشاء محمدء فجوابه الأول خطأ فاحش؛ 
لأنهم لو قالوا: ما شاء الله وشاء محمد لكان شركا جليا لا 
مظنة للتهمة التي ذكرها. 

والجواب الثاني في نفس الأمر صحيح لكن لا يفيد 
جواز الإتيان بالواو مع 0 مشيئة غيره ا ايضا مضمحلة 
في مشيئة الله" انتهى 

قال بعض أهل العلم: "معنى هذا الحديث أن كل ما 
يختص بشأن الله. ولا دخل لأحد من المخلوق''فيه, 
فينيقى أن لا يلحق به أخذا فن الخلق: .وان كان اعظم: 
وبلغ من الرتبة العظمى ما بلغ. وكان من التقرب في 

فلا ان يقول: إن شاء الله. ورسوله يكون كذا 
وكذا من الأمر؛ لأن مجاري امور العالم كلها بيد الله 
تعالى. وهو المتصرف فيهاء والمختار لها لا بيد الرسول, 
ولا في مشيئته وإرادته. فما لنا ولتشريك الرسول في 
مثل هذا الموضع؟ 
) - شرح المشكاة (9/91). 
- الشيخ ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الهروي الحنفي 


من صدور العلم في عصره توفي سنة اربع عشرة والف للهجرة 
البدر الطالع (ص 305) والأعلام (5/12). 

5) - في النسخ "ثم", والتصويب من المرقاة. 

- مرقاة المقافية تيح شرح مشكاة المصابيح ط. دار الفكر الطبعة 
الأولى (٠‏ 7/3009). 

“) - كذا في النسخ "المخلوق". ويصح على اعتبار إرادة الجنس 
انظر: (ص128 حاشية 2). 
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وكذلك إن سأل احدعن. احد وقال: فتى يكون عرس 
فلان؟ وكم من الأوراق في الشجر؟ وكم نجم على 
السماء؟ فلا يقول في جوابه: الله ورسوله أعلم بذلك. أو 
هكذا حكم الله ورسوله في الأمر الفلاني؛ لأن الأمر 
والخلق كل واحد منهما لله وحده لا شريك له ليس شيء 
منهما إلى الرسول [.؛ ولا يعلم الغيب إلا الله. 

والعلم بعدد نجوم السماء, وأوراق الأشجارء وتعداد 
الرمال. وساعة العرسء ونحوها من (ب/325) جملة 
العلم بالأمور الغيبية التي استاثر الله بها من دون عباده, 
ذان الله تعالى قد علم رسوله ] أحكام الشرائع. وقضى 
بها لعباده على لسانه وأمر الأمة بإطاعته لا بعبادته, 
وإثبات الغيب له. وإضافة الغائب والأمور إليه" انتهى. 

فمن اعتقد خلاف ذلك, فقد صار من أهل الشرك, 
وكان من المشركين, وعن ابن عباس [ : أن رجلا قال 
للنبي 'ا: 0 شاء الله وشت قال (أجعلتني لله ندا بل ما 
شاء الله وحده) رواه النسائي17) 


فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك 
الأصغر؟ فقد جعله ندا لله شاء أم أبى, وإن2) كان هذا 
0 لوجود التسوية بين الخالق والمخلوق في العطف 

5 

وفن ‏ قتيلة0" أن بهوذيا اتق إلى التبئ. ا فقال: إنكم 
تشركون, تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء وتقولون: 
والكعبة, فأمرهم النبي ‏ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
ورب الكعبة, وأن يقولوا: ما شاء الله, ثم شئت" رواه 
النسائي وصححه!. 


- السنن الكبرى (10759) وصححه الألباني في الصحيحة ( 
9). 

- هذا الذي في النسخ ولعل المناسب "وإنما". 

- قتيلة بنت صيفي الجهنية صحابية قال | بو عمر: كانت من 
المهاجرات الأول الإصابة (4/389) والتقريب (8662). 

1 0 السنن ( (3773) ) وصححه ابن حجر في الإصابة (4/389), ولا 
أدري أين تصحيح النسائي الذي ذكره السسرى: فإني لم اجده 
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وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. 

وفية.بيان. النهي عن الخلف بالكعية مغ أنها بيت الله 
الحرام التي حجها وقصدها للحج والعمرة فريضة. 

وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه 
لىع ل الملك معريم ولد نبي مويل ولا للكعبة التي هي 

بيت الله في أرضه. 

وفيه أن العبد, وإن كان له مشيئة, فمشيئته تابعة 
لمشيئة الله. ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان 
الله قد شاءه كما قال تعالى: ج [] [ا لا لا لا لا لا لأ 
[التكوير:29], وقال: ج . . [] []  ][‏ [التكوير:28]. 


وفي هذه الآيات والأحاديث رد على القدرية والمعتزلة 
نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله 
تعالى من العبد وشاءه, اه مجوس هذه الأمة(1) 

وأما أهل السنة والجماعة, فتمسكوا بالكتاب والستة 
في هذا الباب. وغيرة:. واعتقدوا أن مشيتة العبد تابعة 
لصدةة الله فى كل شي ١‏ مما يدا فى ما بربر كد اتلد وما 
يخالفه من أفعال العبد وأقوالهم©2. فالكل بمشيئته 
وإرادته, فما وافق شركه رضيه وأخية وما خالفه كرهه 


في المجتبى ولا في الكبرى عند روايته للحديث فلعله في مكان 
اخر. وقد ذكره مجدد الدعوة في كتاب التوحيد كما في فتح 
المجيد (ص505). 

- روى أبو داود(4691) عن ابن عمر [ عن النبي 0 أنه قال: 
"القدرية محوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم " والحديث حسنه الألباني في ابن داود بنفس الرقم 
السابق. 

- قد يُخبرّج ضمير الجمع على اعتبار الجنس في العبد كما قال 
تعالى: ج [] 0 [| 0 [] 0 ه هه + ل( لا ]0 ك ك 5 
4 5 و ج [الشوري, 8] قال جلال الدين المحلي عند 
دول عالت وات نضيهه "١‏ الضمين لد سان تامار الس" 
انظر: تفسير الجلالين ط. دار السلام (ص 499). 
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من العبد كما قال تعالى: ج ج ج ج ج ج جج ج د د 
3 > [الزمن:7]. 

وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شركء فإن النبي ا أقر 
اليهودي على قوله: إنكم تشركون. 

. ولاين ماجه عن أبي الطفيل) أخي عائشة لأمها قال: 
راف كاي على تقر من النهود:فقلت: إنكم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. 

قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
0 محمد. 

ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم 

لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. 

قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. 

قال؟ فلها اصبحت أخيرت يها من أخموت تم أنيت 
النبي ا فأخبرته. فقال: (هل أخبرت بها أحدا؟) قلت: 
نعم. 

قال: فحمد الله وأثنى عليه (أ/326) ثم قال: (أما 
بعد. فإن الطفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم, وإنكم 
قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا 
تقولوا: ما شاء الله ولدناء محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله 
وحده) انتهى الحديث2) 


وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله ا. وعمل بمقتضاها 
فتهاهم أن. يعولوا؛ ها شاء الله وشاء محمة: وامرهم أن 
يقولوا؛ ما إشاء الله وحدم. 


- عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش الليثي ولد 
عام أحد قراى النبي اا وهو شاب وحفظ عنه أحاديث وعمر إلى 
أن مات سنة عشر ومائة وهو آخر من مات من الصحابة قاله 
مسلم وغيره الإصابة (4/113) والشربب (3111). 

8 ب - رواه ابن ماجة (2118), وصححه الألباني في الصحيحة ) 
8). 


155 


ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص, وأبعد من الشرك 
من أن يقولوا: ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد 

ا ا فرانت الكفال في .مقا 
التوحيد, والإخلاص. 

وورد في بعص الطرق: "أنه كان بمنعه الحياء 
: 100), 

وبعد هذا الحديث الذي حدته به الطفيل عن رؤياه 
خطبهم 1 فتهي. عن ذلك تهنا بليغا فها رال:1 ببلغهم حثى 
أكمل الله له الدين, وأتم له النعمة, وبلغ البلاغ المبين. 
. وفيه معنى قوله 0: (الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
واربعين جزءا من النبوة)2 

والرؤيا وإن كانت مناماً فهي وحي يثبت بها مأ يتبت 
بالوحي أمرا ونهياً إذا قبلها الرسول , والله أعلم. 

[الحلف بغير الله تعالى] 3 


وعن ابن غفر قال سمغت .رسؤل الله []:يقول: 
(من حلف بغير الله فقد أشرك) رواه الترمذي4) 


ومعناه أشيرك غير الله به في التعظيم البليغ, فكأنه 
شرك إشراكا جلياء فيكون هذا زجرا بمبالغة قاله السيد. 


- رواها أحمد (20572) والطبراني في المعجم الكبير ( 
24), وصححها الألباني في الصحيحة (138) قال العلامة ابن 
باز في تعليقه على حواشي الشيخ محمد حامد الفقي على فتح 
المجيد (ص508): "معنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام 
يستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يوح إليه أن ينهى عنهء وإن 
كان هو يستحسن تركه فلما جاءه الوحي بالنهي عنه بسبب 
الرؤيا المذكورة نهاهم عن ذلك". 

د رواة البخاري (6987) ومشلع نشرة التؤدى (15/22) :من 
حديث 00 بن الصامت ا. 

- في (ن) و(ط) "حكم الحلف بغير الله تعالى". 

54) _ الجامع 7-0 وقال: "حديث حسن صحيخم " ورواه أبق 
داود (3251) وصححه الألباني في الصحيحة (2042). 
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وقال ابن الهمام!): "من حلف بغير الله كالنبي 
والك ب لم يكن حالفا" انتهى )2( 


أي لا يصح حلفه, لكونه أتى بالشرك الواضح. 
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله 
ل إلا تحلفوا .بالطواغئ: ولا بابائكم) رواة مسله !0 


"الطواغي" جمع طاغية من الطغيان والمراد بها 
الأضنام؛ لأنها سبيت الطفيان. 


وقيل : كل ما عبد من دون الله فهو من الطواغي, 
وهذا أرجح(5) 

وتدخل فته الجلف ناسم كل معظم من الملوة 
والرؤساء, والشيوخ, والواباك اا وغيرهم. 
عادة الجاهلية في 8 0 


5 كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود 
السيواسي ثم الإسكتدرى المعروف بابن الهمام الحنفي الإمام 
439-7). 

- شرح فتح القدير, ط. دار إحياء التراث العربي (4/356). 
«) - عبدالرحمن تن متعرة بن حيبي بن عبد تمس ١‏ 

يكنى أبا سعيد ا أسلم يوم الفتح وشهد غزوة تبوك وفتوح 
العراق وهو الذي افتتح سجستان في خلافة عثمان !ا مات سنة 
خمسين وقيل إحدى وخمسين انظن الإصابة (401-2/400). 
01 _- الصحيح بشرح النووي (11/108). 

دحب أن هيد فيقال” كل من عيد من ذون الله. وهو راض 
حتى يخرج بذلك عيسى بن مريم ا ومن عبد من دون الله وهو 
غير راض. 

- معتّى كلام المؤلف والله أعلم أنه اقتصر النهي عن الحلف 
الآناء ‏ والطواعيت في هذا الحديث: لأنه كان مقا اعتافه أهل 
الجاهلية, ولذلك نص عليها بخصوصها, ويوضحه حديث ابن عمر 
( في مسلم بشرح النووي (11/106): وكانت قريش تحلف 
بآبائها فقال: (لا تحلفوا بابائكم). 
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. وعن ابن _عمر [ أن رسول الله ا قال: (إن الله ينهاكم 
ان تحلفوا بابائكم, ومن كان حالفا فليحلف بالله, او 
ليصمت) متفق عليه'" 
قال النووي: "[الحكمة]2' في النهي عن الحلف بغير 
الله تعالى ان الحلف تعظيم للمحلوف به, وحقيقة 
ال عل 50000 بالله تعالى: فلا يحناهى 5 فور" 
ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته سواء 
في ذلك النبي والكعبة والملائكة والإماتة, والحياء والروح 
وغيرها. ومن أشدها كراهة الحلف بالإماتة*) 
0 الله سبحانه: قله أن يخلق بما شاء .من مخلوقاتة 
وقد جاء عن ابن عباس: "لأن أخلف بالله تعالى مائة 
مرة فاتم خير من (ب/327) أن أحلف بغيره فأ ل" 
قال ا 00 قيل هذا الحديث مخالف لقوله لا 
(أفلح وابيه) !9 05 هذه الكلمة تحري علئ اللسان 
ا ا ال د ب > 


لفجرة التفرير: :والتأكيد: .ولا يراد ئة القسعم كما يراد صبغة 
النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء انتهى77) 


والأظهر أن هذا قد وقع قبل ورود النهي, أو بعده لبيان 
الجواز ليدل على ان النهي ليس للتحريم كذا في 
المرقاة!6. 


- البخاري (6108) ومسلم بشرح النووي (106-11/105). 
'! - في النسخ "الحكم", والتصويب من شرح النووي. 

« - شرح مسلم (11/105). 

«لا.في زط ) "بالاماتة" 

!لم اجد افر ابن عباس [: لكن'جاء بمعنام عن أبن تسغود 
رواه الطبراني في الكبير ( (8902) ) وصححه الألباني في الإرواء ) 
00 

1 دوروآة ميلم 000 (1/168). 

0 000 0 (5/400) بتصرف, وانظر: شح المشكاة 
للطيبي (7/21). 

.)6/2234( - 6 


138 


وأقول: الأصل في النهي التحريم, وتقدير العبارة: 
افلح ورب أبيه. 

فى علقم ل ل١‏ إله إلا الله. 0 
لصاحبه: تعال أقامرك, فليتصدق) متفق عليه!1) 


يحتمل أن يكون معناه أنه سبق لسانه فليتداركه 
بكلمة التوحيد؛ لأنه صورة الكفر, وإلا فإن كان على قصد 
التعظيم لكر ار ل لحوتوتي 
الإسلام قاله في اللمعات 

قال بعض أهل العلم: ا قي الل ا 
بالأصنام,. فمن جرى على لسانه من المسلمين مثل هذا 
على طريق العادة: فعليه أن يتلفظ بكلمة الإسلام. 

وهذا الحديث دل على النهي عن الحلف بغير الله, 
وإن جرى به اللسان يتوب عنه في الفون . 
إذ] علف به اعد بقع العلل فى |بماته. 

وفي حديث ثابت بن الضحاك" قال: قال رسول الله 
الإسلام كاذبا فهو كما قال) الحديث متفق علنةه4) 


وظاهر هذا الحديث أنه عاتن اما مدر 56 
أو بعد الحنث كذا قال الطيبي:5) 


:) - البخاري (6107) ومسلم بشرح النووي (107-11/106). 
2 - اللمعات شرح المشكاة لعبدالحق الدهلوي طبع جزء يسير 
منه لا يوجد فيه هذا النقل. 

- ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي 
ممن شهد بدرا ا وكان رديف رسول الله || 
يوم الحديبية ودليله إلى حمراء الأسد توفي سنة خمس واربعين 
انظر: الإصابة (1/193). 

1 - البخاري (6047) ومسلم بشرح النووي (119-2/118). 

- شرح المشكاة (7/22). 
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والظاهر أنه إن حلف على الماضي يكفر بمجرد 
الحلف, وإن حلف على المستقبل يكفر بعد':) الحنث2) 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 0: (لاتحلقوا 
يآباتكم ولا..بأمهاتكم:.ولا بالأتداد: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون) رواه انق داود والنسائي(3) : 


المراد بالأنداد الشركاء أي شركاء كانوا من حيوان, أو 
جماد حي أو ميت. 

قال آنن غهر: "أكثر ها كان النى ١‏ يحلف: لار:ومقلب 
القلوب" رواه البخاري). 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ا قال: كان رسول الله 
إذا اجتهد في اليمين 
قال: (لا0) والذي نفس أبي الفايتم بيذة ا زفاة ابن ذاوةةةا: 
- في (ن) و(ط) "بمجرد' 
«*) - قال القاضي ل المعلم (1/389): " وقوله: 

فبمن'(حلف على يفين تفلة"عير الاسلام كاذنا > اد بشبعية- 
0 فهو كما قال) قبل معتاة: فهو كاذيه في بمقة: وزيادة 
شعبة في هذا الحديث - متعمدا|- حسندة ‏ فإن كان المتعمد للحلف 
بها قلبه مطمئن بالإيمان. فهو كاذب فيما حلف عليه كاذب في 
تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه, وات كان قولة متعهذا أي: لتعظيمهاء 
واعتقاد اليمين بها لكونها حقاء. فهوكافر كما اعتقد فيها وقاله في 
الحلف بها, وعكن ابن المبارك فيما ورد في مثل هذا مما ظاهره 
أصحاب الذنوب أن ذلك على طريق التغليظ". 

- أبو داود (3248) والنسائي (3769) وصححه الألباني فيهما 
بنفس الرقم 
0 - الصحيح (7391). 
0 - في ) ط) نفدو قوله الا" 
- السنن (3264) قال الألباني في تخريج المشكاة المطبوع 
مع هداية الرواة للحافظ العسقلاني - -(3/361): ''بسند ضعيف 
فيه عاصم بن شميخ قال أبو حاتم: مجهول؛ وقال البزار: ليس 
بالمعروف, واما العجلي وابن حبان فوثقاه". 
قال ابن حجر في المصدر السابق: "وأخرجه ابن ماجه في 
الكفارات عن رفاعة | 
وهو كما قال انظر: السنن (209192090) لكن ليس فيه "كان 
إذا اجتهد"., وإنما "كان النبي ]ا إذا حلف", واللفظ الآخر" كانت" 
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وعن ابي هريرة قال: كانت يمين رسول الله 0 إذا 
حلف: زلا واستعفر الله) رواه اع داود وابن ماجه22) 

أي: استعقر الله إن كان الأمر على خلاف لك (2) 

وفي الباب أخادية: وفيما ذكرناه مفنع, ٠‏ وبلاغ لمن 
ألقى السمع وهو شهيد. 

وتالحملة حاصل .هذه الأغاديث: أن الحلف» غير الله 
شرك. 

والناس في هذا متسامحون ترى كثيرا منهم يحلفون 
بكل. من يعظهونه في الدين أو.الدنيا ».أو يعتقذوته: من 
الفقراء (328/1) والمشايخ بكل ما عظمه الكفار 


والمشركون وهذا من أبطل الباطلات, وأوضح 
الاشراكات. 


[(حلف الشعراء] ”!ا 


وأما علق الشهزاء في كلافهم المنظوم بأشياء مين 
أنواء الأوراد والرناحين 0 المحابيب, وإشاراتهم, 


7 ا (3265) قابنماعة 0 وضعقة الألباني في 
تخريخ المشكاة المطبوع مغ هداية الرواة (3/362). 

1 - نقل السندي في حاشيته على ابن ماجه (2/538) عن 
البيضاوي قوله: لل ل ل سسا 
إنه أكد 00 1 سيماة تمه ". 

«#اعفي (ن):و(ط) "حكم عا بحري فلن الستة الشعراء من 
الحلف م 
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وكناياتهم ونحوهاء فهو من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ عليه؛ 

لآن القصد لم يتعلق بتعظيمهاء وإنما جاءوا بها لمجرد 

تحسين الكلام وتزويق البيان, هذا هو الظاهر0). 
ا أن بح يحنت من مثل هذا الاستعمال أيضاً , 


[نذر 1 مةت]2) 


وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله ا أن ينحر إبلا ببوانة7. فأتى رسول الله ا 
فأخبرة: فقال رسول الله ]؛ (هل كان فيها وثن من أوثات 
الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟ " قالوا: لا. فقال رسول الله 0: أوف بنذركء 
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا'فيما لا تملك اين 
آدم ( رواه أبق داودا4) 


قال بعض أهل العلم؛ دل الحديث على أنه لا ينبغي أن 
ينذر إلا لله وحده, وإذا نذر له فليوف به. 


[النذر لغير الله] 5) 


- في هذا نظر؛ لأن الشعر كلام كما قال النبي 1 : "هو كلام 

فحسته حسن :وقبيحه قبيع" .رواه الدارقطتي فى السنن ز: (4306 5 

7 و4308 و4309) وانظر: الصحيحة (447), وإذا أثبتنا 

ص ا اسه 

ل عي الشيخ سليمان في التيسير ( 

1 "'" اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك 

الله قي الالقاظ وإن لم بقصد الجتكلم بها معي لا يجور بل ريا 

تجري على لسانه من غير قصد كمن يجري على لسانه الفاظ 
فين أنواع 00 2 لا يقصدها". 

7 :فى (ن) و(ط) "حكم تذر المعضية, 

1ت سيعرٌ فها ا (ص 206). 

- السنن ( (3313) وصححه الألباني في أب داود بنفس 


قم. 
- في (ن) و(ط) "حكم النذر لغير الله". 
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و أما إذا نذر لغير الله فلا يوف به؛ لأن النذر لغيره 
تغالى معصية !2 والاصران عليه ذني آخر. 

وكل مكان, وموصع يذبح فيه لغير الله, أو يعبد هناك 
دونه سبحانه, أو كان عيدا لاحد من المشركين والكفار, 
فلا يذهب هناك, ولا يذيح ثمة» وإن كان هذا الذيح لله 
تعالى لا لغيره؛ لأن التقوى2) من مواضع التشبه بأهل 
الكفر واجب.وسواء في ذلك أن تكون النية في ذلك 
بقعوم فهو دهم ]لذ 1 ونشير إلى ذلك قوله سحا 
حدث زم تاك ج[المائدة:51]. 

ومسناتل القشيه كنيزة :لا يادى غليها الخصر .فن هذا 
المقام, وقل من نجا منه. 

واحسق الكتب ال لها كتاب اقتضاء الصراط 
العام لمخالقة!! أاصحاب الحجيم " لشعة الإسلام اين 


1 من إيراد هذا الحديث أن في نذر 
المعاصي شبه البشرك, والتشبه بأهله, فينبغي الاجتناب 


عقهه وفى. الاي أجاديت كتيرة اشتملت: عليها دؤاوين 
السقة المطهرة: 


[السجدة لغير الله تعالى] (5 


عن عائشة < ا 
المهاجريق.: والانهات كجاء عير سمج له دقان له 


ابت المراد معصية الشرك. 
2ِ(*) ع إى : التوقي. 
:7 > زواة أبو داوذ (4031) وقال الألباني قن أبي داود: "حسن 


مسحي 
- في | الاك ا 
- في (ن) و(ط) "حكم السجود لغير الله". 


113 


أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجرء فنحن 
أحق أن نسجد لك, فقال: (اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم, 
وله فم هرا اعدا ان بسحد جم الأمرت المرأة أن 
تسحد لزوعها) الحديت رواة | حددنا 

معناه اعبدوا ربكم بتحخصيص_ اده له فإنها غاية 
العبودية ونهاية العبادة.وعظموا أخاكم تعظيما يليق له 
بالمحبة القلبية,. والإكرام المشتمل على الإطاعة لا 
العبادة. 

وفيه إشارة إلى قوله تعالى: د ف 5 2 6 
جاح ج جر ج ج اج ج ج ج ج ج <(ب/7)329 
ج د ال ا 0 ح © [] لا لا لأا 

وأما سجدة ة نعي فخرق للعادة واقع بتسخير الله 

والبعير معذور حيث إنه مامور من ربه كامر الله 
تعالى ملائكته أن يسجدوا لادم لا. 


[إطلاق الأخ على النبي] 
وأطلق ‏ في هذا الحديث لفظ الأخ على نفسه 


المقدسة, ومثله في الكتاب العزيز في حق الأنبياء كثير 
طبي: 


وليس في هذا الإطلاق استخفاف له لا كما زعم بعض 
الجهلة من الأمة. 


اا المستد (2435:2) وضعفة الألباني في الإزواء (20/58 2 7 
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قال بعض أهل العلم في معني هذا الحديث: 0006 
الإنسان) كلهم إخوة فيما بينهم,© فالكبير منهم أخ كبير 
ينبغي تعظيمه على حسب كبره. 

والله سبحانه أكبر من كل), فيختص بالعبادة وغاية 
التعظيم. 

وقد دل هذا الحديث على أن الأنبياء. والأولياء, 
وأخلاف الأئمة, والمشايخ, والشهداء, وغيرهم من عباد 
الله المقريين بشر وعباد له سبحانه عاجزون وإخوان لنا 
مكرفونء» أعطاهم الله تعالئ. الكرافة والفضيلة عليقا: 

فهم إخوة كبراء لناء وعلينا إطاعتهم؛ وامتثال أوامرهم 
وكواشيهم :فيما جاءوا به فن.عتد الله وقالوا جما بشتر عه 
الله لنا. 


ونحن أصغر منهم, وعلينا أن 0 تعظيم الإنسان 
0 العبد لله سبحانه وتعالى. 

وفي الحديث أن بعض البهائم والأشجار يعظم بعض 
عباد الله من الأنبياء والصلحاء, فيأتي الأسد مثلاً على 
باب أحد, والفيل على عتبة آخر, والذئب على دار صالح 
منقادا له. 

وهذا لا يصلح للاستناد في عبادة ذلك الصالح وتعظيمه 
ع ل ا ا 
لنا في الشرع معاد 

ولم يرد الشرع بمجاورة القبور. والعكوف عليها, 
والطواف بهاء والسجدة إليها. 

فإن رأى أسَذا آتة يجاورها ليلا فتهارا فلا يستند بذلك؛ 
لأن الإنسان لا يليق له أن يتخذ فعل الحيوان له خصلة. 
- يصح هذا التعبير باعتبار الجنس انظر: (ص128 حاشية 2). 
)6 _ في 0 ن) و(ط) عنوان "وجوب تعظيم الكبير للصغير". 
د) - التقدر بر: أكبر من كل شيء, أو من كل كبير. 
114 دفي 1 و(ب) "عظيم", والمثبت من (ن) و(ط). 
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عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة- بلدة قديمة 
بظهر الكوفة- فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم -هو 
الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك- فقلت: 
لرسول الله أحق أن يسجد له, فأتيت رسول الله (ا 
فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم, 
فأنت أحق بأن يسجد لك, فقال لي: (أرأيت لو مررت 
بقبري أكنت تسجد له) فقلت: لاء فقال: (لا تفعلوا). 


قال ذلك إظهاراً لعظم الربوبية, وإشعارا لمذلة 
والمعنى لا تفعلوا في الحياة كذلك أي لا تسجدوا لي, 
فإن السجدة عبادة مختصة بالله تعالى, لا تحل لمخلوق. 
قال الطيبي: "أي اسجد للحي الذي لا يموت ولمن 
ملكه لا يزول, فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة, وإجلالا لي 
فإذا صر ت رهين رمس! 2 امتنعت ظنة: فلا ينبغي السجدة 
إلا للحى الذي (330/1) لا يموت"!3. 


(لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن 
سحدن لأرواجهن: لما جعل 


الله لهم 00 من حق) رواه بق داود, ورواه أحمد4) عن 
معاذ بن جبل!" 


0 - قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي [ كان 
أحد الفضلاء الجلة من دهاة العرب من أهل الرأي والمكيدة في 
الحرب مع النجدة والسخاء والشجاعة وكان شريف قومه, وشهد 

مع رسول الله ]ا المشاهدء توفي في اخر خلافة معاوية ا انظر: 
الإصابة (3/249). 

0 الرمتس باتى نفعتى الدقن والقسن انظر: القاعوس الفحيظ: ١‏ 
2)228. 

- شرح المشكاة (6/355). 

“) - أبو داود (2140) أحمد (19298) قال الألباني في تعليقه 
على ابي داود عند نفس الرقم السابق: صحيح دون جملة 
القبر". 

- أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري 
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قال تعض أهل. الغلم: "معتاةة اني اموت يوما واقير 
تحت التراب, فما لي وللسجدة؟ إنما السجدة تليق للذات 
الباقية الدائمة التي لا تموت ولا تفقد أبداء ولا تأخذها سنة 
ولا نوم, وهو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في 
الشموات والارض ": 

فهذا الحديث دليل على النهي عن السجدة لحي 
وميت كاتنا من كان وكذلك لقيرء أو مكان لأخدهم؛ لأن 
كل حيوان مائت يوما ومن مات فقد كان حيا في وقفت 
مقيذا عالشتقرية: فكيف يستقيم أنه بعد الفضات صار الها 
مستحقا للسجدة إليه؟ بل العبد عبد, وإن مشى على 
الدر: والإله إله وإن لم يعرفوا له القدر والأمر. 

وإذا تقرر هذا فقد عرفت أن السجدة لغير الخالق 
شرك في العبادة. وحيث اعتاد بها غالب الناس لملوكهم 
ورؤسائهم صارت شركا في العادة أبضناء: وهطي لا تحور 
للسلطان و الأمير كائنا من كان وكانوا بسجد ون لملوك 
الهند المسلمين منهم والهنود. 

وكان المسطان ونور الدين جهانكير''' ملك الهند من 
نسل : نيمور الأعرجح2) يحب السحدة إليه من جميع رعاياه 
حتى إن ن الست أحمد السهرندي! المعروف بمجدد الألف 


الخزرجي إمام الفقهاء وكنز العلماء المقدم في علم الحلال 
والحرام 1 شهد المشاهد كلهاء وشهد بدرا وهو ابن إحدى 
وعكشرين سنة, 57 النبي على اليمن وكانت وفاته 
بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها انظر: 
الإصابة (32/7-3/426). 

9 - محمد سليم شاه ابن السلطان أكبر شاه من ملوك الهند 
العار في لاسماعيل باشا (6/276) ط. دار إحياء الترات العريي. 
- تيمور لنك بن طرغاي السلطان الأعظم الطاغية الكبري 
الأعرج وهو اللنك في لغتهم استولى على غالب البلاد الإسلامية 
والعجم وجميع ما وراء النهر والشام والعراق. والروم والهند وما 
بين هذه الممالك مات سنة سبع وثمانمائة انظر: البدر ا لطالع( 
١ .)123-9‏ ' 

- في (ط) "السرهندي", وهو: أحمد بن عبدالأحد بن زين 
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الثاتق لما ابى فقن السجدة له.وائكر عليه ذلك وقال: "إن 
السجدة لا تجوز إلا لخالق البشر" غضب عليه السلطان 
وقيده في قلعة كواليار. وقصته هذه معروفة مرقومة في 
كتب التواريخ وغيرها. وسمعت انهم يسجدون اليوم لملك 
الصين, و المعبود لهم, وهذا من ا 
وفهم مستقيم. 

وفتوى بعض الفقهاء بجواز سجدة التحية للسلاطين, 
0 مردودة عليه مصروبة بها في وجهه بنص اديت 


وله برواقط ماهزل علن جوازها قوينهة الشرع لغير الله 


ولا موجب لصرف ظواهر النصوص عن معانيها إلى 


نا. 


فدع كل قول دون قول محمد فما آمن في 
دينه كمخاطر (1) 


العابدين الفاروقي السهرندي كان- > عالما عاملا عارفا كاملا 
فقيها ماتريديا بنتهي نسبه إلى الفاروق باحت الملاحدة في زمانه 
ان عر نفو ن قي 0 توفي سنة أ ربع 

- لم أعرف قائله. 


148 


فصل في رد الشرك العادي”'' في إطلاق 
لفظ العبد والآمة 


ونحوهاء وصنع التصاوير 
عن أبي هريرة | قال: قال رسول الله 0: (لا يقولن 
أعدكم عيدى. ومني كلقع عبيد للف وكل تمنانكم أماء 
اللهء:ولكن ليقل: غلافي وخارتي: وفتاي. وفتاتي: ولا يقل 
العبد ربي, ولكن ليقل سيدي) وفي رواية (ليقل سيدي 


وفي 57 (ولا يقل الي لسيده مولاي, فإن مولاكم 
الله) (ب/331) رواه مسله'©. 

قال يعض اهل العلم؛ "مغناه لآ يقول:مملوك لسيدة 
إنك مالكي؛ لأن مالك الكل هو الله تعالى وحده لا شريك 
له, ولا يقول السيد لمملوكه: إنك عبدي وانت ت أمتي, لأنِ 
هذا شأن الله, وكلهم عبددة وا فاؤة. ليس ا جه يمالك أحذا 
ولا أحن ههذاا9! لاحر" 


والحديث دل على النهي عن مثل هذه المحاورة فيما 
بينهم مع وجود الملك فيما بين السيد والمملوك فضلا عن 
أن مصير غبدا لاحد كدباد ومخار] ‏ فيسمى. مثلا يعمد الف 
ه وكفة الرسول:: وعيد السلطان:» .وامة قلان: 


وقول فى .محاظية أفل: القضل: با ماللنييا رارق فا 
يا رب يا مربي المحب ونحوها. 


- أي: الشرك الذي يتعلق بالعادات. 

« - رواه مسلم بشرح النووي (6-15/5). 

- في (1) و(ب) و(ن) "ومولائي", والمثبت من (ط) 
« - رواها البخاري (2552) ومسلم بشرح النووي (7-15/6). 
- الصحيح بشرح النووي (15/6). 

- فبي (أ) و(ب) "أحد", والمثبت من (ن) و(ط). 

- (أ) بدون "أن", والمثبت من ( 0 و(ن) و(ط)ء وهو 


- في (ب) "رزاق". 
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كما يقال بالفارسية مثلا (بندة حضورء وبندكان عالي, 
وبرستار خاص؛ واشنابرستء, وغريب برورء وخداوند 
خدالكان). 

ومثل ذلك أن يقول لأحد: إنك مالك مالي وروحي, 

فهذا كله كذب محضء وشرك بحت ينبغي الفرار منه, 

ولكن هذا الشرك قد عم, وطم في هذا الزمان الأخير 

وجرت عادة الكتاب ‏ بتجرير مثل هذه الألفاظ الشركية 
البدعية في ألقاب الأمراء والملوك, وآدابهم في 
الطروس”, والتوقيعات, والخطابيات اللهم 0 
والحديث فيه دلالة على النهي عن استعمال لفظ 
العبد. والأمة. والرب. ورخصة في قول لفظ الغلام, 
والجارية, والفتى. 

وهذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة لكن 
النبي لا نهى عنها تحقيقا للتوحيد لما فيها من التشريك في 
اللفظ' 0 الله تعالى هو رب العباد. وسيدهم. ومولاهم 
حمها . 

فإذا أطلق هذا على غيره فكأن المطلق عليه شاركه 
في هذا الاسم, فنهى عنه لذلك وإن لم يقصد بذلك 
التشريك في الربوبية, والسيادة, والولاية التي هي 
أوصاف الله تعالى حقيقة, وإنما المعنى أن هذا مالك له, 
فيطلق عليه اللفظ بهذا الاعتبار 

فالنهي عنه حسما لمادة الشرك بين الخالق 


والمخلوق..وتحقيقا لاخلاض التوحيد المطلوب» وتتعيدا 
عما يوهم الإشراك, ولو في اللفظ والعبارة. 


0 - طروس جمع طرس بالكسر وهي الصحيفة, أو التي محيت 
نم كتبت انظر: القاموس المحيظ (2/234). 
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وهذا من محاسن مقاصد الشريعة الحقة, والملة 
الصادقة لما فيه من تعظيم الرب وإبعاده عن مشابهة 
الخلق, وتنزيهه عن التمثيل 

فأرشدهم رسول الله لا إلى ما يقوم مقام هذه 
الألفاظ؛. وهو ما تقدم. 


قال تعالى: ج [] [] لا لا لأا يلا لا لا لا لأا لأا 
ج [مريم:93]:, ففي إطلاق هذه الألفاظ على غير المعبود 
بحق تشريك في اللفظء وفي العادة الجارية فيما بينهم, 
فنهاهم عن ذلك تعظيما له سبحانه, وأدبا معه تعالى وبعدا 
عن روائح الشرك وشوائب الكراهة اميد إلى القول 
بفتاي وفتاتي وغلامي. 

وهذا من باب حمارة المصطفى حافيه التوحد [/ 
2) وجنابه. 


فقد بلغ أمته كل ما لهم فيه نفع, ونهاهم عن كل ما 
فيه نقص في الدين؛ ونقض لتوحيد رب العالمين/ فلا خير 
إلا ودلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. 
والظاهر من الحديث أن النهي عن إطلاق لفظ 
"الببيد" و"العولى "متاخر عن جوارم ومقدم عليو ا 


- ورد النهي عن السيد في حديث عبدالله بن الشخير الشخير ا فيما " 
رواه احمد(16259)., وابو داود (4806) واللفظ له قال: انطلقت 
في وفد بني عامر اك أنت سيدنا فقال: 
(السيد الله تبارك وتعالى) قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا, 
فقال: (قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على أبي داود بنفس الرقم 
السابق. 

قال ابن القيم - في بدائع الفوائد (1176-3/1175): " اختلف 
الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن 
مالك واحتجوا بأنه ا لما قيل له: يا سيدنا قال: (إنما السيد 
الله). وجوزه قوم, واحتجوا بقول النبي للأنصار: (قوموا إلى 
سيدكم): وهذا أصح من الحديث الأول قال هؤلاء: والسيد أحدها 
يضاف إليه, فلا يقال لتميمي: إنه سيد كنده, ولا يقال لملك إنه 
سيد البشر قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا 
الاسم. وفي هذا نظر فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى 


حا 


وؤووة لقظ "القلام" فيه مشغرا د على 
هذ ا يصح أن يقال: هذاء أو ذلك غلام لي أو له 


000 
غلام فلان. كغلام علي, وغلام محيي الدين, وغلام رسول, 
وغلام النبي لكون لفظ الغلام- عندهم, وفي اعتقادهم- 
بمعنى العبد 


ولااعيرق بالمناني إنها العيرة بالمعاتني» ولا تتيدل 
الحقائق بتبديل الأسماء, بل الحكم الحكم. 


المالك والمولى والرب لا بالمعنى الذي يطلق, على المخلوق", 2 
وقال الشيخ سليمان في التيسير(2/1306): "وحديث ابن 
الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله. بل المراد أن 
الله هو الأحق. بهذا الاسم بأنواءغ الغبارات: لا أن غيرة لا يسمى 


وأما المولى فقال الحافظ في الفتح (5/180): "وف الخدت 
جواز إطلاق.مولاي أيضاة وأما فا أخرجه مسلم :والنسائي من 
طريق ال عمش عن اب ضالة فن: ابي هريرة فى هذا الخديت 
تخوة وراذ؟ (ولا يقل احدكم.مولاي: فإن فول كم الل ولكن ليل 
سعدى), فقذ بين مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش. وأن 
منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفهاء وقال عياض: حذفها 
أصح؛ وقال القرطبي: المشهور حذفها قال: وإنما صرنا إلى 
الترجيح و ل السك 0 
وأما فول الست تسليمان في البسير ٠‏ 2/1307 5 
بحمل النهي على الكراهة؛ أو على خلاف الأولى" انتهى: وهذا 
إنما يصح لو كان التعارض بين حدنين فأكتر أما الحديت الواعة 
المختلف الألفاظ فلا سبيل عند تعارضها إلا الترجيح كما في هذا 
الحديث فإنه من طريق أبي هريرة 7 رواه همام بن منبه عنه 
بلفظ (وليقل سيدي ومولاي) كما في البخاري (2552) ومسلم 
بشرح النووي ( (15/6 -7), ورواه وكيع و بو معاوية عن الأعميش 
ع ا اي مع اع ل ري 0 
معاوية في حديثه (فإن مولاكم الله عز وجل) 0000 جرير عن 
الأعمش بلفظ زولا بقل الغيذ ريق :ولكن ليقل سيدى) أنظر 
ب 1 شرح النووي (15/6). 
وبهذا يتبين أن كلام الشيخ صديق هنا أن النهي عن إطلاق لفظ 
اليد عد ا جوازه ومقدم عليه فيه ما فيه. 
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ومثاله أن الخمر حرام, فإن سماه أحد كرما لا يحل 
بإطلاق هذا الاسم عليه, وكذا الربا محرمة, - يسميها 
بعض المحتالين منافع, فهذا لا يحللها أبداء ٠‏ وإن تبدل 
الاسم والرسم. 

نعم يجوز مثل هذا الاستعمال في قوم ليس عندهم 
معناه العبد مثلا بل يفهمون منه المعنى اللغوي؛ ويطلقونه 
عليه. 

فتأمل في ذلك تجده كلاما نفيسا فارقا بين الاستعمال 
الحق. والإطلاق الباطل. 

وعن عمر ا قال: قال رسول الله [ا: (لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا عبده, فقولوا: عبد 
الله ورسوله) متفق عليه1) 

الإطراء. هو المبالغة في المدح, والغلو في الثناء 
ومجاوزة الحد في الود والكذب فيه قاله ابن الأنيزةا 1 

قال بعض أهل العلم: "معنى الحديث, أن الفضائل, 
والكمالات, والمحاسن التي أعطانيها الله تعالى لا مضايقة 
في بيانهاء ولكنها كلها تتحصل إذا قيل: إني رسول الله؛ 
لأئه لا مرثية أفضل وأعلى في حق البشر من الرسالة, 
وكل ما سواها من المراتب هي أدون منها ومع ذلك يبقى 
الرسول آدميا ولا يصير إلها. وإنما فخره في كونه عبدا 
لله الذي أرسله, فلا يظهر فيه شأن الإله, ولا يتحد معه, 
فينبغي أن لا يثنى على أحد بمثل هذا الثناء. ولا يقول في 
حقه مثل هذا القول ألا ترى أن النصارى إنما كفروا بمثل 
هذا الإطراء, وصاروا مردودين من حضصضرة الإله؟ 

قنهى رسول الله ا امته عن ان يسلكوا مسلكيف 
ويتجاوزوا في وصفه ومدحه وثنائه الحد المضروب له: 
ويصيروا كالنصارى في الرد. ولكن التاسف على هذه 
الأمة اليوم فإنها لم تقبل قول رسولها في هذا الباب 
وصارت كالنصارى في القول, والخطاب, والغلو؛ لأن 


البخاري (3445) ٠‏ ولم أجده عند مسلم في صحيحه. 
- النهاية (3/123). 
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التصاوى كاتوا قائلين بان الله تعالى تجسد عستى: لقوق 
إنسان من وجه, وإله من وجه وبمثل هذا قال بعص هذه 
الأمة وأفصح به في النظم, كما قال ا 


0 


جهان شد (ب/333) 
وقال العرفي7 'الشاعر: 


تقدير بيك ناقه نشانيدد ومحمل سلماى حدوث تو 
وليلاى قدم را 

١ 5‏ امكان ووجوينة: تنورقة قورة متعين 
نشد اطلاق اعم را 


للبم الس اليا ابساات 
عا أت عربية أدرع :فبها .من جح د قات شر 
وسماها خطية الافتكان واضافها إلى علي المرتضن كرم 
الله وجهه سبحانك هذا بهتان عظيم. 

أقمى الله هؤلاء الكذابين. وسود وجوههم, فقد صنعوا 
فثل ها صعفت التصاروي: وقالوا يقولهم حتى. كما أن 
النصارى يقولون: إن تدبيرد هذا العالم, وعالم الآأخرة بيد 
المسع انوفى قدرنة واختارة:.وفن امن به والقجا البم لا 
يحتاج إلى العبادة 4 ولا بصره ذنب, ولا حاجة له في مير 
الحلال من الحرام بل هو سائبة الله تعالى. فليفعل ما 
شاء يشفع له عيسى [ا في الآخرة, وينجيه من عذاب الله 
تعالى. وعقانة, 

فهكذا قال جهلة هذه الأمة وبطلتهم, وجاءوا بمثل 

هذه العقيدة في جنابه ا. بل في حق الأئمة, وأولياء الأمة, 
بل في حق كل مولوي وشيخ, نعوذ بالله من ذلك" 
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وهذه مقالاتهم في كتبهم المؤلفة في أحوال الأولياء. 
وهذه قصائدهم في مدح الصلحاء الأصفياء اشتملت على 
إطرائهم إلى غاية فضلوهم غلى الله تعالى» واثيقوا. لهم 
كل قدرة وتصرف وامر في الخلق. 

قال الشوكاني في الدر النضيد: "فانظر رحمك الله 

فاأوقغ من كتير من هذه الامة من الغلى المنهن فنه 
المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله ا كما يقوله 
صاحب البردة سم (1 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سوا ك: عند حخدوتك 
الحادث العمه2) 
فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله (, 
وغفل عن ذكر ربه. ورب رسول الله إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

59 باب واسع قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل 
الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء عليهم السلام 
نغثل هذا الخطاب: ودكلوا من الشرزك. فى ابواب بكثيي 


من 
الاسباب مقن ذلك قول هن يقول.محاظبا لابن الفجيل !3 
هات لي .فنك يا انف .فويدئ إغاتة عاجلا في 


1 - محمد بن سعيد بن حماد البوصيري الصنهاجي شرف الدين 
أبو عبدالله له في مديح النبي ] قصائد طنانة, وفيها غلو توفي 
سنة ست وتسعين أو و سيع وتسعين وستمائة انظر: الوافي 
بالوفيات (94-3/88), الأعلام للزركلي (6/139), وللشيخ ابا 
يلين مؤلف سهاة الرد على البردة ين ها تحتوته من القر كانت 
والبدع. 
7 - البردة (ص92) ط. دار الفضيلة. 
«) - هو أحمد بن موسى بن موسى المشرع الصوفي العجيل 

من أل اليمن انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
(2/469) ولم يترجم له في الخلاصة؛ وإنما ذكره عرضا 


فاستفدتها منه. 
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فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله بميت من 
الأموات قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين. 
ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي 
قبله إنما وقعا من قائلهما لغفلة وعدم تيقظء (أ/334), 
ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية: ولو ثبها 
لتنبها ورجعاء وأقرا بالخطأ[ة) 
وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة وقد 
سمعنا ورأينا فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي 
من الأحياء, فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية, فإن رجع, وإلا 
كان الأمر فيه كما أسلفناه, وأما إذا كان القائل قد صار 
تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك 
الكلام2؛ من الخلل. 


وقد . وقع في البردة والهمزية 3 شيء كثير من هذا 


ووقع أيضا لمن تصدر لمدح نبينا (؛ ومدح الصالحين, 
بالاسكثار مند فائدةفليس المراد إلا النسيه والتحذير لمن 
كان لمقنيع ]و الف السي ون تيد جد افج د 
ف جالذاريات:55 0+1 0 ,| 010 0 0 0 0 ل 
لا ]ا [) [] ج[آل عمران:8"]8) 

فال فى فيح المجيد: "أبى ا إلا مخالفة 
أمره, وارتتاب نهيه. وعظموه بما نهاهم عنه. وحذرهم 
منه2 و١‏ ناقضوه أعظم مناقضة:, وضاهوا النصارى في 
غلوهم وشركهمء ووقعوا في المحذور. وجرى منهم من 
مصنفات. 


- هذا حسن ظن من الشوكاني لكن الغالب أنهما يدركان 
معتى كلامهما. 

- في (ن) و(ط) بدون قوله "الكلام". 

د'! - كلاهما للبوصيريء وكلاهما في مدح النبي [. 
- الدر النضيد (49-48). 
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0 ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه الإمام عن بعض أهل 
زمانه! 3 أنه جوز الاستغاثة بالرسول اافي كل ما يستغاث 
فيه بالله. وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام, ورده 
هذا موجود بحمد الله©2. 


وقال: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله, 
وذكر اشياء من هذا التمطء :وتعوة بالله«فة فى 
البصيرة.وقد اشتهرفي نظم البوصيري قوله: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوثك 
الحادث العمه !3 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء, 
واللياذ. والرجاء, والاعتماد في أضيق الحالات, وأعظم 
الاضطرار لغير الله. 

فناقضوا الرسول ]ا في ارتكاب ما نهى عنه أعظم 
مناقضة, وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة. 

وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في 
قالب محبة الرسول 1 وتعظيمه, وأظهر لهم التوحيد 

مقدلا المشركون هم المنتقصون الناقصون أفرطوا 
في تعظيمه بما نهاهم عنه اشد النهي. وفرطوا في 
متابعته التي كان قد أمرهم بها في كل نقير. وقطمير. 

فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله, ولا رضوا بحكمه؛ ولا 
اسلموا له 


- هو علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري الشافعي 
كاق اتظارا د كيا منصوفا ولما دعل ابن غيمية إلى.:مصن قام هاية 
انكو ما يقوله وآذاه توفي سنة أربع وعشرين وسبعمائة انظر: 
سذرات الذحي 116-8/1151), 

- مطبوع باسم الاستغاثة في الرد على البكري دراسة 
وتحقيق الدكتور 1 السهلي وهو رسالته للماجستير في 
جامعة الملك سعود. 


- انظر: (ص 147 حاشية2). 
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وإنما يحصل تعظيم الرسول [ا. ومحبته بتعظيم امره 
ونهيه والاهتداء بهديه؛, واتباع سنته والدعوة إلى دينه 
الذي دعا إليه, ونصرته؛ وموالاة من عمل به ومعاداة من 
خالفه, فعكسين اولئك المشركون ما أراد الله (ب/335) 
ورسوله علما وعملاً وارتكبوا ما نهى عنه الله ورسوله [] 
قولا وفعلا والله المستعان 0 انتهى. 

قلت: وقد وقع من هذا الجنس أي الغلو القبيح, 
والإطراء في ثناء الرسول [.؛ وثناء المشايخ الصلحاء, 
والأساتذة الكرام شيء كثير في اللغة الفارسية:, والهندية 
في هذا الزمان من شعراء العصر, وتبع فيه الآخر الأول, 
ولم يلتفتوا إلى إيقاظط من ايقظهم: ولم يصغوا إلى كلام 
من وعظهم في ذلك, وزجرهم عن مثل هذا المدح 
والتوصيف بل رموه بكل حجر ومدر. 

وقالوا: إن المانع من جنس هذا الكلام مستخف 
بالرسول عليه الصلاة والسلام, وهم أشد استخفافا له 0 
بإحداث مثل هذه الألفاظ المبتدعة, والأوصاف المختلقة, 
التي لم يرد بها الشرع الشريف قط: ولم يأذن بها الله, 
وما انزل الله بها سلطا 

هذا شاعر الهند 00 إمام المتخلص بالشهيد2) 
صار تحت أطباق الثرى غلا في بيان قصص النبي لأ 
ومدائحه !ا نظما ونثرا بلغة الفرس والهند. وتبعه من تبعه 

من الجهلة بالدين, والمسلمة المشركين. 

أليس يكفي في مدحه [ ما وردت به السنة الصحيحة 
من الخصائص والأوصاف الكمالية, ٠‏ وهي مدونة في 


- فتح المجيد (269-268). 

> السيذ غلام علي آزاذ ين السية نوع الحسيتي تسنا 
التلكرامي مولذ| :وسشا؛ والحتقي هذه أخة إجازة اكثر كن 
الحديث, والشعر العربي والفارسي عن جده القربيبب من جهة 
الأم اليد .عبدالخليل الللكرافي» والعروصي والقوافي عن خالة 
السيد محمد,. وما ظهر قبله في الهند من يكون له ديوان - 
-عربي ومن يكون له شعر عربي على هذه الحالة توفي سنة 
أريع وتسعين ومائة وألف انظر: أبجد العلوم (201-3/199). 
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دواوين الإسلام ؟ وما وصفه به رب العالمين الذي جعله 
خاتم الرسل وسيد الأولين, والآخرين, وقال في كتابه 
المبين: د 5 ىك ى 5 ج [الأنبياء: لا ٠١‏ ] 


لا يبلغ مدح أحد إلى هذا المدح, ولا يتصور المزية فيه 
على هذا الكلام الحا الحافل الصادر من خالق 
السموات والار صَين 

سكي عاك لبس رسن الله 1 مجه 
الله تعالى في كتابه العزيز. وأفصحت به دواوين السنة 
المطهرة الصحيحة الثابتة عند أهل العلم بهاء والمعرفة 
لها ٠‏ ففيها مايشفي ويكفي. 

واحتني: هما جاءبة الغالون المظرون :وبادر إلية 
أفكارهم المبتلاة بربب المنون. 


فدع عنك نهبا صيح في حجراته وهات حديثا ما 
حديث الرواحل١)‏ 

عن مطرف بن عبدالله بن الشخير قال: انطلقت 
فوع تي عامر إلى رسول الله 1 فقلنا: انث تسيدنا 
فقال: (السيد الله) تعظيما لربه, وتواضعا لنفسه. فحول 
الأمر فيه إلى الحقيقة مراعاة لآداب الشريعة والطريقة 
أي الذي يملك نواصي الخلقء ويتولى أمرهم ويسوسهم 
هو الله سبحانه؛ وهذا لا ينافي سياسته المجازية الإضافية 
الخد يدا بالأفراد الإنسانية حيث قال: (أنا سيد ولد 
أدم)" أي لا أقول افتخاراء بل تحدثا بنعم الله وإخبار بما 
أخبرني به الله تعالى. 


سر في الموسوعة الشعرية الإلكترونية إلى ديوان امرؤ 

- مطرف يروي عن أبيه عبدالله ا كما في سنن أبي داود ( 
6 ومطرف هو: ابن عبدالله بن الشخير العامري الحرشي 
أبو عبدالله البصري ثقة عابد فاضل عات سنة خمس وتسعين 
للهجرة انظر: التقريب (6706). 

- رواه مسلم بشرح النووي (15/37). 
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فقلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولا فقال: (قولوا 
قولكم أو بعض قولكم) أي مجموع ما قلتم, أو هذا القول 
ونحوه. 

يعني اقتصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة إلى 
المبالغة (336/1) بها. 

ونمكن: أن يكون المعنن يل قولوا يقض:قولكم القة 
في التواضع. 

وقيل: قولوا قولكم الذي جئتم لأجله وقصدتموه, 

زولا يسشحرينكم الشيظان).رواة ابو اود 

أي : لا يتخذنكم جريا بفتح الجيم وكسر الراء, وتشديد 
الياء أي كثير الجري في طريقه ومتابعة خطواته. 

وقيل: هو من الجرأة, أي لا يجعلنكم ذوي شجاعة 
على التكلم بما ٍ يجوز. 

وفي النهاية''': "لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا 
ووكيلاً ". 1 

وى الجمل لجرت نر إن ا عن الم ال 
بالمدائح المنهي عنهاء وينهى عن الغلو والمبالغة والإطراء 
والإغراق في توصيف رسول الله لا وان ذلك من خطوات 
الشيطان. 

وإذا ثبت هذا النهي في حقه ل, قغيره أواى بيه 

قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: "يعني 
ينبغي الأدب عند مدح اد هن الكبراء. فلا يوصف إلا بما 
يوصف به البشرء لمختصر كن ولد ولا يجول في ميدان 


المدائح كالفرس الحرون3 ' لئلا بقع سوء الادب في جنابه 
تبارك وتعالى. 


ولفظا السيد له معنيان: 


.)1 سبق تخريجه (ص 145 حاشية‎  )2 
101/264 - 71 
.)5 تقدم معناها (62 حاشية‎ - 
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أحدهما: أن السيد هو الذي يكون مالكا مختارا بنفسه 
وحده, ولا يكون محكوما عليه من احد. بل يكون حاكما 
مستقلا بذاته كشأن الملوك في الدنياء فهذا الأمر إنما هو 
شأن الله تعالى ليس غيره سيدا بهذا المعنى. 

وثانيهما: أن السيد رَعَوِي لآخر. ولكن له فضل على 
عامة الرعايا ممتاز منهم بالمزايا ينزل إليه حكم الحاكم 
أولا ثم يبلغ إليهم من لسانه وبواسطته كمرزبان القرى, 
وقهرمان المحلات, وخوانين ن السوقة. 

فالتبى بهذا الفغتى سيد لأفته: والإماة. سيد اهل 
عصره. والشيخ سيد لمريديه”'. والعالم سيد لتلامذته, 

فإن ذلا الكبار الكرام يتمسكون بحكم الله تعالى 
أولا بأنفسهم . ثم يبلغونه إلى أصاغرهم ويعلمونهم. 
وهكذا نبينا لا سيد أهل العالم أجمعهم, وا كتعيم 
وأابصعهم, ٠‏ ومرتبته عند الله غز وجل اعلى.قن الحصية: 
وأكبر من الكل. 

وهو اا اقوم الخلق واكبرهم في القيام باحكام الله 
تعالى. وكل الناس محتاجون إليه في تعلم سبل الله 
وشرائعه. 

وعلى هذا يصح أن يقال له سيد العالم بل يجب أن 
يعتقد فيه هذه السيادة العامة الشاملة للجميع. 


وأما بناء على المعنى الأول. فليس هو لا سيد نملة 
نملة من تلقاء تنفسنة. 


الادافي ا(ت) لهريدم :قال الجرجاني: "الفريدهه المجرد عن 
الإرادة” 0 كن إن عرني من الفتج المكي قوله: ا 7 
انقطع إلى الله عن تظن .وا سقيضان. وتكرة عن إرادقة :]ذا علم أنه 
ها يقع فى الوجود الا.ها بريدة الله تعالى لا ما يريده غيره, 
فيمحو إرادته في إرادته فلا يريد إلا ما يريده الحق' ا 
الثقائس الطبعة الثانية (ص292). 
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وبالجملة الغلو في مدائح الأنبياء ام 7 
ب + [النساء:171]. 

والغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. 

والمعنى لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله 
فتنزلوه”") التي لا تنبغي إلا لله. 

والخطاب, وإن كان لأهل الكتاب, فإنه عام تناول 
جيع الامة تحذيرا لهم (ب/337) من أن بشعلا مل قفل 
النصارى في عيسىء وفعل١‏ “ اليهود في عزير عليهما 
السلام كما قال تعالى: ج [ا [] [] كَ لك 5 5 وى 4 


لت لا لا لا ل] ج [الحديد: 
6 الاية. 


وتقدم حديث: (لا تطروني كما أطرت النصارى)3) 
قريبا وسياتي حديث انس في النهي عن الرفع فوق 
المنزلة. 

فكل مين وصف نبيا أو ولياً بما لم يجزء فقد غلا 
واتخذه إلها وضاهى النصارى في شركهم, واليهود في 
تفريطهم, فإن النصارى غلوا في المسيح, واليهود عادوه, 
وسبوه, ومصو صرت أفرطواء واليهود فرطوا. 

قال شيخ الإسلام: "من تشبه من هذه الأمة باليهود 
والنضارق: ولا في الذين ن بإفراط فيه وتفريط, 0 
شابههم-قال-: وعلي [1؟) حرق الغالية من الرافضة!5, 


- في (ط) زيادة "المنزلة". 

- في (ب) “ومثل فعل". 

© - (ص 146 حاشية 1). 

0 - علي بن ا طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 

ا ل ل ل ا ا 
من أهل العلم ربى في حجر النبي اولم يفارقه شهد المشاهد 

إلا غروة تيوك ورة جه بققه فأطعة < ٠‏ ومناقبه كثيرة قتل قتل لا سنة 

أربعين للهجرة انظر: الإصابة (510-2/507). 

-. هم الذين شنابعوا ‏ عليا () على الخضوض:بوفالوا بإمامئة 

وخلافته نصا ووصية , . واعتقدوا أن - -الإمامة لا تخرج من أولاده 
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فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها, 
واتفق الصحابة على قتلهم. 
تحريق/ وهو وقول أكثر العلماء حا ْ 


قلت: وكان هذا مويق ل ل ل وم 


فكذلك كل من يغلو في مدح رسول الله ا . ويطري 
في وصفه بما ليس بجائز في الشرع, ولم يرد به دليل, 
وجاوز فيه إلى حد الغلو والإغراق فهو مستحق للقتل 
.وازهاق الروح عند العلماء بالاتفاق, ووصفه هذا منهي 
عنه قبيح أاشد القباحة. 


وأما أحاديث السكارى فما أحقها بأن تطوى على 
غرهاء ولا تروى: وإنما الكلام فيمن يعقل وياكل ويفهم, 
ويقول الشعرء, ويعرف معناه, ثم لا يجتنب من مثل هذه 
الكبائر الموصلة له إلى حد الكفر البواح, بل يعتقده 
حسنة من حسناته, ويفتخر بقوله في المحافل والمجالس 
نعوذ بالله من الخذلان. 

وعن انون قال: قال رسول الله ا: (إني لا أريد أن 
ترفعوني فوق منزلتي. التي أنزلنيها الله تعالى). 

هذا نص في محل النزاعء. وفيه دلالة على النهي عن 
ام عن والأوضاف التي لفيرة بها الشرع:ولم 

دن 


وإن خرحت فيظلم يكون من انه أو بشقزة عن لكررة يمرو 
وجوبا عن الكبائر والصغائر, ولحل بالتولي والتبري قولا وفعلا 
وعقدا إلا في حال التقية. وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية, 
وإمامية. وغلاة. وإسماعيلية انظر: الملل والنحل للشهرستاني ( 
0-9 1). 

- انظر: مجموع الفتاوى (3/394) وهو نقل بتصرف وهو في 
فتح المجيد(ص.261).: وتمامه في التيسير (632-1/631). 
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انا محمو حجن غبدالله عيدة .ورسولة)ترؤاوة وري 2 

هذا سان المعزلة التي انزلها الله تغالق.رسنوله 
الكريم. 

اي قولوا لي: عبد الله ورسول الله ولا ترفعوني فوق 
هذه المنزلة كما رفعت النصارى .عيسى بن مريم 
السلام, وكما رفعت أدباء هذه الأمة وشعراؤها في 
كلامهم المنثور والمنظوم, وبلغوا به إلى غاية تستلزم 
إساءة الأدب في حضرة الله عز وجل. 

بل مقزلقى الرفيعة التي متحنيها تينيحاته ؤتعالن هن 
هذه العبودية والرسالة منه إلى خلقه. 

فمن .رفعتئ قوق ذلك: واخرجتئ: عن.دائرة الغبودية 
لله تعالى ورسالته؛ وجاء بما يفيد المزية على هذاء فقد 
بعد عن سواء السسبيل: وأتى بما هو غير ثابث من الله 
الجليل» ووقع بسب ذلك في حبالة الشيطان: وشرَّك) 
([/338) الشرك. 


قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: "يعني 
كما أن الكبراء والسادة الآخرين يفرحون بالمبالغة في 
مدائحهم ومناقبهم, ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فالرسول | ليس كذلك؛ لانهم لا غرض لهم بدين 
الفداجحين الواصقين الفظرين بقي ام ذهيه. والنفي [ 


) - في ( 060 "ررواه". 


12 - كما في جامع الأصول. لابن اتيز تحفيق عبدالقادر الأرنؤوط 
ط. الملاح(8516): ورواه أحمد (12489و13463) والنسائي 
في الكبرى (10007910006)., وصححه الألباني في الصحيحة ( 
2)7. 

:"1 > الشرك مجحركة+ خبائل الصية وكذلك ها يتضب للطين 
وله الحدية (اعدة تمن نتير التسيطان وثتر كه فيهن رواة 
التعريك أى: حبائله. ومضائدة انظ ناج العروين للزييذي ل 
وزارة الإعلام بالكويت (27/225). 
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بأمته رؤوف رحيم,؛ وعليهم شفيقء ولم يكن له شغل إلا 
إصلاح دين أمته, وإنجاؤهم مما يهلكهم ويضرهم. 


فلما علم أن أمتي له محبة عظيمة بي ويشكرون 
اكساني. النهم ".وقد جرت الغادة أن الانيمات اذا مدع 
محسنه ومحبوبه يبالغ في ثنائه: ويتجاوز الحد في مدحه و 
إطرائه. فارشد 0 أمته إلى التهي عن التجاوز في مدخه؛ 
لأن في هذا إثبات أوصاف الألوهية في رسول الإله. وهو 
يبطل الإيمان, ويهدم الإسلام, ويهلك الدين, وتجعل 
المداح عدوا له لا. 

فقال: إني لا أرضى بهذه المبالغة والإطراء والتجاوز 
في المديح والثناء بل اسمي محمد لا إله, ولا خالق؛ ولا 
القدرة والعلم والحياة, 0 0 الصفات الواجبة التي 
اختصت نه سبحانه, وقد ولدت من أبوق كما تولد الناس 
من آبائهم وافها تهه: وإنما أنا بشر مثلكم, وفخري هو هذه 
العبودية, وامتيازي من الناس هو علمي بأحكام الله, 
وغفلة الناس الأخرين هتهاء فلرمهم ان بتعلموا متى 
شرائع الله تعالى رب العالمين, ولا برفعوني قوق هذة 
المرتبة إلى أبد الآبدين". 


يؤيده حديث ابن عباس مرفوعاً (إياكم والغلو, فإنما 
ملك من ن كان فبلكم الغلوا رؤاة احم والترمديه واب 
ماجة2) 


70 - هذا الكلام فبه اضطراب ولهذا علق عليه محمد زهدي 
النجار في طبعة دار التراث (2/224) قال: "قوله: "فلما علم أن 
أمتي له محبة عظيمة بي, ويشكرون إحساني إليهم" هكذ! في 
الأصل, والسياق يقتضي أن يكون الكلام هكذا "فلما علم أن امته 
لهم محبة عظيمة به, ويشكرون إحسانه إليهه " 

- أحمد في المسند (1851) وابن ماجه (3029) ؛ ولم أجده 
في الترمذي, ورواه النسائي (3057) وصححه أحمد شاكر في 
تعليقة على المسنة يتقسن الرقف السايق: والالباتق فى الصحيحة 
(1283). 
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أنواء له في الاعتقادات والأعمال 0 


كفده إيضاحا قوله 0ا: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثاً 
رواه مضل 2 

والمتنطع: المتعمق في الشيء, المتكلف للبحث 
عنه. على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم, 
الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 

ومن التنطع: الإطالة والإطراء في مدائح الأنبياء 
والصلحاء. 

وقال ابن الأثير: "هم المتعمقون الغالون في الكلام, 
المتكلمون بأقاصي حلوقهم 
مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم, ثم استعمل 
في كل متعمق قولا وفعلا "(3) 

قال النووي: "فيه كراهة التقعر في الكلام بالشدق, 
وتكلف الفصاحة, واستعمال وحشي اه ودفائق 
الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم") انتهى 

وإنما قال ذلك ثلاثاً مبالغة في التعليم والبلاغ. 

وبالجملة هذا الحديث كما شمل أهل الكلام: والرأي, 
والفقه, والقياس, فكذلك شمل الشعراء والناظمين 
والتائرين فى.مدائخ الرسول ‏ الاثين بمالم يج في الذين 

من الغلو القبيح. والوصف السوء في ثناء الرسول ل 
وهم طيور في 00 المعاني (ب/339) متحمعون د" 
ومعان لم يسبق إليهاء وهي عن الأدب 000 وعن 


- اقتضاء الصراط المستقيم (1/328). 

- الصحيح (16/220). 

- النهاية (5/74). 

** - رياض الصالحين تحقيق جماعة من العلماء تخريج الألباني 
ط. المكتب الإسلامي الطبعة الأولى (ص590). 
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القدر بمعزل, وقد اشتمل على أوصاف ضاهت أوصاف 
الله بل ربت عليها. 


من وصف الخط"والخال!2, 


وتشسدههها”! بالظلم والكفن وتحوهها معاذ الله مة 
الخذلان أين هذا من ذاك؟ تكاد السماوات يتفطرن 


وتنشق الأرض 


هل ضع 7 في عقل أو شرع أن يجعل رسول الأمة أو 
نبيها معشوقا ظالماء أو محبوبا كافرا, او قاتلا لمحبه 
أوذاهبا للبه'”بالغنج؟ والدلال”! والفروع؟' السوداء. ونحو 
ذلك؟ قاتلهم الله انى يؤفكون. 

ولولا أنا رآننا مثل هذا الصنيع .فى كلام من يدعى 
محبةق , الرسول, ويلقب نفسه بعاشق النبي لأه ويقول فيه 


والباطلات الخبيثة, 0 © الناس اشتهن.وية 


- هو الجميل, وكل مافيه خطوط ؛ وخط وجهه واختط صار 
فيه خطوط ».والغلام نبت غذاره اتنظر: القافوس المخيط ( 
2)21. 

- هي 0 في البدن انظر: القاموس المحيط (3/383). 
و() ‏ ب) "وتلة 1" 

لل - 02 من ق-الررق في الحدقة, وا تسن منه, افأ تشرب 
الحدقة حمرة ليست خطوطا كالشكلة, ولكنها قلة سواد الحدقة 
حتى كأنه يضرب إلى الحمرة انظر: القاموس المحيط (3/416). 
- اللب هو العقل انظر: القاموس المحيط (1/131). 

0 > يضم الغين. وسكون النون أو ضعها هفى: الشكل: أو ملاحة 
العيفين احا تاج العروس (6/134). 

17 - ولال المرأة وذلها: جين الحديت: وحخسن الهذاء والمقة 
انظر: المصدر السابق (26/496). 

- جمع 0 الشعر التام قال امرؤ القيس: 

6 الفامويين المحيط (3/64), تاج العروس (121/480 


4  )*(و‎ 
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كل حمار افتخر لما تعرضنا بذكر ذلكء والله سبحانه 
[منتقم منهم]“) مما هنالك. 

7'وعن عائشة < أنها اشترت نمرقة بضم النون وفتح 
الراء وهي: وسادة صغيرة : وقيل: هي مرفقة. 

فيها تصاويرء فلما رآها رسول الله لا قام على الباب 
فلم يدخل2. فعرفت في وجهه الكراهية, قالت: فقلت يا 
رسول اللة: اتوب إلئ. الله: وإلى زسولة فاذا اذنيت؟ 

فقال رسول الله |: (ما بال هذه النمرقة؟) قالت: 
قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. 

فقال رسول الله ا: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة يقال لهم: احيوا ما خلقتم). 

وقال: (إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة) 
متفق عليه !ةا 
قال بعض أهل العلم: "يعني ان المشركين. عيدو 
الأصنام والأوثان, فلهذا يستقذر الملائكة من الصور 
المنحوتة, وينفر عنها الرسل والأنبياء 0 السلام أيضاء 
والمصورون يعذبون في الآخرة؛ لأنهم جمعوا اناب 
غبادة الأوثان": 

فعلم من هذا الحديث أن ما يفعله جهلة المسلمين 
من تعظيم تصاوير أنبيائهم وأئمتهم وأوليائهم ومشايخهم 
وأحبابهم وأولادهم ونسائهم وعشائرهم وقبائلهم, 
ويحفظونها عندهم رجاء للبركة, 5 تذكارا للأحبة, فذلك 
ضلال بحت وغرق في بحر الشرك. 

والأنبياء والملائكة ساخطون عليهم باغضون لهم بل لا 


يدخلون في بيت فيه تصوير لاحد من هؤلاء وغيرهم 
استقذارا منه,. واحترازا عن دنسه ورجسه. 


)0 - في ال ظل ا لست ", و 3 لغة. 


- في ( ن) و(ط) 00 "كم التصوير وما ورد فيه" 
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فالذي ينبغي للمسلم أن يخرج هذه التصاوير من 
بيوته, ويبعدها عن نفسه وأهله واله ليفرح الرسول 10 
ويدخل الملائكة في بيته كلى الدوام, وتنتشر بركات 7 
قدومهم إليه. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله [: ( إن أشد 
الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبياء أو قتله نبي؛ أو 
قتل احد والديه. والمصورونء وعالم ل 5 بعلمه)(١/‏ 
0)) رواه البيهقي في شعب الإيمان©) 


دل الحديث على أن المصورين 50 في هؤلاء 
الذين هم أشد الناس عذابا في اليوم 


رخ الرسول لا هذا إنما يتصور في حياته, وأما بعد وفاته فلا 
وا . والأصل عدمه لقوله جل وعلا: ج [] [] [] (] [] 
ج 

) - (7504) قال الألباني: "ضعيف جدا|", قال: "وقد ثبت من 
رواية ابن مسعود مرفوعا دون جملة الوالدين. وكذا جملة العلم" 
انظر السلسلة الضعيفة (163491617)., والسلسلة الصحيحة ( 
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الآخر, فهم أصحاب الكبائر الععظمى, 3 أهل 0 
الجلي الواضح©, ألا ترى أن [يزيدا]"' لم يقتلا 
رسولا ولا نبي إنما قتلا سبط النبي' 0 وقته الذي 
كان نائبا عنه 5(0ا 


فالمصور أسوا حالا منهما؛ لأن النبي ا قرنه بقاتل 
الأنبياء. 


ويؤيده حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: 
(أشد الناس عذابا عند الله المصورون) متفق عليه6) 


- قال النووي في شرح مسلم (14/91) : "وأما رواية أشد 
عدايا ققيل.في معمولة على رفن «قغل الضوررة لنعيت. وهو صاب 
الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد عذاباء وقيل: 5 فيمن قصد 
المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى: واعتقد 
ذلك قهدا كافر لمن أشة العذاب ما للكفان ونزية عداية بزيادة 
فح كفم ل ل 
- في النسخ ' يزيد" , وهو اسم أن وحقه النصب, ويزيد هو ابن 
القرشي الاموق كان قجيا شتجاعا ذا رايه وجرم وفطنة: ذكان 
ناصبيا فظا غليظا يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته 
تمققل: الشهيد الحستين. واحتقمها بواقعد الخرة: فعفته الناشس.:ولة 
على هناته حسنة وهي غزو القسطنطينية وكان امير الجيش 
توفي سنة أربع وستين انظر: السير (40-4/35). 

1 د تعرش دى الحوشيق ابو الساقة الضبابي الكلاوي فين كار 
قتلة الحسين !ا توفي سنة ست وستين للهجرة, انظر: ميزان 
الاعتدال (2/280) والأعلام (176-3/175). 

_- بق عبدالله الحسين بن افير المؤمنين 5 الحسن علي بن 
أن طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الامام القريف الكامل 
سحل الرسول [ .وزيا نك من الونا. ومجيوية مات نكن دف 
وستين انظر: الإصابة (335-1/332) والسير (318-3/280). 

) - هذه الجملة فيها إجمال وتركها أولى: إد له يكن الحعين .| 
نائبا عنه !] في الخلافة, ولم يكن أعلم أهل وقته. 

"7 - البخاري (5950) ومسلم بشرح النووي (14/92). 
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وفي الحديث أيضا 0 شديد لغير المصور من 
المذكورين فيه, [وهو]!!! قتيل النبي, وقاتله. وقاتل أحد 
الانوينء والعالم الغير | لمنتمع ببغلمة: .وهق الذى. لم يعمل 
بنفسه بما علم, ولم يعلم غيره ما تعلم, لا باللسان, ولا 
البيان: :ولا بكتابة البنان. 


وعن أبئ.هريرة 0 قال؛ سمعت رشول اللة:(0 يقول: 


قال الله تعالى: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
فليخلقوا ذرة أو لتخلقوا حبة أو شعيرة) متفق عليه 
المراد بالذرة المشددة الراء: النملة الصغيرة!ة 


وما أفحم هذه الحجة:, فإنه لا يقدر أحد من المخلوق 
أن يخلق شينا من ذلك بل لا يمكن. أحد أن :يدعية ويضدق 
في هذا بل كلهم محجوجون 7 الحجة النيرة اللامعة 
قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: "يعني 
ان المصورين يدعون الإلهية في هذه السترة'! لكونهم 
بكدوت ان سن ارساء عسل جا ضتعه الحالن الى 


فهم مسئوا الأدب بالله عرز وجكلء ودعواهم. هذة كذتب 
صريح, وحجة داحضة. 


كيف وهم عاجزون من ان يخلقوا ذرة, او يقدروا 
عليهاء وليسوا إلا ناقلين لها. وهم بذلك واقعون في 
الشرك الواضح لإيذاتهم بأنهم شركاء الياري في انتزاع 
هذه الصور, وقد حشدوا لعابدي الصور اسبابا لعبادة غير 
الله تعالى. 
) - في النسخ ' 'وهم " ولا يستقيم مع السياق 
12) - البخاري (7559) ومسلم بشرح النووي (14/94). 
:7 - انظر: النهاية لابن الأثير (2/157). 
- جمعها ستور وهي مما يصنع فيها 0 جاء في 
حديث عائشة م قالت: "قدم النبي سفرء وعلقت درنوكا 
فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه" رواه البخاري ٠‏ (5955) ومسلم 
1007 0 نقلا عن الخطابي: "هو ثوب غليظ له 0 إذا 
فرش فهو بساطء وإذا علق فهو ستر" 
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واها حكم التضوير على ظريقة اهل الفروع وحكمها 
وقسمتها إلى صور جائزة وغير جائزة فمحل ذلك كتب 
الفروع, وعد قضى صاحب دليل الطالب على أرجح 
لجال هذا | الوطر فيه, لركة 
السائر الذائزه في عامة ادر 0 المشركين 

وعن ابن عباس ل قال: سمعت رسول الله ا يقول: 
(كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا 
فيعذبه في جهنم). 

قال ابن عباس: قال: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع 
الشجرء وما لا روح فيه متفق عليه©2. 

فيه جواز تصوير غير الحيوان, والأولى تركه أيضاً 
ولكن التأسف على اهل هذا الزمان, فقد راجت فيهم 
التصاوير في كل شيء حتى الأواني والملابس, وظروف 
الطعام والشراب وغيرهماء والبيوت وآلات الكتابة 

نحوهاء مما لا يأتي عليه الحصر, ا 


ونحو 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ا: (يخرج 


عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصرانء؛ وأذنان 
تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة. بكل جبار 
عنيد) أي معاند متكبر (وكل من دعا مع الله إلها آخر) 
وعبده بعبادة اي عبادة كانت, صغيرة او كبيرة: جلية أ 
خفية (وبالمصورين) الذين يصورون الحيوانات 0 
القراظسن والتباب وجميع الأشناء.رواه الترصذف© 


- هو للشيخ صدّيق نفسه انظر: أبجد العلوم (3/220). 00000 
«*! - البخاري (2225) ومسلم بشرح النووي (14/93) واللفظ 
له 


"د [3534) وقال؟ "اخريين صضحج قرين" وقيصححه الالباتن 
في الصحيحة(512). 
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وقد قرن رسول الله ا المصورين في هذا الحديث 
بالمشركين: والظالمين المتكبرين» وهذا وعيد عظيم لا 
يقادر قدره ولا يبلغ مداه. 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداء وفيما أوردناه 
كفاية وبلاغ لمن القى السمع وهو شهيد. 


باب في رد بقية أنواع الشرك مما تقدم إجمالا 
او لم يتقدم 
اصلاء وفيه فصول: 
فصل 
في شرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع 
البلايا ودفعها 
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ومعنى دفع الشيء منعه قبل 

نزوله 
بده 58 
وفي رواية الحاكم: دخلت على رسول الله لا وفي عضدي 
6 من صفر فالمبهم في هذه الرواية هو عمران راوي 

(قال: ما هذه؟). 

يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن سبب 
لبسهاء او يكون للإنكار. وهو اظهر. 

قال: من الواهنة. 

قال أبو السعادات: "الواهنة, عرق يأخذ بالمنكب وفي 
اليد كلها. فيرقى منها, 0 : مرض ياخذ في العضدء وهي 
تأخذ الرجال دون النساء"2) 

قال: (انزعها) نهى عنهة4 لآنه إنما اتخذها على أنها 

والنزع ولت بقوة. 

(فإنها لا تزيدك إلا وهنا) أخبر أنها لا تنفعك بل تضرك 
وإن نفع بعضه في اعتقاده الكاذب فضرره اكبر من نفعه. 

(فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)؛ لأنه شرك 
استعان صاحبه بغير الله تعالى. 

والفلاح: هو الفوز والظفر والسعادة. 

وفي هذا شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر 
- أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي غزا 
كذة كروات وتان صاحب راية خزاعة يوم الفتح : توفي سنة 


اسنتين وخمسين وقيل ثلاث انظر: الإصابة (27-3/26). 
1 - النهاية (5/234). 
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وأنه لم يعذره بالجهالة. 

وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

رواه أحمد82) بتستد لا دافن به.(أ/342) 

وله 2 عن عقبة بن عامرا مرفوعاً (من تعلق 
تميمة) 
أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خيرء أو دفع شر 
وصير ٠.‏ 
قال المنذري: "خرزة كانوا يعلقونهاء يرون أنها تدقع 
عنهم الآفات, وهذا جهل وضلال؛ إذ لا مانع ولا دافع غير 
الله تعالى"(5) 

وقال أبو السعادات: "التمائم جمع تميمة, وهي خرزة 
كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في 
زعمهم فأبطلها الإسلام"60). 


(فلا أتم”/ الله له) دعاء عليه. 
(ومن تعلق ودعة) بفتح الواو وسكون المهملة. 


قال في مسند الفردوس: "الودع شيء يخرج من 
البحر شبه الصدف يتقون به العين"!8) 


1 - المسند (19885) ورواه ابن ماجه (3531), وضعفه 
الألباني في الضعيفة (1029). 

2) - المسند (17335). 

> عقبة بن عامر بن. عبن العينى: الضعايى المنتهور كان 
قارئا عالما بالفرائض الم فصيح اللسان شاعرا كاتبا. وهو أحد 
من جمع القران مات ستة تمان وحمسين انظر: الاصاية:< 


2.)9. 
و(*) ل ضير بمعنى ضر انظر القاموس المحيط (2/79). 
*) - صحيح الترغيب والترهيب (3/348) لكنه ليس من كلامه 


ا" من الخطابي. 

- النهاية (" (1/197) 

77 دفي )١(‏ "فلا تم"؛ والفتيت من (ب) و(ن) و(ظ): 
- انظر: فيض القدير للمناوي (6/241): 
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(فلا ودع الله له) بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة 
وسكون. 
قال أبو السعادات: "هذا دعاء عليه"00) 


وروى هذا الجديث أيضا أبع يعلى' ©, والحاكم, وقال: 
صحيح الإسناد. وأقره الذهبي) 


وف روابة لاحهو!“ 1(قة 57 تفيمة: ققد يا 


وهذا أصرح من الأول, ورواه الحاكم أيضا بنحوه! 1 7, ورواته 
ثقات. 


قال ابن الأثير: "إنما جعلها شركا؛ لأنهم أرادوا دفع 
المقادير ال عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله 
الذي هو دافعه" 6 


قال: ولابن 8 حاتم''' عن حذيفة أنه رأى رجلا في 
يده خيط من الحمى فقطعه. وتلا قوله تعالى: ج 5 ف 
ف و هق ف قف ج [ويوسف :106]. 


:) - الذي عند أبي السعادات في النهاية (5/168) الجملة الأولى 
وهي "'لا جعله في دكة وسكون' ' وليس عنده"هذا دعاء عليه" 
وما عند المؤلف هنا هو عين ما في فتح المجيد (ص 144) وأما 
في التيسير (1/363) لما نقل الجملة الأولى "لا جعله في دكة 
وسكون" مع زيادة كلام من النهاية قال: "قاله أبو السعادات 

قال من مقوله هو: "وهذا دعاء عليه". 

1 - الإمام ام الحافط أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عكيسى 
التميمي الموصلي محدث الموصل. ا إليه علو الإسناد 
وازدحم عليه اضحاتب الحديث مات سنة سبع وثلاثمائة انظر: 
السير (182-14/174). 

و - | بو يعلى في مسنده تحقيق حسن سليم أسد ط. دار 
المأمون للتراث (1759) والحاكم في المستدرك وبذيله تلخيص 
الذهبي (4/216) وفي ضعيف الترغيب والترهيب (2/375) قال 
العتذرف” "رفاة احمد وانو على باستاد حيبق" . 

)- المسند (17353). 

:) - المستدرك (4/219) وصححه الألباني في الصحيحة (492). 
*) - النهاية (1/198). 

7 - التفسير حديث رقم (12040). 
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وفي لفظ!: دخل حذيفة على مريضء فرأى في 
عضده سيرا فقطعه, او انتزعه: ثم قال:وما يوّمن إلخ. 

الجهال يعلقون التمائم والخيوط ووم لدفع 

وفيه صحة الاستدلال على 0 العر يا اتزل 
الله في ارك الأكبر لشمول الآية له. ودخوله في 

وفي رواية عن حذيفة بلفظ: أنه دخل على مريض 
فلمس عضده., فإذا فيه خيط,. فقال: "ما هذا؟" قال: 
شيء دم اه فقطعه وقال: "لومت وهي عليك ما 
صليت عليك"27) 


وفيه إنكار ل هذاء وان كان يعتعد اث سيب 
فالاسيات ايحور مقها إلا ما إباعة الله ورسدولة مم عدن 
الاعتماد عليها. 


وأما'' التمائم والخيوط؛ والحروز والطلاسم ونحو 
ذلك مما يعلقه الجهلة البطلة, فهو شرك يجب إنكاره. 
وإزالتة بالقول وبالفغل: وات لم ياذن فيه صاحبواة 


) - هذا اللفظ هو الذي عند ابن أبي حاتم في تفسيره ) 

8) وأمأ اللفظ الذي قبله فكانة من قسل: الرواية بالمعتق 

فِن أحد العلماء: والغالب أنه من الشيخ محمد بن عيدالوهات 

فقد ذكره في كتاب التوحيد بهذا اللفظ انظر: فتح المجيد (ص 

.2)4 

02 - رواها ابن اب شيبة (23928). 

و50 _ ف 3 بدون قوله كا 

0 ) "والخروز" : 

6 0 ' ولكن يقطعها بالتي هي أحسن؛ لاأنٍ 
العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق, إلا إن كان ذا شأن كالأمير 
والقاضي ونحوه ممن له سنلطة قله أن يقطعها مباشرة" القول 
المفيد (1/189). 
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وفي هذه 0 عن الصحابة ما يبين كمال علمهم 


عن أبي بشير الأنصاري”): أنه كان مع النبي اا في 
بعص اسفاره. 
قال الحافظ ابن حجر: "لم أقف على تعيينه"2 . 


- أبو بشير الأنصاري الساعديء ويقال المازني, ويقال: 
الحارثي, قيل: اسمه قيس بن عبيد بن الحرير شهد أحدا وهو 
عَلامَ مات بعذ الحرة وقيل> ستة اربعين انظر: الإضابة (4/20- 
21)). 

:171 -.فتخ البارئ ([6/141): ويعتنى: تغيين. مكان السفن: 
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فأرسل رسولا: هو زيد بن حارثة!') رواه الحارث بن 

أسامة2) في مسنده كما قال الحافظ (3) 

(أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر) بفتحتين 
واحد اوتار القوس. 

وكان أهل الجاهلية (ب/343) إذا اخلولق الوتر أبدلوه 
بغيره: وقلدوا به الدواب اعتقاذا هنهم أنه يدفع عن الذابة 
العين 

(أو قلادة إلا قطعت) رواه الشيخان في الصحيحين!). 

والشك فيه من الراوي هل قال شيخه: قلادة من وتر, 
أو قال: قلادة,. وأطلق ولم يقيد؟ 
ويؤيد الأول ما روي عكن مالك: أنه سئل عن القلادة فقال: 
ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. 

ولأبي داود”" (قلادة) بغير شك. 


قال البغوي في شرح السنة: "تأول مالك أمره (ا 
بقطع القلائد على أنه من أجل العين, وذلك أنهم كانوا 
يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد, ويعلقون عليها 
العود. ويظنون أنها تعصمهم من الآفات, ادم القبى [ 
عنها: واغلمهم انها لاترد. من أمر اللهدرني "90 


1 - زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي شهد بدرا وما بعدها, 
0 المي 0 ا 
0604 

- الحارث بن محمد بن أب أسامة. واسم بن انا فة داكو 
الحافظ الصدوق العالم مسند العراق أبو محمد التميمي مولاهم 
البعدادق القصيي:صاحي الفستد المشهور توق سنة اتنتين 
وثمانين ومائتين انظر: السير (390-13/388). 

- هدي الساري (291). 

)4 - البخا ري (3005) ومسلم بشرح النووي (14/95). 

- السنن (2552). 

؟) - (11/27). 
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وقال 37 عبيد: "كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها 
العين, فأمرهم النبي | بازالتها إعلاما الهم بان الأوتار لا 
تود بتي "لا . وكذا قال ابن الجوزي2 ' وغيره(3) 

قال الحافظ: "ويؤيده حديث عقبة المتقدم وهي ما 
علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك" انتهى!*. 


وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ا[يقول]!5 
(إن الرقى والتمائم والتولة شرك) رواه أحمد, وأبو 


داود 9 وفيه قصة. 


0+ غريي الحديث: تخقيق حسين: مخمه شفط الهيثة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة (3/373) وأبو عبيد هو: الإمام 
الحافط الفجتود ذى الفنون القاسم ين سلام من عتدالله ضف 
التصانيف المونقة التي سارت ١‏ الركبان مات سنة أريع 

1 ب ري العديث ط. دار 07 العلمية (2/452)., وابن 
الجوزي هو: الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر أبو الفرج 
عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري البغدادي 
الحتبلي: ضاعب التصانيف التي بلغت ماين و حمسن مصتقا: 
وحامل لواء الوعظ توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة انظر: 
السير (384-21/365). 

- انظر: النهاية لابن الأثير (5/149). 

« - الفتح (6/142). 

و1) كدكى النسن والتعسويت قن م عمد نابت 
داود. 

716 ب أحمد في المسند (3615) وايو داود (3883) وابن ماجه ) 
0) وابن حبان (6090) والحاكم في المتستدرك رديه 
تلخيص الذهبي (217-4/216) وحسنه أحمد شاكر في تعليقه 
على الصهنذ ينفيين الرقَم السابق وضحخه الالباني في تعليه 
على ابي داود وان ماحة بتفنين الارقام السابفة. 
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ولفظ أبي داود"» عن زينب امرأة عبدإلله بن 
مسعودا 2: أن عبدالله رأى في عنقي خيطاً فقال: ما 
هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. 
قالت: فأخذه, ثم قطعه, ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك سمعت رسول الله ا يقول: إلخ. فقلت: لقد 
كانت عيني تقذف, وكنت أختلف إلى فلان اليهودي, فإذا 
رقى سكنتء فقال عبدالله: إنما ذلك عمل الشيطان, كان 
ينخسها بيدهء فإذا رقى كف عنها إنما كان يكفيك أن 
تقولي كما كان رسول الله لا يقول: (أذهب البافين رب 
الناس, واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا 
يغادر سقما). ورواه أيضا انيه ماجه, وائن كدان والحاكد 
وقال: صحيخ ٠‏ واقره الذهبي!3) 


والمراذ بالرقئ فى هذا الحذيتثك:هى التئ تسمى 
العزائم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك,فقد رخص 
فيه رسول الله ا من العين والحمة”" ' يشير إلى أن الرقى 
الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. 
- لفظ أبي داود الذي أشار إليه الشيخ صديق حسن مختلف 
ا و او ب لم ا بر 


12 - زينب بنت معاوية وقيل: بنك ايقن معاوية الثقفية روت عن 
النبي وعن زفجها اين .مسعود :وعن عفر (١‏ انظر: الاصابة:( 
1/0119 


ولاس |بحلرة الحاهية رفغ (2) من بهذم الصفحة. 

- رواه البخاري 2 علق عهران .ين خصين 1 (5705): 

ورواه ابو داود (3884) والترمذي (2057) عنه مرفوعاء ورواه 

مسلم بشرح النووي (3/93)موقوفا قلف بريدة ورواه ابن 

ماجة (3519) عنه مرفوعاء ورواه أبو داود (3889) وابن ماجة( 

6) عن أنس | مرفوعاء وصحح الألباني المرفوع من حديث 
| ن وضعفه من حديث بريدة وانس انظر: المشكاة ؛) (ص 

85 )), والحمة قال أنه داود في سننه (ص 584) بعد رواية 

العديت: "الحمة من الحات :وما بلس" 
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وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله تعالى وصفاته, 
واناتة والمأثور عن النبي لا فذلك جائز حسن, او 
مستحب» وليس بشرك, ويدل له حديث عوف بن مالك17) 
عند مسلم”' قال: كنا نرقي في الجاهلية, فقلنا يا رسول 
الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: 


(اعرضوا علي رقاكم [لا باس بالرقى]'”' ما لم يكن فيه 
شرك). 
وفي الباب أحاديث كثيرة. 

قال الخطابي: "كان ا قد رقي ورقي دامر بها 
وأجازها, فإذا كانت بالقرآن 5 بأسماء الله تعالى فهي 
مباحة, 53 مامور بها, وإنما جاءت الكراهة, والمنع فيما 
كان منهما در لسان العرب (/344) فإنه ربما كان 
كفراء أ قولا) يدخله الشرك"57) 

قلت: ومن ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي 
يتعاطونها وأنها تدفع عنهم أفات يعتقدون ذلك من قبل 
الجن ومعاونتهم. 

ا ا د "كل اسم مجهول 
ليس لأحد أن يرقي! “ابه فضلا أن يدعوا به ولو عرف 
فعناة» لأنه يكره الدعاء بغير العربية, وإنما يرخص لمن لا 


وقيل: ابو محمد, وقيل: غير ذلك اسلم عام خيبر شهد الفتح 
وكانت معه راية اشجع مات سنة ثلاث وسبعين للهجرة انظر: 
الإصابة (4/43). 

2) - الصحيح بشرح النووي (14/187). 

لم ا عدا والتصويب من صحيح مسلم. 

- في (1) "كفروا أو قولا", وفي (ن) و(ط) "قد لا", والمثبت 
من (ب), ل" المناسب للسياق 

و1 قعالة السنن (5/354و 362 -363) 0 منقول بالمعنى, 
وكذا هو عند صاحب فتح المجيد (ص151): ولهذا قال في فتح 
المجيد بعد النقل: "وبنحو هذا قال الخطابي". 

- في (أ) "'يرقا". 
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بحسن العربية, فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس 
من دين الإسلام "" 
وقال السيوطىي©. "قد أجمع العلماء على جواز 
الرقى عند اجتماع ثلائة شروط: أن نكون" بكلام الله أو 
بأسمائه وصفاته, وباللسان العربي, وبما يعرف معناه, 
وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى"!4) 
انتهى. 


[تعليق التمائم] '5) 

والتمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين. 

وقال الخلخالي: "التمائم جمع تميمة. وهي ما يعلق 
بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين: وهذا 


- إلى قوله: “بغير العربية" موجود في مجموع الفتاوى ( 
3و وبقية الكلام لم أجده. 

«' + الحافظ حلال الذيق ابو الفضل عبدالرعمن بن أبي بكر ين 
محمد السيوطي الشافعي المسند المحقق المدقق صاحب 
المؤلفات الفائقة النافعة أخبر عن نفسه أنه يحفظ أكثر من 
مائتي الف حديث توفي سنة إحدى عشرة ومائة انظر: شذرات 
الذهب (7/8-10/7/4). 

وكات في النسخ "يكون ١‏ . والتصويب من فتح المجيد. 

- لم أجده, . وقد نقله عنه صاحب فتح المجيد (ص151) وحكى 
هذا الإجماع ابن حجر في الفتح (10/195): ونص جماعة من 
العلماء على هذه الشروط انظر: النواية لابن الأثير (2/255), 
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منهى غنه؛ الأند لا 3 إلا الله. ولا يطلب دفع المؤذيات 
إلا بالله وبأ سمائة 


قال بعض العلماء: "لكن إذا كان المعلق من القرآن 
فرخص فيه بعض السلف, متجيم لم بر شمن فيه, 
ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود "2 انتهى. 

أقول: إن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القران, وأشتماء 
الله تعالى وصفاته. 


فقالت طائفة: يجوز ذلك, وهو قول ابن عمرو بن 
الغاض» وهو ظاهر ما روي عن عائشة؛, وبه قال ابو جعفر 
الباقر, وأحمد في رواية, وحملوا الحديث على التمائم 
التي فيها شرك. 

وقالت طائفة: لا يحور ذلك وبه قال ابن 0 وابن 
عباس وهو ظاهر 0 حي وجفية بن عامرء 7 


قال بعض العلماء: "وود شو الصحيج وجوه ثلانة 
تظهر للمتأمل: 


7 الم أجدةء وللخلغالي شرع على :مصابيع السنة لكن لم 

الوضل إلى أي معلومة عن وجوده. 

- قاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد كما في 

فتح المجيد (ص152-151). 

- السيد الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي 

والسؤدد. والشرف, والثقة, والرزانة. وشهر بالباقر من: بقر 

العلم اي شقه فعرف أصله وخفيه, ٠‏ وكده النسائي وغيره في 

فقهاء التابعين بالمدينة توفي سنة أربع عشرة ومائة, وقيل: : سبع 
عشرة انظر: السير (409-4/401). 

0 ل ل د ل 

612 
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الأول: عموم النهي, ولا محخصص للعموم. 

النانى: عن القربعة؛ :فاته يقصضى. إلى تعليق .هن لسن 
كذلك. 

الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله 
معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. 

قال: وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف يتبين 
لك بذلك غربة الإسلام خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع 
فيه الكتيق يعد القرون. الفمفضلة هن تعظيم. القبور 
واتخاذها المساجد, والإقبال إليها بالقلب والوجه. وصرف 
الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي 
حق الله تعالى إليها من دونه كما قال تعالى: 
دى ى «٠‏ + [ا لا لأا لا لأا لألا لا لا لا لا لا لأا 
1 1 ب بب ر ب يبب ار بوب بيب بابي ث 
عله 21 [عوفين: 110-12 ], 
وتظاترها في الفران: اكثر من أن [تحصر ] 121912 إبرهوى, 

قلت: غربة الإسلام شيء وحكم المسألة شيء 
آخرلة, 


- في النسخ "يحصر"؛ والتصويب من فتح المجيد. 

) - من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب كما في فتح المجيد (ص153-152). 

:7 - كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن في محله حيث نظر في 
الأحاديث” وحاك السلف -0 بحال الناس كي - وما عليهم 
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والوجه الثالث المتقدم لمنع التعليق ضعيف (ب/345) 
جدا؛ لأنه لا مانع من نزع التمائم عند قضاء الحاجة ونحوها 
لساعة ثم يعلقهاة. 

والراجح في الباب أن ترك التعليق أفضل في كل 
حال بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه 
0 لك ل هد | سيد 

يثبت» لأن التقوى [لها] ' “'مراتب, وكذا الإخلاص, وفوق كل 
رتبة في الدين رتبة أخرى, والمحصلون لها أقل, ولهذا 
ورد في الحديث في حق السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب أنهم (هم الذين لا يرقون, ولا يسترقون)' مع أن 
الرقى جائزة وردت بها الأخبار والآثار: والله أعلم 
بالصواب. 

والمتقي من يترك ما ليس به بأس خوفا مما فيه 
باس. 


[التولة] © 
وأما التولة: فهو شيء مصنوع يزعمون أله يحيتن 
المرأة إلى زوجها: والرجل: إلى امراتة, 


- عند النظر في حال المعلقين لهذه التمائم يتبين أنه كما قال 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن فإنهم لا يتحاشون من نزعها في 
مواطن الامتهان, رسف أقل الأحوال فإن الغفلة عن نزعها ‏ 
حاصلة وتكفي للقول بحصول الإمتهان: ثم إن منهم من 

ذخال نر اد مان نضا الخاجه الي ونا الحد 
والخبائت؛ والله أعلم. 

0- في السبيخ "له" ولا تاسيب لقة. 

- روأه مسلم بشرح النووي (94-3/92) قال الألباني في 
الضعيفة (8/169): "رواية شأذة أخطأ فيها أحد رواته [أي رواة 
مسد ] كنوه نع لدي ل وي ص ات ا بر )وام 
الايكتوون) خلاقا لوواية الجماعة لحديت ابن عباس الذين زووه 
بلفظ: (لا يسترقون, ولا يكتوون..) إلى آخر ما ذكر رحمه الله 
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وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح 
ابن حبان قالوا: 
يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها. فما 
التولة؟ 
قالا:شى» تضنعه النماء.تحبين 2 إلى أرواجين. 

قإل الحافظ: "التولة: بكسر التاء وفتح الواو واللام 
مخففا شر كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء ٠‏ وهو 
براد به من دقع الطساده وجلب المتاقع سن عبر الله 
تعال "(3) 

دل مدان ل برييا لات 
إلية) رواة أحفة: والترفذي. وابو ذاوة والحاكه !0 

قال بعض العلماء: "التعلق يكون بالقلب, ويكون 
بالفعل, ويكون بهما. 

والمعنى وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه, 
تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه. وفوض 0 2 
إليه كفاه, وقرب إليه كل بعيد, ويتسر له كل عسير.ء ومن 
تعلق بغيره أو سكن إلى ذاه وعقله, ودوائه, وتمائمه: 
ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك, وخذله, وهذا معروف 
بالنصوص والتجارب قال تعالى: ج [] [ا ل[| ه 4 هج 
[الطلاق:51"]3) 


؟) - (6090). 

ا فى (تن) "بتحون 
- فتح الباري (10/196) بتصرف. 

- أحمد (81685) الترمذي (2072) المستدرك (4/216) ولم 
أعده فى ستن أبي :داؤد والحديية صححة الالياتي في تعليقة على 
الترمذي بنفس الرقم السابق. 


التيسير (1/383) ” 
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وعن عطاء الخراساني© قال: لقيت وهب بن منبه©) 
وهو يطوف بالبيت, فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في 
ققامي هذاه واوجز قال: تعم "اوح الله إلى داوم [انيا 
و طلسي رس بن من عبيدي 
دون خلقي اعرف ذلك من نيته, فتكيده السموات السبع 
ومن فيهن, والارضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من 
ينمن مخرعا : أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من 
عبيدي بمخلوق دوني اعرف ذلك من نيته إلا قطعت 
أسباب السماء من بده: وأسخت الأرض من تحت قدميه, 
ثم لا أبالي بأي واد هلك" رقاه احمة يسدرو” . 


[وروى] أيضا عن رويفع”" قال: قال لي رسول الله 
1ن رومع لفك الساة حلول بك حاير اناس د ين 
عفد لحيته: او تقلد 0 او استنجى برجيع دابة, او عظم, 
0 أبق كاك عطاء بن أبى مسلم الخراساني صدوق بهم كثيرا 
ويرسل ويدلس مات سنة مائة وخمس وثلاثين للهجرة انظر: 
التقربيب (4600). 
- وهب بن منبه بن سيج الإمام العلامة الأخباري القصصي أب 
عيدالله الابناوي اليماني الدفارى الصتعاني غزارة علفة في 
الإسرائيليات, ومن صحائفٍ أهل الكتاب مات سنة عكشر ومائة, 
وقيل: ثلاث عشرة, وقيل: أريع عشرة انظر: السير (.4/544- 
057 
«© - أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ط. دار الكتب 
العلفيه الطبعة الأولى (26-4/25), وحكم عليه الألباني بالوضع 
كما في السلسلة الضعيفة (688) والحديث لم أجده عند أحمد لا 
في المستد ولا في الزهد ولا في العلل ومعرقة الرجال فلعله 
في مكان آخرء وقد ذكر الشيخ سليمان في التيسير (1/383) 
إسناد أحمد لهذا الحديث. 
71 2 في النسخ ' 'وروي ". والصواب أنها بالك مقصورة عائدة 
على أحمد بن حنبل بقرينة قوله: "أيضا". 
) - رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي من بني مالك بن النجار 
لا نزل مصرا وولاه معاوية على طرابلس مات سنة ست 
وخمسين للهجرة انظر الإصابة (1/522). 
477 فبسقة أحمد (16932و16933) والنسائي (5067) انق 
دأو (56):وضححه الألبائي في تعليقه علن. النسائي وأبي ذاوة 
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فيه ذليل على .وجوي إغباز الناس» وليس :هذا مختضا 
برويفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما 
يحتاج إليه الناس وجب عليه إعلامهم به.(أ/346) فإن 
اشترك هو وغيره في علم ذلك, -0 فرض كفاية" قاله 
أبو زرعة في شرح سنن أبي داود2) 

وفية أيضا علم .من أغلام:الموة: 5 رتويفعاً .ظالت 
حياته إلى سنة ست وخمسين [وقيل مات سنة ثلاث 


وخمسين] )ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها. وهو من 
الأنصار. 


واللحية بكسر اللام لا غير. وجمعها لحى”) بالكسر 
والضم قاله الجوهري'”. 


[عقد اللحبية]©6) 

قال الخطابي: "أما نهيه لا عن عقد اللحية فيفسر 
على وجهين: 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون 
لحاهم. وذلك من زي بعض الأعاجمء يفتلونها ويعقدونها". 
بنفس الأرقام السابقة. 
1 ولي الدين أمى ورعة احمد نن بن حافظ العصر شيخ الإسلام 
عبدالرحيم بن 0 بن عبدالرحمن العراقي الشافعي أقبل 
على التصنيف فصنف أشياء لطيفة في فنون الحديث, وأقبل 
على الفقه توفي سنة ست وعشرين وثمانمائة انظر: شذرات 
الذهب (252-9/251). 
) - الكتاب غير مطبوع لكن هذا النقل موجود في فتح المجيد 
(ص156). 
 )5‏ في النسخ "إلى ست ٠‏ وخمسينٍ فمات سنة (53, ٠‏ وهي 
- في (أ) 00 و 0 "لحاء, ولسشو يي السان» والمنيت 

من (ط) قال في الصحاح تحقيق عطار ط. دار العلم للملايين ( 
2)0. "اللحاء ممدود: قشر الشجرة". 
“7) - الصحاح (6/2480). 
«7 - لا يوجد هذا العنوان في (ب)., والذي في (ن) و(ط) "معنى 
عقد اللحية". 
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قال أبو السعادات: "أي تكبرا وعجبا"1) 

"ثانيهما: أن معناه معالجة 0 ليتعقد ويتجعد, 
وذلك من فعل الملطه أهل التأنيث 
الصلاة كما دلت 0 00 محمد بن الربيع!#, وفيه: 
(أن من عقد لحيته في الصلاة)"5. 

قلت: هذه الرواية < كذل على تخصيصه اقنها بل ندل 
على أن فعله في الصلاة أشد من [فعله]© خارج الصلاة, 
والنهي وقع على نفس عقدهاء أعم من أن يكون في 
الصلاة,. أوفى موضع آخر غيرها. 


1: قل الوتر]7) 


:0 - النهاية (3/270). 

)ب بمعالم الستق (1/37): 

اك قله ضاحب قتج المحية رض 157). 

“177 |بو عبيوالله محمد بن الربيع بن سليمان الجيزي كان مقدما 

في الشهود بمصر له كتاب "من دخل مصر من الصحابة" لخصه 

السيوطي وريه على الفعجم. وراد قيهيها كانه في كناي تيماة 
بة فيمن دخل مصر من الصحابة' "نوكي “نة ريه 

00 وثلاثمائة انظر: توضيح المشتبه لابن - -دناصر الدين 

الدمشفي تحقيق: محمد تعيم لسار اله 

الأولى (2/490), وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 

للسوظى تحقيق محمد ابو الفضل إتراهيم طء زاز إحباء الكت 

العربية (1/166). َ 

11> لم كتاى "لمن فخل ممصن من الضعاته" كها ذكوت انقاء وده 

غير مطبوع, وكتاب السيوطي "در السحابة" لم يذكر فيه هذه 


) - لا يوجد في (ب) والذي" في (ن) و (ط) "معنى تقليد الوتر". 
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وتقليد الوتر هو جعله قلادة 07 عنق لكايه أوفي رواية 
محمد ين الربيع: (أو د نقلدوا وترا)” بريد اتضيمة' “', فإذا كان 
00 عنه قضاء الوا ور كك بات 

فال التووع: "معتى قولةة فاق محمد! برف .منة: 
برىء من فعله"(3, 

قال بعض العلماء: "هذا خلاف الظاهرء والنووي - 
كيرا ما يتأول الحذيث بضرفه عن ظاهره غفر الله ل "ها 

“اوعن سعيد بن جبير" ' قال: ١‏ من قطع تميمة من 
إنسان كان كعدل رقبة" رواه وكيع7, , وله عند أهل العلم 
حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. 


والكبر مرسل : أن ستعيد |! ديقي : 
وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. 


سف رن) التقلة أت ا" 

02 - كتابه "من دخل مصر من الصحابة' ' غير مطبوع, وكتاب 
السيوطي "در السحابة' ' لم يذكر فيه هذه الرواية : 

- لم أطلع على هذا اللفظ ولكن في شرح مسلم (2/111) 


فعلهن. اوها بتستوجين فن. العقوبة اد من عهدة بها لرزمني: مق 
اند وال البراءى المفسال هذا كلام القاضيء ويجوز أن يراد 
به ظاهره وهو البراءة من فاعل هذه الامون: ولا يقدر فيه 
حذف 


10> انصلزة قاتح المحية (هن157): 

دفي (ن) ولط) عنوان "فصل قطع التطائم وحكم تعليقي]! 

1ت أن محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ا 

الكوفي الإمام الحافظ المقريء المفسر الشهيد توفي سنة 
خمس وتسعين للهجرة انظر: السير(341-4/321). 


89 - رواه ابن ابي شيبة في مصنفه (23939), وفيه ليث بن انق 
سليم قال فيه الحافظ في التقريب (5685): "صدوق اختلط 
جدا, ولم يتميز حديثه فترك". 
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ووكيع بن الجراح ثقة إمام صاحب تصانيف منها 
الجامع, روى عنه الإمام احمد, وطبقته مات سنة197 
(1)ج (2) 


وله'3اعن إبراهيم النخعي: كانوا أي أصحاب اث 
مسعود لا يكرهون التمائم كلها من القران وعير 
القران4) 

وهم كعلقمة ا 


- في (ن) و(ط) "192". 

- أبو سفيان وكيع 5 الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي الإمام 
الحافظ محدث العراق كان من بحور العلم وأئمة الحفظ كان 
أحفة تعظمه ميفحمه..مات سنة سبع وتعين ومائة انظر: السير ( 
1686-0). 

و( )2‏ أي: لوكيع. 

*" - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (23933). 

7+ ايو شيل علقمة بن قيس بن :عبذاللة التحمي الكوقى فقيه 
الكوفة, وعالمهاء ومقرئها الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبيد 
عم الأشود بن يزيدء وخال إبراهيم النخعي مات سنة إحدى 
6 . وقيل:- >اثنتين, وقيل: خمس انظر: السير (4/53- 
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والأسود20/, وابي وائل2, والحارث بن سويد[ وعبيدة ] 
)4( . (5) 2 ده (6) 

ٌ الساماني . ومسروقء والربيع بن خثيم”'', وسويد بن 
غفلة''', وغيرهم. 


وهم من سادات التابعين, وهذه الصيغة يستعملها 
إبراهيم في حكاية اقوالهم كما بين ذلك الحفاظ منهم 
العراقي 8) 


- أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الإمام 

القدوة مخضرم ادرك الجاهلية والإسلام توفي سنة خكمس 

وسبعين انظر: السير (53-4/50). 

1 - شقيق , بن سلمة الأسدي اس خزيمة الكوفي الإمام الكبير 
شيخ الكوفة م مخضرم أدركِ النبي ١‏ وما رآه كان 7 في العلم 

1 - أب عاتشنة الحارت .بن سويد التيمي 001 900 

المحل ذكره أعمد بن تيل .فعظم ناته اا مات 

في آخر خلافة ابن الزبير ا انظر: السير (4/156). 

اليل - في النسخ "عبدة", والتصويب من ترجمته من السير. 

:ات عييةة ين عمزة السلماني الفقيه المرادفه الكوفي. احد 

الأعلام كان ثبتا في الحديث توفي سنة اثنتين وسبعين انظر: 

السير (44-4/40). 

- أبو يزيد ا بن عائذ الثوري الكوفي أجد الأعلام 

أذرك رفان النفي ١١‏ وارضسل عند وهو قليل الرواية إلا آنه كسر 

الشأن كان يعد .من:عقلاء الرجال توفي سنة خمسن ونين انظر: 

السير (262-4/258). 

ات ابو ل سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي الإمام 

القدوة قيل له صعبة: ولق يصع يل اسلم في جياة النبي 0 وسيمة 

كتابه وشهد اليرموك مات سنة إحدفى: وقيل اثنتين وثمانين انظر: 

السير (73-4/69). 

ل #دريق: الديق. ابن القصضك عب والرجع ين الحسين ”٠ن‏ عب ةالرحمن 

الحافظ الإمام الكبير توفي سنة لست وثمانمائة انظر: حسن 

المحاضرة للسيوطي (362-1/360). 


53ظ1 


فصل: في رد شرك من يتبرك بشجر أو حجر 
ونحوهما كبقعة وقبر 
قال تعالى: ج هج [] [] [] [] ك لك جلالنجم: ١9‏ -20] 
فيه دلالة على أن التبرك بالأحجار والأشجار شرك. 
وكانت اللات لثقيف , والعزى لقريش وبني كنانة, 
ومناة في بني 0 
قال ابن هشام”!!): "كانت لهذيل وخزاعة"2 
قريء اللات بتخفيف التاء وتشديدها. فعلى الأول 
سموها من الإله, وس من العزيز. 
('قال , بن كثير !كا : : "اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة 
عليها بيت بالطائف له استار: وسذتة: وحوله-فناء مفعظم 
عند أهل الطائف, وهم تقيف, ومن تابعها يفتكرون نه 
علن.من عداهم من احياة الغعري عد قري "ره 


0ه أرق محمد عبدالملك بن هشام بن اندب الذهلي السدوسي, 
الأخبارى توفي سدنة ثمان عنتترة وما نتن انظر: السير ( 
429-8). 

و - لم أجده عند ابن هشام في السيرة . ولكن ذكره هشام بن 
السائب كم في كتابه الأصنام (ص30) ط. مكتبة النهضة 
1١‏ دي () ولك عقوا “فيعتى الات 

- الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي الشافعي لازم الحافظ المزيء وتزوج بابنته. وأخذ عن 
الشيخ ابن تيمية فأكثر عنه انتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ, 
والحديث, والفقه : توفي سنة أربع بع وسبعين وسبعمائة انظر: 
شذرات الذهب (399-8/397). 


- تفسير القرآن العظيم (13/266). 
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قآل ابن شام > "فبعث:رسول الله ا المفيرة بن 
شعبة فهدمهاء وحرقها بالنار"”” 

وعلى الثاني قال ابن عباس: "اللات كان رجل يلت 
الشتويق للحاج: قلما مات فكفوا :على قيرة" د كره 
البخاري2. 


وفي رواية!): "كان يبيع السويق والسمن عند صخرة: 
فلما مات [عبدت ثقيف]* تلك الصخرة إعظاما لصاحب 


السوبق"!(5) 
وعن مجاهد نحوه, وقال: فلما مات عبدوه6) 


ورواه سعيد بن منصور. ', وكذا ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أنهم عبدوه©. وبنحو هذا قال جماعة من أهل 


العلم. 


- السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا والأبياري وشلبي ط 
موحوة عند هسام 9 في كتابه الأصنام (ص32). 
«”) - الصحيح (4859). 


- في النسخ "عبد الثقيف", ولا يستقيم لغة. 

«©) - لم أجده بهذا اللفظ في الكتب المسنده لكن رواه بمعناه 
الغراء في معابى القران (3/98).طبدار السرون. وذكرة بنقس 
اللقط الخرطين فى سيره تحقيق عبداللة الركى ل الرهالة 
(20/34). عن ابن عباس [ .. 

#"أد.رواة القاكهي في اخبار مكة تحقيق :د عب ةالمللك دهش ظ: 
دار خضر (5/164) 

9 لم أجده لا في التفسير ولا في الستن. ولكن عزاه إليه , 
عثمان اع 0 ويقال ل م 
المكي الحافظ الإمام شيخ الحرم كان ثقة 0 فين أوعية العلم 
1 لع اجو ل لقو أبن أ اجا اوسد 0 إليه الحافظ 
في الفتح (8/612). 
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ولا منافاة بين القولين, فإنهم عبدوا الصخرة والقبر 
كليهما تالها, ويم 

ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب في هذه الأمة 
على القبور 0 أوثاناً. 

وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين 
والصخرات. 

١2)وأما‏ الغزى فقال ابن جرير: "كانت شجرة عليها بناء 

واسعار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها 
كما قال أبو سفيان١‏ 2 يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم, 
فقال رسول الله ا: (قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم) 


)4(11)3( 


وروى النسائي, وابن تر دوي 31 "عرة اين الطفيل قال: 
لما فتح رسول الله !] مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة, 
وكانت بها العزى, وكانت على تلاث سمرات, فقطع 
السمرات, وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي 0 
فأخبره فقال: 


دفي إن) وزظ4 غنوان #معتى العرى» 

- صخر بن دين أميةدين عبد شمس بن عبد مناف: 
القرشي الأموف أسلم عام الفتح وشهة حنيناء والظائف ماكدضيتة 
إحدى: وقيل؛ اثنتين, وقيل: ثلاث, وقيل: أربع وثلاثين انظر؛ 
الإصابة (180-2/178). 

- رواه البخاري (4043). 

' - هذا كلام ابن كثير انظر: تفسير القرآن العظيم (13/266), 
ولم أجده عند ابن جرير في تفسيره, وابن كثير نقل كلاما قبل 
هذا لابن جرير ثم أردفه بهذه لي ل 
7 زوفي قتج المجيد (ضص161): 

161 النسائي في السنن الكبرى (11483), وابن مردوبه في 
تكسيره عزاه إله السيوطي في الدر:([14/30)؛ وصححة الضياة 
في المختارة (258و259). 
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(ارجع فإنك لم تصنع شينا). قرع خالى كلما اضر 
السندتةم وافعتوا!"؟ في الجيل» ونقم يقولونديا عرى. يا 
عزك, فأتاها خالد, فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها 
© القراية على راستهاء فغهمها بالسيف حتى ققلها: 
ا الا ا كا ا 


قال أبو صالح”"': كانوا يعلقون عليها السيور والعهن 
رقاهت عبد بن حميد, وابن جرير". 
قلت: وكل هذا- بل ما هو أعظم منه- يقع في هذه 
ار عند ضرائح الأموات وأشجار المشاهد, فما أشبه 
الليلة بالبارحة. 
(7)وأما مناة. فكانت بالمشلل 6 ) عند قديد بين مكة 
والمدينة. وكانت خزاعة, والأوسء والخزرج يعظمونها 
ويهلون منها للحج. 
وأصل اشتقاقها من اسم المنان2. وقيل لكثرة ما 
يمنى- أي يراق- عندها من الدماء للتبرك بها. 


- في (ن) و(ط) "وامعنوا". 

- في ا و(ن) و(ط) ' تحث ". والحديث جاء بروايات متعددة 
:"تحتقن ", و"تحفن"..و"تحني", و"تحنوا", وأما هذا اللفظ 

الذي ذكرة كرة الضف فلم أطلع عليه. 

- باذام, ويقال باذان, أبو صالح مولى أم هانيء بنت أبي 

طالب قال فيه ابن عدي: "عامة ما يرويه تفاسيرء وما أقل ما له 

من المسندء وفي ذلك التفسير ما لم يتابعه عليه أهل التفسير, 

ولم أغلم أخدا من المتقدمين رضية انظر: الكامل لابن عدى ط. 

دار الفكر الطبعة الثالثة (2/71): تهذيب التهذيب (1/211). 

1 - لم اجده في المنتخب من مسند عبد بن حميد ولا في 

نفسير الطبريء, ولكن عزاه إليهما السيوطي في الدر (14/33). 

1 فلي ١‏ ن) ولط عتوان معني مقاة". 

ات الملل جيل نعط مثة إلى قديذ :من ناخية البحن انطر: 

معجم البلدان (8/271). 
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قال البخاري في حديث عروة''' عن عائشة: "إنها 
صنم بين مكة والمدينة"(2) 


قال ابن هشام: "فبعث رسول الله ا عليا فهدمها عام 
الفتح"31. 


وقال ابن كثير: "بعث خالد بن الوليد في غزوة بني 
|| للة فك ها"40), 

فمعنى الآية الشريفة- كما قال القرطبي 5 -: "أفرأيتم 
هذه الآلهة أنفعت, أو صرت حتى تكون شركاء لله؟"60) 
انتهى. 

وبالجملة, فالتبرك بالشجر(أ/348)., والقبر. والحجر 
إن كان من الشرك الأكبر. فهو واضحء وإن كان 
ا ل ب العا ل ل" 
على الأصغر. 

ومناسبة الدليل بالمدلول عليه من جهة أن عباد هذه 
الأوثان إنما كانوا يعتفدون حصول البركة منها بتعظيمها, 
ودعائها والاستعانة بها. والاعتماد عليها في حصول ما 
يرجونه منها ويأملونه ببركتهاء وشفاعتها إلى غير ذلك من 
الشرك بقبور الصالحين كاللات, وبالأشجار والأحجار, 


الاك ابرق عبداللة عروة من الزييو ين العوام القريسي الاسدي 
المدني الإمام عالم المدينة لد اح 0 السبعة توفي سنة 
ثلاث وتسعين , وقيل أريع انظر: السير (437-4/421). 

« - الصحيح (4861). 

- السيرة النبوية (1/86). 

1< لي اجدهة في التفسين: ولا'في البذاية والتهاية.بل الذق في 
البداية وأعهاية (7/142) ان الذي هدمها هو سعد بن زيد 
الأشهلي 0 

أ عيوالله محمد ين أحمدين أبي بكر الأنصاري الخزرجي 
القرطبي كان إماما علما حسن التصنيف جيد النقل توفي سنة 
كد وستمائة انظر: شذرا ت الذهب (585-7/584). 
- الجامع لأحكام القرآن (20/37). 
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كالعزى والمناة فهذه الجملة من أفعال أولئك 

نم ندل عتل الا لو لي ا اف تجن أو 
قبر فقد ضاهاهم فيما كانوا يفعلون؛ على أن الواقع من 
مشركي هذه الأزمنة 0م ومعظميهم من القبور, 
والمشاهد ذوات نت القباب, والجنابذ!! ' أعظم مما وقع من 
أولئك. 


وفي حديث أبي وأقد الليثي 21 قال: "خرجنا مع 
رسول الله ا إلى حنين, ونحن حدثاء 0 

وفي رواية أخرى عن عمرو بن عوف" عند أبي 
حاتم, وابن مردوية, والطبراني' قال:"غزونا مع رسول 
الله لا يوم الفتح, ونحن الف ونيف حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف" إلخ. 

ومعنى "حدثاء عهد" قربب١‏ 5 العهد بالكفر. 
ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة 
لا يجهل هذاء وات المنتقل من الباطل الذي يعتاده قلبه لا 
نافن أت يكون فية بقية. من تلك العادة: 


بالا كمع قوفن كالقية انظرة الفافوسن المحيظ (1/364): 
12 - مختلف في اسمه قيل: الحارث بن مالك, وقيل غير ذلك 
وهو من بني ليث بن بكر بن عبدمناة بن علي بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة أسلم يوم الفتح, واختلف في سنة وفاته انظر: الإصابة 
(4/216), والإستيعاب مطبوع مع الإصابة بنفس الجزء والصفحة. 
- أبو عبدالله عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني كان 
قديم الإسلام أول غزوة شهدها الأبواء. ويقال: الخندق مات في 
ولاية معاوية انظر: الإصابة (3/9). 

ليل - تفسير ابن ع أت حاتم (5/1445) والمعجم الكبير (17/21) 
وعزاه في الدر المنثور (6/537) إلى ابن مردويه. 

) -افي (ب) "قرييوا" وفي (ن)و(ط) "قرييو 


ْء59ظ1 


"وللمشركتن.سدرة يعكفون غنذها". 

العكوف هو: الإقامة على الشيء في المكان, ومنه 
قول إبراهيم الخليل 0 دجي ه م4 [] 0 
[الأنبياء: 01], وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة 
تبركا بها وتعظيما لها. 

"وينوطون بها اسلحتهم" أي يعلقونها عليها للبركة. 


وفي حديث عمر "وكان يناط بها السلاح, فسميت 
ذات انواط, وكانت تعيبد من دون الله". 


وفي هذا بيان, أن عبادتهم لها هي التعظيم والعكوف 
والعرك, :وبهذه-الأموز عبدث الاشجار وتجوها. 

"فقلنا: يا رسول الله, اجعل لنا ذات أنواط". 
قال ابن الأثير: "سألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاههم عن 
ذلك, "وانواط" جمع نوط؛ وهو 
مصدر سمي به المنوط"1) 

ظنوا أن هذا ار محبوب عند الله. فقصدوا التقرب 

به إليه سبحانه, والا فهم أجل قد را من أن يقصدوا 
مخالفة النبي [ا. فقال 0 الله 0: (الله أكبر), ٠‏ وفي 
رواية: اد 0 
م أن يطلب 0 

وكان النبي ا يستعمل التكبير والتسبيح في حال 
التعجب تعظيما لله, لمي ا 


الألوهية. 


1(*) - النهاية (5/128). 
- في (ن) و(ط) "المراد". 
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وهكذا شتفي لكل.فن موحد اللدى .ولا يشرك ننه سني 
أن كبر أف مسب عقد سماءغ .ما لذ يتفي أن يقال في 
ين. 
(إنها السنن) بضم السين أي الطرق, والمراد بها 
تقليد من تقدمية (ب/349) من أهل الشرك والضلال. 


(قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: حاث د 2 تك نت ”اج ) [الأعراف: 
8 . 


شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل لكونها حذو 
النعل بالنعل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه!2) 
وتعيده كن دون الله وإن اختلفيت العبارتاضن فالمعدي 

وقد خرداك معان تغيير الاسم لا يقيز المتسنفى: 

ام كسان كد سجن نا للد وفيا ان 
الله تعالى وهو مبعده من رحمته: ومدنيه من سخطه. 

وإذا كان يقع مثل هذا الحال والقال في سلف الأمة 
من الصحابة ا. فما ظنك بهذا الزمان الأخير الفاسد 
الكثير الآفات؟ 

ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في 
هذه الأزمنة والعصور من كثير من المسمين بالعلماء 
والغبات. والعواليء والأهالي مع أرباتيه القنون: وغلوهق فى 
تعظيمها, والخضوع لها, والعكوف بها, والبناء عليها, 
وإلباسها بالثياب الفاخرة. وصرف جل الإكرام لها, 
بالحضور لديها في المواسم والأعراس ونحوها. 

وبحسبون أنه على لشيء, وليسوا في الحقيقة على 
شيء إلا على الذنب الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى أبداء 
والوزر الأعظم الذي هو الشرك الجلي, والكفر الواضح. 
1(*) ل في (ن) و(ط) “رؤليه". 
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قال أبو شامة7) في كتاب الباعث على إنكار البدع 
والحوادث2) 
"اوفن هذا القسم ايضًا ها قد عم الابتلاء'به من تزيين 
الشيطان للعامة تخليق الحيطان, والعمد. وسرج مواضع 
مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه 
بها أحدا ممن شهر [بالصلاح ]2 والولاية. فيفعلون ذلك 
ويحافظون عليه, مع نضييعهم ‏ 'فرائض الله وسننه: 
ويظنون انهم متقربون بذلك, ثم يتجاوزون هذا إلى أن 
يعظم وقع تلك الأماكن في - فيعظمونهاء. ويرجون 
الشفاء لمرضاهم, والقضاء اجيم بالندر لماه وفى فن 
عيون وأشجار وحوائط وأ 
وفي دمشق من 4 0 متعددة [ كعوينة الحمي 
والشجرة 0 خارج النصر ١‏ في 0 قاوعة الطويق! 
سهل 
الله [قطعها واجتثائها]©) من أصلها فما أشبهها بذات 


أنواط الواردة في الحديث" انتهى. 
وذكر الغلامفة ابن القيخ.ث نحو ها "ذكرة ابو شامة: ثم 
قال: 


"فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله, 
ولو كانت ما كانت: وبقولون: إن هذا العحجن: وهذه 


0 - شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل بن 
المقريء النحوي المؤرخ صاحب التصانيف توفي و خمس 
وستين وستمائة انظر: شذرات الذهب (555-7/553). 

- (ص 23). 

و(”) ‏ في النسخ 'بالصلاة" . والتصويب من الباعث. 

- في النسخ "كعونية الحمى خارج باب تولى", والتصويب من 
الباعث. 

'') - في (ن) و(ط) "خارج باب النصر في قارعة الطريق". 

“*) - في النسخ "قطعه واجتثاثه", والتصويب من الباعث. 
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الشجرة: وهذه العين تقبل التذن اى> العبادة!*! مة:دون 
الله تعالى, فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى 
الفتذور له" اتنهى. 

وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ما يتعلق 
بهذا الباب. 

وفي هذه الجملة من الفوائد: انها بقعلة هن .تقد 
في الأشجارء والقبور والأحجار فى البرك نهاء .والعكوق 
عندهاء والذبح لها هو الشرك, ولا اغترار بفعل العوام, 
وقول الطغام, وعمل اللئام. 
ولا استبعاد (ب/350) في كون الشرك بالله يقعرفي هذه 
الأمة؛ لأنه إذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناً 

وا#اطلبوة .من النبى ا حتى بين لهم أن ذلك كقول بني 
إسرائيل. وقال:نج ث 5 5 ج [الأعراف: ]١8‏ فكيف لا 
يخفى. .على من هو ذونهم في العلم والفضل باضعاف 
مضاعفة مع غلبة الجهل؛ وبعد 0 من آثار النبوة, 
في الإلهية, والروية فأكثروا من فعله, واتخذوه قربة. 

وفيها أن الاعتبار في الأحكاه بالفغاتي لا بالفعانى: 
وبالمسميات لا بالأسماء, ولهذا جعل:] طلكهم كظلبة يني 
استراقل» ولع ينلتقت إلى كونهم. .سموها "ذات انواط". 
فالمشرك, وإن سمى شركه ما سماه, فإن ذلك هو 
الشرك: كمن يسهي دعاء الأموات: والتماس الحاجات 
منهم ؛ ٠‏ والذبح لهم, والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة, 
وحسن اعتقاد فهذا عين الإشراك بالله, ولا يغني تغيبر _ 
الاسم شيئاً أترى أن الخمر تصير حلالا بتسميتها بالكرم؟ 
أم يحل الربا فسعيةة تفع ؟ 


لعفن إن اؤزط) “راق العافوة 
- إغاثة اللهفان (1/230). 
- في ( ن( ولط" او 0 
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وكم من +مسميات شر كية وبوعية احدته لها أهلها اسماء 
ميج الك صالحة ران جسروط نيا ميد |1 ورد 
عليهم فيه, وأن هذا التلميع بينجيهم من اعتراض الشرع 


قدا اخ يوار يها قاله ريستول الله [افي حق نناتلي 
ذات أنواط: اث 2 


[الأعراف: ]١‏ فنص عليهم بالجهل, وسجل عليهم بعدم 
العلم, ولا أقبج من الجهل, ولا أظلم من الجاهل. 

(لتركبن سنن من كان قبلكم) بضم الباء والسين أي 
طرقهم ومناهجهم, وقد يجوز فتح السين على الإفراد'" 
رواه الترمذي وصححه27. 


وفيه أن آخر هذه الأمة يقلد ره من قبلها من الأمم 
الضالة, ويأتي بما أتته من الأفعال الشركية والكفرية التي 
تخرجهم من النور إلى الظلمات: ومن السنة البيضاء إلى 
حلك البدعات والمحدثات. 

قال في فتح المجيد"': "هذا خبر صحيح, والواقع من 
كثير من هذه الاأمة يشهد له, وفيه علم من اعلام النبوة 

من حيث إنه وقع كما أخبر بهل . وفي الحديث النهي عن 

التشبه بأهل الجاهلية, وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا 
ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد ؛ وفيه أن 
الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف 
ذلك, وفيه أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه 
لهذة الأمة [لتحدر ]كا 


«7) - انظر: النهاية لابن الأثير (2/410). 

) - الجامع (2180): وصححه الألباني فيه بنفس الرقم. 

5 - عجيب قول الشيخ صديق حسن هنا "قال في فتح المجيد" 
ل م ارت د لد 


0 00 (ص167), وقوله: "أن الشرك لابد أن يقع" إلى 
قولة: "لمحدرة" من كلام النشسيخ محمد بين عبد القهاب: وقد غزاة 


204 


وفيه أنه ا لم يعذرهم بالجهل بل رد عليهم ردا 
مشبعا, وغضب, وغلظط الأمر عليهم, ٠‏ وفيه سد الذرائع, 
أن سنة أهل الكتاب يهودهم ونصاراهم مذمومة كسنة 
المشركين؛ والمجوس ملحق بأهل الكتاب في غالب 

وافا ها اذعاة بعض عجرن من أنه (ب/351) يجوز 


التبرك باتاو الصالحين, فممنوع من وجوه: 
فنها :أن السابفون الأدلدن عن الصحاية ومن بعدده 
لغ يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي: !| لا فكي حياته. بولا 
بعد موته, ولو كان خيرا لسبقونا إليه, وافضل الصحابة 
هم الخلفاء الراشدون, وقد شهد لهم النبي ‏ بالجنة, وكذا 
البقية العشرة, ولأهل بدر وغيرهم. 
ولكن لم يفعل أحد من الصحابة والتابعين مع أحد 
من هؤلاء السادة هذه الفعلة, ولا فعله التا؛ بعون مع 
سادتهم وقادتهم في العلم والدين ما يفعله هؤلاء الجهلة 
بالشرع المبين مع انهم الاسوة للأمة, والقدوة للأئمة. 
ولأ جور أن تقاس أخة من الأمة علي رسيول الله 1 
ومن ذاك الذي يبلغ شأوه؟ وقد كان له لا في حال 
حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره 
وهنهاة أن المنع من ذلك سنذ الذريعة الشرك؛ لأن 
ومنها: أن الله لا يثيب على فعل لم يفعله رسول الله 
لا ولم يرشد إليه. وإن كان حسنا عند أحد, ولم ير فيه 
قبحا فإن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان, ولا دخل 


إليه في فتح المجيد(ص7 16). 

- لا أدري ما وجه قول الشيخ: "انتهى" : اقرب نقل أحال 
عليه فتح المجيد, وهذا الكلام غير موجود فيه, الك العكس 
فالكلام الذي بعد "انتهى" هو من فتح | 
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بالاستحسان:, والقباحة إنما ذلك إلى الله تعالى ورسوله 
إاكاى 


الكلام عليه 


في باب الإشراك في العبادة أيضا 


الي ساي سر ا اا 
الإسلام ابن تيمية - في مجموع الفتاوى (8/434 060" 

ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 

أحدها ماقمل مها يت ا اس ولو لم 
برة الشرع يذلك: كما بعلم أن العدل. عشتمل على. قصلحة 
العالم,. والظلم يشتمل على فسادهم, فهذا النوع هو حسن 
وقبيح, وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا انه اثبت للفعل صفة 
لم تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا 
في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين 
بالتحسين والتقبيح, فإنهم قالوا : إن العباد يعاقبون على أفعالهم 
القبيحة, ولورلع سعنك الهم رتسوك وهذا خلاف النص قال تعالى 
كه لا [] لا [] جا الإسراء : 15 ] . وقال تعالى: جح 
ج ج ج حج د د ذ اذ ذ ذ دحج [ النساء : 165]: وقال تعالى 
1 نالا [1 :]ا !]ا لا لا لآلا لآلا ى عى.ي 
ال ال 577 ]| . وقال تعالى : ح م 1 


0 
لا ف خ لا لا لا لأ 


والنصوص الدالة على أن الله لا يبعذب إلا بعد 5 ٠‏ ترد 
على من قال »من أهل التحنشين .والتقييك» أن الخلق يعذبون في 
الأرض بدون رسول أرسل إليهم . 

النوع الثاني : ان الشارع إذا ار بشيء صار حستاء وإذا نهى عن 
شيء صار قبيحًاء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب 
الشارع. 

والنوع النالث : أن تامو الشارع بشيء؛ ؛ ليمتحن العبد, هل يطيعه 
أم يعصيه, ولا يكون المراد فعل القاغور زه كما أفر إنراقيم بذبح 
ابنه. د [) ب ب ب ج[الصافات : 103 ]. حصل المقصود, 
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قال تعالى: جح ك لك 5 5 و 5 5 ذف ذل لأا ا فة 
ج [الأنعام: 1-17( ]. 


قال ابن كثير: "يأمره تعالي أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون عير الله, . ويذبحون له أي أنه أخلص لله صلاته 
وديوجته» ؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام, ويذبحون لها. 

فاضرة الله تعالئ. نمخالفتهم: والاآتخزاف عَما هم'قية: 
والانقياد بالقصد, والنية, والعزم على الإخلاص لله 
زعال "20 

قال مجاهد: "النسك: الذبح في الحج والعمرة"2) 

وقال سعيد بن جبير: "نسكي: ذبحي" وكذا قال 
الضحاك4). 

وقال:غيرةة اق.ها اتية:فى حياتئق: .وما اهوت علية من 
الإيمان والعمل الصالح لله خالصا لوجهه لا شريك له. 

وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين من هذه 
الأمة' لأن إسلام كل نبي متقدم علن إسلام امته. 


ففداه بالذبح, وكذلك حديث أبرص, وأقرع, وأعمى, لما بعث الله 
إليهم من سألهم الصدقة, فلما أجاب الأعمى قال الملك : 

"أمسك عليك مالك فإئما ابتليتم. فرضى عنك: وسخط على 
صاحبيك" 

النوع 00 قبله 0 قعمه المفعرلة: 0 أن لحن والقبج 
لا يكون إلا لما هو متصف بذلك, ٠‏ بدون أمر الشارع, والأشعرية 
ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان, وَأ الأفعال ليست 
لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع, وأما الحكماء والجمهور, 
فأثبتوا الأقسام الثلاثة. وهو الصواب". 

- تفسير القرآن العظيم (6/249). 

)0 _ أخرجه ابن جرير في جامع البيان (10/46). 

و )1‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان (1/74). 

211 أخرجه ابن جرير في جامع البيان (1/48). 
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قال ابن كثير: "وهو كما قال2). فإن جميع الأنبياء قبله 
كانت دعوتهم إلى الإسلام, وهو عبادة الله وحده لا شريك 
لة كما قال. تغالى: 2 [] نه حب .+ ب (352/1), + 
بج بب ‏ ا عي ا 3 بن ث بجي [الأنبياء: "2 . وذكر 
آيات في هذا المعنى. 

وبالجملة إن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه 
بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات, 
فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له 
دون كل ما سواه فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره 

من أنواع العبادة. فقد جعلوا لله شريكا!2) في عبادته. 

وظاهر قوله: ج [] ف ذخ ج [الأنعام: 4!]1717) نفي أن 
يكون لله شريكا”» في هذه العبادات. 

ومنها الذبح: وهو واضح بحمد الله تعالى, وقال تعالى: 
جز ز ار جالكوثر:2]. 

قال قبت الاعلام :ابن تبميمه 19 + "امرة ان يجمع بين 
هاتين العبادتين: وهما الصلاة, والنسك الدالتان على 
القرب والتواضع والافتقار. وحسن الظن وقوة اليقين, 
وطمأنينة القلب إلى الله, وإلى عدته عكس. حال أهل 
الكبر والأنفة. وأهل الغنى” عن الله تعالى الذين لا حاجة 
لهم في صلاتهم إلى ربهمء والذين لا ينحرون له خوفا من 
الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: جح كْ 5 2 ج [الأنعام: 
7 ], والنسك: اسه لله تعالى ابتغاء وجهه, فإنهما 
أجل ما يتقرنيءية إلى اللة: 


ل - يعني قتادة, فإنه قال في تفسير قوله تعالى: 1 ي ي 
د[الأنعام : *117]؟ "أي:من هذه الأمة" رواه اين أبي حاتم في 
تفسيره (6/1435). 


- لا توجد في (أ) و(ن) و(ط). 
7”) في )١(‏ و(ب) "الغنا". والمثبت من (ن) و(ط) والفتاوى. 
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فإنه أت فيهما بالفاء الدالة على الشنتب» لان فعل 
ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر, وأجل 
العبادات البدنية الصلاة, وأجل العبادات المالية النحر. 


وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما 
عرفه أرباب القلوب الحية. 

وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص 
من قوة اليقين وحسن الظطن أمر عجيب. 

وكان ا كثير الصلاة كثير النحر!2"»2) انتهى 
. وعن علي بن أبى طالب 0 قال: حدثني رسول الله 0 
بأريع كلمات: (لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من 
لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار 
الأرض) رواه مسلم” ه من طرقء وفيه قصة. 

ورواه أحمد”) عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا 
بشيء اسره إليك رسول الله لا فقال: 

ما أسر إلي شيئا كتمه الناس, ولكن سمعته يقول: 
(لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثاً لعن 
الله من لعن والديه لعن الله من غير تخوم الأرض) يعني 
منارها. 

واللعن البعد عن مظان الرحمةء ومواطنهاء واللعين 
والملعون من خعت علية اللعثة: أو دعي عليه بها. 

قال أبو السعادات: "أصل اللعن الطرد والإبعاد من 
الله. ومن الخلق السب والدعاء"57) 

قال ابن 'تبهية""إن الله يلغعن من استحق اللعية 
بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده قال 
تعالى: جح [] [] [] (] [] ج [الأحزاب:43] إلى قوله: ج 
- في (ن) و(ط) بدون قوله "كثير النحر". 
02 - مجموع الفتاوى (16/531 -532). 
- الصحيح بشرح النووي (13/141). 
2 ت المنسند (33069954), وأخرحة بهذا اللفظ مملم مس 


النووي (13/142). 
- النهاية (4/255). 
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ب ب ب [الأحزاب :44 ], وقال: ع اث :1 ث 
ج[الأحزاب:64], إلى قوله: ج [] ج [الأحزاب:61]. 

والقرآن كلامه سبحانه أوحاه إلى جبريل 1" وبلغه 
رسوله محمد ء وجبريل سمعه منه27. 


فالصلاة ثناء الله. والله هو المصلي"2.(ب/353) 


قال: "'وظاهر قوله: دجى 5 ل 5 لك ج[البقرة: 
3]) أنه ما ذبح لغيره تعالى مثل أن يقال هذا ذبيحة 
لكذا. 


وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ بهء أولم يلفظ, 
وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه للحم: وقال فيه: 
باسم المسيح ونحوه كما ان ما ذبحناه متقربين. به إلى 
الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم, وقلنا عليه: باسم 
الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح, والزهرة, فلأن 
يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة, او قصد به ذلك 
اولى. 

فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة 
[ بغير] )3 

وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم: وإن 
قال فيه: باسم الله 
كما قد) يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد 
يتقربون إلى الكواكب بالذيح و[البخور] ""ونحو ذلك, وإن 
كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في 
الذبيحة مانعان: 


وكا أي : من الله عر .وجل: 

- هذا نقل بالمعنى وهو كذلك في فتح المجيد (ص173) نص 
على:اثه تقل بالمفتى: 0 ابن - ل ا 
الصارم المسلول (2/87).: وكلامه عن الصلاة انظره في مجموع 
الفتاوى (526-17/525). 

«؟) - في النسخ "لغير", الصيد من الاقتضاء. 

1 في (ب) بدون "قد" 

:) - في النسخ "النحور" و والفتيت من الإقتضاء. 


210 


الأول: أنها مما أهل لغير الله به. 
والثاني: أنها-ذبيحة المزتديرة: 
ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة المكرمة من 
0000 ولهذا روي عن النبي ‏ أنه نهى عن ذبائح 
ل 21 إنتهى فعتاه: 
قال ال ': "كانوا إذا إشتروا داراً أو - أ 


امشتخرجوا .عينا ذبحوا ذبيخة 0 أن :تصيبوم آل 
فأضيفت إليهم الذبائح لذلك"4) 


'وذكر إبراهيم المروزي): "أن ما ذبح عند استقبال 
السلطان تقربا إليه أفتى أهل 0 تخريفة؟ لأثة.هما 
أهل به لغير الله"77) 

والحاصل أن 5 لغير الله ملعون, والذبيحة ذبيحة 
مرتد يحرم اكلها 

وأما شرح بقية الحديث,. فموضعه غير هذا الموضع ا 


- رواه البيهقي في السنن الكبرى ط. دار الفكر (9/314) 

الزهرى عرشلا وهو حديث موضئ انظرة السلسلة 5-5-5952 

للإمام الألباني (240). 

«” - اقتضاء الصراط المستقيم (65-2/64). 

15) العو و 0 

الزمخشري الخوارزمي النحوي صاحب الكشاف, والمفصل كان 

رأسا في البلاغة, والعربية, والمعاني, والبيان, وكان داعية 

للاعتزال الله يسامحه مات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة انظر: 

السير للذهبي (156-20/151). 

- الفائق في 00 الحديث تحفيق البجاوي, ومحمد أفق الفضل 
ط. دار الفكر (2/4) 

لاد في (ن) ورظ) عقواق الحكم ماانةه عند اسعفبال العلدك 

والسلاطين والرؤساء". 

1 > انق اسحاق |بزاهيم ين أحفة المرؤقع: الامام الكنين شي 

الشافعية: وففيه يعداد ضاحب أبي. العياس بن تسريج: واكير 

تلامذته توفي سنة ارعين وثلاثمائة انظر: السير (15/429- 

.)0 

- انظر: شرح النووي عى مسلم (13/141). 

) - لا معنى لهذه الجملة, فقد شرح الشيخ بقية الحديث. 


211 


وحاصله أن ضام المحدث إليه,. والحامي له ملعون. 

والمحدث روي بالكسر وبالفتح7. فعلى الأول معناه 
نصر جانبه واواه واجاره من خحصمه: وحال بينه وبين ان 

وغلئ. الثاتى هو الأمر الفبتدغ تفسه: ومعناه الرضاءبة 
والصبر علية: 

فإنه إذا رضي بالبدعة, وأقر فاعلهاء ولم ينكر عليه, 
فقد اواه. 

قال ابن القيم: "هذه تختلف باختلاف مراتب الحدث 
22-2-0098 الخدت في تفسية. أكبر كانث الكبيرة 
أعظه "(2) 5 

وفي 7 من الوعية غلى. اهل البوغة وذم البذع ها لا 
يقادر قدره. 

وتنكير "المحدث" يعم كل محدث من أي شخص كان, 
وفي أي مكان كان. 

وكذلك مغير المنار ملعون على لسان رسول الله (ا. 

والمراد بالمنار- بفتح الميم- علامات. حدودها ومعالمها 
كذا في النهاية3) 

والمراد [بها المعالم]* التي يهتدى بها في الطريق. 

وقيل: هوأن .يدخل رجل في ملك غيره فيتقطعه 
ظلماً: والظاهر أنه عام لجميع الأرضء, وقيل خاصة بحدود 
الحرم, والأول أرجح. ' 

والتخوم- بفتم التاء- جمعه تخحم بصمتين ' وأ لمعنى ان 
يقدمهاء أو يؤخرهاء فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال 


0 - انظر: النهاية في غريب الحديث (1/351). 

- عزاه في تيسير العزيز الحميد (1/425) إلى كتاب الكبائر 
بق القيم ولا أعلم قينا عن.هذا- >كالكتاب: 

ين - (1/183). 

- في النسخ "بالمعالم", وهو غير مستقيم. 


212 


فيه رسول الله [ا: (من ظلم شبرا 3 الأرض طوقه (أ/ 
4) يوم القيامة من سيع أرضين)1) 
وفي هذا جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. 
وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: 
أحدهما: أنه جائز اختاره ابن الجوزي2) وغيره 
والثاني: أنم لايكون واغتارة ابو كر عيد العزي” 


شيخ الإسلاه'؟) رحمهم :الله تعالى: وهو الفتجة إن 0 
الله عالى جمعا بين الروابات: 


رفك لحي سر لحن لد ا ماف :عتلناء ركونه 
ملغوا : وهذ|: الوعيد: لا قلغ هداة, 

وفئ الضحية أن رسول الله ] قال: (من الكبائر شتم 
الرجل والديه) قالوا: يا رسول الله. وهل يشتم الرجل 
والديه؟ قال: (نعم سبي آنا الرجل :ييه أيان ,قبست 
أمه, فيسب أمه)!5) 


وعن طارق بن 59 أن رسول الله 0 قال: (دخل 
الجنة رجل في ذباب, ودخل النار رجل في ذباب) أي 
كن جاه 


وطارق هو البجلي ار قال أبو داود: "رأى 
النبي 1 ولم يبسمع منه يقني ""(9ا 

قال الحافظ: "إذا ثبت أنه 5 النبي ] فهو صحابى: 
وإذا ث نينت أثة لم 533 منه: فروايته مرسل صحابي, وهو 


) - رواه البخاري (2452) ومسلم بشرح النووي (11/50). 

- انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (1/285). 

و2 - المصدر السابقء وابو بكر هو الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الحنابلة عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي الفقيه 
تلمية ادي :بكر الخلال كان كبير الشان من يحور العلم توفي تسثة 
ثلاث وستين وثلاثمائة انظر: السير (145-16/143). 

“) - مجموع الفتاوى (10/329). 

6 - رواه البخاري(5973). مسلم بشرح النووي (2/83) عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص [. 

») - السنن (ص168). 
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مقبول على الراجح, وكانت ا -على ما جزم به ابن 
حبان- سنة ثلاث وثمانين : 

قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله كأنهم تعجبوا منه, 
فسألوه عن هذا الأمر العجيب؛ لأنهم قد علموا أن الجنة 
لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة كما قال تعالى: ج [] و 
7 8 8 [النحل 15327 وأن لقا يدخلها أحد إلا 
بالأعمال السيئة فكأنهم تقالوا”! ذلك واحتقروه, فبين لهم 
'] ما مات لخر سه ليما يستحق عليه 

قال: (مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد 
حتى يقرب له شينئا). 

الصنم: ما كان منحوتا على صورة. 

والمعقن لا يمر :نهولا تعذاة احد خكتن. تجعل له قريانا: 
وإن قل. 

والظاهر أن هذين الرجلين 0 من بني إسرائيل. فإن 

(فقالوا ادها قرب, 0 ليس عندي شيء قالوا 
له: قرب ولو ذباباء فقرب ذباباء فخلوا سبيله. فدخل 
النار). 

وفيه بيان عظم الشركء ولو في شيء قليلء وأنه 
يوجب النار كما قال تعالى: د جح ج ج ج ج ج ج جح 
د ج ذ ج [المائدة:2/]. 

. ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان, 
واخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار؟ لإشراكه في عبادة 
الله؛ إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة 

والحديث دل على الحذر من الوقوع في الشرك, 
وعلى ان الإنسان قد يقع فيه, وهو لا يدري انه من 


© - الإصابة (2/220). 
- في (ن) و(ط) زيادة "'معه". 
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وفيه أن جزاء قليل الشرك كجزاء كثيره, وأن الله قد 
عند6 

وفيه أثة دخل النار بنسيبيب لم بعقصده ابتداء, وإنما 
فعله تخلصا من شر أهل الصنم!).(ب/355) 


وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك, وإلا فلو لم 
يكن مسلما لم يقل: وخل الثار في ذباي. 


- في هذه الجملة إشكالء وعليها اعتراضات: وأجمل جواب 
عليها فيما رايت ما قاله الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ 
في كتابه التمهيد شرح كتاب التوحيد (ص147 -149) 3 
فائدته نقلته بطوله قال حفظه الله: "وقولهم هنا : "قر 
يعني اذبح تقربا والملاحظ هنا في هذا الحديث, أنه ل يذل 
على أنهم أكرهوه على هذا الفعل ؛ لأنه قال " مر رجلان على 
قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتي يقرب له شيئا" ؛ فظاهر قوله : 
" لا يجوزه أحد " يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك 
الطريق حتى يقرب . وهذا ليس إكراها إذ يمكن أن يقول : 
سارجع من حيث اتيت ولا يجوز ذلك الموضع ويتخلص من أذاهم 
فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك فلا يدخل 
هذا في قوله : جد + د 3 ذ 13 د جا[ النحل : 106 ]؛ لآأنة. ليشن 
في الحديث دلالة - كما هو ظاهر - على حصول الإكراه . وإنما 
قال : "مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب 
له شيئا " فما صفة عدم السماح بعدم المجاوزة . هل هي أنه لا 
يجوزه- >-حتى يقتل أو يقرب؟ أو يجوزه حتى يقرب أو يرجع؟ 
استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنى لا 
يجوزه حتى يقرب, ٠‏ أو يقتل, وأن هذا عُلم بالسياق فصار ذلك 
نوع إكراه ؛ فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على ان من 
فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. 
والجواب عن هذا الإشكال : ان هذا الحديث على هذا القول وما 
فيه من عدم إعذا ر المكرّه ولو بالقتل كان في شرع من قبلنا . 
وأما رفع الإكراه أو جوان قول كلقة الكفر أو عمل الكدر مع 
اطمئنان القلب بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة . هذا ما أجاب به 
بعض أهل العلم . 
3 القول الأول الذي قدمناه فهو أن النسياق ليس فيه ها تعين 
انهف هددوه بالقتل فيكون الحديث مجملا . فكيف تحمل الحديث 
على شيء مجمل لم يعين . 
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وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند 
عبدة الأوثان. 

(وقالوا للآخر: قرب, فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا 
دون الله عز وجل فضربوا عنقه. فدخل الجنة) رواه 
أاحمد2). 


وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف 
صبر على القتل, ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم 
يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 

وهذا الحديث شاهد للحديث الصحيح الآخر (الجنة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والنار مثل ذلك)2). 

امعان سعد أل إلتلج على مها القع لله 
كان قنه لحدرن متها م جكولة تعالى: ةذ 2 ف كن 
ج [التوبة: .]٠١8‏ 

قال المفسرون: نهى الله رسوله عن الصلاة في 
مسجد الضرارء وامته تبع له في ذلك, ثم حثه على الصلاة 
سحو نا إن اس هن ادل هدم غلبن انقو 
وقوله : "فضربوا عنقه" ليس فيه إشكالٍ ولا يَرِدْ على ما قلناه 
؛ لانهم يها فتلوا الذي لم يقري شيا ب لأنه اهان صتمهم بقوله + 
"نا كنت لأقراب لأحد شيئا دون الله عز وجل" لهذا استشكل هذا 
الحديث طائفة من أهل العلم كما سبق وهو بحمد الله ليبس 
بمشكل ؛ لأنه إما أن يحمل على أنه فيمن كان قبلنا فلا وجه إذَا 
لدخول الإكرام : أو يحمل على أنهم لم يكرهوه حين أراد 
المجاوزة 0 لأجل قوله "لم أكن لاقرب لأحد شيئا 


دون الله عز وجل". 

“1 - الزهد ط. دار الكتثب: العلمية الطبعة الأولى (ض 22) رواه 
موقوفا على سلمان ذاء وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه ( 
9 وقال عنه الألباني في الضعيفة (12/722): "صحيح 
موقوقا على سلمان ,القاويمي ١‏ إلا أنه يظون لي انه من 
الإسرائيليات التي كان تلقاها عن إساته حينما كان نصرانيا". 
02 - رواه البخاري (6488) من حديث ابن مسعود لاء 
1 في ) ن) و(ط) عنوان ' 'حرمة تأدية العبادة من ذبح وغيره 
في الأماكن التي تقام فيها رسوم الشرك". 
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ووجه الدلالة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب 
اجتناب الذبح فيها لله كما أن هذا المسجد لما اعد 
للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك, فلا تجوز الصلاة فيه 
لله. وقد قرن الصلاة والذبح في الكتاب والسنة, فهذا 

ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك قال: "نذر رجل ان 

إبلا ببوابة. فسال النبي | فقال: (هل كان فيها وثن 

عق أوتان الجاهلية يعبد؟) قالوا: لا قال: (فهل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟). قالوا: لا. فقال رسول الله ا: (أوف 
بنذركء فإنه لا وفاءالبدر في معصية الله, د عسات 
ابن ادم / رواه 5 داود بإسناد على شرطهما!!) 

بوانة بصم الباء, وقيل بفتحها. 

قال البغوي: "موضع في أسفل مكة, دون 
يلمله (3(")2, 

وقال أو السعادات: ''هضبة من وراء ينبع "(4) 

وفي الحديث المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في 
المكان وثن, ولو بعد زواله. 

وفيه أن المعصية قد تؤثر في الأرض, وكذلك الطاعة. 

وفيه”) رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول 
الإشكال. 

واستفصال المفتي إذا احتاج إليه. 

وأن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من 
الموانع. والمنع منها إذا كان فيها عيد من اعيادهم ولو بعد 
زواله. 
01 - سبق تخريجه (ص135 حاشية 0 
62 - يلملم موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن 
انظر: معجم البلدان (8/504). 
- شرح السنة (10/31). 
- النهاية في غريب الحيث (1/164), وكذا في معجم البلدان 
(2/398). 
1< سقط وق (ظ) قوله "وكذ لك الطاغة وفيه”, 
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وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر 


وأته الآ تذر فى مغصية الربد ولا :قيما لا يفلكة ابره 
آدم. 

[معنى العيد]1) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - . : "'العيد اسم لما يعود 


من الاجتماع العام غعلى. وجه معتاد غائد بعود النسنة أو 
الأسبوع, أو الشهر: ونحو ذلك. 

والمراد هنا الاجتماع المعتاد من أهل الجاهلية. 

فالعيد يجمع امورا منها يوم عائد كيوم الفطرء ويوم 
الجمعة, ومنها اجتماع فيه, ومنها اعمال تتبع ذلك من 
العبادات والعادات. 

وقد يختص العيد بمكان بعينه. وقد يكون مطلقاً وكل 
من هذه الأمور قد بسمى عيدل ,(/356) فالزمان كقول 
النبي افي يوم الجمعة: (إن هذا يوم جعله الله 
للمسلمين عيد])2) 
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: 


"شهدت العيد مع رسول الله ال" والمكان كقوله ا: (لا 
تتخذوا قبري عيد[)", 


- انظر: معنى العيد في لسان العرب (319-3/318). 

يل - رواه ابن ماجه (1098) من حديث ابن عباس )2 وحستهة 
الألباني في تعليقه عليه بنفس الرقم. 

:0 ددرواة البخاري 6 

0 - رواه اه (8790) من حديث ابي هريرة 1 وحسنه أ جمية 
تشاكر فى تعلرقه عليه 
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وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه, 
ال دك النبي ا: (دعهما يا أبا بكر, فإن لكل 
قوم عيدا)! انتهى2. 

0 ات دل على الحذر عن مشابهة 
المشركين فى أعيادهم ولو لم يقضده سذا للذريعة, 
والمنع مما هو وسيلة إلى الشرك. 

وهذا يرشدك إلى أنه لا يجوز الاجتماع للمسلمين مع 
المشركين في مراسمهم ومواسمهم وأعيادهم: وان 
كانت حالية عن الأعمال الشركية في العبادة والعادة؛ لأن 
مجرد تكثير سوادهم معصية. 

ولكن قد تسامح أهل الزمان في هذا الباب, واجتمعوا 
معهم في كل شيء مما زينه لهم الشيطان؛: وسولت لهم 
اتقستهم الأمارة بالعضيان: ولم تعلصوا أن المعاضي تريد 
الكفر. 

وفيه أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لغيره سبحانه. او في محل اعيادهم, وموضع 
مواسمهمء وموقع اجتماعهم معصية. 

وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم, أو بها وثن 
من اوثانهم او نصب من انصابهم مانع من الذبح بها ولو 
نذره. وكذا عن كل عبادة لله. 

وهذا النذر معصية لو وجد في المكان بعص الموانع 
والعوائق: وما كان كذلك, فلا يجوز الوفاء به بإجماع 
العلماء. 

واختلفوا هل تجب فيه كفارة؟ على قولين هما 
وقاتان عن أحمد. 

أحدهما: تجب, وهو المذهب المروي عن ابن مسعود, 
واين. عناس: ويه قال ابه 


- رواه البخاري (952) ومسلم بشرح النووي (6/185) من 2 


- اقتضاء الصراط المستقيم (497-1/496). 
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حنيفة رحمه الله تعالى!' وأصحابه لحديث عائشة مرفوعاً 
كفارة تمين رواة احمد واهل الست 2..واعتج نه 
جمد وإسحاق27. 

والتانى ” لا كفارة اه وروي ذلك عن مسروق 
والشعبي*؟) والشافعي؟؟) 

لحديث الباب: ولم يذكر فيه الكفارة. 

وجوابه أن الكفارة ذكرها في الحديث المتقدم, 
والمطلق يحمل على المقيد. 

ومن الشرك النذر لغير الله لكونه عبادة يجب الوفاء 
به إذا نذر لله. فيكون النذر لغيره سبحانه شركا في 
العبادة. وقد تقدم الكلام عليه في الجملة. 

قال تعالى: دجي ب +ج[الإنسان: , ] وهذا يدل 
على وجوب الوفاء به ومدع من فعل ذلك طاعة: ووفاء 
يما تقرب به إليةم والمعتى: أن الندر من العباذة. فركون 


10د | نطرة التسهيل الضرورى لمسائل القدووي لمحمة عاشق ( 
8 وابو جتيفة يهو الإمام العفيه عالم العراق. التعمان بن 
نايت بن :روطي النيمي الكوفي يثال: آنه من أبناء قارسن إليد 
العنتون فى الفقة والدفق فى الراى فقوا نطف والناين عياك 
غلية في ذلك توقي سنة خمسين ومانة انظر: الشير (6/300- 
3). 

”- أحمد في المسند (25976925975), النسائي (3834و 
5 أبو داود (329293290), 
الترهدي:( 1525) بوقال: 'احويث.عريب؟ اين ماجه (2125): 
وصححه الالراتي في تعليقة على السين الاريعة بنفقس الدرقاه 
الم كوره. 

- إنظر: سنن الترمذي (ص361). 

60 _ أنه عمرو عامر بن شراحيل المصدااي ثم الشعبي الإمام 
ملامة العهر رات لبا البو صلب تلمه بوسف مره كد هن را 
الصحابة مات ننه أريع ومائة انظر: السير 4/2941 6518): 

115 ب انظر: سنن الترمذي (ص361). 
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صرفه لغير الله شركاً. فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء 
بهاء والنذر قربة إلى الله تعالى, ولهذا مدح الموفين به 
فإن نذر لمخلوق تقربا إليه. وتشفعا منه له عند الله أو 
ليكشف ضره ونحو ذلك فقد اشرك في عبادته سبحانه 
غعيره ضرورة كما انه من صلى لله, وصلى لغيره فقد 
اشرك. 

ووجه الدلالة من الآية الشريفة على هذا المعنى(ب/ 
7) أن الله مدح الموفين بالنذر. والله لا يمدح إلا على 
فعل واجب, او مستحب, او ترك محرم, وذلك هو العبادة, 
فمن جاء به لغير الله تقربا به إليه فقد أشركء, فتأمل_ 

وقال تعالى: ح []) ب ب دآ ب يا و بي ببي بي 

2 [البقرة:270] قال ابن كتير : "يكير يأنه فالم. بحميع نا 
بعفلة العاملون ن من النفقات, والمنذورات, وتصمن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء 

كا 

إذا2» علمت ذلك, فهذه النذور 0 من عباد القبور 
تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم, | لهم 

شرك في العتادة بلا ريب كما قال تعالى: دجى ى 5ك 
5 534 0 <[الأنعام :6 3] الآية, وسبق تفسير هذه 
الآية في الكتاب فراجعه. 

قال شيخ الإسلام - : "وأما النذر لغير الله كالنذر 
للأصنام, والشمس, والقمرء والقبور. ونحو ذلك, فهو 
بمتزلة أن يحلفة بغير الله من المخلوقات: والحالف 
بالمخلوقات, لا وفاء عليه ولا كفارة كذلك الناذر 
للمخلوقات, فإن كليهما شرك, والشرك ليس له حرمة, 
بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي 1: 
(من حلف باللات والعزى, فليقل: لا إله إلا الله)'41,")3) 


- تفسير القرآن العظيم (2/472). 
- في (ن) و(ط) "وإذا". 


و60 - تخريجه (ص133 حاشية 3). 
“© - لم أجد هذا النص: ونقله صاحب فتح المجيد (ص189- 
0). 
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قال: "وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء 
به وكذلك إذا نذر مالا للسدنة, او المجاورين العاكفين 
بتلك البقعة, فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند 
اللات, والعزى, 06 الود أموال الناس بالباطل, 


ويصدون عن سبيل الله 
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم 
إترادم الخليل لتعابي هه 0 0 0 0 


>[ الأنبياء:52], والذين اجتاز بهم موسى ‏ وقومه كما قال 
تعالي: ج [] ب ب بم ب ب ب يي يي ب ب 
ج[الأعراف 0 

معصية ِ وفيه شبه من النذر لد الصلات والمجار رب 
عندها, 0 لسدية [ لبا ' التي :في الهند والمجاورين 
عندها"(2) 


[النذر للمشاهدا 890 


) - في النسخ "الأبدال". والتصويب من الإقتضاء, والأبداد جمع 
بد - بضم الباء- الصنم معرب بت انظر: القاموس المحيط ( 


26/). 
- اقتضاء 0 المستقيم (159-2/158). 
- في (ن) و(ط) "حكم النذر للمشاهد من ذبيحة وغيرها". 
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قال الرافعي' في شرح المنهاج: "وأما النذر 
للمشاهد التي علي قبر ولي أو شيخ, أو على اسم من 
حلها من الأولياء, أو تردد في تلك البقعة من الصلحاء فإن 
قصد الناذر بذلك- وهو الغالب أ الواقع من قصود العامة- 
تعظيم البقعة والمشاهد, أو الزاوية, أو تعظيم من دفن 
نهاه او ميك اليه أو حتفت على استفه فهدا الندر ناظل 
غير منعقد. 

فإن اعتقد أن لهذه الأماكن خصوصيات, ويرون أنها 
مما يدقع به البلاء ويستجلب به النعماء ؟, ويستشفى بالنذر 
لها من الأدواء حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل: 
إنه استند إليها عبد صالح, وينذرون لبعض القبور السرج, 
والتشتموع: والريت:.ويقولون” القير الغلانيء أو المكان 
الفلاني يقبل النذر. يعنون بذلك أنه يحصل يه الغرض 
المأمول من شفاء مريص ١:‏ أو قدوم غائب, أو(أ/358) 
سلامة مالء أو غير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا 
النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت 
والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا ومن ذلك نذر 
الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل [ا: ولقبور 
غيره من الأنبياء. والأولياء. فإن النإذر لذلك لا يقصد بذلك 
إلا الإيقاد على القبرء تبركا وتعظيماً ظنا أن ذلك قربة, 


- أبو القاسم عبدالكريم بن العلامة أبي الفضل محمد بن 
الشافعية كان من العلماء العاملين يذكر عن تعبد: ٠‏ ونسك». 
وعشرين وسلمانة 006 (1255-22/252 

والظاهر ان الشيخ صديق حسن ناقل من فتح المجيد فقد وقع 
عنده (صض 190) "وقال الرافعي في شرح المنهاج". ولا.وجه لهذا 
البتة فإن المنهاج للنووي: وهو متاخر عن الرافعي, كانت وفاته 
مل و يا ولعله سبق قلم من الشيخ 

فى تحني اليد الحميد (1/451) "وقال العام الاي فر 
شرح منهاج النووي ٠‏ وانظر : ترجمة الأذرعي عند الحافظ في 
الذرر الكامنة(1/125 1287 حية زكر أنالى وكين على 
المنهاج أحدهما غنية 0 والاغر دوت المحناج. 
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فهذا مما لا ريب في بطلانه, والإيقاد المذكور فعرم نبواء 
انتفع به هناك منتفع آم 0 

وقال الشيخ قاسه 2) في شرح درر البحار: "النذر 
الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون 
للإنسان غائب أو مريضء وله حاجة:؛ فيأتي إلى قبر بعض 
الصلحاء. ويجعل على رأسه سترة؛ ويقول: يا سيدي فلان 
إن رد الله غائبي, أو عوفي مريضيء أو قضيت حاجتي, 
فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام 
كذاء أو من الماء كذاء أومن الشمع: أو الزيت كذاء فهذا 
النذر باطل بالإجماع لوجوه: 

فنهاة انه تدر لمخلوقع» والتذر له لا يجورة لآنه عبادة: 
والعبادة لا تكون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت, والميت لا يملك شيئا: 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون 
الله. واعتقاد ذلك كفر". 
إلى أن قال: "إذا علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم, 
وله والر بين وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا 
اليهم: فجرام باجماع: المسلميى". 

نفل ذلك عنه ابن نجيهم) في البحر الرائق؛:4) 


- نقله صاحب تيسير العزيز الحميد (1/451). 

«”) - زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبدالله الجمالي المصري 

نزيل الأشرفية الحنفي العلامة صنف التصانيف المفيدة توفي 

سنة تسع وسبعين وثمانمائة انظر: شذرات الذهب (9/187- 

.)2)58 

- زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم 

الحنفي الإمام' العلامة” ا عن العلامة قاسم بن قطلوبغا وغيره 
توفي سنة سبعين وتسعمائة انظر: شذرات الذهب (10/523) 

- (2/320-321) ط.دار المعرفة. 
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ونقله المرشدي1) في تذكرته2) وغيرهما عنه: وزاد: "وقد 
اسلف الناس مهدا لا سيها في فولد البدوق 50 


[الذبح لغير الله تعالى] 4 


01 - عبدالرحمن بن عيسى بن مرشد أبو الوجاهة العمري 
المعروف بالمرشدي الحنفي مفتي الحرم المكي, وعالم ار 
الحجاز من كبار العلماء الأجلاء. وهو من بيت العلم وا 
والدياتة توفي ستة: شيع وثلانيق.والف انظر: خلاضة 0 في 
أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ط. دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة (376-2/369). 
- أشار الزركلي في الأعلام (3/321) إلى أنه مخطوط في 
نة الرباط. 
000 أبي بكر البدوي 
اضلهة. من نتى يوق قبيلة من عرب الشام نشأ بالمغرب, واشتهر 
بالبدوي للزومه اللثام رحل - مصر» . وأقام في طنطا ومات 
سنة خمس و سبعين سبعين وستما ئة وجعل على ١‏ دوبره مقاماء 

وكثرت النذور إليه انظر: شذرات الذهب (7/602 -605). 

وقال الشيخ محمد حامد الفقي في تحقيقه لفتح المجيد (ص 
2): أحمة البدوي بطنطا لا يعرف له تاريخ صحيح, 50 
الأقوان فيه والمشهور أنه كان جاسوسا لدولة الملثمين:.وكان 
داهية في المكر والخديعة, وقبره أكبر الأصنام في الديار 
المصرية مثل هبل الأكبر أو اللات في الجاهلية يؤتى عنده من 
أنواع الشرك الأكبر. وتقدم له النذور... ويقام له كل عام ثلاثة 
موالد يشد الرحال إليها الناس من أقصى القطر المصري, 
ويجتمع في المولد أكثر من ثلاثمائة ألف حاج إلى هذا الصنم 

الأكبر عجل الله بهدمه وحرقه.. 

7 -. لز يوجد هذا العنوان في (ن) ولاظ): 
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وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على 
من أجاز الذبح, والنذر للأولياء: 

"هذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان, فهو لغير 
الله. فيكون باطلاء وفي التنزيل: ج ج جح د دج 3 3 
ذ 1 ج[الأنعام:162], ج كك 0 421 خّ 5 9 ذ ١‏ 
ف خؤ ‏ [ الأنعام: 7 - 113], وار لم الجا شرا 
الله كالذبح لغيره"2) انتهى. 

وأقول: كلام العلماء أهل المعرفة بالحق والدليل في 
هذا الباب كثير, ولا حاجة بنا إلى نقله. فإن الكتاب والسنة 
يغنيان عن ذلك. 

وقد ورد عن عائشة < في الصحيح أن رسول الله ا 
قال: (من نذر آث يطيع الله فليطعة: وفن نذر أن يعضى 
الله فلا يعصه)!. 

وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط 
يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذاء 
ونجو ذلك وجب عليه إن.حصل: له ما علق نذرة على 
حصوله4, وبه قال الجمهور ا 


وحكي عن أبى حنيفة - أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما 
كالاعتكاف, فلا يجب عليه الوفاء به انتهى©. 


اجون اللفريق ضع الله الحلبى المكي الحتني, بواهفل ثيه 

محدت, أديب, له ارجوزة في الحديث, وسيف الله على من 

كذب على أولياء الله, . توفي سنة عشرين ومائة وألف انظر: 
معجم المؤلفين لكخاله ط. دار إخياء التراث العربي:(5/24): 

- سيف الله على من كذب على أولياء الله (ص 69-68). 

« - رواه البخاري (6696). 

"' - بشرط أن تكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب 

“1 أي؛ وجوت الوفاء بالنذر فيفا إذا كانت الطاعه العلتوية ” 

1 اصل لع شن المعييه 

- في المغني لابن قدامة تحقيق د. عبدالله التركي ظ. دار 
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. وهذا ظاهرية منه - . ولكن لفظ السنة المطهرة 
أاوسع من ذلك. 

قال الطحاوي): (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه, 
وليكفر عن يمينه)2). 

"وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر 


قال الحافظ - : "اتفقوا على تحريم النذر في 
المعصية 6 وتناز عوا .شل بتعقد.موهبا للكفارة, آم 
31١‏ 00 
تقده(4 


عالم الكتب الطبعة الثالثة (623-13/622) قسّم نذر الطاعة 
إلى ثلاثة أقسام: 

لك القرام طاعة فى مقابلة تعمة استجلبيا أوانقمة استدقعها 
كقوله: إن شفاني الله فلله علي صوم شهرء وتكون الطاعة 
الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع فهذا يلزم الوفاء به 
بالإجماع. 

2- التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء: لله علي صوم شهر 
فبلزمه الوقاء نه في قول: أكثر أهل الغلة: وقال بغض أصحاب 
الشافعي لا يلزمه الوفاء به. 

3- نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالإعتكاف, وعيادة 
المريض فبلزمه: الوقاء به عند عامة أهل الغلم: وحكي. عن أبي 
حنيفة 0 لا يلزمه الوفاء به". 

5 أبي حنيفة في التسهيل الضروري لمسائل القدوري ( 
10 - أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري 
المصري الطحاوي الحنفي الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث 
الديار المصرية وفقيو 0 2 من 
33-7). 

) - شرح مشكل الآثار تحقيق شعيب الأرنؤوط ط. الرسالة 
الطبعة الأولى (1514). 

- فتح الباري (11/587). 

7(4) - (ص209). 
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وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما 
هو مذهب أحمد (5' وغيره. 


ويؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب 2 


اميه يت والترمذي عن بريدة أن امراة 
قالت: يا رسول الله, اب درك ان اصرت علي راسد 
بالدف, فقال: (أوفي بنذرك)67) 


[نذر اللجاج والغضب] 6 

"وأما نذر اللجاج والغضبء فهو يمين عند أحمد, 
فيخير بين فعله وكفارة يمين لحديث عمران بن حصين 
مرفوعا زلا لصراك لص وكفارته كفارة يمين) رواه 
سعيد: واحمة. والساتي 


فإن تذر مكروها كالطلاق امتحب ان يكفر: ولا 
يفعله" هكذا في فتح المجيد#. 


وفي والروضة الندية شرح الدرر البهية: "إنما يصح 
النذر إذا ابتغى به وجه الله؛ فلا بد أن يكون قربة: ولا نذر 


- انظر: حاشية الروض المريع (7/499). 

*) - عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص 
صدوق مات سنة ثماني عشرة ومائة انظر: التقريب (5050). 
15) - شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص صدوق 
ثبت سماعه من جده انظر: التقريب (2806). 

654 _ عبدالله بن عمرو بن العاص مز سبقت ترجمته (ص81 
حاشية 2). 

- أحمد في المسند (22885)., أبو داود (3312)., الترمذي ( 
00) وقال "'حسن صحيح غريب" وصححه الألياني في تعليقه 
على أبي 0 ل بنفس الأرقام الآتفة الذكر. 

- في (ن ) "حكم نذر اللجاج والغضب". 

07 ال يه منصور في سننه, ورواه أحمد في 
المسند (19774), 0 (3842) وأشار إلى حعيقة 

3 - (رص 163 -194). 


في معصية الله؛ لأنه قد ورد النهي عن النذر كما في 
الصحيحين وغيرهما, ل ا نهى رسول 
الله !ا عن النذر, وقال: (إئة لا يرد شنيتئا واتما يستخرح به 
من مال البخيل)' 

وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة نحوه2) 

ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة, والنهي عنه في 
المعصية كما في الصحيحين””' من حديث عائشة 
المتقدم!*, وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: دي ب 


جا الإنسان:/]. 
وقد أخرج الطبري(") بسند صحيح عن قتادة في قوله 
تعالى: د ي ب جح [الإنسان:7] ,7] قال : "كانوا ينذرون 


طاعة الله من الصلاة والصيام, والزكاة, والحح, والعمرة, 
وما افترض عليهم, فسماهم الله أبرار|". 

وورد بلفظ الحصر أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه 
الله كما اخرجه احمد., وابو داود وغيرهما من حديث 
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي ا قال: (لا نذر 
إلا فيما ابتغي به وجه الله)6) 


| (7) ى. ا ' 0 


- البخاري (6608) ومسلم بشرح النووي (11/98). 

- البخاري (6609) ومسلم بشرح النووي (11/98). 

أ - الحديث في صحيح البخاري فقط ولم يروه مسلم. 

ليل - ( ص 215 حاشية 2). 

- جامع البيان (23/541). 

3 5 أحمد في المسند (6732) وأبو داود (3273), م 
وحسنه الألباني في 506 على ابئ داود. 

7) - قال الألباني في التعليقات الرضية (3/8): "هذا خطأ إذ إن 
مسلما لم يخرجه بل يق داود (3322) والبيهقي (45 ,72) 
من طريقين" وذكر الطريق الأول وقال: "إسناده عندي صحيح" 
ثم قال: ١‏ وإنما روى مسلم عن عقبة بن :عامر مرفوعا (كفارة 
النذر كفارة يمين)". وفي الإرواء (211-8/210) صححه موقوفا 
على ابن عباس [. 
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وأخرج أحمد, و أهل السنن من حديث عائشة مرفوعا 
في هذا 0 كتير 

قال2) : ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة 
للتسوية بين الأولاد. أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما 
شرعه الله: وما لميادن به الله كالنذر على المساجد 
لترحخرف. أو على أهل المعاضي. ليستعيتوا ذلك علئ 
معاصيهم. 

د هذا أهل العله ' 

وكذلك إن كان التذر هما شرعة الله وهو لأ تطيقة لم 

ومن نذر نذرا لم يسمه, أو كان معصية, أو لا يطيقه, 
فعليه كفارة يمين. 

ومن 2 ل وهو 0 م اسلم لزمه الوفاء. 

وإذا فاث الناذر بقعربة, 12 عنه ولده أجزاه ذلك"(4) 
انتهى الحاصل منه, وأدلة هذه المسائل مذكورة فيه إن 


شئت راجعه. 


1 سبق تخريجه في (ص210 حاشية 2). 

02 فس الشيخ صدذيق حسن نفسه. 

«) - أورد الشية صدّيق على هذه المسألة حديثا في دن ان 
مع عون ا 5/1 -153), اه كلام اجنين في 
الحديث ما يدل على أن الناذر بالصدقة لماله كله يجزئه الثلث, 
ومن نذر ذلك فإنه يتصدق به و يبقي ما يكفيه هو وعياله وإن 
حلف بذلك فإنه يكفر كفارة يمين. 

*) - انظر: التعليقات الرضية للألباني على الروضة الندية للشيخ 
صديق حسن خان شرح الدرر البهية للشوكاني (19-3/7). 
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[الاستعاذة بغير الله3)] 

ومن الشرك الاستعاذة بغير الله, ٠‏ وقد تقدم الكلام 
عليهاء وهي الالتجاء والاعتصام, ولهذا (360/1) يسمى 
المستها نيه معاداء أو ملجا. 

فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه 
ومالكه, واعتصم واستجار نه والتجا إليه, وهذا تمثيل, وإلا 
فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله, والاعتصام به؛ 
والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليهء والتذلل لديه أمر 
لا تحيط به العبارة قاله الحافظ ابن القيم به 2). 


[الفرق بين العياذ واللياذ] 

وقال27' ابن كثير: "الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله, 
والالتصاق بجنابه من شر كل ذي 0 ا وهو يكون 
لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير"!* ان 

قال في فتح المجيد: "هي من 0 التي أمر الله 
ا ل ل مين 2< 2ج خخ جدود 
ديد ذ ذ ذج5)[الأعراف:205]: وأمثال ذلك في القرآن 
كثي ركقولة تعالى: 1 ثااث ج[الفلق:1] جع جح «١‏ د 
>[ الناس:1]. 

فمن صرف ثششيئا من هذه العبادة لغير الله. فقد جعله 
شريكا لله في عبادته, فنازع الرب في إلهيته. 

كما أن من صلى لله. وصلى لغيره يكون عابدا لغير 
الله ولا فرقءوسياتي تقريره إن شاء الله تعالى. 


و(7) - في ) ن) و(ط) زيادة "شرك" . 

- بدائع الفوائد (704-2/703). 
و() - في ) ن( و(ط) "قال". 

) - تفسير القرآن العظيم (1/175). 
و(7) ل : في 0 ) "إنه هو السميع العليم". 


2251 


قال تعالى: حج ذ د دز رن ىك ى 
5 ك5 ج[الجن:1], وذلك أن الرجل 2 من العرب كان إذا 
احنقى بواد قفر, . وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن" ". 

قال مجاهد: "كانوا إذا هبطوا واديا ريقولون: نعوذ 
بعظيم هذا الوادي فزادوا الكفار طغيانا "2. 

قال ابن كثير: "لما رأت الجن أن الأنس يعوذون بهم 
من خوفهم منهم زادوهم خوفا وإرهاباء وذعرا حتى يبقوا 
أشد منهم مخافة وأكثر : تعوذا بهم كما قال قتادة!: كان 
الرجل يخرج بأهله ل فينزلها. فيقول: أعوذ 
بسيد هذا الوادى .من الحن أن آضر فيه: أو عالى: أو 

ولدي, أو ماشيتي قال: فإذا 0 بهم من دون الله 

رخسي الجن الأذى عند ذلك!4) 

وذكر عن عكرمة نحو ذلك" " أنتهى. 

قال في فتح المجيد: "قد أجمع العلماء على أنه لا 
يجوز الاستعاذة بغير الله. 


وقال [علي القاري: "لا يجوز الإستعاذة بالجن]7, فقد 
ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الاية. 

وقال تعالى: حر 5 ير ى ى ؟ ج الآية[الأنعام: 
.]١ 28‏ 


- فتح المجيد (ص196-195). 

12 - أخرجه ابن جريبر الطبري في تفسيره (23/325). 

و1) - هذا الكلام للسدي ليس لقتادة كذا في تفسير ابن كثير. 

- عزاه ابن كثير في تفسيره (14/148) إلى الثوري: ولم 
أده في تفسيره. 

- تفسير القرآن العظيم (14/148). 

درعرام ادن كنيري في تفسيره (1:4/148) إلى ابن أبي ,حاتم 
ولم أجده في تفسيره 

في النسخ "وقال قلئن القارىء بالجن" . والتصويب من فتح 
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فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال 
اوامره وإخباره بشيء من المغبيات هو تعظيمه إياه, 
واستعاذته به وخحضوعه له" 5 إنتهى. 

وفيه: : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف 

ب ا ا لس لم0 

وفن خولة نت جكرن (2) أقالي!0: ستمعة: رسول الله 
يقول: (من نزل منزلا فقال: 9 بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله 
ذلك) رواة مله 81 

فيه: أن الله شرع لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا 
عَما يفعله أهل الجاهلية .من الاستعاذة بالجن. 


قال بعض العلماء: "لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك 

سواء كان جنا أو غيره". 
"أواهعدل العلماء بهذا :الحديث غلي: أن كلفات 

الله(ب/361) غير مخلوقة؛ لأنها لو كانت مخلوقة لما 
جازت الاستعاذة بها؛ ولأنه ثبت عن النبي 1 أنه استعاذ بها, 
امن بذلك. 

ومعنى "التامات" كما قال القرطبي: "الكاملات التي 

وقيل: معناها الكافية الشافية. 


01 0 أطلع عليه. وعزاه إليه أيضا الشيخ سليمان في التيسير ( 
3 لكن هذا الكلام هو نص عبارة ابن أبي العز الحنفي في 
شرحه للطحاوية تحقيق د. عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط اط" 
الرسالة الطبعة الثانية (770-2/769), فهو وإن قاله ملا علي 
القاري فهو نقل من ابن أبي العز. 

1 د حولة ينك جكيم ين أمية السلمية اضراة عثمان بن مضعون 
[ كانت صالحة فاضلة روت عن النبي 0 انظر: الإصابة ( 
2)21). 

و(7) - في ) 06 "قال". 

- الصحيح بشرح النووي (17/31). 

- في (ن) و( عتوان "كلام الله وكلمّاتة غير مخلوقة". 
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وقيل: هي هنا القرآن, فإن الله أخبر عنه أنه هدى 
وشفاء. 

وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى, 
وخيث كان هذا استعاذة نضفات الله تعالى ضار هذا الأمر 
من بات العتدوب إلية المرغب فيه بوعلى هذا فحق على 
المستتعية باللة وباسمائة الحيسى..وصفانة. العليا أن 
يصدق الله في الالتجاء إليه. ويتوكل في ذلك عليه, 
ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى 
طلبه ومغفرة "ال 
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - : "وقد نص الأئمة 
كاحمد وغيره, على انه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق, ولهذا 
نهى العلماء عن التعازيم, والتعاويذ التي لا يعرف د 
خحشية أن يكون فيها استعاذة بمخلوق, وذلك شرك"(2) 

قال ابن القيم: "ومن ذبح للشيطان, ودعاه, 55 
به. وتقرب إليه بما يحب, فقد عبدهء وإن لم يسم ذلك 
عبادة:, وبسميه استخداما وصدق هو استخدام منه 
للشيطان, فيصير من خدمه: وعابديه, وبذلك يخدمه 
الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة, 
فإن الشيطان لا يخضع له. ولا نيذه أنداء كما بفعله ,و 
ا 

قال: "وأما قوله: جم ف فى ق جلالفلق:2], 
فمعناه من كل شرء من أي مخلوق قام به الشرء من 
حيوان 5 غيره: انسيا كان: أو جنيا, أو هامة: أو دابة, أ 
ريحاً أو صاعقة, أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا 
والآخرة. 

و "ما" هنا موضولة, وليين المراد به العهوم 
الإطلاقي, بل المراد التقييدي الوصفي أي من شر كل 


- المفهم (7/36). 
«*) - مجموع الفتاوى (1/336). 
5) - بدائع الفوائد(2/760). 
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الحنة, لم والأنبياء لعسل فيهم شر صل أبد| "أ 


ا د على شيئين على الألم. وعلى ما يفضي 


قال القرطين: "هذا 'خير ضحية: وقول مادق علدنا 
يد اجكادور شم نا وسور د اعد وو 
بالمهدية “ليلا فتفكرت في نفسيء فإذا [بي]” اكد نسيكت 
أن اتعوذ بتلك الكلمات"!*) انتهى. 


- بدائع الفوائد (2/726). 

12 - مديبنة بإفريقية - تونس الآن- منسوبة إلى المهدي, وبينها 
وبين القيروان مرحلتان, القيروان في جنوبيها. وهي على ساحل 
بحر الروم داخلة فيه انظر: معجم البلدان (86/345). 

1 في النسخ "ا" . والتصويب من المفهم. 

- المفهم (7/36). 
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فصل في أن من الشرك أن يستغيث بغير 
الله او يدعو غيره 


والاستغائة هي طلب الغوث, وهو إزالة الشدة, 
والاستعانة طلب العون. 


قال بعض العلماء: الفرق بينها وبين الدعاء. أن 
ونه لا تكون إلا من المكروب, والدعاء اعم منه ومن 
ه, فبينهما عموم وخحصوص مطلق يجتمعان في 0 
9 الدعاء عنها في مادة: فكل استغاثة دعاء, وليس17) 
كل دعاء استغاثة. 


والدعاء نوعان: دعاء عبادة,. ودعا متنا لة: ويراد في 
القرآان هذا(أ/362) تارة, وتارة هذاء ويراد به مجموعهما 
أيضاً فدعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي من جلب 
نفع أو كقق. صن 

ولهذا اكر اللة على فخ يدفو اجدا من ذوثة معن لا 
يملك ضرا ولا نفعا كقوله تعالى: ج [] [] [] [ا [] لا [] 
لا لا لا لاج [المائدة:76), وقوله: جى 5 ك ى ى 
5 5 ي يي 5 5 ى اك 5 5 ن ى جالآية[الأنعام: 
1]. 


قال شيخ الإسلام: "كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
الفسالة: وكل دعاء مسالة متضمن لدعاء العبادة. قال 
تعالى: ج [] [] ه هه 4ه ]0 0 ج[الأعراف: 
0 وقال تعالى: جى ن ن 5 5 [| لا [| [| ل [] 
ه#ّ 2 © لا لا لأ لاك ك 55 


لك 


١! 53 5‏ و ج [الأنعام: ,]6١ - 6٠‏ وقال تعالى: حد ج جح 
ج ج عاج >[ الجن:18]), وقال_تعالى: جح []| ب 

1 [الرعد 14], وامثال هذا في القرآن في دعاء 
المسألة .اكثر من أن بحصر,: وهو ينصمن دعاء العبادة؛ لأن 
السائل أخلص سؤله لله,. وذلك من أفضل العبادات. 


- في (ن) بدون "وليس". 


236 


و 3 
2.2 
4< 


وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله 
في المعنى, فيكون داعيا عابد|"!1) 

افنبين بهذا أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة 
كما أن دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة2) 


وقد قال تعالي عن خليله ذه [] في + يغ به 1 
لا لا ل ل] | [] جالآية [مريم: 68 ]. 

فصار الدعاء من أنواع العبادة فإن قوله: جء (] ج 
إلى قوله: ج [] جكقول زكريا ا: جد 5 5: ف ف ق 
>[ مريم:4]. 

وقد أمر الله بالدعاء في مواضع من كتابه كقوله 
تعالى: ج 5 5 00 لا و 0 1 1 لا >[الأعراف:56]. 

وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة, فإن الداعي 
يرغب إلى المدعوء. ويخضع له., ويتذلل بين يديه وغير 
ذلك مما يبصنعه ويفعله له: ولديه. 

وضابظ هذا أن كل ام ر :شترعة الله لعبادة» وامرهم 
به. ففعله لله عبادة, فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير 
الله. فهو مشرك أشرك بالله في العبادة مصادم لما بعث 
الله به رسوله لا من قوله: د ف و ذهو ف ف 
>[ الزمر: 14]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (اوأرضاه في الرسالة 
السنية: "فإذا كان ا ل إلى 
الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة, 
المنتسب إلى الإسلام والسنة بهذه الأزمان فد يمرق أيضا 
من الإسلام لأسباب: 


منها: الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن 
أب طالي كرم. الله وجفة بل الغلو في الموسة ١"‏ 


- مجموع الفتاوى (10/238و15/11). 

- فيه نظر, وقد سبق قريبا في كلام ايخ تعفية أن دعاء 
المسألة متضمن لدعاء العبادة. 

17 دفي (ظ) بزيادة "أن" 
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فكل من غلا في نبي, أو رجل صالح؛ وجعل فيه نوعا 
فن: الالهية متل. أن بقول: يا سيدى فلان اتصرتي: وأفنى: 
وارزقني, وعافني, او انا في حسبك, وحفظك, وحمايتك, 
ورعايتك ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك, وضلال 
يستتاب صاحبه, فإن تاب وإلا قتل؛ فإن الله سبحانه إنما 
أرسل الرسل, وأنزل الكت ب ليعبدوه(ب/363) وحده لا 

شوبك له ولا يدغوا .ضعد إلها والذين بدعون مع الله إلها 
آخر مثل المسيح, والملائكة, والأصنام لم يكونوا يعتقدون 
انها تخلق :الخلائق» وتترل الغطرن وتفيت النيات. وَإنِما كانوا 
يعبدونهم ويعبدون قبورهم, أو يعبدون صورهم, ويقولون: 
إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. دجي ه 4 [|] لاج 
[يونس: 1١‏ ]. 

فيعت الله نسحا نع وله تنهقى ان تدغئى: احد مت 
دونه, لا دعاء عبادة, ولا دعاء استغاثة واستعانة"17) 

قال: "ومن جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم, 
ويدعوهم, وسا لمم تجو إجماعاً",' *) نقله عنه صاحب 
الفروع7. وصاحب الإنصاف, وصاحب الإقناع9) 
وعيرهم: وذكره ابن نيمية - في مسألة الوسائط" 
ونقلوه منه في الرد على ابن جرجيس”” 


[طلب الحوائج من الموتى] 


- مجموع الفتاوى (396-3/383). 

02 - مجموع الفتاوى (1/124). 

- الفروع (10/188). 

0 - الإنصاف (10/246). 

و) - الإقناع للحجاوي تحقيق عبداللطيف السبكي ط. دار 
المعرفة (4/297). 

و( )5‏ ضمن مجموع الفتاوى (1/124). 

7 0 ما ألقاه امالس من البهرج والتلبيس على قلب داود 
وتحقيق عبدالعزيز آل 0 ذار العاصمة ١ض‏ 49), 

- في (ن) و(ط) "شرك". 
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قال ابن القيم: "ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من 
الموتي, والاستغاثة بهم والاستعانة منهم والتوجه ل 
وهذا أصل شرك العالم, فإِنٍ الميت قد انقطع عمله, اه 
ا منه: أ شأله أن بلسي 5 إلى الله, وهذا من 
جهله بالشافع والمشفوع عنده 


[المبالغة في مدحه 2]0) 


قال الخكدا محمد ابن عبد الهادي'” في رده على 
ابن السبكي' في قوله: "إن المبالغة في تعظيمه أي 
الرسول ا واجبة" إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل 
أحد تعظيما حتى الحج إلى!' قبره, والسجود له والطواف 
نهد واعتقاة آنة بعلم الغيب.. وانة يعطي ويمنع, ويملك 
لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع: وانه يقضي 
حوائج السائلين, ويفرج كربات المكروبين» وانه يشفع 
فيمن شاء, ويدخل الجنة من شاء, فدعوى المبالغة في 
هذا المطيم مبالغة في الخدت وانسلاخَ من جملة 
الذية" 5 


- مدارج السالكين تحقيق محمد حامد الفقي ط. دار الكتاب 

العربي 000 00 (1/346). 

- في (ن) و(ط) "حكم المبالغة في مدحه ‏ " 

«) - محمد بن 0 بن عبدالهادي بن عند العمية بن عبدالهادي 
بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي أحد 

الأذكياء كان حافظا علامة ناقدا انظر: الدرر الكامنة (3/331- 

2 شذرات الذهب (7/510). 

1 + نقى الديق ابو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي 

الشافعي المفسر الحافظ الأصولي اللغوي النحوي المقرئئّ مات 

سنة ست وخمسين وسبعمائة انظر: الدرر الكامنة (71-3/63): 

5-1 0 (7/309 ا 

67 ب) تكرار "إلى 

0 رم ع القنكن تحقيق عقيل المقطري ط. دار الريان 

الطبعة الأولى (ص346). 
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قال في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية: "قال 
علماؤنا: من قال: إن ارواح المشايخ حاضرة تعلم 
يكف لا 
)قال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على 
مدكي التصرف للأولياء في الحياة: وبعد الممات على 
سبيل الكرامة ما لفظه: 


"هذا وات قد ظهر الآن. فيما بين المسامين. جماعانة 
يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم, 
ويستغاث بهم في الشدائد والبليات, وبهممهم تكشف 
المهمات, فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات 
مستدلين على ذلك بان هذا منهم كرامة وقالوا منهم 

أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء سبعون: و سبعة: 0 
واربعة: والقطب هو الغوث للناس, وعليه المدار بلا 
التباس, وجوزوا لهم الذبائح 0 وأثبتوا لهم فيها 
الأجور. 

قال: فهذا كلام فيه إفراك وتفريط, بل فيه الهلاك الأبدي 
والعذاب السرمدي'" لما فيه من روائح الشرك المحقق, 
و[مصادرة] ' 4الكتاب العزيز زالمصدق53 4 '. ومخالفة لعقائد 
الأئمة, وما اجتمعت عليه الأمة,.وفي التنزيل: ا ف نه و 
هج ج جح جح عج(/364) ج < جح ج ج ج ج اج ج< 
جح د ج[النساء:15]. 

قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم 

وبعد الممات, فيرده قوله تعالى: حك كي 5 ج [النمل: 

٠‏ ادن ى ث ن ج [الأعراف: ع0] ج [] لا لأا لأا جح 


- نقله ابن نجيم في البحر الرائق (5/134). 
- في (ن) و(ط) عنوان "كلام نفيس للشيخ صنع الله الحنفي 
في الرد على.من يفون أن الأولياء نتصرفون. في العناةوهة 


- في (8) و[ظ) “النسومد" .. 
11 في النسخ "مصادمة "ر :والتصويت من سنيف 'الله. 
«7) - في (ب) "المصداق". 
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[المائدة: ,]17٠١‏ ونحوه) من الآيات الدالة على أنه 
المتفرد بالخلق, والتدبيرء والتصرف والتقدير, ولا [إشركة] 

* لغيره بوجه من الوجوه لا من الخلق, ولا من الأمر.بل 
الكل تحث ملكة وقهرة تضيرفا : واجباء: وافاتة: وكلقا: 
هلكا : وتمدع الرب : تبارك وعالى بتملكة في آنات من 
كتابه. كقوله: ج [] [] [] [] ى ج [فاطر: ]يج ذ 1 5 
ذ5 زلز ث ىٌْ جالآية[فاطر: ١‏ ] وذكر آبات في هذا 
المعنى. 


ثم قال: فقوله في الآيات كلها ج 5 5 + معناه من 
)0 وهو عام يدخل فيه كل من اعتقدته من ولي, 
ن تستمده, فإن من لم يقدر على نصر [نفسه] 
"كيف يمد غيره؟ 


قال: فكيف يتصور لغيره: من ممكن أن يتصرف "؟ 
بل إن هذا القول وخيم, وشرك 
. قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات, فهو أشنع 
وأبدع من القول الأول وهو التصرف في الحياة, قال جل 
ذكره: ج [] [|ا لا لأ [الزمر: ١٠٠].دث‏ 5 12 قف 
فق 5 ه ف فى قق ج ج ج ع يي كج جح جد اج 
ج [الزمر:42]: جح ن نن نّ ن جح [ آل عمران: 00 

لا لا لأ لآ ج [المدثر:38]. 

وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 

ثلاث)”! الحديث. 


فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس 
والحركة من الميت, وان ارواحهم ممسكة:, وان أعمالهم 
منقطعة عن زيادة ونقصان 


0 - في (ن) و(ط) "ونحوها". 

ات فى النسيح "شىء", والتضوبي من سيف اللة: 

- في النسخ "لنفسه" . والتصويب من سيف الله. 
*”) - تكملة الجملة في سيف الله (ص31) "بممكن". 
6 - رواه مسلم بشرح النووي ( 11/84 -85) من حديث ا 
هريرة 'ا. 
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فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا 
عن غيره. 

فإذا عجزعن حركة نفسه, فكيف يتصرف في غيره؟ 

والله سبحانه يخبر أن الأرواح عندهء وهؤلاء الملحدون 


يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة ح ي ي د + دجي 
[البقرة:140]. 


قال: وأما اعتقاد أن هذه التصرفات لهم من 
الكرامات, فهو من المغالطة, لأن الكرامة شيئ من عند 
الله تكرع بها اولباءة الا قضد لهم فيد ولا تحدي, ود قدرة 
واتلد اط ال 0 7 وأسيد بن حضير2, 


وأبي مسلم الخولاني !3 


- قال تعالى: ج [] [] ىق ى « + [|ا لآلا لا لا لا لا لالا 
لا لا لا لا لآلا لا لا لا لا لا لا | ج [ال عمران: ا"]. 
2 - في صحيح البخاري (5018) معلقاء . ووصله مسلم في 
صحيحه بشرح النووي (83-6/82) عن أبي سعيد || " أن أسيد بن 
حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم 
جالت أخرى فقرأ : ا ا ل ا 
بحي المت إنيا اذا مدل الظلة دوق رشني تكيها | حال الشرج 
عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله 
فقلثة يا رستول اللة بيتما أنا البارحة من :جوف الليل أقر] في 
مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله 0: (اقرأ ابن حضير) 
قال: فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله 0: (اقرأ ابن حضير) 
قال: كقرات ثم الت أبضاء ققال رسول. الله : (اقرأ إن 1 
حضير) قال: فانصرفت, وكان تحني قرما متها خننييت :أن تظاة 
بت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما 
انا فيال رسول ال لد الملاتكة تابي بسني لله واج 


الأشهلي كان : من السابقين | إلى السلا" ٠‏ وهو ا النقباء ليلة. 
(1/49). 
- انظر: (ص87 حاشية 7). 
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. قال: وأما قولهم: فيستغاث بهم في الشدائد. فهذا 
اقبح مما قبله. وابدع لمصادمة قوله جل ذكره: حج ةو 5 و 
و و 0 يي 3 [المل:162 جز رز 


فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غير, وأنه 
فتفرد باعابة المصضطرين: واند المشتتفات لذلك: وانه 
القادر على وقغ الضن والقادز على :| تصال الخين فهو 
المنفرد بذلك, فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيرهء من 
ملك؛ ونبي؛ وولي وغيرهم. 

قال: والاستغاثة تجحور في الأسباب الظاهرة العادية 
من الأمور الحسية في قتال: 5 إدراك عدو أو سبع أو 
نحوه كقولهم: با لزيد ها للمسامس. حنست الأفقال 
الظاهر 

0ن الاستغاثة بالقوة والتأثير.(ب/365) أو في الأمور 
الععوية من التندانن. كالمرض: وخوف. الفرق: .والضيق: 
والغفرء.وطلي الرزق وتحوم فمن خضاتض الله لا 
يطلب فيها غيره. 

قال:.واما كونهم معتقوين. التاتير هنهم فى. قضاء 
خاجاتهم كما تقعله جاهلية العرف: ا الجهال, 
وينادونهم, ويستجحدون. بهم ٠‏ فهذا من المنكرات. 

فمن اعتقد أن لغير الله, من تبق أق ولق أو زوة: أو 
غير ذلك في كشف كربه؛ أو قضاء حاجة تأثيراً فقد وقع 
في وادي جهل خطير, فهو على شفا حفرة من السعير. 

افا تدهم ميشلن على أن تلد ميم اكزافات 
فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة. 

فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحصن: 00 
انونس:18]: 2 55 ىق ىق 5 5 ىك ج[الرمر:13 | 
+ لا [] ]ا (] [إج [الأنبياء: 007 ذو لا لا لا لأ 
ي ي دب+ ١‏ ج[يس: .]١7‏ 
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فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع,. ولا دفع الضر من 
نبي» وولي, وعيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله؛ 
إذ لا قادر على الدفع غيره, ولا خير إلا خيره- . 

قال: وأما ما قالوه: أن منهم أبدالا ونقباء. وأوتادا 
ونجباء, وسبعين: وسبعة , واربعة, والقطب هو الغوث 
للناس, فهذا من موضوعات إفكهم كما 
9 القاضي المحدث في سراج [المريدين] 2. وابن 
الجوزي) " ا الإسلام ابن تنضدة 3 رجمهم الله 
تعالى "(4) 5 نتهى حاصله 

ا أن أهل العلم ما زالوا ينكرونء هذه الأمور 
الشركية التي عمت بها البلوى, واعتقدها أهل الأهواء. 

ولو تتيغنا كلام العلماء المنكرين لهذة الأمور الشركية 
لطال الكتاب. 

والبصير النبيل يدرك الحق من أول وليل» .ومن قال 
قولا بلا برهان, فقوله ظاهر البطلان١‏ مخالف لما عليه 
أهل الحق والإيمان المتمسكين بمحكم القرآن 
المستجيبين لداعي الحق والإيقان. 

وقال تعالى: د ى ى ؛ + [] لأا لأا لا لأا لالا لا لأا 
لا لا لا لا جايونس: .]٠١١١1‏ 


«' - في النسخ "المؤيدين". والتصويب من سيف الله, وفي 
كشف الظنون (2/984): "سراج المريدين للقاضي أبي بكر ابن 
- الموضوعات (152-3/150) طز دار الفكر. 

) - مجموع الفتاوى (11/167). 

- سيف الله على من كذب على أولياء الله (ص65-15). 

- في (ن) و(ط) "للبطلان". 
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قال ابن عطية): "هذا الأمر والمخاطبة للنبي 1 وإذا 
كان كذلك فاأحرى أن يتحذر من ذلك غيره"2 

والخطاب خرج مخرج الخصوص, وهو عام للامة. 

قال ابن جرير في هذه الآية: "يقول تعالى: ولا تدع يا 
محمد من دون معبودك, وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا 
ولا في الآخرة, ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك 
الآلهة يقول: لا تعبدها راجيا نفعهاء أو خائفا ضرهاء فإنها لا 
تضر ولا تنفع, فإن فعلت ذلك, ودعوتها من دون الله, 
فإنك إذا من الظالمين, أي المشركين بالله"37) 

وهذه الآية لها نظائر. كقوله سبحانه: جدج ج جيى ا +7 
جح اج ج ج ج ج [الشعراء:1213], وقوله: دز خخ زر 
:5 ىك ى5 ك ى كد 5ج [القصص:88]. 


ففي هذه الآيات أن كل مدعو يكون إلها والإلهية حق 
لله لا بصلة متها كدي لقره 

ولهذا قال: ج 5 ىق ىق 5ج كما قال تعالى: ج [] 
لآ ه 4 ه ه [] 0 0 0 كك 5 366/(5) وج 
وق ج [الحج: 1], وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به 
رسله, وأنزل لأجله كتبه كما قال: < 5 2 ك كل ” 5 
ن ى ج [البينة:5] 


والدين: كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة 
والظاهرة. 


21 أيق محمة عبد الحق ين الحافط ابي بكر غالب يخ عطية 
المحاربي الغرناطي الإمام العلامة شيخ المفسرين كان ذكيا 
فظنا من أوعية العلم توفي سثة احذى واربعين وخميسماتة انظظلن: 
السير (7 (588-19/587). 

- المحرر الوجيز تحفيق عبدالسلام عبدالشافي ط. دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى (3/147) 

- جامع البيان (12/304). 
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وفسره ابن جري ا ' في تفسيره بالدعاء. وهو فرد من 
أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير يفسرون 
الآية ببعض أفراد معناها. 

فمن صرف منها شيئا لقبر. او صنمء او وثن» أو غير 
ذلك فقد اتخذة معبودا , وجعله شريكا لله في الآلهية 
لا لا لا لا لأا لأا لا لالا لأا لا لا لا ج 
[المؤمنون:117]. 

فين بهذة آلابقبوتكوها ان دعوة غيرة تعالى كفر 
واضح؛. وشرك جليء وضلال صريح. 

والححل قوله كاده - 1 ف ب : + ببي يب اوري 
دمب يبب را رن يث رحا © زوونسن: /11] على أنه 
ستعانه هو الفتفرة بالملك» والفمن والعطاء, والفنة: 
والصر, والنفع دون كل ما سوأه. 

ملم من تلكان كون هن المي وجدف المسور 
وحده, فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع والضرء ولا 
يملك ذلك, ولا شيئا مما هنالك غيره كائنا من كان من 
أوليائه, وأعدائه, فهو المستحق للعبادة, والدعوة وحعده, 
دون من لا يضر ولا ينفع. ا 0 

ل لا لا لك 25 و 
وخ و و <”*[الزمر:38]. وقال: ج و ؤ [] ؤ 1 
0 نا ج الآبة [قاطر: ؟] فهذا مها أخبر الله يه في كثايه 
من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة علف ذلك. 


وعباد القبور قد اعتقدوا نقيض ما أخبر الله به, 
واتخذ وهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره, 


بسؤالهم إياهم, والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع, 


- جامع البيان (10/141). 
ا و 02 "إن بمسسك" بدون الواو. 
وزي) "أرأينم " بدون الفاء. والمثبت من (ن) و(ط) . 
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وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله وحده لا 
شريك له, واتخذوهم شركاء في [الربوبية والإلهية]'"' 

0 فوق شرك كفار العرب القائلين: جد 5 ىك ىق ى 
> يي جلالزمر:3]جه هم 10 211 ابوسى: 18 ]: 
فإ أولتك يدعوتهم لنشفهوا لهم وتقريوهم إلى اللة: 
وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك تملكه, وما ملك. 


وَأقا هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي 
مشاهد الأولياء ما هو أعظم من ذلك. 

فجغلوا الهم .نضيبا من التضرف. في العالم” والتويين 
ار ار ل 0 
والرهبوت سبحان الله عما يشركون. 

ونفقُوا حكايات دالة على تصرفهم وإيصال النفع إلى 
معتهديهم وصرد همه وفي: كلها من انطل الناطلات: 
وأجهل الجهالات. 

وقال تعالى: ج ج ج ج د ج ج دج 
[العنكبوت:17]. 

افو عباده بابتغاء الرزق عندم وحده دون ما سواه 
مدن لم سللت الم انا من السموات واا رضن 

فتقديم الظرف أفاد الاختصاص. 
ادع من ا العام على الخاص فإن طلب 

قال ابن كثي ر[ب/367): "معناه ابتغوا عند الله الرزق 
لا عند غيره؛ لأنة المالك له: وغيرة لا يملك نقيئا هن ذلك: 
وأخلصوا له العبادة وحعمدهة لا شريك له, واشكروا له على 
ما أتعف عليكم. 

دي ج ج فيجازي كل عامل بعمله"2 


) - في النسخ "ربوبية والهية", ولا يستقيم لغة. 
- تفسير القرآن العظيم (10/500). 
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وقال في قوله تعالى: ج [| [| لا لا لا لا لا لا لأ 
(] + [الأحقاف: 0]الآيتين. 

"نفِى سبحانه أن يكون أحد اضل: فمق يدعو بره 
واخير أنه لا يستحيب له ما طليع مه إلى يوم القناوح"3ا 

والأية تعم كل من يدعو من دون الله كما قال 
سبحانه: ج و و و ى5 ف ذ لا فو ٠.‏ [ا لا لأا 
ل >[ الإسراء :560 فاخبر في هذه الاية أنه لا يستجيب, 
وانه غافل عن دعائه: ج []| ب ب بوب بي 
0 +[ الأحقاف:6], فتناولت الآبّة كل داع. وكل 
مدعو من دون الله. 

قال أبو جعفر بن جرير:" يقول تعالى: وإذا جمع 
الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة 
التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم يتبرؤون منهم, 
وكانت لعبادتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا جاحدين؛ 
لانهم يفولون يوم القيافة: ما أمرناظم بعبادتناء ولا شعرنا 
بعبادتهم إياناء تبرأنا إليك منهم يار ربنا"27) 
ىن 5 كا ى 534 5 2 قدي 5 نا نى كن 
ن 5 5 [] [] ج [الفرقان: اك 

قال "من دون الله أي: م والإنسم ‏ 


قال: يقول الله قالت الملائكة الذين كان هؤلاء 
المشركون يعبدونهم من دون الله, وعينسى : تنزيها لك يا 
ربنا مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن 


- تفسير القرآن العظيم (13/7) 
«) - جامع البيان (21/117). 
و )0‏ أي 1 جرير الطبري. 
جامع البيان (17/415) 
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نتخذ من دونك اولياء نواليهم انت ولينا من دونهه "(1) 


ان: 


[استعمالات لفظ الدعاء] 

قال في فتح المجيد: "وأكثر ما يستعمل الدعاء في 
الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة, ومن بعدهم من 
العلماء في السؤلء. والطلب كما قال أهل اللغة وغيرهم: 
الصلاة لغة الدعاء. 


وقد قال تعالى: عاذ 2 23 نز زر [فاطر: 
3 وقال: جح > كد ج [الأنعام:63], وقال: 500 
تان 5 5 لا لا (] [] ج [يونس:12]. 

وقال: 0 000 ة 5 ّ ج[فصلت:51].: وقال: < 
ج جج د جد ذ ج[فصلت:149, وقال: جح [] ب ب د 
1 ج[الأنفال :9]: وفي حديث أنس مرفوعاً (الدعاء مخ 
العبادة)(2) 


دفي الح عجن االأدر ررركيا الله واه 
موقنون بالإجابة)!*) 
وفي حديث آخر: (من لم يسأل الله غضب عليه)") 


- جامع البيان (17/416). 

1 - رواه الترومذي (3371) وقال: "هذا حديث غريب من هذا 
الُوجه لا تعرقه إلا من حديث ابن لهيعة"؛ وقال الألباني في 
مشكاة العصايي :[1)2251 "إستاره ضعبف فيه ابن لريقة. وه 
شتىء الحفظ: والصجيح في لعفا الحديت اللفظ الدى قيلة". 
ويعنى به لفظ " الدعاء.هو العبادة". 

1) - رواه الترمذي (3479) وقال: "حديث غريب" وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (594). 

- روأة الترمذى (3373) واين فاحى (3823) وحسته الألناتى 
في الصحيحة (2654). 
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وفي آخر:(ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) 
رواه أحمد, والترمذي, وابن ماجه: وابن حبان: والحاكم 
(5), 


وصعمهة 

وقال: (الدعاء سلاح المؤمن؛ وعماد الدين. ار 
السحهواكد و الارض ) رواة الحاكم وصححها” 

وقال: (سلوا الله كل شيء حتى الشسءا © إذا انقطع) 
)4( 


وعن ابن عباس [ قال: "أفضل العبادة الدعاء, وقرأ: 
دي ناك [ 1 ج [غافر: "]1١‏ رواه ابن المنذرء. والحاكم 


وصححه !5 . 


وفي الحديث (أ/368): "اللهم إني أسلك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان"7) الحديث. 


7 - أحمد في المسند (8733) والترمذي (3370) وقال: 
"دوت حفن غريب" واين حاجه (3829) واب خبان [870) 
والحاكم في المستدرك (1/490). وصححه أحمد شاكر في 
تفليقة على المفنتد وخستةه الالناني في تغليقم غلى. السنت 
تكسن الا رقاف العبانقة. 

- المستدرك (1/492), وحكم عليه الالباني بالوضع في 
السلسلة الضعيفة (1/79). 

11ت هو احد سيور النعل, وهو الذي يدخل بين الأصبعين, ويدخل 
طرفه في الثقب الذي في صرر النعل المشدود في الزمام, 
والزفام: السير الذي يعقد فيه الشسع انظر؛ النهاية في غريتب 
الحديث (2/472). 

504 - رواه الترمذي (3604) وقال: "هذا حديث غريب" وضعفه 
الألباني في الضعيفة (1362) ) لكن جاء موقوفا علئ عائشة < 
عند أبي يعلى (4560) وقال الشيخ سليمان في التيسير ( 
8ح -"بإسناد صحيح". 

- المستدرك (1/491) ولم أجده عند ابن المنذر لكن عزاه 
إليه في الدر المنثور (13/69). 

0 .في (ن) بد بدون قوله "لك". 

7 _ أخرجه النسائي (1300) اي داود (1495) والترمذي ( 
4) وقال: "حديث غريب" وابن ماجه (3858) وصححه 
الألباني في تعليقه على السنن بنفس هذه الأرقام. 
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. وفي آخر: "اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الدي: لم يله .ولم يولدي ولع يكن. له كفوا 
أحد"2, وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن 
تحصى في الدعاء الذي هو السؤل2 والطلب. 

فمن جحد كون السؤل والطلب عبادة, فقد صادم 
النصوص, وخالف اللغة, واستعمال الأفة سلفا وخلعا. 


رحمهما الله تعالى !4 من أن الدعاء 08 ا 
مسألة'5, ودعاء عبادة, ما ذكر مامسنهها من الثلارم: 
وتضمن أحدهما للآخرء فذلك باعتبار كون الذاكرء والتالي, 
والفضلى: والمتقري. بالنسك وغيره ظاليا تتتائلا فى 
المعنى. فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. 

وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء 
الفالة. ما لا تضح الضلاة الانيهء كما في الفاتكة: ونين 
السجدتين. وفي التشهد, وذلك ا كالركوع, والسجود 
فتدبر هذا المقام, يتبين لك جهل"' الجاهلين بالتوحيد 

وفها بين هذا العقام وتريدة إيضاحاءقول العلامة [ابن 
الكيد | دف قوله تعالى: جح ز ل 5 5 5 5 
3د ى 5 5 ك ج [الإسراء: 110]: 

"هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة, قالوا: كان 
النبي ا يدعو ربه. فيقول مرة: "يا الله". ومرة "يا 


0 أخرجه النسائي (1301) ابو 1 (1493) والترمدي. | 
الألباني في 00 6 السنن ن بنفس هذه الارقام. 


و(7) - في (ن ط) "السؤال". 

و(7) - في زن ط) "السؤال". 

- انظر: م الفتاوى (10/238و15/11) وبدائع الفوائد ( 
0642-5). 


سقط من (ن) قولة "دفاء مسالة"دوقي (ظ) "رغاء قيادة 
تكله ميان 7 3 ل جر وا ميو 

و50 - لآ توجد في النسخ, والتصويب من فتح المجيد. 

”' - لا توجد في النسخ, والتصويب من فتح المجيد. 
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رحمن"”, فظن المشركون انه يدعو إلهين: فانزل الله هذه 
الآية ذكر هذا عن ابن عباس ١‏ 1 

وقيل: إن الدعاء هنا بمعنى 5 والمعنى أي 
اسم سميتموه به من أسماء الله إما الله. وإما الرحمن 
فله الأسماء الحسنى, وهذا من لوازم ال في الاية, 
وليس هو عين المراد بل المراد 0 زناه المعهود 
المطرد في القرآن, وهو دعاء السؤل27)., ودعاء الثناء. 

وإذا عرفت هذا فقوله: ج [] []| ه 4 ج [الأعراف: 
5 يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة 
متصمن لدعاء 00 ولهذا افر بإخفائه. 


قال الحسن"': "بين دعاء السرء وببن دعاء العلانية, 
سبعون ضعفا ولقد 7 المسلمون يجتهدون في الدعاء 
ولم يسمع لهم صوتِ إن كان إلا همسا بينهم وبين 


وقوله تعالى: ج + [] [|] [ا لا لآلا لا لا لا لا لاج 
ا 111 ] يتناول توعي الذعاء وبكل متهما. قكسترت 

قيل: أعطيه إذا سألني, وقيل أثيبه إذا عبدني. 

وليس هذا من استعمال اللفظط في حقيقته, ومجازه 
بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة المتضمنة 0 
جميعاً. وهذا يأتي في مسألة الصلاة: وأنها [نقلت]58) 
مسماها في اللغة, وصارت حقيقة شرعية, عام 
في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينهما و بين المسمى 
اللغوي, وهي باقية على الوضع اللغوي, وضم إليها أركان 


اكاب وان ان 1 الطبري في تفسيره (15/123). 
و 0( _ في (ن ط) "السؤال". 


و )8‏ 0 ا بن ابئ الحسن البصري كان سيد أهل 
زمانه علما وعملا مات سنة عنثبر ومائة انظر: السير ( (4/563- 
8). 

د روا» انق خوير في لقشيرة (13106/248: 

اأا:في التسع "اقليت"..والتصويب من فتج الفحية:. واليذائ: 
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فعلى ما قررناه لا حاجة لشيء من ذلك, فإن 
العضلى من اول ضلاقة إلى اخرها لا ينفك عن دعا مأ/ 
9) إما دعاء عبادة وثناء, وإما دعاء طلب و [1)/مسألة, 
مكو فى الحالين وان" اكيت دن البداته "اام لجضا. 

وقال تعالى: 37و 535 و 4 []) ف [النمل: 
2 بين سبحانه أن المشر من العرب ونحوهم قد 
علموا انه لا بحيت المضطر: ولا يكشف السوء إلا الله 
ومده. 

فذكر ذلك تعالى محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء 
من دونه وقال: 

2 عد ى. + [التفل:62] يعني يفعل ذلك 

فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرارء فلا 
يصلح ان يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه, ويكشف السوء عنه وحده. 

وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية [كسابقتها]!3) 
قوله: جدج (ر بي د [النمل: 0 إلى قوله: بو اك 
5 52 ج[النمل:61]: [ولاحقتها]» إلى قوله: جز 1 ت 
ث 7 5 ج [النمل: 56 ] 

فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على 
العمشركين. يما اقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة 

عليه كما في فاتحة الكتابج ت ل 2 2 -- 

[الفاتحة :5 


قال ابن جرير: "يقول تعالى: أم مال" تشركون بالله 
خير, أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه. ويكشف السوء 
النارل به عنه ؟ أءله سواه معه يفعل هذه الأشياء بكم, 


دالا يدوق الذا في [ق) ذرظ): 

«؟! - رص 842-836). 

 )5‏ في النسخ "كسابقها", والتصويب من فتح المجيد. 
1 - في النسخ ١‏ ولاحقها" . والتصويب من فتح المجيد. 
)0 - في ) ب "'أما". 
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ولحي كليكة د و الوم كليل بها استيررور تجح الله 
عليكم, فلذلك اشير ككم بالله غيره في عباديد "ذا 

روى الطبراني: أنه كان في زمن النبي | منافق يؤذي 
المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله ا 
من هذا المنافقء فقال النبي 0: (إنه لا يستغاث بيء, وإنما 
يستغاث بالله عز وجل)2) 


. هذا المنافق هو عبدالله بن أبي3) كما صرح به ابن 
ابي حاتم في روايته* 


والمزاة يعض« الضحابة انو بكر الصديف 51 

وإنما أراد ذلك لأنه لا كان يقدر على كف أذاه, فقال ‏ 

وفيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي ا فضلا عن من 
هو دونه فكره أن يستعمل هذا اللفظ في حقه, وإن كان 
فيما يفقدر عليه في حياته, حماية لجناب التوحيد, وجانب 
التفريد. وسدا لذرائع الشركء وأدبا وتواضعا لربه. وتحذيرا 
للأفية:من وسائل. الشتترك فى الأقوال والأفعال. 


- جامع البيان (103-18/102). 

12 - سبق تخريجه (ص 106 حاشية 1). 

- عبدالله بن أبي بن سلول من بني عوف بن الخزرج كان 
رأس المنافقين, وإليه يجتمعون, وهو الذي قال "القن رحهنا إلى 
العدينة ليخرريحن الاعن منها الادل" فى.غزوة شي المضطلق..وفي 
قوله ذلك نزلت سورة المنافقين بأسرها انظر: سيرة ابن هشام 
(2/526). 

“ا - التفسير (2445-8/2444). 

> ابو بكر الضديق عياللة بن عتمان بن عامر القرسين 
التغيمن خليفة رسول اللهاا صحبي- - النبي ‏ قبل البعنة, 
وسبق إلى الإيمان به واستمر معه طول إقامته بمكة: ورافقه 
في الهجرة, وفي الغار. وفي المشاهد كلها, . وحج في الناس في 
حياة الرسول سنة تسع, واستقر خليفة في الارض بعده, 
ومتاقية | كتيرة خذا وقد أفرده جماعة بالتصنيق: وترجفته قفن 
تاريخ ابن عساكر قدر مجلدة, مات في جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشرة انظر: الإصابة (344-2/341). 
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فإذا كان هذا فيما يقدر عليه لا في حياته. فكيف يجوز 
أن ن يستغاث به بعد وفاته ومماته, ويطلب منه امور 
يقدر عليها إلا الله؟ كما جرى على ألسنة كثير من 
الشعراء كالبوصيريء, والبرعي!!1 وغدرهما من الاستهانة 
بمن لآ يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا حياة, ولا موتاً ولا 
نشورا و2)يعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر 
على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده, وله الملك 
وحده, لا إله غيرهء ولا رب سوأه. 

قال تعالى: ج [] ب جيه إرا انبا بها 4 ب تيه يا 0 
[الأعراف: 188] , في مواضع من القرآن: ج 5 5 يي يٍ 
3 3 57 5 ج [الجن:21]. 


فأعرض هؤلاء عن القرآن, ونبذوه ورا ؟كهم نسيا 


سم 


متسنياء واعتقدوا تقيض ها دلت عليه هذه الآيات 


+ ت. 


وتبعهم (أ/370) على ذلك 'الضلال الخلق الكثيرء 
والجمع الغفير. والجم الغزير#, 
فزعموا الشرك بالله ديناً والهدى ضلالاً فإنا لله وإنا إليه 
راحعون ها أعظمها من خصية عمت بها النلوقةى وطابت 
بها الدعوى عند أهل الأهواء حتى عاندوا أهل التوحيد 
ودغوا اهل-النسنة. والتجريةه فاللة:المتستعان: وعلية 
التكلان 


١ 


- في ( ) "البراعي", والمثبت من (ن) و(ط) ومن فتح 

المجيد, ا عبدالرحيم بن أحمد بن علي البرعي. 

اليماني شاعر متصوف من سكان "النيابة بتين" في اليمن له ديوان 
شعر أكثرة في المدائح النبوية مات سدة ثلاث وثمانمائة 0 

0 العدر الطالع لمحمد الحستى المطبوع مع التدر الطالع ( 

2998)., والأعلام للزركلي (3/343). 

و(”7) - في (ن) و(ط) "أو 0 
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وقال تعالى: د ىن نْ كن 5 د [] [] + [الأعراف: 
1] قال المفسرون”: هذه الآية فيها توبيخ وتعنيف 
للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا 
وهو مخلوق, والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة 
إلتي خلقهم لهاء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا 
انفسهم ينصرون , فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر 
عابديه, ولا نصر نفسه؟ 

وهذا برهان ظاهرء ودليل باهر على بطلان ما كانوا 
يعبدونه من دون 

وهذا ووصف كل مخلوق, حتى الملائكة, والأنبياء, 
والصالحين. 

واشرف الخلق! 2 لا كان يستنصر ربه قل المشركين 
ويقول: (اللهم أنت عصضدي, وأنت نصيري بك أحول وبك 
أصول وبك أقاتل)!) 

وهذة اليه كقوله ساق جح [] ب بب ير يي بي يبي ار 


يي بيب ب يبي ند اث در د ات تك 2 24 ثداجى 


[الفرقان:13. وقوله تعالى: ج []) ب ب د + ب ب يي 


4 ب عيييبي اث ث د 1و ات ات 2 2 ثاج 
[الأعراف:188]. 

وقوله تعالى: ج51 5 ي ي  #‏ 2 أ يل # * 
ند ىس ث ىك 525 لا لالالالالاه 4ه  «‏ زاج 
[الجن: ٠" - <١‏ ], وهذه الآيات كفت برهانا على بطلان 


دعوة غير الله. كائنا من كان. 
فإن كان نبيا أو صالحاً فقد شرفه الله بإخلاص العبادة 
00 نه ربا ومعبودا. 
فكيف يجوز أن يجعل العابد مغيودا مع توجيه الخطاب 
إليه بالنهي عن هذا الشرك؟ 


) - انظر: تفسير ابن كثير ( (6/485 -486). 
2 - في (ن) بزيادة "محمد" 


و(5) - رواه أبق داود (2632) ذوالترمقة (3584)), وقال: "حسن 
غريب",. وصححه الآ لباني فيهما بنفس الأرقام, 
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كما قال: ج]   ]‏ ]- ] [البقرة: 
,]١ 17‏ وقال: ج نر ىك ى 5 .ك ج [يوسف: 0 وهذا 
خطاب شامل لجميع العباد من الأنبياء والصلحاء وغيرهم» 
وأمن لهم بإخلاض العيادة لف تسيحانة: وحدة: ونهي لهو ان 
عن ان يعبدوا معه عيره: أي عبادة كانت صغيرة اف كيرة 
ظاهرة أو باطقةء وفي أي حالة تكون مر مقسط ومكره, 
وعسر ويسرء ورخاء وشدة. 

وهذا هو دشه الذى بعث نه.رسلة: واتزل نه كتية 
ورضيه لعباده, وهو الإسلام المروي في صعحيخم البخاري2) 
عن رسول: الله لآافي جواب خبريل ( قال: ما الإسلام؟ 
قال: (أن تعبد الله. ولا تشرك به شيئاً) الحديث. 

وقد أخبر سبحانه في قوله: ج ذ 2 25 زد .نز 1 
ذ[فاطرة "17].عنجال المدعون من دونة انهم لا 
ينفعون ولا بصرور» وسواء في ذلك الملائكة, والأنبياء: 
والأصنام وغيرهاء قكل من دعا غير الله ولم يدغ الله 
فهذا حاله. 
عجزهم وضعفهم,(ب/371) وأنهم 


قد انتفت عنهم الأسباب والشروط التي لا بد أن تكون!) 
في المدعو وهي الملك, وسماع الدعاء,. والقدرة على 
استجابته. فمتى لم يوجد أحد هذه الشروط التامة بطلت 
دعوته. فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله 
دز[ زر 2 ج[فاطر: .]١‏ 


- في (ب) "ونهاهم". 
ساد رقم (50) من حديث أبن هريرة لا. 


و(*) - في (ب) "ايكون" 
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والحسنء وقتادة: "القطمير: اللفافة التي تكون على نواة 
التمر"2. 

فلا يملكون من الشموات والأرض قفا ولا بجمقدار 
هذا القطمير. 

وقال: جح []) ب ب و يي ب نبي بي يي بي بي يبي ث 
ث ج[النحل:73]. وقال: ج [ا [] [] [| (] ى فى ي هو ج 
[ سباأ: 1 ولفى عليه النتداخ الو عاك بعولة: دىك 5 ك5 
4 54 > 3[ فاطر: ع 1١]؛‏ لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم 
مشتغل بما خلق له مسخر بما أمر به كالملائكة. 

ثم قال: 55 > 5-5 كك 5 [فاطر:14]؛ لأن ذلك 
ليس إليهم فإن الله لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد 
متهم باستقلال ولا بواسطة كما تقدم. بعض. آدلة :ذلك في 
هذا الكتاب. 

وقوله: د83 ىْ 5 2 ج[فاطر:14], وهذا يدل على 
أن دعوة غير الله شرك جلي. 

وقال تعالى: ج ج ج ح ج هج + ج ج ج جج ج 
ج ج ج د ح [مريم: 8١‏ - 817/]. 


هذا إخبار من الله تعالى بإنكار المعبودين [ على ]4) 


ولا يخبر بعواقب الأمور, ومآلهاء وما تصير إليه مثله 
سبحانه كما قال: د ءن نّ ن 5 ج[فاطر:14]. 


- أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي الإمام 
شيخ الإسلام .مفتي::الحرم كان نفة فقيها عالما كثير الحذيث مات 
سنة اربع عشرة او خمس عشرة ومائة انظر: السير (5/78- 
8). 

1ن انظر: تفسير ابن جرير (350-349), وابن أبي 0 ) 
26227 وتفسير ابن كثير (11/315). والدر المنثور ( 
27/0-9). 

« - في (أ) و(ب) "وإن" وهو خطأ. 

5 - في النسخ اعن!': ولا : 
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قال قتادة: "يعني نفسه تبارك وتعالى, فإنه أخبر 
بالواقع لا محالة"/3 

قال بعض أهل العلم: "والمشركون لم يسلموا للعليم 
الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم بل قالوا: إنها تملك 
الحاحات:. وتقيل التذور: 

ولم يلتفتوا إلى ما اخبر به اللطيف الخبير من ان كل 
معبود يعادي عابده يوم القيامة, ويتبرا منه, وينكر عليه. 

قال مجاهد في قوله تعالى: جح نّ ن د [] 

اسم :29 "يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون 
الله "(2) 

فالكيس يقبل هذه الآبيات التي هي الحجة والنور 
والبرهان بالإيمان وصحيح الإيقان, وبالعمل بها بالقلب 
والأركان. 

فيجرد أعمالة لله وخذه ذون كل. ما شواة ممن لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره"3) 

والسفيه يعتفهد نقيض هذه الأدلة البينات ويؤولها' “يما 

تجزي شيئاء ولا يسمن ولا يغني من جوع كقوله: إن هذه 

الآيات وردت في شأن الكفار والمشركين, فما لنا ولها؟ 

ولا يدري هذا الأحمق أنه قد تقرر في الأصول باتفاق 
الأئمة الفجول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب, وات الحكم يتعدى بوجود الجامع بينه وبين غيره. 
«" - كذا ذكره ابن كثير في تفسيره (11/315).: والأثر أورده ابن 
جرير في جامع البيان (19/352).: وابن ابي حاتم في تفسيره ( 
7) ولفظه "والله هو الخبير انه سيكون هذا من امرهم 
يوم القيامة". 
1 أخرجه ابن جرير في تفسيره (12/172) 
- من بعد العنوان "استعمالات لفظ الدعاء" إلى هنا نقل من 
فتح المجيد (ص200- 221): وقوله في آخر النقل: "قال بعض 
أهل العلم" يريد به الشيخ عبدالرحمن بن حسن,. فإن الكلام له 


3 - في (أ) و(ب) "ياؤلها", والمثبت من (ن) و(ط). 
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فكل من فعل فعلا هو من شأن أهل الكفرء, وقال قولا 
هو من مقالات الكفار, م صار بذلك مصداقا لما ورد 
في شأنهم وحالهم, وإن2) زعم أنه مسلم كما أن الكافر 
إن جاء بخصلة من خصال الإسلام, أو قال كلمة 
الإسلام(]/372) 56 ولم يصدق بها بجنانه, فإنه لا 
تصير بهذا القدر من العسلمين: 


فالشرك شيء مشترك بين الإيمان والكفر كما قال 
تعالى: دج ف ففى ق ف ف فق ج [يوسف: ٠١٠١1‏ ]. 


وإخلاص الله بالعبادة لا يشارك فيه أحد من الكفار 


والمشركين: .ولا يتصف به إلا أهل التؤخية والاتياء: كما 
قال سبحانه: د ج ح جح ج ج جاص:46]. 


وعن أنس | قال: شج النبي ( يوم أحد فقال: (كيف 
يفلح قوم شجوا نبيهم ؟) فنزلت: جر[] []ا لاه 4 
ج[عمران:128] رواه البخاري تعليقا ووصله احمد, 
والترمذيء والنسائي, ولا 

قال أبن إسحاق” في المغازي: حديث حميد 
الطويل!*) عن أنس قال: "كسرت رباعية الثني ايوم أخد: 
وشج وجهه. وجعل الدم يسيل على وجهه. وجعل يمسح 


) - في (ط) "إن" بدون الواو 

- البخاري في الصحيح (3/107), مسلم بشرح النووي (١‏ 
9 أحمد في المسندح- ->-(13591), النسائي في الكبرى 
(11011)., الترمذي (3002) وقال: "حسن صحيح", ابن ماجه ( 
2)27. 

محمد ين |سحاق بن سار القرقن المظلبي مولاهم 
المدني العلامة الحافظ الأخباري كان أول من دون العلم بالمدينة 
قبل مالك وذويه, وكان بحرا عجاجا في العلم لكنه ليس بالمجود 
كما ينبغكي مات سنة إحدى أو اتقتيت أو ثلاث وخمسين ومائة 
انظر: السير (55-7/33). 

- أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل البصري اختلف في 
اسم 5 على نحو عشرة أقوال ثقة مدلس, وعابه زائدة لدخوله 
في لشيء قن امد الأمراء مات سنة اثنتين او ثلاث واربعين 


وثائة .هو ثائم يصلي انظر النقريب 1544). 
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الدم. وهو يقول: (كيف يفلح قوم < ل يق 
يدعوهم إلى ربهم؟) فأنزل الله الآبة 


قال أبو السعادات: "الشج في الرأس خاصة في 
الاضلن: فهو أن يضربه بشيء كرجه ويشقه: ثم 
استعمل في غيره من الأعضاء"2) 

'/وذكر ابن هنام من حديث أبى سعيد الخدري "أن 

غفية ين أبي؛ وقاص *! هو الذي كسير رباعية: النبي 1 
السفلى وح شفته السفلى, وأن عبدالله بن شهاب 
الزهريي, “ هو الذي شجه في وجهه؛ وأن عبدالله بن 
[قمئة]؟9! جرحه في وجنته,. فدخل جلعتان. من خلق 
المغفر في وجنته: وات ا بن سنان7) مص الدم من 
وجه رسول الله 0 وازدرده. فقال له: 


5 - سيرة ابن هشام (80-3/79). 

1 ب النهاية في غعريب الحديث (2/445). 

]د فى رن) ورط) عنوان "أسماء الذين تتتجوا وجه الثبىن 
وكسروا رباعيته". 

- عتبة بن أبي وقاص بن أهيب بن زهرة القرشي الزهري أخو 
سبعة لبس في شي 6 دمن الاثار ها عدل على إلا مه بل فيها ما 
تخدرخ بهوته على الكفر واتقد إنكاز اب عم على ابن مندة فق 
إيراده له في الصحابة انظر: الإصابة (3/160). 

1 عيذالله بن.شهاب بن عندالله بن الحارث ين زرهرة بن كلاب 
الفرشي الرهرق سهد أجدا مع الكفار ثم أتعلم وفانتة بفكة 1 
انظر الإصابة (2/325). 

6 - في النسخ '"'قميئة ' ' والتصويب من سيرة ابن هشام وهو: 
عبدالله بن قمئة الليثي أقمأه الله قاتل- -مصعب بن عمير 0 
توم أحق وظن يذلك عدو الله أنه قثل الرشتول :7 فورجع إلى 
قفريش فقال: "قتلت محمدا|" انظر: سيرة ابن هشام (3/73و 
2)2. 

"1 - مالك من .سان بن فيد يق تعلية الأنضاري الخدرف:والد أبي 
سعيد شهد أحذا واسسهد بها الطرن الإضابد (340-3/345). 

- ابتلعه انظر: القاموس المحيط (1/308). 
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(لن : سراك النار)2")2) 


قال القرطبي: "الرباعية: بفتح الراء وتخفيف الباء, 
هي كل سن بعد ثنية"4, 

قال النووي: "[وللإنسان] "أريع رباعيات"©6) 

قال الحافظ: 20 أنها كسرت, فذهب منها فلقة 
ولم تقلع من أصلها"”” 

قال النووي: "وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء 

السلام لينالوا جزيل الأجر والثواب, رحد أممهم 

ما إضابهم من اهل الشرك: ونتاسوا مهم 

قال القاضي: اشم اننع من لسر يي يكل 
الدنيا. ويطرأ على أجسادهم ما يطرأ على أجسام البشر, 
ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبونء ولا يفتتن بما ظهر على 
اضدرهم من المعجزات, ويلبسرر الشيطان من أمرهم ما 
لبسه على النصارى وغيرهم"7' انتهى 


يعني من الغلو القبيح والعبادة لهم. 
. قال ابن عطية: "كأن النبي ا لحقه في تلك الحال 
ياس من فلاح كفار قريشء فقيل له بسبب ذلك: ج [] [] 


01 - رواه ابن أب عاصم في الأحاد والمثاني تحقيق د. 0 
الجوابرة ط. الراية الطبعة الأولى (2097) لكن بلفظ : (من 
أجب ان بننظر إلى>من خالظ دمي دمه فليتطو الى.هالك بن 
سئان ا والحاكه في المستدزك (3/563) يلفط اين أبي عاض 
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: "إسناده مظلم". 

- سيرة أبن هشام (3/80). 

1 - .في (ن) و(ط) عتوان "معتى الرناعية وضيظ لفظها ونان 
الحكهه مماءاصيب نه النس مث الجراحة والشع فى وعهو؟. 

- المفهم (3/649). 

و1) - في النسخ "وللأسنان", والتصويب من شرح مسلم. 

- شرح مسلم (12/148). 

© - فتح الباري (7/366). 

- شرح مسلم (12/148). 

«7 - إكمال المعلم (6/164). 
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لا ه 4 جإ[عمران:128] أي : عواقب الأمور بيد ا 
فامض ىت لشأنك, . ودم على الدعاء [إلى ربك]1) 


وقال ابن إسحاق: اليس 3 من الأمر في 58 
شيء إلا ما أمرتك به فيههم"٠‏ 

فالحديك دل على تفن عار والتصرف عن غير الله 
تعالى في العباد. وهذا في حق النبي, فما ظنك بغيره من 
أولياء الله تعالى, وأعدائه سبحانه؟ 


وقد رويت في سبب نزول الآية روايات(ب/373): 


متها 'في البخاري. عن ابن .عمر؟ أنه ستمع رسول الله 1 
يقول إذا رفع .رأسه .مين الركوع في. الركعة الأخيرة من 
الفجر: (اللهم العن فلانا وفلانا) بعدما يقول: سمع الله 
لمن حمده أربنا ولك الحمد فأنزل الله هذه الآية, ورواه 
النسائي”") أيضاً. 


وفي رواية: "يدعو على صفوان بن أامية©6) 


- في النسخ "لربك". والتصويب من المحرر الوجيز. 
- المحرر الوجيز (1/506). 

ارا ابن جرير في جامع البيان (6/43). 
؟ - في (ن) و(ط) بدون قوله "هذ 
« - البخاري في الصحيح ( (4069) ) والنسائي (1078). 
"" - أبو وهب صفوان بن أمية الجمحي كان | أحد المطعمين في 
الجاهلية: والفضحاء خضر وقعة حفن قبل. أن يسلم ثم أسلم 
قيل؟ مات سنة احدى أو اثشين واربعين انظر: الاإضابة (2/187- 
8). 
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وسهيل بن عمرو””, والحارث بن هشام' فنزلت:ج [] [] 
زا ه ه+ه<"3'[ال عمران: .]١78‏ 
وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في 
الصلاة. وان ذلك لا يضر الصلاة. 
وهؤلاء كانوا رؤوس المشركين يوم احد. . 
وحسن إسلامهم. 
وفي هذا أن الأمر كله بيد الله يهدي من يشاء بفضله 
ورحمته: ويضل من يشاء بعدله و حكمته. 


وفذه الحجم والبراهين مها ببين يظلآن :ما يعتقده 
عباد القبور, وزوارها في الأولياء. والصلحاء في 
الطواغيت, والجبت من انهه ينفعون من دعاهم, ويمنعون 
دن له بحمان ينان من حال بينهم وبين فهم الكتاب 
العزيز والسنة المظهرة, وذلك عدله سبحانه كما أن 
الفسة مهل فلن ناذه السزيضين وقد الذى يحول بن 
المرء وقلبه, ولا حول ولا قوة إلا به. 

فقن ابن .هريرة قال قال .رشضول الله ] خيق اتزل 
اللف عليه : ا 3 ج خج جح الشفراءة ص لض 
لا أفتى عنكم من الله شيئاً). 


0 - سهيل بن عمرو بن عبدشمس القرشي العامري خطيب 
قريش قال الشافعي: "كان سهيل محمود الإسلام من حين 
أسلم" هات ]ا بالطاعوق: سنة تمان عشرة: انظر: الاضاية ( 
944-3). 

- أبو عبدالرحمن الحارث بن هشام بن المغيرة ؛ القرشي 
المخزومي أخو أبي جهل وابن عم خالد بن الوليد أسلم يوم فتح 
مكة وحسن إسلامه, وكان يضرب به المثل في 0 مات في 
3--294). 

«'؟) - رواها البخاري (4070) عن سالم بن عبدالله بن عمر فهي 
مرسلة قاله الحافظ في فتح الباري (7/366) لكن ع 
الترمذي (3004) وقال "حسن غريب". 
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أي اشتروها بتوحيد الله تعالي وإخلاص العبادة له 
وحده لا شريك له, وطاعتة فيما امرء والانتهاء عما نهى 
عنه. فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله لا الاعتماد 
على الأنساب والأحساب, فإن ذلك غير نافع عند رب 
الأرباب» .وانى! لا أستطيع أن أنفعكم بشيء, 

وفي هذا حجة على من تعلق على الأنبياء والصلحاء, 
ورعب إليهم ليشفعوا له, ٠‏ وبينفعوه, أو يدفعوا عنه, فإن 
ذلك هو الشرك الذي حرمه الله, وأقام رسوله 0 بالإنذار 
عنه كما أخبر عن المشركين أنهم قالوا: ده © [ا لاج 
[يونس: ]١/4‏ فأبطل ذلك, ونزه نقنعة المقدعة عن هذا 
الشرك. 

(يا عباس ين عبد الفظليء لا اعتي :فنك .من الله 
ننيننا دآ صفيه عمة :ريعولء الله 1؛ لا أغني عنك من اللة 
شيئاً يا فاطمة بنت محمدء سليني من ,مالي ما شئت لا 
أغني عنك من الله شيئا) رواه البخاري2) 


وهذا الحديث قد تقدم في الكتاب في بابه3) 


وفيه: أنه (] بين أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان 
الخالص الذي هو التوحيد, والعمل الصالح الذي هو عدم 
الشرك. 

فائة الا يجوز ان يشال العية الآنها يقدن عليه من اضور 
الدنيا. 

واما الرحمةه: والمقفرة. والفوز بالخنة والتحاة من 
النار. ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله. فلا يجوز 
أن يطلب إلا منه سبحانه. 

وأن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد المفيد, 
وإخلاص العمل السديد له بما شركه: ورضيه(أ/374) 
لعباذة آن يتقريوا نه إلية: 


) - في (ن) و(ط) بدون قوله "وإني". 
دفي الصف | لكام ) ومسلم بشرح النووي (3/81) من 


حديث بق 


هريرة 
3 ار سيت (2/47) ط. القطرية. 


2065 


فإذا كان لا ينفع كمه وابنته, وكمته: وقرابته إلا بذلك, 
فمن ذلك الذي ينفعه مع عدم هذا الإيمان والعمل؟ بل 
غيره أولئ بالحرمان عن هذا وأحرى به. 

وفي قصة عمه ‏ أبي طالب«1 ' والد علي كرم الله 
وجهه معتبر بالغ. وبلاغ معتبرٍء وهو الذي أنزل الله تعالى 
في حقهدجدى 5 كا ك5 كك 5 ك5 اك 5ج 
[القصص:56]. 

وانظر هنا إلى الواقع من كثير من الناس في العرب 
والعجم .من أهل: الندو والحصر .من الالتجاء إلى المودى 
في القبور. والذهوات ت الذين لا يملكون الحياة لهم ولا 
التشون والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات».والقرابين 
والنذور, وما اشبه هذاء من العبادات والامونه والحال انم 
عاجزون قاصرون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا 
عن غيرهم, فمن أين لهم أن ينفعوا دعاتهم, أو يدفعوا 
عن عابديهم؟ 

وبهذا : فمزم: نهم ليسوا قل لشيء, ولا شيء لهم, بل 
إنهم اتخذوا ,| الشياطين أولياء من دون الله وبحسبون انهم 
مهتدون أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة 
الصالحين: وكل صالة ببرأ إلى الله من هذا الشرك في 
الدنيا وبوم القيامة 000 ' يقوم الأشهاد, ولا ربب ان محبة 
الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدنيا والدين, 
وفتا بعتهم. في. طافة رت العالمين. لا باتخاذهم انداذا من 
دون الله يحيوتهم كحي الله إشراكا باللمر وقبادة الغير 
الل وعداوة للك ورفنولة والصالحين وين عبادة: كما فال 
تعالى: ج جد ح ج ج ج ج د «١‏ د ذ ذذ د 3 رز 


ج الآية[المائدة:116]. 


5 انق طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي 
الواشمي عم رسول الله ا كيل أبيه اشير بكتري واسمه على 
المشهور عبدمناف قام في نصرة النبي ا وذب عنه من عاداه 1 


ومدحه كذة مداع ولم نضة أنه أشلم انظر الإضابة 4/1151 
19). 


- زيادة من (ن) و(ط). 
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قال ابن القيم في هذه الاية: "نفى أن يكون قال لهم 
ا 0 لا لا لا 
لا كَ لكك 5 5 و 3 و ج [المائدة: :]١١١/‏ نم اخيز ان 
شهادته عليهم مدة مقامه فيهم, وأنه بعد الوفاة لا اطلاع 
له عليهم. وان اللهعز وجل هو العتفرذ بعد الوفاة 
بالاطلاع عليهم فقال: جد و ؤ [ا ف خخ لالا لا لا ي 
يب د مد + [] 1 1 1 ايد 
سبحانة بآن شهادته فوق كل شهادة واعه" 3 انتهى 


فى هذا بان أن المشركين خالفواها امد الله قة 
رسله “'توحيده الذي هو دينهم اتفقوا عليه. ودعوا الناس 
إليه. وفارقوهم فيه إلا من امن. 

فكيف يفال' لمن دان تديتهم: واظافهع :قيها امرواءنه 
من إخلاص العبادة لله وحده. : إنه قفد تلعثم بهذا ادر 
الذي أطاع به ربه, واشع فيه رسله: ونزه به ربه كن 
الشرك الذي هو هضم للربوبية؛ وتنقص للإلهية. وسوء 
ظن عرب الفالفية ؟ 

والمشركون.هم اعذاء الرسل وخضماؤهم :في الذنيا 
والآخرة, وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرءوا من كل مشرك, 
ويكفروا به ويبغضوه, ويعادوه في ربهم ومعبودهم يي ذ د 
زز زر 5 كى ى ؟ جلالأنعام:149]. 


وقال تعالى: جد ب ب يي ثنث ث ذم تت 7# ذتث 


يك 7 2 ج إسا؛ 17 


ومعنى فزع زال الفزع(ب/375) عنها قاله ابن 
عباس, وابن عمر والسلمي!3 1 '. والشعبي, والحسن, 
وغيرهم * 


- في (ط) بزيادة "من". 

© - مدارج السالكين (2/378). 

أ ابو ديدالزحون عيذالله ين جنيب بن ربيغة السلمي الكوقي 

مقريء الكوفة الإمام العلم توفي سنة أربع وسبعين, وقيل غير 

ذلك أنظر: السير (4/267 2272 

8 1 قو ابن عباس آم أخرجه ابن جرير في تفسيره (19/275)., 
ثر الحسن عزاه قي الدر المنتور (12/214) إلى عيد بن حفيد 
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قال ابن [جرير]!': "الذين” فزع عن قلوبهم 
الملائكة, وإنما فزع عنهم غشية تصيبهم عند سماع كلام 
الله بالوحي"7, واختاره ابن جرير!". وغيره. 

قال ابن كثير: "وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة 
الأحاديث فيه والآثار" 

وقال بو حيان6): : "تظاهرت الأحاديث عن رسول الله 

عدي بي ج[سها: 1] إنها هن! '' في الملائكة إذا 
سمعت الوحي إلى جيريل» اياهدة [الله] به سمعت 
كجر سلسلة الحديد على الصفوان, فتفزع عند ذلك 
تعظيما وهيبة".!9) 
[فيه] 19'أنهم إذا سمعوا كلام الله صعقواء ثم إذا أفاقوا 
أخذوا يسألون. 
وابن المنذر. ولم أطلع على بقية الآثار. وقد ذكرها ابن كثير في 
تفسيره (11/282). 
”) - في النسخ "جبير", وهو تصحيف؛ لأن هذا النص كلام ابن 


جرير في تفسيره ولم يعزه لمعين, والتصويب أيضا من فتح 
المجيد (ص233)؛ لأن ما قبل هذا الكلام وما بعده هو في فتح 


و(0) - - )ا( و(ب) و(ن) "الذي". والمثبت من (ط) ومن جامع 


1 5 البيان (19/275). 

- جامع البيان (19/281). 

0 - تفسير القرآن العظيم (11/283) 

- أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي 
النفزي نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه 
(254-8/251) 

- في (ط) بدون قوله "هي 

- في النسخ "إليه", يت من البحر المحيط. 

«؟) - البحر العجيط ط. دار الكتب العلمية(7/265): وأبو حيان 
ناقل هذا الكلام عن ابن عطية, انظر: تفسير ابن عطية ( 
2)98. 

0 - زيادة يقتضيها السياق لا توجد في كل النسخ. 


2068 


وله سبحانه العلو الكامل علو القدر, وعلو الذات من 
جميع الوجوه, كما قال ابن المبارك لما قيل له: بم 
نعرف ربنا؟ 

قال: "بأنه على عرشه بائن من خلقه"2. 

تمسكا منه بالقرآن لقول الله تعالى: ج52 زر زْ ر 


ج[طه ]ذهو فى إسعة مذاضع من الكناية ليده 
الآية2) ونحوها. 


ا صحيح البخاري) عن أبي هريرة ا عن النبي | 
(إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى 
إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق 
وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع. ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه 
فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من 
تحته, ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان 
الساحرء أو الكاهن, فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها, 
وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة, 


ا التركي ثم الو الإمام شيخ - -الإسلام عالم زمانه, 
وأمير الأتقياء في وقته الحافظ الغازي أحد الأعلام مات سنة 
إحدى وتقانين ومانة انظرا المزير (8 4218/37 . 
الاب احرجه.عبدالله ين الرمام أحمد في السنة علو زان ابن القية( 
1 والبخاري في خلق أفعال العباد ط. الرسالة الطبعة 
الثالثة (ص8)., وقال ابن تيمية في الفتوى الحموية تحقيق د. 
حمد التويجري ط. دار الصميعي الطبعة الثانية (ص 333): 
"وروى عبدالله بن أحمد وغيره باإسانيد صحاح عن ابن المبارك" 
فذكره. وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية تحقيق 
بشير محمد عيون ط. دار البيان الطبعة الثالثة (95): "روى 
الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصح إسناد إلى علي بن 
الحسين بن شقيق قال: سمعت عبدالله بن المبارك" فذكره. 
| ده اليه حت د12 ج [سبأ: 1 ]. 
6) - (4107). 
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فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك 
الكلمة: التي سفعت من السفاء). 


المعنى إذا تكلم الله في الأمر الذي يوحيه إلى جبريل 
لا بما أرادة كما صرح به في الحديث الآتي,. وكما روى 


لننعيد بن منصور» وابو داود, وابن جرير عكن ابن مسعود: 


"إذا تكلم الله بالوحي. سمع أهل السموات صلصلة 
كجر || 1 لن على || . ا" 2 

وروى ابن ابي حاتم, وابن مردويه عن ابن عباس 
قال: "لما أوحى الجبار إلى محمد ا دعا الرسول من 
الملائكة ليبعثه بالوحي. فسمعت الملائكة صوت الجبار 
يتكلم بالوحي, اال ل اس 
الله. فقالوا: الحق, وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا"!) 


والخضعان: بفتحتين من الخضوع, وفي رواية بضم 
الأول وسكون الثاني وهو مصدر بمعتنى خاضعين. 


والضفوان: الخجر الأفلس,. 
وينفذ: بفتح الياء وسكون النون, وضم الفاءء وبالذال 


والإشارة بذلك إلى القول؛ والضمير في "ينفذهم" 
للملائكة أي ينفذ ذلك القول الملائكة أي يخلص ذلك 
القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. 


- في (ب) "صفوان", والتصويب من تفسير ابن جرير. 

- أبو لاود (4738) مرفوعاء وابن 0 (19/277) 'موقوفاء 
الألباني ‏ في الصحيحة (3/283): ا . وإن كان 58 من 
المرفوع, ولذلك علقه الخارق في صححه: فإنه لا يعل المرفوع؛ 
لأنه لا يقال من قبل الرأي كما هو ظاهر لا سيما وله شاهد من 
حديث انق هريرة 


نحوه 
و(؟) - عزاه في الدر المنثور (12/206 ) إليهما ولم أحوة: 
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ا ل لا "فلا ينزل 
على أهل السماء إلا صعقو|"4) 

وعند أبي داود(أ/376) وغيره مرفوعاً (إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل ا الدنيا صلصلة - السلسلة 
جبريل)الحديث. 

والمراد بمسترق السمع الشياطين أي رهم يسمعون 
الكلمة: التى. قضاها الله يركب بعضهم بعضا. 

وفي صحيح البخاري' عن عائشة مرفوعاً (إن 
الملائكة تنزل في العنان- وهو السحاب- فتذكر ما قضي 
في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى 
الكهان). 

وصف سفيان بن عيينه ركوب بعضهم فوق بعض 
لحري والتبديد أي التفريق بين الأصابع. 

والمعنى يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر, 
تحقه: وهلم غرا إلئ ان يلقنها على لننان الشاحن اق 


الكاهن. 
والشهاب: اهو النجم الذي مرفى نه أقيريها ادك 
الشهاب ذاكت*) المسترق. 


وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث 
كها روى احمد في الهنيديد! عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله [ جالسا في نفر من أصحايه - زاد في 
روايةا"! من الاتنضارد قال؟ فرفى تهم عظيم :فاستناز 
قال: (ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟) 


قالوا؛ كنا'تقول: لعله يولد عظيم: أو يموت عظيم. 


« - عزاه في الدر المنثور إليه (210-12/209). 

ات سيق تخرريجة في الحاشية (2) من هذه الصفحة. 

.)3210( - )5 

- في (ن) و(ط) "ذلك". 

1 - (1882و1883):, وصححه أحمد شاكر في تعليقه عليه. 
“) - في طريق عبدالرزاق للحديث في المسند (1882). 
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قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم 
ولكن غلظ حين .بعث: النبئ [ا: 


(فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا 
تبارك اسمة إذا قضى أمرا سبع حفلة العرش: ثم شيخ 
أهل السماء الذين يلونهمء, ثم الذين يلونهم حتى يبلغ 
التسبيح هذه السماء الدنياء ٠‏ ثم باسخير أهل السماء الذين 
لحملة 95 ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم, ويخبر اهل 
كك سماء سماء حتى '2 ينتهي الخبر إلى هذه السماء, 
ويخطف الجن السمع, . فيرمون فما جاءوا به على وجهه 
فهو حق, ولكنهم يقرفون'' فيه ويزيدون) 


وزاد في رواية”2' (وينقصون). 

(فيكذب) أي: الكاهن أو الساحر. 

(معها مائة كذبة) بفتح الكاف وسكون الذال. 

قال: (فيقال: الس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذا؟). 

وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل 
على أنه حق كله, فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق 
بالباطل, فيكون أقبل لباطلهم. 

وفي هذا الحديث وما بعده وما في معناه إثبات علو 
الله على خلقه على ما يليق بعظيم جلاله: وأنه تعالى لم 
يزل متكلما إذا شاء الكلام, وكلامه مسموع يسمعه 
الملائكة, 58 قولٍ أهل السنة قاطبة سلفا عن خلفة3) 
وكابرا عن كابر, وأبا عن جد خلافا للأشاعرة يي 
ونفاة المعتزلة. 

فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل؛ وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 
- في (أ) و(ن) و(ط) "يفرقون", والمثبت من (ب) ومن 
المسند. 
2) - المسند (1883). 
- المناسب "خلفا عن سلف". 
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ومرادنا بإيراد هذا الحديث وما بعده في هذا المقام 
بنآن حال الملاتكة الذين:هم أقوى واعظم من عمد فت 
دون الله. 
فكيف يدعوهم احد من دون الله؟ 

فإذا كانوا لا يدعون مع الله استقلالاء ولا واسطة(ب/ 
الأموات والأصنام والأوثان, والعباد الصلحاء. والطواغيت 
الطلحاء وغيرهم أولى بأن لا يدعى ولا يعبد. 

ففي هذا الرد على جميع فرق المشركين الذين 
يدعون مع الله من لا يداني الملائكة, ولا يساويهم في 

وقد قال تعالى فيهم: 1 ث ثْ تر نت ”7 2 ف 
ج[الأنبياء:26], إلى قوله: ج ج جل[الأنبياء:28] فهذه 
حالهم وصفتهم, وليس لهم من الربوبية والإلهية شيء بل 
ذلك لله وده لا شريك له 

وعن النواس بن سمعان 0!' قال: قال رسول الله 1: 

(إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت 
السموات منه رجفة, او قال: رعكدة شديدة خوفا من الله 
عز وجل, فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
سجدا فيكون2 ' أول. فن تيرفع راسه جبزيل:فيكلمة اللة 
من بوعية ها راد نم ومو مدر ل على الها كه كله اضر 
بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول 
جبريل: قال الحق, وهو العلي الكبير قال: فيقولون كلهم 
مثل :"ها قال جتريل: فيتتهي بالوحي إلى حيت أمرة الله 


- النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبدالله 
العامري الكلابي له ولأبيه صحبة, وحديثه عند مسلم في صحيحه 
انظر: الإصابة (3/579). 

0 - في (1) "فيكن", والمثبت من (ب) و(ن) و(ط) ومن تفسير 


بن كثير. 
5 52 في (ط) "كلها" 


0 


غر وجل) رواة ابن أبى حاتم نستذه كما ذكره الحاقظ 
ابن كثير في تفسيره )01 

قال عكرمة: "إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى 
رجفت الراك والأرض والجبال:: .وخرّع القلائكة كلهم 


حو |81 

ومعتى أخذت يد أي ارتجفت: وهو صريح في أنها 

وقوله: دا شك من الراوي, والراء منها مفتوحة. 

وذكر خوق. اللف.ظافر :فى أن السموات تخاف آللة 
ذا يحفل اللة: فيا من :1ل كاين ومعر ده من خلقها: 

وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه 
كما قال سبحانه: جى ى 5 > يي يي ؟؟ كى كك ؟ 
3 ن على نَّ ن د 5 2 ج [الإسراء: 6 ]. 

وقال تعالى: ج و خّ و و [] ف خ [|] " الس 
0 0 5 5 و خخ و و جا[البقرة:4 

"وقد قور العلامة انن القيم جد ان هده المخلوقات 

تسبح الله يت حقيقة واحتج بهذه الاآيات ونحوها) 

وفي البخاري(5 عن ابن مسعود ا: "كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل . | ' 

وفي حديث أبي ذر ا: "أن النبي ] أخذ في يده 
حصيات, فسمع لهن تسبيحا "(6) 


«" - (11/285) وأخرجه ابن خزيمة ط. الرشد (206) وأخرجه 
ابن أبي عاضم في السنة (515), وضعفه الألباني في تعليقة 
عليه. 


- عزاه في الدر المنثور (12/213) إلى ابن أبي حاتم. 

«) - في (ن) عنوان "كل شيء يسبح الله بلسان فصيح والدليل 
على ذلك" وفي. (ط) مثله لكن بدون قولة "الله" 

* - الروح (ص72) 0 دار الكتب العلمية. 

- الصحيح (3579). 

- أخرجه ا مسنذه البحر الزخار ط. مكتبة العلوم 
والحكم ( (4044) اناده نعيم في دلائل النبوة (3399338) وابن 
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وفي الصحيح!!) قصة حنين جذع الذي كان يخطب 

وذلك واضح في الدلالة على كونها ذوات حس» ودرك, 
ولعل ذلك هو المراد بالملكوت في قوله تعالى: جح [] 
لا لا لا <[المؤمنون:88] 

قيل: ان نسمة الحيوان يقال لها روح, وان نسمة 
غيره من الجمادات والنباتات يقال لها: ملكوت. 

ولكل شيء من الحيوان روح: ولغيره ملكوت يقوم 
مقام الروح من الحيوان به يعرف خالقه, وبسبحه وينزهه: 
(|/378) والله على كل 0 قدير, وهو بكل شيء عليم. 

والصعوق: هو الغشىي2) 

وكي الحديث دليل 5 أول ,من يرفع رأسم عند 

وأنه يخبر أهل السموات كلهم بذلك الأمر الصادر, 
وهم يسالونه عنه. 

وأن الغشي يعمهم جميعاء. وأن السموات ترجف 
وترعد لكلام الله. وأن جبريل. هو الذي ينتهي بالوحي إلى 
حيث أمر الله. 

روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين© أن "اسم 
جبريل عبدالله. واسم ميكائيل عبيد الله واسم إسرافيل” 
عبد سكسم وكل شيء رجع إلى ايل فهو معبد لله عز 
وجل" 


أبي عاصم في ظلال الجنة (1146) وصححه الألباني في تعليقه 
قليف 


اع اليغارى (3583): 

00 - انظر: لسان العرب (10/198). 

1 بن الحسين بن علي بن أن طالب السيد الإمام زين 
العابدية الماشهي العلوي العدي كان لعلالة عجيية مات رية 
أريع وتسعين وقبره بالبقيع انظر: السير (401-4/386). 

“5 - جامع البيان (2/297). وأبو الشيخ في العظمة ط. العاصمة 
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وفي الحديث فضبلة جبريل ١‏ كما قال غالى سه 
ق كك 5 كن .زات 1-57 01 0 
>[ التكوير]. 

قال ابن كثير: "معناه: إنه لتبليغ رسول كريه"7' 


قال أبو صالح في الآية: "يدخل جبريل في سبعين 
حجابا من نور بغير إذن"7. 

ولأحمذةة- بإاشناد صحيخ- عن ابن مسعود قال؛ "راق 
رسول الله [] حريل. فى صورته: وله ستمائة جناح كل 
جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من الدر 
والياقوت ما الله به عليم". 

فإذا كان هذا 55 هذا المخلوق [فخالقه] ' أعظم 
وأجل وأكبر وأعلى, 
فكيف يصح أن يسوى به عيره في العبادة:, دعاء, وكوقا : 
ورجاء,. وتوكلا. وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا 
الله تعالى؟ 

انظر إلى حال هذه الملائكة, ٠‏ وشدة خوفهم من الله, 
وقد قال تعالى: فاذ ف قف و قم ج [الانبياء: 37 ] 


] إلى قوله: اجى ك5 5 ج [الأنبياء: 1]. 

وبالجملة الأحاديث والآيات المذكورة والواردة في هذا 
الحديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة ان لا إله إلا 
الله. 


فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه, 
وترجف السموات من قوله خوفا منه. ومهابة: وهو 
(382). 
5 - (14/270). 


- أخرجه ابن جرير في تفسيره (24/164): وأبو الشيخ في 
العظمة (498). 
:) - المسند (3748),. وصححه أحمد شاكر في تعليقه عليه. 


- في النسخ "فخالقها", ولا يستقيم مع السياق. 
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الكامل في ذاته وصفاته, وملكه وغنائه. عن جميع خلقه: 
وافتقارهم إليه. ونفوذ قدرته وتصرفه فيهم لعلمه بهم لا 
يجوز شرعاً ولا عقلاً أن يجعل له شريك من خلقه في 
ل ل ل ابخان لس نات 
بحسب حالاتهم وصفاتهمء من القيام, والركوع, والسجود 
وتجونار قتيب باجفل العريوب ربا :والفية منود 5يا للد 
العجب مو ذهبت عقول هؤلاء المشركين, وفي أي هوة 
أوقعتهم الشباطين؟ سيجان' الله عَما يشركون. 

قال تعالى: + [] []ا لا لا لا لا لأ 0 1 8 
[مريم: 97], فإذا كان الجميع عبيدا له, فلا يصح ابدا ان 
يعبد بعض المخلوقات بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد 
رأي واختراع وابتداع 

وقد أرسل سبحانه رسله من أولهم إلى آخرهم 
م ا 0 


لاحل تومل اليه رق هله صعب فح العميد ع 702 
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فصل في رد الشرك في الشفاعة (ب/379) 
أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. وحقيقة ما دل 
القرآن الكريم على إثباته ونفية. 
قال تعالي: ج ؤ [| [| لا لا ي بي به ٠‏ ١ه‏ [] [] 
لا ل (] ج[الأنعام:51]. 
الإنذار: معناه الإعلام بأسباب المخافة. والتحذير منها. 


قال الفضيل بن عياض2): "ليس كل خلقه عاتب إنما 
عاتب الذين يعقلون, وهم المؤمنون باليوم الآخر أصحاب 
القلوب المتعظة, والأذن الواعية"7" 

وقال تعالى: ج 5 5 ى كي ي جل[الزمر:44], 556 
فالكياء ولسن لمن تطلي مند تسا .مها .وا نما تطاب 
ممن تملكها دون كل ها سواه؛ لآن ذلك عبادة وتأله. لأ 
يصلح إلا لله. 

قال البيضاوي: "لعله رد لما عسى أن يجيبوا به؛ وهو 
أن الشفعاء أشحاض مقريون"!3 أشهى. 

وقبلها: ح د د ذ ذ دّ دز ز ار 2 كى ى 5 ك5 

ى ج[الزمر:43]. 

بين .ستحانه في هذه الآية وامقالها أن وقوع الشفاعة 

على 0 007 منتف وممتنع, 4 كان اتخاذهم شفعاء شرك 


- أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التيمي 
اليربوعي الخراساني الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام المجاور 
بحرم الله مات سنة سبع وثمانين ومائة انظر: السير (8/421- 
2)2. 

و11 بي رواه ابن ابئ حاتم في تفسيره (4/1297). 

5 - التفسير انظر: حاشية الشيخ زاده على تفسير القاضي 
البيضاوي ط. مكتبة الحقيقة (4/110). 
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وقد قال تعالى: ج [] [] لا ى بى « + [ا لألا لأا لأا 


لآلا لا لا لأا لأا لا ج [الاحقاف:28] 
فيه أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتالههم إفك منهم 
وافتراء لا أصل له. 


ويؤيد بطلان اتخاذ الشفعاء من دونه قوله: ف و 
031 ف ج [البقرة: /ع١٠]؛‏ لأنه مالك الملك ودرج في هذا 
ملك الشفاعة, فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا 

فال ابن جرير: “نزلت هذه'؟ لما قال الكفار: ما تعيد 
أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى"2 

وقال تعالى: ج خ ؤ ؤ لا ف 3 نا ج[البقرة ع] 
أي في الدار الآخرة؛ لأن الشفاعة إنما تقع فيها بإذنه كما 
قال سبحانه: جح ل لل 5 2 و 83 5 5 0 وْ 
[طه: ٠١9‏ ]. 

فيه أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب للشافع 
بالشفاعة:, ورضاه عن الماذون بها. 

فق تسحانف- لا يوضى. من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة إلا ما أريد بن وجهة 

وكان العبد لقى ربه مخلصا له الدين غير شاك في _ 
ريه الغاليين: كما دل لدلك الخديك الصحية الادى :قريياً 
وقال تعالى: ج [] [] [ا [ا لا لا لا [|ا لا لا لا لأا ل]ا 
لا لا لا لا [] ج [النجم:26]. 

قال ابن كثير: "هذا كقوله: ج 5 و ؤ لا ف و زاج 
[البقرة:255]. وقوله: : ج كَ لك 5 5 ج [طه:159] إلخ. 

فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين. فكيف 
ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأتذاد عند الله وهو 


- زكر ابن جرير هذا الكلام في تفسير آية الكرسي فكان 
المناسب للشيخ صديق أن يذكر هذا بعد الآية التي أوردها بعد 
هذا الكلام. 

د ا البيان (4/535). 
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سبحانه لم يشرع عبادتها, ولا أذن فيها بل قد نهى عنها., 
على السقة جميغة رفلة: وانزل بالنفي غتها خصيع كت 17 

الم 0 0 8 0 0 
ىه ى د ب جح الآبات [سبا 

قال ابن القيم لس الشريفة: 
"قد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا, 
فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحص ل(أ/380) له من 
النفع, والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأريع: 
|- الملك. 
2- والشركة فيه. 
3- والإعانة, والظهور. 
4- والشفاعة. 

فإن لم يكن مالكاً كان شريكا للمالك, فإن لم يكن 
شريكا له. كان معينا له وظهيراء فإن لم يكن معيناء ولا 
ظهيرا كان شفيعا عنده 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتباء منتقلا من 
الأعلى إلى الأدنى. فنفى الملك, والشركة فيه, 
والمظاهرة, والشفاعة 00 7 
سبحانه. 

فكفى بهذه الآبة ورا وبرهاناً وتجريدا للتوحيد, وقطعا 
لأضول الشرك وفوارذه لفن عقلها. 
والقرآن العظيم مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن 
ا د ل ا ا 
له. ونصه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم'“ يعقبوا 
وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب, وبين فهم القران. 


- تفسير القرآن العظيم (13/270). 
702 - في (ط) دون قوله: ل ذلم".: 
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ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو 
مثلهم أو شر منهم أو دونهم أو فوقهم في الضلالة 
والبدعة, وتناول القرآن الكريم لهم كتناوله لأولئك "3 


[طلب الحوائج من الموتى والاستعانة 
22] 


قال': ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى 
والاستغاثة بهم,. وهذا اصل شرك العالم. فإن الميت قد 
انقطع عمله, وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراً فضلا لمن 
استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله, وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع عنده: فإنه لا يقدر أحد أن يشفع له 
عند الله إلا بإذنه سبحانه. 

والله تعالى لم يجعل استغاثته. وسؤاله الشفاعة سببا 
لإذنه» وإنما السبب له كمال التوحيد 


دهم 


فجمع المشركون بين الشرك بالصفيوة: :وتعس درنة: 
ومعاداة أهل التوحيد.ونسنبة أهله إلى التنقض بالأموات 
وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك, وأولياءه ال 00 
بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به 
التنقص إذا ظنوا أنهم راضون منهم 8 وأنهم. ا 
بهء وأنهم يوالونهم عليه. 
وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان, وما 
أكثر المستجيبين. لهم. 


:) - مدارج السالكين (1/343). 
- في (ن) اد "شرك". 
1) باع : ابن الق 
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وما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيد الله, 
وعادى المشركين في. الله وثقرب بعقتهم إلى اللف واتخة 
الله وده وليه واإلهه ومعبوده. 

فجرد حبه لله, وخوفه ورجاءه وذله له, وتوكله عليه, 
واستغاثته به والتجاءه إليه, واستعانته إياه, وقصده له 
متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. 

إذا سأل سأل الله. وإذا استعان, استعان بالله؛ وإذا 
عمل عمل للف فهق للةه وباللةة ومع الله" افين كلامم 
)01 


قال في فتح المجيد: "وهذا الذي ذكره هذا ال 
حقيقة دين الإسلام كما قال سبحانه: ج ك5 4 ىَّ 5 
د 5 ىُ 3 3 0 0 5 ن نى نَّ نَ 
<[النساء:2"]125) 

وأقول: اللهم 0 لك بنا مسلك خليلك إبراهيم(ب/ 
1) | في توحيدك, وإخلاص العبادة لك, والاجتناب عن 
الشرك وأهله. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميه - إمام 
المسلمين: سم ننية المرسلين (آ فى »هده الآنات 

"نفى الله عما سوا كل ها تعلق :نيه المشتركون» 
لحان رو و قسط منه, أو يكون عونا 

له. ولم يبق إلا الشفاعة, فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له 
الرجكة قال: ح جد ج ج + ح جل[الأنبياء:28]. 


فيذه الشفاعة التي يظتها العشيركون.هفي منتفية نوم 
ا كما نفاها القرآن, وأخبر النبي 0 أنه (يأتي. فيسجد 
لرية:. ويحمده ) لا يبدا بالشفاغة: أؤلا: (ثم يقال له: ارفع 
راسك, وقل يسمع, وسل تعط, واشفع تشفع)!2. 


.)1/346( مدارجح السالكين‎  )*( 
(ص248).‎ - 
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وقال اله انو هريرة اث فن: استعد الاين يبتيفا عتكة. ا 
رسول الله؟ قال: (من قال: "لا إله إلا الله. خالصا من 
قلبه)!1) 

ا الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن 
اشيرك باللهة": 


[حقيقة الشفاعة] 2 


وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل 
على أهل الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له 
أن يشفع ليكرمه وال المقام المحموة. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركء, ولهذا 
أتبت الشفاعة بإذنه في مواضع. 

وقد بين النبي ‏ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص"3) انتهى كلامه. 

وفيه صفة الشفاعة المنفية والمثبتة, وذكر الشفاعة 
الكبرى, وطفي المقام المحمود, وبيان ما يفعله 1" وأنة لا 
يبدأ بالشفاعة بل يسجد: فإذا أذن الله له شفع. 


وأن أسعد الناس بها الموحدون, وهي لا تكون 
: وحديث ابي هريرة هذا عند البخاري, والنسائي, ورواه 
احمد, وصححه ابن حبان, وفيه: (وشفاعتي لمن قال لا 
إله إلا الله فخلها تضدق قله يانه ولسائه فلي © 


وشاهده في صحيح مسله (5) عن ابي هريرة أيضا 
قال: قال رسول الله |ا: (لكل نبي دعوة مستجابة, 


اكات وسيانئ تختريجه قرينا عند المؤلف: 

- لا يوجد هذا العنوان في (ن) و(ط). 

د - مجموع الفتاوى (79-7/77). 

- رواه البخاري (99) وأحمد في المسند (8844) والنسائي 
في الكبرى (5811) وابن حبان في صحيحه (6466). 

2 - الصحيح بشرح النووي (3//4). 
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فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة, فهي نائلة- إن شاء الله- من مات لا يشرك 
بالله شيئا ). 

وكلام شيخ الإسلام المتقدم قائم مقام الشرح 


والتفسير لهذا الحديث الأخير: وهو كاف للفمجتهد, واق 
للمقلد, مع الإيجاز البالغ, والاقتصار السابغ. 


[الإخلاص] 1) 

وقد قيل في تعريف الإخلاص: أنه محبة الله وحده 

قال ابن القيم ذ في معنى هذا الحديث2): "تأمله كيف 
جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد 
عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم 
شفعاء وعبادتهم وموالاتهم, فقلب النبي لا ما في زكمهم 
الكاذيى وأخير أن فت الشفاعة هق تحريد التوخيد فقط: 
فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع في فلان. 

ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو 
شفيعا انه يشفع له وينقذم من العذاب عند الله(أ/382) 
كما يكون خواص الملوك والولاة. تشفع من والاهم ولم 
يعلموا انه لا شفيع لهم عندم إلا بإذنه, ولا ياذن في 
الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعلمه, كما قال سبحانه في 
الفصل الأول: ج 3 و 0 1 و ة لا ج [البقرة :255]: 
وفي الفصل الثاني: ح جح ج تج ج حجحدجى [الأنبياء 28]. 

فنقي:قصل تالت وهو ان لا رضى من القول. :العمل 
إلا توحيده, واتباع رسوله ل. 


- في (ن) و(ط) "حقيقة الإخلاص". 
0 يعدن حديكة ابي قريرة "من اسعة النان قفا عتت.: 
الحديث. 
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فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من 
وعاها2) و 4 ]"20) انتهى: 


[الشفاعة ستة أنواع] !3 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: "إن الشفاعة ستة أنواع: 

فالأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم 

من الرسل عليهم السلام حتى تنتهي إليه فيقول: (أنا لها) 

4), وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم 

إل ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. 

وهذه شفاعة يختص بها رسول الله ا لا يشاركه فيها 
أحد. 

الثاني: شفاعته لأهل الجنة في ا . وقد ذكرها أبو 
هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه(" 

التالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد 
استوجبوا النار. فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين 
يدخلون النار بذنوبهم والأحاديث بها متواترة عن النبي لأء 

وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة, وبدعوا 
من انكرهاء وصاحوا به من كل جانبء ونادوا عليه 
بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة 
ثوابهم ورفع درجاتهمء وهذا مما لم ينازع فيه احد. 

السادس: شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى 
يخفف عذابه,. وهذه خاصة بابي طالب وحده"6) انتهى. 


اد في (١):"وعاها".‏ والفنيت فن (ت):و(ن) و(ط): 

- مدارج السالكين. 507341 

- في (ن) و(ط) "أنواع الشفاعة" 

1ه سيق تخريجه (ض114 حاشية 1) 

- البخاري (4712) ومسلم بشرح النووي (3/69) 

“7 - تهذيب السنن المطبوع مع عون المعبود (78-13/77) 
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قلت: لما كان المشركون في قديم الزمان؛ وحديثه 
إنما وقعوا في الشرك, وابتلوا به لتعلقهم بأذيال الشفاعة 
كان ذلك هضما بحق الربوبية, ونقصا لعظطمة الألوهية, 
وسوء ظن برب العالمين؛ لأن المتخذ [للشفعاء]1) 
والأنداد: إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر 
العالم من وزير. أو ظهير, أو عوين, فهذا أعظم النقص 
ل لير روات جام و وا موه الور 

بداته. 

ذافا: أ يظطن أن الله سبحاتة إتمانتم قديته بقدرة 
الشفيع. 

وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع, أولا 
يرضى حتى يجعله الشفيع راضيا فيرضى, اولا يكفي 
وحده, أو لا يفعل ما يريده العبد حتى يشفع عنده كما 
يشفع عند المخلوق, أو لا يجيب دعاء عياده حختى. ينالو 
الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما هو حال ملوك الدنياء 
وهذا اصل شرك الخلق, او يظن أنه لا يسمع دعاءهم. 
حتى برقع إليه الشفيع او يظن إن للشفيع عليه حفاء فهو 
الناس إلى لسر ل عطاس ولا بمكنهم 
مخالفته, وهذا هو نقص الربوبية١‏ *, وهضم لحقها. 

فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أن ذلك شرك, 
ونزه نفسه عنه فقال: ج : 2 [] [] لا 1 لا لاءه.ي.ه 
4+ لا لالا(ب/383) ] ك ك 5 5 وخ و خخ و ]ا 
و ف [ا [] جايونس:18]. 

فإن قلت: إنما حكم سبحانه بالشرك على من عبد 
الشفعاء. وأما من دعاهم للشفاعة فقطء فهو لم يعبدهم, 
فلا يكون شركا. 


(2) - في ال . "با| 506 اء", ولا 22 لغة. 
و(”7) - في (ط) "للربوبية". 
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قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك, والشرك لازم 
له كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه, والتنقص 
لاوم له ضرورة شاء المعشيرك آم أبى!. 

وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله لا وجود له, وإنما 
هو شيء قدره المشركون في اذهانهم, فإن الدعاء عبادة 
بل هو مخ العبادة, فإذا دعاهم للشفاعة, فقد عبدهم 
وأشرك في عبادة الله شاء أم ا 

قال تعالى: جدى ؟ ك ى كك 5 5ت 
[القصص:56] سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب 
على ملة عبد المطلب كما في الحديث الآتي. 
قال ابن كثير: "يقول تعالى: إنك يا محمد لا تهدي من 
احببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ, والله يهدي 
من يشاء وله الحكمة البالغة, والحجة الدامغة. كما قال 
تعالى: ج ج ج + ج ج ج ج د ج [البقرة: لا .]١‏ 
وقال تعالى:ج [] [] لا لا لا لا ج[يوسف:”١٠2"]1‏ 

والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول: فإن أمر ذلك إلى 
الله. وهو القادر عليه. 

وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى: ج55 ف ف 
وُه ج [الشورى:52]: فإنها هداية الدلالة والبيان. فهو 
المبين عن الله تعالى. والدال على دينه وشرعه. 


وفي الصحبحين "عن ابن. المسبي عن. أبيه.قال: 
"لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله ؛ وعندم 


- في (أ) "إلى"., والمثبت من (ب) و(ن) و(ط). 
- تفسير القرآن 0 (10/473). 
411 ا (1360) ومسلم بشرح النووي (215-1/213). 
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عبدالله بن أبي أمية", وأبو جهل 2 فقال له: (يا عم, 
قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله). 

فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه 
النبي ا. فأعاداء. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد 
المطلب, وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 


فقال النبي 0: (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) , فأنزل 
الله عز وجل: جح هث : 5 اث 5 5 ف ج الآية 
[التوبة:113], وأنزل الله في أبي طالب: جى 5 > ى 
ىم 75 2 ى كك 25 [القصص: 07 

المراد بحضور الوفاة حضور علاماتها ومقدماتها 

يعمل ان كرب المسيب عضر ب ل دن قاهها 
من بدي محزوم:؛ وهو أيضا مخحزومي: وكان التلاثة إذ ذاك 

كفارا فقتل أبو جهل على كفره؛ وأسلم الآاخران. 

ومعنى (قل: لا إله إلا الله): أمره أن يقولها لعلم أبي 
طالف. نما دلت عليه سن تفي الشتر كا للةد و|خلاض 
العبادة له وده فإن من قالها بعلم ويقين: فقد بريء 

من الشرك والمشركين, ودخل في الإسلام؛ لانهم كانوا 
508 ما دلت عليه. 

لو 1 رت ا السام أو الكفر, 

ولما هاجر النبي ا وأصحابه إلى العدكة كان فيها 
العسلمون. الموحدون: والمتاقفون الذين(384/1) 
يقولونها بالسنتهم, وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه 


- عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي صهر النبي ا 
وابن عمته عاتكة, وآجو ام سلمة: له صحبة شهد الفتح وحنيناء 
واستشهد بالطائف انظر: الإصابة (2/277). 

- عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي, اد الناس عذاوة لللبي ا, 
شهد مغ المشر كين وقعة يدر فكان من قتلاها انطر: سيرة اين 
هشام 1/264 -2/6349265). 


208 


لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب, فهم مع 
المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. 

وفيها اليهود. وقد أقرهم رسول الله لما هاجروا, 
ووادعهم بان لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو 
مذكور في كتب الحديث والسير. 

و(أحاج): من المحاجة, والمراد به بيان الحجة. 

وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها 
في تلك الحالة معتقدا ما دلت عليه لنفعته. وقد ذكراه 
الحجة الملعونة التي يحتخ بها المشركون على المرسلين 
كقول فرعون لموسى: ج [] [| لا لا لإا جا[طه:51], 
وكقولهم: دي نف ث زم ت ات : 1 ج [الزخرف: 
3]. 

وإنما أعاد النبي ‏ الكلمة, وأعادا؛ لأنهما عرفا أن أبا 
طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب, فإن ملته هي 
الشرك بالله في الإلهية وأما الربوبية فقد أقروا بها لله 
كما هر عراراء وقد قال عبد المطلب لأبرهة: "أنا رب 
الابل والبيت له.رب تعتعة هنك "ا 


سه اسان نيه ل ول اندر لزيد (قل لا إله 
إلا الله) استكبارا عن العمل بمدلوها كما قال تعالى عن 
أمثالهما من أولئك المشركين: ج ىك ى كي 
حه 525 4ه 225 عن نابض 32 * 
[الصافات], فرد عليهم بقوله: ج [] [] (] [] 
[الصافات: /ا"]. 

بين !2 سبحانة. أن استكبارهم :عن قول لآ إلة إلا الله 
لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من 
دون الله. 

فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن, 
ودلالتها عليه. وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. 


59 يدح 


1( 0 ابن هشام (1/50). 
و(*) _- فى ) "ليبين". 
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ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب 
إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه. وهو القادر عليه 
دون من سوأه. 

فلو كان عند النبي ا الذي هو أفضل خلقه من هداية 
القلوب, وتفريج الكروب, ومغفرة الذنوب, والنجاة من 
العذاب: والخلاص من النار ونحو ذلك شيء لكان أحق 
الناس بذلك, واولاهم به كمه الذي كان يحوطه وبحميه , 
وينصره ويؤوبه, فسبحان من بهرت حكمته العقول, 
وارشد العباد إلى ما يدلهم قلق معرفته وتوحيده, 
وإخلاص العمل له وتجريده. 

والظاهر أن أبا طالب قال: "أنا" فغيره الراوي 
استقباحا للفظ المذكور إلى قوله: "فكان آخر ما قال هو 

قال الحافظ أن حجر "وظئ: من التضرفات 
الخحسرية"1) 

وفي د الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب, 
أ إسلام عبدالمطلب, وأسلافه. 

ومضرة اضحات السوء على الإنسان, ومضرة تعظيم 
الأسلاف أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل اقوالهم 
حجة يرجع إليها عند التنازع. 

وفي قوله 0: (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) قال 
النووي: '"فيه جواز الحلف من غير استحلاف, وكأن 
الحلف هنا(ب/385) لتأكيد العزم على الاستغفار, تطييبا 
لنفس أبي طالبء, وكانت وفاق أبي طالب بمكة قبل 
الهجرة بقليل قال ابن فارس2): "مات أبو طالب 
ولرسول الله !]ا تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد 


- فتح الباري (8/507). 

- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المعروف 
بالرازي, المالكي مذهبا الإمام العلامة اللغوي المحدث نزيل 
همذان مات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة انظر السير ( 
106-3). 
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عشر نوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين < 1 ' بعد موت 
ابي طالب ببتمافية آراه ! 

بالل ور أن لله سان ا ” 15 شا اث 7 2 
ف ج[التوبة:113] خبر بمعنى النهي, ونازل في أبي 
طالب. 

فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: "فأنزل" 
بعد قوله: الاستغفرن لك" يفيد ذلك. 

وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر, فلا 
منافاة؛ لأن اسباب النزول قد تتعدد. 


قال الحافظ ابن حجر: "أما نزول الآية الثانية,. فواضح 
في قصة أبي طالب, وأما نزول الآية التي قبلهاء ففيه 
نظر, ويظهر أن المراد أن الاية المتعلقة بالاستغفار نزلت 
بعد ابي طالب بمدة: وهي عامة في حقه وحق غيره. 

يوضح ذلك ما يأتي في التفسير فأنزل الله بعد ذلك: 
جدت 7 23 ج[التوبة: ]١١‏ إلخ. 

ونزل في أبي طالب: جوى 5 ؟ ج [القصص: 01], 
وكلة :ظاهر في انه فاته على غير الإسلام. 


- خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشية 
الأسدية زوه النبي 1 وأول من صدقت ببعثته مطلقاء وولدت من 
رسول الله 0 أولاده كلهم إلا إبراهيم ماتت < قبل الهجرة بثلاث 
سنين وقيل : بأربع. وقيل: بخمس انظر: الإصابة (283-4/281). 
- لم أجده, وعزاه إليه في فتح المجيد كذلك (ص256). 

- شرح مسلم (1/215). 
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وتصدف ددر السهيلي”" أت نروق فى يعض كتب 
0 2 أنه ال لان مثل ذلك ما يعارض 
|| (3) |.. 

58 0-0 دليل على تحريم الاستغفار للمشركين 
وموالاتهم ومحبتهم . ؛ لأنه إذا حرم الاستغفار لهم, 
فموالاتهم ومحبتهم أولى. 

وقية أيضا رد على :عباذ القبور الذين يعتقدون :في 
الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرونء فيسألونهم 
غفران الآثام, وكشف الكروب», وهداية القلوب, وغير ذلك 

من أنواع اعمال الدنيوية والأخروية ويعتفدون ان لهم 
2 لرجل منهم في ذلك. 

ويحتجون بقوله تعالى: جه ق فى 3 ف ج [الزمر: 
6*] ؛ ويقول قائلهم*'في حق الرسول (: 


فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك 
علم اللوح والقلم 

وقال اخداة): 

ما كان يعرف ألواحا ولا قلما وكان يعرف ما 
في اللوح والقلم 


وقال آخر بالفارسية: 


- عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الأندلسي المالقي النحوي 
الحافظ العلم صاحب التصانيف, والسهيلي _ نسبة إلى اا 
وحميتيمانة 00 شدرات الذهب (446-6/445). 

أ بو الحسن علي بن الحسين بن علي من ذرية ابن مسعود !ا 
عداده في البغاددة كان أخباريا صاحب ملح: وغرائب؛ وعجائب, 
وفنون؛ وكان معتزليا مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة انظر: 
السير (15/569). 

«؟) - فتح الباري (7/195). 

5 (رص148حاشية 2). 

5 - لم أجده. 
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بقلم كرنرسيد انكشتش بود لوح وقلم 
اندرمشتش 

فإذا عرف الإنسان معنى هذه الأآية. ومن نزلت فيه 
تبين له بطلان قولهم. وفساد شركهم؛ لأن الرسول 0 
أفضل الخلق, وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده, 
ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في 
حياته وعند موته, فلم يتيسر ذلك, ولم يقدر عليه, ثم 
استغفر له بعد موته(|/386) فلم يغفر له بل نهاه الله عز 
وجل. 

ففي هذا أعظم البيان. وأوضح البرهان على أنه لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعا, ولا عطاء ولا منعا. 

وأن الأمر كله بيد الله فهو الذي يهدي من يشاء, 
ويضل من يشاء, ويعذب من يشاء, وبرحم من يشاء, 
ويكشف الضر عمن يشاء ويصيب به من يشاء من عباده, 
وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة, ومن علمه علم اللوح 
والقلم. وما كان وما يكون, وهو بكل شيء عليم. 

لو كان عنده ا من هداية القلوب, وغفران الذنوب, 
وتفريج الكروب شيء لكان احق الناس به., واولاهم من 
قام معه أتم القيام. ونصره وأحاطه من بلوغه 57 
شين وإلى .ها بعد.النبوة يتمان تين اد أكثر بل" 
الله تعالى له لا: ج []) ب د 
[الأعراف:188]إلى قوله: < ق ج [الأعراف: ١4‏ ] 
وقال: د ن ىن ث ىن ”5 5 [] ج [الأنعام: 0١‏ ]. 

فهل يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذه الآيات 
والأحاديث وما أشبههاء والإيمان بهذه الأبيات الدالة على 
كون علم الغيب له لا وما ضاهاها؟ 

قاتل الله أعداء الإسلام وأجباء الشرك كيف جاوزوا 
الحد في إطرائه, والغلو فيهلا بابي هو وامي, وظنوا ان 
هذا الكلام استشفاع به (|ا. وتوسل به في المقام, ولم 


- في (ن) و(ط) بدون قوله "بل". 
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يغلهوا آنه ا لا يشقغ لأحد من المتشركين: واذا .شفع لأحد 

من المؤمنين فلا يشفع إلا بعد إذن الله له. 

والله سبحانه لا يأذن له !ا في الشفاعة إلا لمن 
ارتضى ولا يعلم أحد من العباد أنه سبحانه هل يرتضيه أم 
لا؟ وهل يأذن فيه بالشفاعة لرسوله 0 أم لا؟ فما لهؤلاء 
القوم لا يكادون يفقهون حديثاً. 

وقد تقدم الكلام على مسألة الشفاعة في أوائل هذا 
التوفيق. 


فصل في بيان ما جاء في السحر والكهانة 
وا : لنشر ة ونحوها 


) - (2/15وما بعدها) ط. القطرية. 
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وأنها من وادي الإشراك بالله تعالى 
قال تعالى: جى 5ك ك ى ك 5 ك5 كي كٍ ؟آج 
[البقرة:102] أي نصيب قاله ابن عباس 1) 


قال قتادة: "وقد علم أهل الكتاب د 
أن ااا جل لا الام 


وقال الحسن: "ليس له دين" 

فدلت الأية على تحريم السحرء. وكذلك هو محرم في 
جميع اديان الرسل عليهم السلام كما قال سبحانه: د 
3 55 دزرظهة :15 ]. 

وقد نص اصحاتب امد أثة يكفر بتعلمه وتعليمه!*. 

والسحر- في اللغة- عبارة عما خفي ولطف سيبه'”/ 
ولهذا جاء في الحديث: (إن من البيان سحر | 7))6) 
وسهى الشتحر تعر لاه بقع حفيا آخر الليل: 

قال أبو محمد المقدسي؟ في الكافي: "السحر(ب/3 
67) عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان, 
فيمرضء ويقتل, ويفرق بين المرء وزوجه. 


قال تعالى:ج ج ج <ح جح ج ج ج ج ج [البقرة: 
2+ وقال سبحانه: ح ج د ج جح + ج[الفلق:4], 


- رواه ابن ابي حاتم في تفسيره (1/195). 

02 - رواه ابن جحريبر في تفسيره (2/363) وابن اب حاتم ) 
2)/5. 

.)2/366( رواه ابن جحريبر في تفسيره‎  )8(5 

*) - انظر: حاشية الروض المربع (7/413). 

1 1 القاموس المحيط (47-2/46). 

716) - في ب) "لسهرا".: 

07 7 الجخارى (5146) من حديثت ابن عمرز ٠‏ ومسلم ( 
8) من حديث عمارا . 

- موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الققدسي الجماعيلي قم الدعفقي الصالحي الحفيلي. الزماة 
القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام عالم أهل الشام في زمانه 
توفي سنة عشرين وستمائة انظر: السير (173-22/165). 
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يعني الساحرات ت اللاتي يعقدن في سحرهنء وينفثن في 
عقدهن, ولولا أن للسحر حقيقة لم باهو بالاستعاذة منه. 

وعن عائشة < : "أن النبي !ا سحر حتى ليخيل أنه 
يفعل الشيء وما يفعله, وأنه قال لها ذات يوم: (أتاني 


ذكر في بئر [ذروان]!”5 '" رواه البخاري 


وعن زيد بن أرقم؟) قال: "سحر النبي ] رجل من 
التهود تاشكى. فاناه ختريل قترل عليه بالهنوذتين 
فال إن يخا فى الهو سمرك والتسعر ني در لذن 
تارسل علا نيا بن فامير أن يخل الف ويقرأ اية 
ويحل حتى قام النبي ا كانما نشط من عقال" اخرجه عبد 
بن حميد في رمسنده””, وأخرجه 0 مردونه من حديث 
عائشة مطولاً. وكذلك من حديث ابن عباس 16 


0ت آية مسشتحور انظر: الفتح (10/228). 

2) - في ( ن) و(ط) "الاعصه " 

- المشط ا المعر وفة التي يسشرح :ها شعر الرأس 
واللحية انظر: الفتح (10/229). 

04) - المشاطة هي ما يخرج من الشعر إذا مشط انظر: الفتح ( 
2.21 

كاد اقى السنة "ذى روان"::والتصويب من ضح اليخارف» وقى 
بئر في منازل بني زريق في المدينة انظر: معجم البلدان ( 
2)/0. 

*) - الصحيح (3268) ومسلم بشرح النووي (178-14/174). 
7" - الكافي تحقيق د. عبدالله التركي ط. هجر الطبعة الاولى ( 
2513 -323).: 

ريد بن أرقف بن زيذ بن التعمان: بن مالك ين الأغر بن تعلية 
بن كعب بن الخزرج غزا مع النبي |1 سبع عشرة غزوة, 0 
حديث كثير انظر الإصابة (1/560). 

و5) - المنتخب من مسنده برقم (271). 

«) - عزاه إليه في الدر المنثور (794-15/793). 
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قيل: وكانت مدة سحره ‏ أربعين يوماً ٠‏ وقيل: ستة 
أشهر, وقيل: عاماً قال الحافظ ابن حجر: "وهو 
|| اا 


قال الراغب©: "تأثير السحر في النبي 0 لم يكن من 
حيث إنه نبي2,» وإنما كان في بدنه من حيث إنه إنسان او 
بشر كما كان ياكل, ويتغوطء, ويبول» ويشتهي, ويمرض, 
فتاثيره فيه من حيث هو بشر لا من حيث هو نبي, وإنما 
يكون ذلك قادحا في النبوة لو وجد للسحر تأثير في أمر 
يرجع للنبوة كما ان جرحه وكسر ثنيته يوم احد لم يقدح 
في ما ضمن الله له من عصمته في قوله: ح ز ْ رز ل 
3 [المائدة :67]. وكما لا اعتداد بما يقع في الإسلام من 

بعض المشركين على بعض النواحي فيما ذكر من 

3 الإسلام قر قوله: جم + داج 2 [المائدة 15 

قال القاضي3ة ': ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه 
مسحور لأنهم أرادوا , به أنه مجنون بواسطة السحر"4) 
نتهى. 

وفتهب أهل. السعة أن الشخر حق .وله حفقة: وركون 
بالقول والفعل, ويؤلم,. ويمرضء ويقتل: ويفرق بين 
الزوجين. 


”© - فتح الباري (10/226) لكن قوله: "وهو المعتمد" يرجع إلى 
الستة الأشهر كما هو ظاهر كلامه في الفتح. 

2 أبنو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني 

العلقب بالراغب كان من اذكياء المتكلمين, له تضاتيف تدل على 
تحقيقه وسعة دائرته في العلوم وتمكنه منها انظر: السير ( 
2+0 ) الوافي بالوفيات (13/29). 

ات لي اعلف من الهر ادها لخاضى: 

© - لم أجذه عند الراغب: له كتاب مفردات ألفاظ القرآن. لم 
اج هذا التض. فيه وله كتاب التفسير لم بيطب إلا جزء سير متف 
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وتمام الكلام على هذا في حاشية الشيخ سليمان 
الجمل'' على الجلالين. فراجعها. 

[للمعوذتين أثر عظيم في إزالة السحر] 

وللمعوذتين أثر عظيم في إزالة السحر. فمن داوم 
فلئى قراءتهما في الأيام والليالي لا يصره السحر بإذن 


الله تعالى, وإذا قرأهما المسحور زال أثره إن شاء الله 
تعالى. 


وفي حديث عائشة قالت: "إن رسول الله ا كان إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين, وينفث " العذيت 
أخرجه مالك في القوطاء وهو فى الصحيعين .من 
طريقه*ةا 
1 5 الترمذي وحسنة, وابن مردوبه؛ والبيهقي عن 
ابي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله(أ/388) لا يتعوذ 
من عين الجان,. ومن عين الإنسء, فلما 9 سورتا 
المغودتين اخذبهما وترك :ما تسوى ؤلك4 

قال في فتح البيان في تفسير قوله ل 00 ج | ج 
ج ج ج[الفلق:4] "النفاثات: هن السواحر اي: واعوذ 
برب الفلق من شر النفوس النفاثات, أو النساء النفاثات. 
والنفث: النفخ كما يفعل ذلك من يرقي ويسحر قيل مع 
ريق» وقيل بدون ريق. 


- سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريه فاضل من 
سنة أريع ومائتين وألف للهجرة انظر: الأعلام للزركلي (3131). 
ج00 اام الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ( 
89-5) ط. دار الفكر. 

0 - 0 برواية يحي الليثئي ط. دار الغرب (2716) والبخاري 
(5016) ومسلم بشرح النووي (14/182). 

1ت الترهذق (2058) قاين مردوية فيما غرَّاة النة السيوظى 
في الدر المنثور (15/787) والنسائي (5494) وابن ماجه ( 
1 وصححه الألباني في تعليقه على السنن, ولم أجد 
الحديت عند اليهقي. ولم أجحذ من اخال. الحديث إلبه من اهل 
التخريج. 
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وهو دليل على بطلان قول المعتزلة في إنكار تحقق 
السحر وظهور أثره7 
والعقد جمع عقدة, وذلك أنهن كن ينفثن في عقود 
الخيوط حين يسحرن بها. 

قال أبو عبيذة: "النفائات: هن.بنات لبيد بن الأعصم 
اليهودي سحرن النبي" 2 

وقال ابن عباس: "النفاثات رت وعنه قال: 
"هو ما خالط السحر من الرقى"!3) 

وأخرج النسائي, وابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي 
ا قال: 
ا ا ل ا يتن 
00 00 تعلق شيئا وكل إليه)!*ا 

قال: جاء النبي | يعودني فقال: (ألا أرقيك 

ا 0 ققلت: بلى باتني انث وامئ: 
فقال: (بسم الله أرقيك, والله يشفيك من كل داء فيك 
من شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد), 
فرقى بها ثلاث مرات أخرجه ابن ماجه, وابن سعد, 
والحاكم وغيرهم 


[النفخ في الرقى] () 


- انظر: الكشاف للزمخشري (1/306). 

«) - عزاه في الدر المنثور (15/800) إلى ابن المنذر. 

5 - رواه الطبري في جامع البيان (24/750). 

- النسائي (4079) وعزاه في الدر المنثور (15/801) إلى 
0 مردوية, وعد الألباني في تعليقه على النسائي إلا جملة 
ا أبي هريرة ] .. 

01 د آبن ماجه (3524) . والحاكم في 0 (2/541) وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (3357) ولم أجد الحديث عند ابن 


في إن بوط "احكم القع في ارقي 
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سعد 
 )77‏ 


واختلفوا في جواز النفخ في الرقى والتعاويذ 
السرضيت و لد ور ل العا ال وين 
بعدهم, ويدل له حديث عائشة قالت: "كان رسول الله ا 
إذا فرض احة من أهلة قفت عليه بالمغودات: 1 الخديت 


وأنكر جماعة التفل والنفث في الرقى, وأجازوا 5 
بلا ربق. 

قال عكرمة: "لا ينبغي للراقي أن ينفثء ولا يمسح, 
ولا يعقد"20). 

قال النسفي : "جوز الاسترقاء بما كان من كتاب 
الله. وكلام رسول الله إلا بما كآن بالسريانية والعبرانية 
والهندية, فإنه لا يحل اعتقاده, ولا اعتماد عليه" 4) انتهى 
كلام فتح البيان!5) 


)وأما السحر فروى عبد الرزاق”' عن صفوان بن 
شَليم 7 قال: قال رسول: اللة:!: ( من تعلم بتبينا. من 
السحر: قليلا كان أو كتيرا كان ان عهدة من الله) فهو 
فوسل : 


- رواه مسلم بشرح النووي (182-14/181). 

02 - لم أجده مسنداء وذكره القرطبي. في تفسيره (22/576). 
و11 أو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي صاحب 
التصانيف المفيدة في الفقه والأصول توفي سدنة سبعمائة وواحد 
للهجرة انظر: الدرر الكامنة (2/247). 

- مدارك التتزيل تعقيق مروان .محمد الشعار ظ. دار التقاتتين 
(4/576) 

:) - (15/460-461) ط. دار إحياء التراث الإسلامي بقطر. 

- في (ن) و(ط) عنوان "حكم تعلم السحر وتعاطيه". 

- المصنف (18753) وابن حزم في المحلى (11/396) من 
طريق عبدالرزاق يرويه عن إبراهيم بن ابي يحيى قال فيه 
القطان : "كذاب". وقال فيه أحمد بن حنبل: "تركوا حديثه قدري 
وتران تروف أعاديت» لبس .لها أضل" اتظر: الفيدان للذهني ١‏ 
1/537 

و50 أب عبدالله صفوان بن سليم المدني الزهري مولاهم ثقة 
مفت عابد رمي بالقدر مات سنة اثنتين وثلاثين وما ئة انظر: 
التقريب (2933). 
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واختلفوا: هل بح لساك ا لا؟ 
مالك, وأب حنيفة, وأحمد, قال أصحابه: إلا أن" 0 
سشخحرهة بأدوية وتدخين» وسقي شيئا بصره فلا يكفر2/, 
وقال الشافعي: "إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا 
سحرك, فإن واه يها بوط الكفر مثل ما اعتقده أهل 
بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة, وأنها تفعل مأ 
يلتمس منها, 0 وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته كفر"2) انتهى توفي 
الروضة الندية شرح ل باب من يستحق 

"والساحر لكون عمل السحر نوعا من الكفر, ففاعله 
مرتد يستحق ما يستحقه المرتد. وقد روى الترمذيء 
و0 والبيهقي, والحاكم(ب/389) من حديث 

“ قال: قال رسول الله [ا: (حد الساحر ضربة 

بالسيف)5 


قال اود "والصحيح عن جندب موقوفاً قال: 
ا ا ب كد ستو و الوم ا 

رهم وهو قول مالك بن أنس, وقال الشافعي: [إنما 
اي لصي و را 
الكفر, فإذا عمل عملا دون الكفر, فلم نر عليه قتلا, وفي 


7 - انظر قول أصحاب أحمد هذا في الإقناع للحجاوي (4/307- 
8). 

«” - انظر: الأم (2/567). 

- في (ن) و(ط) عنوان "ما يستحقه الساحر من العقوبة" 
2 ابس الله موب سل كسد ب دالا ات ار 
الأزدي الغامدي وهو جندب الخيرء وهو قاتل الساحر انظر 
الإصابة (1/250). 

- الترمذي (1460) ين سقته (3204) والبيهيقى 
في السنن الكبرى (8/136) والحاكم في المستدرك (4/360), 
وضعفه الألباني مرفوعا في السلسلة الضعيفة (1446). 

16 - في النسخ بدونها, والتصويب من جامع الترمذي 
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إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي2, و 
نهية ب الكل 

اه أحمد. وعبد الرزاق, والبيهقي أن عمر بن 
الخطاب 0 كتب قبل موته بشهرآن: "اقتلوا كل ساحر 
وساحرة"* 

والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر إنما يقتل 
لكفره, فلا بد أن يكون ما عمله اللسحريون الخدر 

قال في المسوى شرح الموطأةةا 

"السحر كبيرة قال تعالى: جدي بب بي ويج ث 
ث 1 1 ج[البقرة :102], واختلف في ذلك أهل العلم: 

فقال مالك وأخمد: يقتل الساحر. 

وقال الشافعي: ما تقدم 


ولو قتل الساحر رجلا بسحره وأقر: أني سحرته, 
وسحري يقتل غالبا يجب عليه القود عند الشافعي! 6 ولا 


بج عند ات ون 1 (8117, 


- أبو إسحاق إسماعيل بن مسلم المكي, كان من البصرة ثم 
منكن مكةه وكان ففيها ضعي الخديث انطو التقريب (484): 

- الجامع (ص346). 

- في (ن) و(ط) "بشهرين". 

0 - أحمد في المسند (1657) وعبدالرزاق. في مصنفه ( 
2), والبيهقي في السنن الكبرى (8/136) وصححه الشيخ 
أحمة شاكر في تعليقه على العقد 


- في (أ) و(ب) "المؤطا", والمثيت من (ن) و(ط). 
:7 يي د (19/245) ط. دار الفكر. 
7 في (نني) "هه " 


ات إبو حتردة لا يوحي القودا لأنه يري أن الساحر كافر مرتد 
فيوجب. قجله لرةته سواء قتل يستحره أخدا أم لم يققل قال 
الخصاض .في أحكام القران ط؛ ذار الفكر (1/73): "فلم يحعل 
الشافعي الساحر كافرا بسحره, وإنما جعله جانيا كسائر الجناة, 
وما قدمنا من السلف يوجب ان يكون مستحقا للقتل باستحقاق 
سمة السحر فدل ذلك على أنهم رأوه كافراء وقول الشافعي في 
ذلك خارج عن قول جميعهم؛ إذ لم يعتير احد منهم قئلة لغيرة 
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ولوتقالة سخري قو يفل وقه لآ يقدل» فهو شبه 
عمد. 

ولو قال: أخطأت إليه من غيره, فهو خطأ تجب فيه 
الدية المخففة, وتكون في 0 لأنه ثبت باعترافه إلا أن 
يصدقه العاقلة فتكون عليهه "(2) 

أقول: لا شك أن من تعلم السحر بعد إسلامه كان 
بفعل السحر كافرا مرتدا. وحده حد المرتد,. وقد تقدم 

وكد ورد 5 الساحر ره أن حده القتل ‏ .ولا 
لتكره “ققد يكو لك قبل أن ينيك أ الساحر 
القتل, وقد يكون ذلك لأجل ختشية معرة اليهود, وقد كانوا 
أهل شوكة حتى أبادهم الله. وفلٌ شوكتهم, وأقلهم 
وأذلهم. 

وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل الساحر وشاع 
ذلك وذاغ: ولم بتكرة أحد"©) انتهى. 

ل و سبحانه: ج [] ب ب 
ب + ب بي ي ب لب ج [البقرة: ]٠١7‏ "يعني بالسحر, 
ولم يعمل به. 


وقية تتزبة.سليماث (اعن السبخرن: ولم تقدف ان أحدا 


ذلك, وقالما: إن سليمان ملك الناس بالسجر: ولهذا أثبت 
الله سبحانه كفر الشياطين فقال: ج ي م 

[القرة: ١17‏ ]: اق بتفليههم عد نم ٠‏ 1 ج [البقرة: 17 1], 
وه ما تقعله الساحر من الخل: والتخييلات: الى تحصل 
بعمله السحر في إيجاب قتله". 

- المسوى شرح الموطأ (270-2/269) ط. دار الكتب 
العلمية. . 

- في ([) "عاصم", والمثبت من النسخة (ب) و(ن) و(ط) 


00 والروضة الندية. 
17 التعليفات الرضية على الروضة الندية:[838:37333): 
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سما للمسحور هاا محصل. من الكواطر الفاسدة 


الشبيهة!1) بقع لمن يرى السراب فيظنه ماء:. وما 
يظنه راكب الس اد الا أن لحان سي 


“وهو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته. 
وقيل: أصله الخفا؛ فإن الساحر يفعله خفية. 
وَقيل* أضلة الصرق؟ لآن الشخر فضروقف عن جهته. 
وقيل: أصله [الاستمالة]2؛ لأن من سحرك (أ/390) 
استمالك. 
. وقال الجوهري: "السحر الأخذةء وكل ما لطف 
ماخذه ودق فهو سحر والساحر العاله "(5) 
قال الغزالي: "السحر نوع يستفاد من العلم بخواص 
الجواهر. وبامور حسابية في مطالع النجوم, فيتخذ من 
تلك الخواض هيكل على صورة الشخض المشحور 
ويترصد له وقت مخصوص من المطالعء وتقترن به 
كلمات تلفظ بها: :من الكفر والفخش المخالف للشرع 
يتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين. وتحصل من 
مجموع ذلك- بحكم 6 الله العادة- أحوال غريبة في 
افد در المسحور"" 
)وقد اختلف هل 00 حقيقة أم لا؟ 


- في ( ب) "لتشبيهة ما يقع". 

لأحافي إن):ولط) عنوان""معنى السحر في الاغة" 

«” - في النسخ "الاستحالة", والتصويب من فتح البيان. 

الاك إبو تضور | سكما غيل بن جماد التر كي إمام اللغة, واحة.من 
رب ل لني سيل | جا اب لسع عات يده 
ثلاث وتسعين وثلاثمائة انظر السير (82-17/80). 

- الصحاح (2/679). 

كزين الدين انو خامة مجم بن مهد ين محهه الظطووين 
الشافعي صاحب التصانيفء, والذكاء المفرط توفي سنة خمس 
وخمسمائة انظر السير (346-19/322). 

- إحياء علوم الدين ط. دار الشعب (50-1/49). 

17> في (ن) و(ط) عنوان "هل للسحر حقيقة تابتة": 
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فذهبت المعتزلة!7, وأبو حنيفة©)إلى أنه خدع لا أصل 
لذ ولا حقيقة. 


ب من ادم أن له حقيقة مؤثرة 


اهدي بحن كان يخيل إليه انكدناني د ولم يكن قد 
مر 0 الله سيحانه !4 ' '. والكلام في ذلك يطول. 


'''وعد رسول الله ا السحر من الكبائر, 0 بالشرك 
كما في الصحيحين'' انتهى ما في فتح البيان77) 
وقد عوفت بهذا أن السحر نوع من أنواع الإشراك, 
وأن حكم الساحر حكم المشرك المرتد, وتعلمه وتعليمه 
ل لاح ص روس تت بوكر كن 
إسلام . 


الات كاهنا 0 [فصدقه] 


- انظر: الكشاف للزمخشري (1/306) ومقالات الإسلاميين ( 
225. 

«» - نسب هذا القول للحنفية صاحب المغني (12/299), 
والنووي في المجموع (19/245): والذي ذكره ابن الهمام في 
شرح فتح القدير (333-5/332) أنهم يثبتون حقيقته قال: "وقال 
أصحابنا للسحر حقيقة وتأثير في إيلام الأجساد خلافا لمن منع 
ذلك, وقال إنما هو تخييل", وكذا العيني في عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري (21/412) لم ينسب القول بإنكار حقيقته إلى 
أحذ من الحنفية إلا إلى الجصاص. 

0 - في (ظ) زيادة "إلى" 

-. سبق تخريجه (ض 285 خاشيية3). 

- في (ن) و(ط) عنوان "بيان حكم السحر والساحر وما ورد 
في ذلك من زواجر 7 

26 - البخا ري (2766) عملم بشرح النووي (83-2/82). 
-(1/234-236): 

19 فى التسية "أو ضروقة "د والتضويي من البعر التغان 


205 


أخرجه البزار2» بإسناد صحيح, والحاكم وصححه©. 


وأخرج البزار' عن عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله ا: 
([ليس منا]) من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له, 
أو سحر أو سحر له. ومن عقد عقدةء ومن أتى هنا 
فصدقه بما يقول, فقد كفر بها انزل على محمة 0). 

وفي قوله سبحانه: د قف ف 3 ف قف فى 5 3ق ج 
ج ج ج [البقرة: ]٠7‏ أبلغ إنذار. وأعظم تحذيرء أي أن 
هذا ذنب يكون من فعله كافراً فلا تكفر. 

وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر, وظاهره عدم 
0 :ومن تفلفه البقدر على :دقفق ونه قال أحهدا “)إلى 
قوله تعالى: جد ج جح ح د د د 3 ذ 3ج [البقرة: .]١٠١٠‏ 


:)> الشية الامام الحافظ الكثير أيوكر أحمة بن عمرو 
عبدالخالق البضري النراى ضَاجي النسد الكبير الذي لم على 
انسائيدة مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين انظر: السير ( 
557-44 ). 

11 البزار في مسند ه6 المسمى بالبجر الزخار (1873و19319) 
وأة يعلى في مسنده (5408) ٠‏ ولم أجدهة عند ا لحاكم في 
مستدركه وقال فيه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/217): 
"بسند جيد لكن لم يصرح برفعه؛, ومثله لا يقال بالواف". 

«7 - البحر الزخار (3578) ), والطبراني. في الأوسط (6262) من 
حديث ابن عباس ([ , وليس فيه (ومن عقد...)إلخ وجوّده الحافظ 
ابن حجر في الفتح (10/217). 

- بدونها في النسخ, والتصويب من البحر الزخار. 

:17- أي المعتقد تحريمةه: وغير المعتقد تحريمة فيعتقد اباحتة 

- انظر: المغني (12/300). 
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فيه أن السحر لا يؤثر في أحد بذاته بل إنما يظهر 
اثره بإذنه تعالى وإرادته ومشيئته, فإذا لم يرد الله تعالى 
تاثيره لا يضر المسحورء وإذا شاء ضره. 

وحينئذ شأن الموحد أن لا يتعلم السحرء ولا يُعلمه!2) 
ولا ياتي ساحراً ولا يصدقه في تنب من فعله وقولم يل 
يعفوض اهره إلى الله, ويتوكل عليه حق التوكل, ٠‏ ويتعوذ 
بما ارشةه إليه سبحانه في كتابه, وهو سورتا المعوذتين. 

ومن خالف هذا فقد صار من أهل الشركء وعلية ما 
عليهم. وحكمه حكمهم نعوذ بالله من غضب الله. 

قال أهل العلم في قوله تعالى: د ى ب ي ‏ [النساء: 
]0١‏ اق السحر. 

قال عمر بن الخطاب ا: "الجبت, الستحر والطاغوت, 
الشيطان' ' رواه ابن ا حاتم وغيرة2) 

وعن ابن هريرة [| أن رسول الله لا قال:(ب/391) 
(اجتنبو! السبع الموبقات) فقالوا: يا رسول الله. وما هن؟ 
قال: (الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتولي يوم 
الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه 
البخاري ومسله!2. 

والموبقات: بالباء الموحدة معناها المهلكات. وسميت 
بها لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من 
العقوبات, وفي الآخرة من العذاب 


- معلوم أ 0 يعلم السحر إلا إذا تعلمه ولذلك كان ار 
شان الفوعة أن لا:تعلم السخر" يعهم مته من بانه آولى. أن لا 
ا ن لما كان يُتصور أن يتعلم المرء السحر قبل أن 
سلف أن قبل ان توي أردقه بقولة: "ولا يعلمه" ب:والله أعلم.: 

21 - التفسير (5443و5449), وابن جرير في تفسير (7/135). 
-. سيق تخريجه (ض 294 جاشية 3): 
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والمراد بالشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه 
الله. 


وبدا به؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما في 
الصحيحين عن ابن مسعود: : سألت النبي 1 أي الذنب 
أعظم عند الله؟ 
قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)” الحبي. 

وأخرج الترمذي نون 31 عن صفوان بن عسنال 9 
محسة قال فال هودف 0 اذهب عنا إلى هذا 
النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي الحديث, وفيه: فسألاه 
عن تسع آيات بينات, فقال رسول الله ]: (لا تشركوا 
بالله شيئا ولا تسحروا) إلخ. 


0 فتح المجيد: "وفي صحيح اليخاري عن بجالة 
5 قال: كتب عمر بن الخطاب ! أن اقتلوا كل 
0 ار فقتلنا ثلاث سواحر6#. 


) - في (ن) "الله". 

02 ل البخاري (4477) ومسلم بشرح النووي (2/80). 

لكان الجامع (2733), ٠‏ وضعفه الألباني في تعليقه عليه. 

- صفوان بن عسال المرادي سكن الكوفة له صحبة مشهور 

روى عن النبي ‏ أحاديث غزا مع- -النبي 0 اثنتي عشرة غزوة 

انظر الإصابة (2/189). 

11 د يعالفدين. عيبو *يفتحتيق- التميفى العتيرف البصرف نقة 

انظر: التقريب (635). 

6 - سبق تخريجه (ص290 حاشية 7, والبخاري روى الحديث 

برقم (3156), لكن لم يذكر جملة قتل السواحر كما نص على 

ذلك في فتح المجيد (ص343).: وإنما ذكره عن بجالة بن عبدة 

بهذا اللمظ قال: "كنت كانيا لجرء بن مغادية عم الاخنف قانانا 

كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم 
من المجوسء ولم يكن عمر أخذ 0 المجوس حتى شهد 


1 اخذها من محوسين هجر" 
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قال: ظاهره أنه يقتل من غير استتابةي وهو كذلك 
على المشهور عن أحمد'", وبه قال مالك2؛ لأن علم 
الشسحر لايرول تالتوية. 

وعكن أحمد: يستتاب, فإن تاب قبلت توبته!3 ١‏ وبه قال 
الشافعي©؛ لأن ذنبه لا يزيد على الشرك, والمشرك 
يستتاب وتقبل توبته. ولذلك صح إيمان سحرة فرعون 
وتوبتهم. 

ومس ل م رساي اواسكره 
قلت رواة مالك في الموطأ!ة 

وحفصة هي أم المؤمنين زوج النبي ا ماتت في سنة 
5 7(")6) 


وفى تارية البغازع 9 عن ابئ عثمان النهدي "ا 
"كان عند الوليد"'' رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان 0 
فعجبنا, فأعاد رأنقية فجاء جندب ب الأزدي فقتله". 


وزوأة الببهقيفي. الولائل""" مطولا وله :طرق كثيرة. 


- انظر: المغني (12/303). 

- انظر: الذخيرة للقرافي ط. دار الغرب الإسلامي (12/33). 
- انظر: المغني (12/303). 

- انظر: المجموع (19/245). 

و00 - (2553). 

) - انظر: أسد الغابة (7/68). 

© - فتح المجيد (ص 344-343). 

« - التاريخ الكبير ط. دار الكتب العلمية (2/222) 

> عيدا لرحمن بن فل .لام تقبلة والميم مثلتة متشهور ركليثة 
مخضرم, ثقة ثبت عابد مات سنة خمس وتسعينء وقيل بعدها, 
وعاش مائة وثلاثين سنة: وقيل: أكثر انظر: التقريب (4017). 

- أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط من بني أمية بن 
عبدشمس أخو عثمان بن عفان لأمه أسلف يوم الفتح, ولاه 
عثمان ]ا على الكوفة مات في خلافة معاوية ] انظر الإصابة ( 
6385-7). 

- لم أجده في الدلائل, وعزاه الحافظ في الإصابة (1/250) 
إلية أنضا فالله أعلي والذق وعدتة للديقي ]نما حوفي الست 


209 


()وأما أنواع السحرء فمنها الأحوال الشيطانية التي 

غرت كثيرا من العوام والجهالء فاغتر بها كثير من الناس 
وَطنوا انها ا ب 

ومنمم من هو هن أؤلباء الشيطان لا من أولياء 
الرحمن, وفي هذا الباب كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيميه - . 

عن قبيصة الهلالي أنه سمع النبي ] قال: "إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت" أي السحر. 

قال عوف©): "العيافة" زجر الطيرء و"الطرق" الخط 
يخط في الأرض, و "الجبت" قال الحسن: رنة الشيطان 
رواة أحمد:واستاذة جيد: ولأبمي او والنسائي, وابن 
حبان في صحيحه المسند منه!3) 

والمراد بزجر الطير التفاؤل بأسمائها. وأصواتهاء 
زجر وحدس وظنء وهو في كثير من اشعارهم 

وقال أبو السعادات:(أ/392) "الطرق هو الضرب 
بالحصى الذي يفعله النساء"©) 

وقال القاضي: "الجبت في الأصلء, الفشل الذي لا 
خير فيه : الاسحيروس ا و دون سد وللساحر 


والسحر"57 


الكبرى (8/136). 

- في (ن)ولط):قنوان "انواغ السخر". 

اعرف بن أبن جميلة الأعراي العيدى التصري تقد رمن 
بالقور والتسع مات منة ست او شيع واريعين انظر: الثقريت ( 
215). 

- النهاية (3/121). 

7) - نقل هذا الكلام الشيخ سليمان في التيسير (2/810). ولم 
أعلم من المراد بالفاضي: والغالب أن القاضي إذا أطلق في 
لشان الحتابلة فالمراذ به أبو يعلى:.ولم أظفر بهذا النقل عنة: 
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[رنة الشيطان] 


0 وأما رنة الشيطان كما قال الحسن, ففي تفسير ابن 
3 علي ما ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح "أن 
النس رن أرع رنات كد . ورنة حين أهبط , 
الكتاب 


قال ب ا "لما لعن الله إبليس تغيرت 
صورته عن صورة الملائكة. ورن رنة. فكل رنة منها في 

وعن ابن عباس قال: "لما فتح رسول الله لا مكة رن 
إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده"/[رواه]'"' الحافظ 
[الضياء]؟' في المختارة. 


الرنين الصوت, وقد رن يرن رنينا وبهذا يظهر معنى 
قول. الحسن, 

وعن ابن عباس [ قال: قال رسول الله ا: (من 
7 ما زاد) رفلة أب داود. بإسناد ضيحية: وكذا ٠‏ صححه 
النووي, والذهبي, ورواه هد وابن ماجه(7) 


) - الإمام القدوة اد عبدالرحمن بقي بن مخلد بن 

الأندلسي القرطبي صاحب التفسيرء والمسند 0 0 ل 
لهما توفي سنة ست وسبعين ومائتين انظر: السير( 5 - 
06)). 

- رواه أبو الشيخ في العظمة (1124) عن مجاهد, ولم أجد 
- التفسير (12389). 

4) - رواه الضياء في لد (10/105 رقم 102,101). 

- في النسخ "قال", والتصويب من فتح المجيد. 

6) - في النسخ "بض" والتصويب من فتح المجيد. 

5 . بجه (ص47 حاشية 1), وتصحيخ النووي في رياض 
الضالحون (ص574) والذهبي في الكبائر (ص123). 
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قال أبو السعادات: "قبست العلم واقتبسته إذا 
08 .. 8(0) انتهى 


و' 'شعبة " أي طائفة: ومنه الحديث(2 . ': (الحياء شعبة 
من الإيمان)! 8 أي: جزء منه. 


قال شيخ الإسلام : "صرح رسول الله ا بأن عله 4) 
النجوم من السحرء وقد قال تعالى: دج ذ ذ : 
د ج[طه:5("]69,. 

والمعنى كل ما زاد من تعلم علم النجوم زاد في 
السحرء وأن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل, فكذا 
البو الس باطل. 

00 تقد يس ومن شعر ققد أشرك” 
وفن تعلق نثنينا وكل إليهة)؟) وحسته ابن مفلء. 

قال بعض أهل العلم: "إن السحرة إذا أرادوا عمل 
الشتحر عقدوا الخبوط: وتفئوا على كل عقدة حتى يتعقد 
كل ما يريدون من السحر قال تعالى: ج ج + ج جح ج 
<[الفلق:4] 
يعني السواحر اللاتي''يفعلن ذلك. 


و"النفث": هو النفخ مع الريق: وهو دون التفل, 
والنفث فغل. الساجر. 


و( )8‏ النهاية في غعريب الحديث (4/4). 

) - في (ب) ل بدون أل. 

- رواه البخاري (9). ومسلم بشرح النووي (2/3) من حديث 
ابي هريرة لا 

"1 +.في (ن) ولظ) يدون قوله "غلم" 

) - مجموع الفتاوى (35/193). 

- سبق تخريجه يجه (ص 288 حاشية2). 

7 - الآداب الشرعية ط. الرسالة (3/69). 

- في (أ) و(ب) و(ن) "التي", والمثبت من (ط)؛ وهو 
المستقيم لغة. 
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فإذا تكيفت نفسه بالخبث, والشر الذي يريده 
بالعسحون أو يستعين عليه بالأرواج الخبيقة نفخ في :تلاك 
العقدة نفخا مع ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نقكس 
ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك وقد 
تساعد هو والروح الشيطانية كل أذى المسحور قيصيبه 
0 ا بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي قاله ابن 
القن ب 

0 نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى 
السحر بدون الشرك, كما حكاه الحافظ (2 ' عن بعض أهل 
العلم. 


ومن تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوة: ؤكلة 
الله إلى ذلك الشيء فمن تعلق ربه وإلهه وسيده ومولام- 
رب كل شيء ومليكه- كفاه ووقاه, وحفظه وتولاه. فنعم 3 
المولى ونعم النصير قال تعالى: ج 5 5 5 5 < 0 
6]. 

من تعلق على السحرة والشياطين وعيرهم من 

المخلوقات وكله الله إلى من تعلقه فهلك. 

ومن تأمل في أحوال الخلق؛ ونظر بعين البصيرة رأى 
ذلك عناناً :.وهذا .من جوافع: الكلم: 

وعن ابن مسعود 0ا: أن رسول الله ا قال: (ألا هل 
أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس ) رواه 
حك 13 

العضة قتج العين :وسكون الضاد قال أب و" الشتعادات: 
"هكذا يروى في كتب 


الأحاديث, والذي في كت الغريب العضه بكسر العين 
وفتح الضاد"4) 

) - بدائع الفوائد (2/736). 

ج00 - الفتح 20/325 

! - الصحيح بشرح النووي (16/159). 

- النهاية (3/254). 
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قال الزمخشري: "أصلها العضهة!) فعلة من العضة2) 
وهو البهت, 0 مدا حذفت من السنة والشفف " 
وتجمع على عضين"" 

ثم فسره بقوله: 9 النميمة) إلخ, فأطلق عليها 
العضة؛ انها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا ذكر ذلك 
القرطبي'” 


وذكر ابن عبد البرا؟' عن يحي بن أي كثير6ا 
يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في 


ال 
لنننةه . 


قال أبو الخطاب7 .فى غيون المسائل: "ومن السحر 
السعي بالنميمة 0 بين الناس"(8) 


قال في الفروع): "ووجّه أن يقصد الأذى في كلامه 
وعمله على وجه المكر والحيلة, فأشبه السحرء وهذا 
ب الع ليا اله رع موف اد الستر ان 
اكتن قفيقطى حكقه تسوية بين: المتفاتلين أو المتفاريين 


لكن يقال الساحر إنما يكفر بوصف السحر, وهو أمر 
خاصء ودليله خاص؛ء وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما 


- في (ن) و(ط) "العضة" 

- في (ن) و(ط) " 

- الفائق ط. دار الفكر (2/443). 

- المفهم (6/590). 

:0( بهجة المجالس وأنس المجالس (1/403) ط. دار الكتاب 
9 - الإمام الحافظ أحد الأعلام أبنو نصر الطائي مولاهم اليمامي 
- شيخ الحنابلة 0 بن أحمد بن 0 العراقي البغدادي 
97 السير ( (350-19/348). 

- لم أطلع على الكتاب المسمى بعيون المسائل, وقد أحال 
إليه ابن مفلح في الفروع (10/210) والشيخ سليمان في 
التيسير (2/817). 

و7) - (211 -10/210). 
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يؤثره, فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر. وعدم 
قبول التوبة" انتهى حاصله. 

وهو يدل على تحريم النميمة, وهو مجمع عليه. 

قال ابن حزم !1): "اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة 

وفية :دلبل علي انها .فق الكبائن. 

والقالة قال اق السعادات: "أي كثرة القول وإيقاع 
الخصومة بين الناس: ومنه الحديث: (فشت3) القالة بين 
الناس)4) 05 


)قال7: ولهما عن ابن عمر: أن رسول الله ا قال: 
(إن من البيان سحرا9))8. 

والمراد بالبيان البلاغة والفصاحة. 

قال صعصعة بن صوحان9): "صدق نبي الله. فإن 


الرجل يكون عليه الحق وهو 


- أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الأصل ثم 
الأندلسي القرطبي الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير 
الظاهري صاحب التصانيف توفي سنة ست وخمسين وأرعمانة 
انظر: السير (212-18/184). 

12 - مراتب لضام اص 252) طْ .دار ابن حزم. 


**) - روآه البخاري (2506) 

- النهاية (4/123). 

- في (ن) و(ط) عنوان "بيان معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: إن من البيان لسحرا". 

7 - أي: الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ لأن النقل ما زال من فتح 


هو(7) - فى ١‏ ) "| |" 

عاق 0 (ص283 حاشية 6). 

مل؟) - صعصعة بن صوحان العبدي نزيل الكوفة تابعي كبير 
مخضرم فصيح ثقة مات في خلافة معاوية | انظر: التقريب ( 
7 2)2. 


235 


ألحن بالحجج من جاص الحق. فيسحر القوم ببيانه, 
فيذهب بالحق"(1) 

وقال اين نه الير؛ "تأوله طائفة على الذم؛ لأن 
السبحر مدموم: وذهب اكثر أهل: العلض وجماعة من أفل 
الأدب إلى أن هذا على طريقة المدح: لأن الله تعالى مدح 
البيان. وقد قال عمر بن عبد العزيز©) لرجل سأله عن 
حاجة, فأحسن المسألة فأعجبه قوله: "هذا والله السحر 
الحلال"4")31 : 


والأول أصح. 
والهواة نه البيان الذق فيه تمويه على الستامع كفا 
قال الشاعر: 


في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه 
سوء تعبير (5 

وقوله ا: (إن من البيان لسحرا)'' من وادي التشبيه 
البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر(أ/394) فيجعل الحق 
في قالب الباطل؛ والباطل في قالب الحق؛ فيستميل به 
قلوب الجهال, حتى يقبل الباطل؛ ويُنكر الحق, نسأل الله 
الثبات والاستقامة على الهدىء وأما البيان الذي يوضح 
الحق ويقررهء ويبطل الباطلء, ويبينه. فهذا هو الممدوح. 


0 - رواه أيق داود في سننه (5012). 


ل 0007 بن الحكى ين أبي 0 بن 
الحافظ اح ال اك ا الس ار الي ا 
ابو حتمن الي | عوى المواتع نم المتري الجر د اراد 
الراشد اشج بني أهية توفي سنة 6 ومائة انظر: السير ( 
148-4). 
للع اع مسا توتو القوى في نيرت السدد ا 
205 2.)2. 
- الإستذكار ط. دار إحياء التراث العربي (7/569). 
1ك ديوات ان الوومى (1144)ظوزار الكتابي تحميق ف شين 
نصار طبع سنة 1976م. 
1 - سيق الحريجه (ض 283 جاقييةة ): 
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وهكذا حال الرسل وأتباعهم, ولهذا علت مراتبهم في 
الفضائل وعظمت حسناتهم. 

وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد 
الإسهاب والإطناب, وتغطية الحق, وتحسين الباطل. 

فإذا خرج إلى هذاء ٠‏ فهو مذموم, وعلى هذا تدل 
الأخادية. كجديت الياب!. وحديث (إن الله ينغض البلية 

من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها) 


روآه احمة قأبه داودة 001 


والحاصل أن كل فصاحة وبلاغة تكون مقررة للحق, 
فهو السحر الحلال النافع. وكل كلام مزخرف يقرر الباطل 
والجزاف فهو السحر المحرم الضار. 

ومن الأول كت ائفة المكدتين::ؤاهل الادب من 
العلماء الموحدين: كتصانئيف الشيحين العظيفين أن تنمية: 
و ابن القيم,. والحافظين الكريمين ابن حجرء وابن عبد 
البرء وأمثال هؤلاء.من المتاخرين. 

ومن الثاني تأليفات أهل البدعة, كالمعتزلة والشيعة 
ونحوهم ممن زخرفوا القول غرورا. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه. 


- أي حديث (إن من البيان لسحرا). 

ل - أحمد في المسند (6543) وأبو ا في السنن (5005), 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند بنفس الرقم 
السابق: والألباني. في تعليقه على أبي داود ينفس الرقم 
المذكور. 

و )0‏ إلى هنا انتهى هذا النقل الطويل من فتح المجيد (ص 343- 
22). 
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[الكهانة]!' 

وأما الكهانة فالكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق2) 
السمع, وكانوا قبل البعث كثيراً, وأما بعد المبعث”؟ 5 فإنهم 
قليل' الأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. 


الا ا سام اي 
فيظنه الجاهل كشفا وكرامة. وقد اغتر بذلك كثير من 
الناس: يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله. وهو 

من أولياء الشيطان كما قال تعالى: جد ذ زر الى رز لى 
ى ى كك ى كك 4 24 اه كه ع 5 5 
رس ت ن وم 

وروى مسلم في صحيحه عن بعضه أزواج النبي [ 
قال: رمق الى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول 
لم تقبل له صلاة أربعين يوما)*) 

المراد ببعض الأزواج هنا حفصة < ذكره أبو مسعود 
[الدمشقي]!5؛ لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في 


)6( ها‎ ١ 


0 


سل سوا ايه 
«) - في (ب) و(ن) و(ط) "مسترقي". 

لاقي رظ) "البعيك". 

0 - سبق تخريجه (ص51 حاشية 3). 

5 - في :النسخ "الثقفي", وهو مَصَحّف من الدمشقي, ٠‏ هو 
الحافظ أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي, ه مصنف 
إحدى وأربعمائة انظر: السير (230-17/227). 

> انظر: الجمع .نين الصحيحين. للحميدى (4/185): .تقل هذا 
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وظاهر الحديث: أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله 
سواء صدقه:, أوشك في خبره, فإن في بعض روايات 
الصحيح: (من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة اربعين 


يوما)2) 
وإذا كان هذا حال السائل فكيف بالمسؤول؟ 


قال النوويء. وغيره: "معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن 
كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه: ولا بد من هذا التاويل 
في هذا الحديث, فإن العلماء متفتون علي انها بلرم من 
أتى يد إعادة صلاة أربعين ليلة"2) انتهى(ب/395) 
حاصلة!ة) 

وفي 5986 النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. 

قال القرطبي :"بحب على من قدر على:ذلك مرة 
محتسب وغيره, أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من 
الأفمواقع.وبتكر عليهم انتقة الكين وعلى من يجيء اإليهم: 
ولا يعتر يصدقهم في بعك الأمورء ولا بكثرة من يجىء 
اليهم ممن ينتسب إلى العلم, فإنهم غير راسخين في 
العلم بل من الجهال بها" في اتيانهم من المحدير"! 

وعن أبي هريرة | عن النبي ‏ قال: (من أتى كاهنا 
1 داودء الابيد" ' والحاكم, وقال: صعيم علئن 
شرطهما" 


عن أبي مسعود. 

- انظر: (ص52 حاشية 1). 

«”) - شرح صحيح مسلم(14/227). 

كادفي زق) دورط ) يدون فوله "خاضله": 

- في (ن) و(ط) "ما". 

- المفهم (5/633). 

و( )5‏ قوله: "رواه أن داود والأربعة" منتقد في الصناعة الحديثية؛ 
فإن الأربعة يدخل فيهم ابو داودء. فلا داعي لإفراده بالذكر. 

”© - أحمد في المسند (9261), والنسائي في الكبرى (8968), 
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عنه7):(مِن أتى عرافاً أو كاهناء فصدقه بما يقول, 
فقد كفر بما انزل على محمد ) رواه احمد, والبيهقي, 
والحاكه 3()2 

ولا تعارض بين هذا وبين الحديث المتقدم في عدم 
قبول الضلاة. عند القائل بكفر دون كقر: 

وأما من يقول بظاهر الحديث فظاهر الحديث أنه 
يكفر من اعتقد صدقه باي وجه كان. 

وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن 

قال القرطبي: "والمراد بما أنزل على محمد 0 الكتاب 
والببيزة "1 اننهى, 

وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر, فلا ينقل 
0 لي رار 5لا 


ولأبي يعلى بسند جيد, عن ابن مسعود مثله موقوفاً, 
وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه: "من أتى كاهنا أو 
ساحرا ل ا ا 
"701) 


وأبو داود (3904), والترمذي (135), وابن ماجه (639), 
والحاكم في المستدرك (1/8): والتتهقي في اليسنن الكيري:( 
8), وصححه الألباني في الإرواء (2006). 

ولكان أي ابى هريرة لا . 

«© - في (ن) و(ط) زيادة "وقال 0 على شرطهما". 

+ هو نفس الحديث المخاج في ( صفحة 307 حاشية '9]: 
- لم أجده. 

- في (أ) "و" ٠‏ 

- في (ن) و(ط) بدون قوله "عن الملة أو لا يخرج". 

7) - سبق تخريجه في (ص 294 حاشية 7). 
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وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان. 
علم الغيب, مل والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضصى 
له وذلك كفر ايضا 


وعن عمران بن حصين 1 مرفوعاً (ليس منا من تطير 
أو تطبر له, أو تكهن أو تكهن له, أو سحر, أو سحر له ) 

رواة البزار باسنا جعة..ورواة الظيراتن تاسناد خسن 
من حديث ابن عباس1) 

وفي (ليس منا) وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور 

وتقدم. أن الكهانة والسحر كفر©. 

ومعنى (تطير) فعل الطيرة. ومعنى (تطير له) قيل 
قول المتطير له وتبعه. وكذا معنى (تكهن أو تكهن له) 
أي: الذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه. وكذلك من عمل 
الساحر له السحر. 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد بريء 
مثة رسيول الله ١‏ لكوتها اما نتيركا كالظيرة: أو كفرا 
كالكهانة والسحر. 

فمن رضي بذلك وتابع. فهو كالفاعل لقبوله الباطل, 

قال البغوي: "العراف: الذي يدعي معرفة الأمور 

بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو 
ولك" اشوهى: 

وظاهر هذا أنه هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة 
وسارقهاء والضالة ومكانها. 
اليل - سبق تخريجه يجه (ص 295 حاشية 1). 
- انطر» (ص288): والضفحة السابقة, 
«) - شرح السنة (12/182). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميه - : "إن العراف اسم 
للكاهن, والمنجم, والرمال واحوهم ممن يتكلم في 
معرفة الأمور بهذه الطرق"2 

كالحازر© الذي يدعي علم الغيب, أو يدعي الكشف. 


قال: "والمنجم يدخل في اسم العراف, وكند بعصضهم 
هو في معناه"!3) 

قال: "والمنجم أيضا يدخل في اسم الكاهن عند 
الخطابي“وغيره من العلماء. وحكي ذلك عن العرب, 
من جهة المعنى"396/1(.)57) 

وقالٍ الإمام أحمد: "العراف طرف من السحر, 

والساحر أخبث 

وقال أبو السعادات: "العراف؛ والمنجم, والحازر”” 
الذي يدعي علم الغيب, وقد استأثر الله به"©. 

قال أفن القيم رحمة الله تعالى 2 "فق اشتهر باحشاة 
الزجر عندهم سموه [عائفا]!9) وعرافا"00 


اك - مجموع الفتاوى (35/173). 

«") - في )١(‏ "كالجاذر". وفي (ب) "كالحازد", والمثبت من (ن) 
و(ط) 07 فتح المجيد (ص358) فإن سباق الكلام ولحاقه منه: 
وانظر: (ص 310 حاشية 5). 

1) - مجموع الفتاوى (35/193). 

- انظر: معالم السنن (5/371). 

1 - مجموع الفتاوى (35/193 -194). 

و) - لم أجده مسندا, وقد نقله ابن قدامة في الكافي (5/334). 
7 - فى )( و(ب) "الحاذر". والذي في النهاية "الحاز". وهي غير 
داضعة اله دمن 0 1ط رسن 20 امود رم دوق 
وتيسير العزيز الحميد (2/836).: والحازر من الحزر وهو بمعنى 
الخرص والتقديرء. انظر: القاموس المحيط (2/8) . 

- النهاية (3/218). 

«) - في النسخ "عائذا", والتصويب من مفتاح دار السعادة. 
0 - مفتاح دار السعادة (3/269). 
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والمقصود من هذا كله من يدعي معرفة شيء من 
المغيبات, فهو إما داخل في اسم الكاهن, وإما مشارك له 
في المعنى فيلحق به, وذلك أن إصابة المخبر في بعض 
الامور الغائية في بعض الأحيان يكون. بالكشى» وقته ما 
هو من الشياطينء, ويكون بالفال؛ والزجرء والطيرة, 
والضرت الخصى والقط فى الارض: والفحم. والكهاتة: 
والسحر, ونحو هذا من علوم الجاهلية. 

5257 بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسلٍ ل 
السلام كالفلاسفة): والكهاتن: والمتجمين» و 
العوب الدين كانها قبل مبعث التبى لقان 9 5 
القوم ليس لهم علم بما جاءت الرسل. 

وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافاء ومن 

فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. 

وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم 
الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه, وادعوا أنهم أولياء, 
ذأن ذلك كرامة. 


ولا ريب أن من ادعى الولاية, ودر باخيارة تبعض 
المغيبات,. فهو من اولياء الشيطان لا من اولياء الرحمن. 


- الفلسفة باليوتانية : : محبة الحكمة, والفيلسوف 50 
الحكمة. 

والفلسفة اصطلاحا: أطلقت قديما على دراسة المبادئٌ الأولى, 
وتفسير المعرفة عقلياء فتشهل..عند |رسطوا الفلسفة النظرية 
والعملية, وقصرها الرواقيون على المنطق والأخلاق 000 
اجذ بهذا المغتى: في الفرون الوسطىء والتارية الحديث : 

ابن :سينا أن الغرض من ا لقلسفة الوقوت علي حقائق ل 
كلها سواء أكان وجودها باختيارنا أم خارجا عن إرادتناء وهي 
والإلهيات: وتحت العملية تدبير المدينة, وتدبير المنزل والأخلاق. 
وبعد القرن التاسبع عشر أصبحت الفلسفة تقتصر على | 
والأخلاق وعلم. الجمال وما بعد الطبيعة. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (373-369). والمعجم الفلسفي (ص139-138). 
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إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد بعض عباده 
المؤمنين المتقين إما بدعاء. أو أعمال صالحة لا صنع 
للولي فيهاء ولا قدرة له عليها. 

بخلاف من يدعي أنه ولي الله ويقول للناس: اعلموا 
أني أعلم المغيبات, أو أخبر بها. فإن مثل هذه الأمور قد 
تخصل. يما ذ كرتا :من الاسباب: مان كانت الانسات محرفة 
كاذبة في الغالب, ولهذا قال النبي 0 في وصف الكهان: 
(إنهم يكذبون معها مائة كذبة)'” 

فبين! 2 انهم يصدقون مرة: ويكذبون مائة, وهكذا حال 
من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية. والعلم بما في 
ضمائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن في 
دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: ج 5 
خّ و ج [النجم:32]., ج [] [ا لا لا ي ج االنساء: 69] 


نفوسهم, وعيبهم لها. و خوفهم من 0 يأتون 
الناس فيقولون: م أنا أولياء اء وأنا ا الغيب؟ وفي 
ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق, واقتناص الدنيا 
بهذه الأمور. 

وحسبك بحال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, ٠‏ وهم 
سادة الأولياء, وقادة الأصفياء, ونخحيبة الصلحاء, وخلاصة 
النبلاء, وسلف الأمة فائفتها. 

هل كان عندهم من هذه الدعاوى الطويلة, 
والشطحات العريضة شيء؟ لا والله بل كان أحدهم لا 
يملك نفسه إذا قرأ القرآن كالصديق 0 ). وكان الفاروق 
'ا يسمع نشيجه من وراء(ب/397) الصفوف, ويبكي في 


و(*) - في (ن) و(ط) زيادة "عليه الصلاة والسلام". 
لا ف و []| <[النجم: 7 ؟] 
8 رواه البخاري (664) ومسلم بشرح النووي (4/140). 
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صلانه(1 ' وكات صر بالآية في ورده بالليل ١‏ كعميمر ص منها 
ليالي يعودونه 9, وكان تميم الداري! 5 يتقلب في فراشه لا 
يستطيع النوم إلا قليلاً خوفا من النار. ثم يقوم إلى 
صلانه!4. 

فالأولياء يكونون كذلك, ويكفيك في صفاتهم ما ذكره 
الله سبحانة وتغالن في ورة الرعد: والمؤمس: 
والقرفان؛.والذازيات::والطور. 

فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء الذين 
قال تعالى فيهم ج ج + << ج ج جاص: ,.16١‏ وقال: ج 
[إاب ب دي ب ب يي ي ج[النور:37] لا هؤلاء 
الكذابون أهل الدعوى والمنازعة برب العالمين فيما 
يختص به من الكبرياء, والعظمة, والجبروت, وعلم الغيب, 
والتصرف في الامو 

فمجرة وعواهم لعلم العيب كفر يواة, فكنفف يكو 
العدي لذلك وليا لله؟ بل ولى. الشيطان خارجع عن دائرة 

يمان 


ولق عظم الضرر واشتد الخطب: بهؤلاة المفترية 
الذين ورثوا هذه العلوم الشركية, والفنون الكفرية عن 
طوائف المشركين, وأفراخ الفلاسفة الملاعين: ولبسوا 
بها على خفافيش القلوب وسفهاء الأحلامء وأضلوا كثيرا 

من الذين يظنون أنهم خواص الناس فضلا عن العوام 
ان الله سبحانه السلامة والعافية في الدنيا والآخرة 


وقد عد العلامة الشوكاني (ا في شرح مختصره 
الكاهن ممن يستحق القتل حداء فقال: 


:ا -.فلقه اليخارى (1/237) ووصلة: عندالرراق في صف 1 ” 
2)6. 


2 - رواه ابن بق شيبة في مصنفه (35598). 


3ه ابو رقية تعيم ين اوس الذارق. مشهور فى الضحانة: وكان 
كتير الحد مات بالشام انظر: الإصابة (184-1/183). 
0 - لم أعدة: 
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"والكاهن لكون الكهانة نوعا من الكفر فلا بد أن يعمل 
من كهانته ما بوجحب الكفر, ٠‏ وقد ورد أن تصديق 000 
كفرء فبالأولى الكاهن إذا كان متعتفد| بتصحة الكماي '""” 


قال: "وفي لباب أحاذيت"20ار ثم .ذكن بعض .ما تقدم: 
وبالجملة ففيه أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان 
بالقرآن قال ابن عباس ( .في قوم يكتبون أبا جادةا 
ونطرون في النجوم: "ما أرى من فعل ذلك لله عهد الله 
من خلاق"٠‏ رواه الطبراني مرفوعاً وإسناده ضعيف: 
ولفظه: (رب معلم حروف ان جاد 0 في النجوم 
ليس له عند الله خلاق يوم القيامة), وروآه حميد بن 
زنجوية!”! عنه بلفظ "رب ناظر في ا : 

حروف 8 جاد ليس له عند الله خلاقف"6) 


وأرى: بفتح الهمزة بمعنى أعلم, وينتموا بمعنى أظن. 
[كتابة أبي جاد] ” 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية (2/406) ط. دار الكتب 
العلمية. 

١‏ ا مين لودو السيناى. 

) - أيجد إلى قرشت, وكلمن رئيسهم, ملوك مدين ووضعوا 
الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم هلكوا يوم الظلة ثم 
وجدوا بعدهم ثتخذ ضظغ فسموها الروادف انظر: القاموس 
المحيط (1/285) وأبجد ا (2/222). 

9 - روه عبدالرزاق. في مصنفه (19805), والبيهقي في اد 
20-80 0 قال الهيثمي كما في بغية الرائد في 00 
مجمع الزوائد (5/200): "رواه الطبراني وفيه خالد بن بزيد 
العمري, وهو كذاب", ولم اجده في الأموال لابن زنجوبه: ولم 
أجده معزوا إليه في كتب التخريج. 

الحافظ الكبيو أبو أحمذ حميذ .بن مخلد بن قتيبية 0 
النسائي مات سنة إحدى وخمسين ومائتين انظر: السير ( 


9 --22). 
“© - قوله 00 حميد" إلى قوله "خلاق" ساقط من ( ن و(ط). 
ي(7) - في (ن ط) "حكم كتابة حروف ايف جاد م 
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وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو 
الذي يسمى علم الحرف, وهو الذي فيه الوعيد, فأما 
تغلمها للتهجى: وحساب الحمل قلا باس نهنا 

والمراد بالنظر في النجوم اعتقاد أن لها تأثيراً. 

وفي هذا الأثر من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل 
لباطل من معارفهم, وعلومهم كما قال تعالى: ج 4 [] لأا 
لا لا ك ك 25 وود و ذو جاغافر:383]. 


ال 3 ]2 

وأفا الثشرة يضم الثون كفا :في القافووين #فقال: ابو 
السعادات: "هي ضرب من العلاج والرقية يعالج به من 
يظن أن به مسا من الجن سميت نشرة؛ لأنه ينشر بها 
عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال, قال (أ/398) 
الحسن: "النشرة من الجر ” ' وقد نشرت عنه تنشيراء 
وفي الحديث١‏ :' فلعل طبا أصابه ثم نشره ب ج ج ج زه 59 
<[الناس: ]١‏ أي رقاه"6) 


قال ابن الجوزي: "النشرة حل السحر عن المسحور, 
ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر"7). 


دكال اين عليمين +" وقلم أبااجاد ينقيهم إلى السهين: 
7 تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك فهذا 
لا باس به. 

س 
الثاني: محرم: وهو كتابة أبا جاد كتابة مربوطة بسير النجوم 
وحركتها وطلوعها وغروبها, 00 في التجوم 00 


بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض..." القول 
المفيد (1/549). 

و(7) - في ١‏ ن) و(ط) "نياة : ال شرة 3 < |" 

.)2/147( - ١ 

0 - لم أجده. 


“7 - رواية بالمعنى لحديث عائشة< في البخاري (5765) 
ومسلم بشرح النووي (178-14/174). 

- النهاية (5/54). 

© - غريب الحديث (2/408). 
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وقخ عاض أن :رشيول الله بل رن الشيرة ؛ فقال: 
(هي من عمل الشيطان) زقاة اخمزا!! سند حيدة وادة 
داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: "ابن مسعود يكره هذا 
"١.1‏ (2 

قزواة أيضًا الفضل.بن زياد" في كتاب المسائل”* 
قال ابن مفلح: "إسناده جيد"'5), وحسنه الحافظ) أيضا. 


والمراد النشرة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها, 
وفراد اخمذ ان ابرع مسعوة ركرهها كما يكرة تعليق 
التمائم مطلقا: 

وفي البخاري' '! عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به 
طب [أو]9 نوخد عن اعرانه أنجل نه أو ينشّر؟ قال: "لا 
بأسن اتما تريدون نه الإضلاج: قاما ما ينفع فلم يثه عته": 


الطب: بكسر الطاء السحر يقال: طب الرجل بالضم 
إذا سحر, ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً كما يقال 


01 - المسند (14067), وأبو داود في السنن ( (3868), وصححه 
الألباني في تعليقه على أبي داود. 

«" - لم أجده عند أبي داود, وقد نقله ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (3/63) عن غير أبي داودح< >قال: "قال جعفر: 
سمعت أبا عبدالله سئل عن النشرة فقال: ابن مسعود يكره هذا 
كله". 

171 ايو العياس الفضل .بن زياد الطستي: وكان ثقة انظو خارية 
بغداد للخطيب البغدادي ط. دار الكتب العلمية (12/360) 

“) - في الآداب الشرعية (3/63) نقل عن أبي يعلى قوله: 
"زايت في مسائل القضل. ين زياد" فذكرة. 

- الآداب الشرعية (3/63). 

- الفتح (10/233). 

- الصحيح (4/48). 

- في النسخ "و", والتصويب من صحيح البخاري. 
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وقال ابن الأنباري2): "الطب من الأضداد يقال للعلاج 
طبء, وللسحر طب"2 

ومعنى يُوْخَّذ: يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. 

والأخذة: بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. 

والمراد بالإصلاح إزالة السحر. وهذا محمول على 
نشرة لا يعلم انها سحر. 

وقال الحسن: "لا يحل السحر إلا ساحر" رواه ابن 
الجوزي في جامع المسانيد!. 

قال العلامة ابن القيم - : "النشرة حل السحر عن 


المسحور, وهي نوعان: حل مثله بسحرة/, وهو من عمل 
الشيطان"7) إلى آخر ما قال. 


[آبات السحر] ©) 
وخماا ' في صفه الضرة ؛ ما رواه ابن أبي حاتم, 
وأبو الشيةخ! "عور ليث ين ابي تلت "١‏ ' قال: 


7 - العبد الصالح النحوي أبو البركات عبدالرحمن بر بن محمد ين 
عبيدالله بن الانباري الشافعي توفي سنة سبع و 

وخمسمائة انظر: شذرات الذهب (6/425 -2426 1 

- لم أجده في كتابه الأضداد في كلام العرب, وقد نقله عنه 
الحافظ ابن حجر في الفتح (10/228). 

- لم أجده. 

اليل - عبارة ابن القيم في الإعلام "جل سحر بسحر مثله" . وعبارة 
الشيخ صدّيق هذه لا تعارضها فإن تأويلها: حل مثله أي السحر 


بسحر. 
- إعلام الموقعين ط. دار ابن الجوزي (6/558). 

6 - في (ن) و(ط) '' كيفية مداواة المسحور أ ضقة النشرة". 
00 - الحافظ الصادق محدث 0 أبو محمد عبدالله ين مخمة 
0 سنة واتباع : توفي سنة تسع وستين وثلائمائة 1 
السير (280-16/276). 

"" - الليث بن أبي سليم بن زنيم صدوق اختلط جداء ا 
حديثه فترك مات سنة ثمان واربعين ومائة انظر: التقريب ( 
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"بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ 
في إناء فيه':! ماء. ثم يصب على رأس المسحور الآية 
التي في يونس: حداثت :5 1 ثكث 27 قفف 3 ذه ف 
[يونس: 81 ] إلى قوله: د ج < < ج[يونس:82]. 


وقوله: ج [] لا لا لا ى ى ج [الأعراف: 
8 إلى آخر الآيات الأربع, وقوله: 2 0د 
دق 3 3 بد ذّ 5 +[طه :2169 


[غصل: حمسن الرجل عن امرأته ] ا 

وقال: ابن يظال "في كناب وهب.ين هليه "أنه باغد 
سبع ورقات من سدر أخضر فيدقها بين حجرين» ثم 
يضرب به بالماء. ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل, ثم 
ل ا ا 0 
نهد.وهة جد للزعل اإذاحنن عن أهله". 

قال في فتح المجيد: "قول العلامة ابن القيم: الثاني 
النتشرة بالرقية والتغوذات» والادوية المياحة جائرة؛ يشير 
إلى مثل هذاء وعلية يحمل كلام من أجاز النشرة من 
العلماء. 

والحاصل أن ما كان من السحر فيحرم, وما كان 
بالقران. احيات والأذفرة المياحة فجاتر والله 


ا 
و عقد مسن الوقق القية أحمفبولي الله 
0 ال هلوي ا فصلا في كتابه القول الجميل في 


.)5 

)0 5 في ) ن و(ط) "به". 

و( )8‏ ابن أبي حاتم في تفسيره (10514) ولم أجده في العظمة 
لأبي الشيخ فالله أعلم 

19 دفي (ن) و(ظط) "علاج من عس فن امراته" 

" - شرح صحيح البخاري ط. مكتبة الرشد (9/446). 

و9) - فتح المجيد ) ص 365). 

“« - في (ن) و(ط) اد "الآيات التي تزيل السحر وتبطله" 

- الشيخ الأجل أحمد ولي الله بن عبدالرحيم العمري الدهلوي 
المتوفى سنة أريع وسبعين ومائة وألف للهجرة انظر: أبجد 
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شيء من( ب/399) فوائد لسيده الوالد - ٠‏ وذكر فيه 
اعمالا مجربة منها إزالة:السحر وغيرة:.وهو النشرة فى 
المعنى. 

قال - : "وسمعته يقول ثلاث وثلاثون اية تنفع من 
السحر. وتكون حرزا من الشيطان, واللصوص, والسباع. 

أربع آيات من أول البقرة, وآية الكرسيء وآيتان بعدها 
إلى جد ف [البقرة: /ا0١],‏ وثلاث من آخر البقرة, وثلاث 

, الأعراف ج 3 ذَ ذ ج [الأعراف: 0] إلى ج [] 2 
ج [الإسراء: “11 ار أول الصافات إلى جح 
58 [الصافات: ,]١١‏ انان قح لخورة الرحمن حي 2 
ج [الرحمن: *'1] إلى ح [] ج [الرحمن: 70], واخر الحشر 
جد رن رَّ جا[الحشر:21], وايتان من ج [] ب جح 
[الجن: ]١‏ جح ف ف ف ف ج [الجن: ”"] إلى: جح ج جح 
[الجن: 6 ]. 

فهذه هي الآيات المسماة | بثلاث, وتلانين ابقء وكات 
سيدي الوالد يزيد عليها "الفاتحة", وج []) ب ب ج 
[الكافرون: ١1ء‏ وج [] ب ب , ج [الإخلاص: ,1١‏ 
و"المعوذتين". وياخذ من اول السورةج [] ب با جح 
[الجن: ]١‏ إلى: ".شططا" انتهى. 

وقد ذكر صاحب شفاء العليل هذه الآيات بعينها. فمن 
شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه, يجدها متعينة مفصلة2) 


وكل عمل ودعاء ينشر المرض والداء, وينفع من 
الأسقام والأدواء يصدق أنه نشرة يجور الانتفاع نه إن كان 
من ألفاظ القرآن, والسنة, أو من المأثور من السلف 
الصلحاء الخالي عن أسماء الشرك وصفاته باللسان 
العربي: وإلا كان حراما أو شركاءً وفي الباب كتب 


العلوم (2/122). 
© - لم أقف. غلى كتاب القول الجميل في بيآن سواء السبيل 
للدهلوي. 

:1 لم اهوة فى .تنقاء العليل لأآين القيم, 


5 


ومؤلفات لأهل الذغوات تنشتمل. علق رطب : ؤيابنسسن: 
وعلى ما جاز ولم يجز. 

فليتحر المؤمن الموحد عند الاعتمال بما فيها ما هو 
ثابت صحيح مبرا من كل شك وشبهة:, وليدع ما هو على 
غير طريقة الإسلام, وإنما هو فعل اهل العزائم والأوفاق 
الذين يكتبون التعاويذ في الهندسة, والحروفء والخطوط 
ونحوهاء فإن ذلك لا يصلح لشيء, وكذلك النفث في 
الخيوط المعقودة. 

والله سبحانه كاف لعبده إن توكل عليه: ولم يتعلق 
بغيره, واكتفى بالأدعية المسنونة, والأدوية المباحة. ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

وحيث أن الشرك أخفي من دبيب النمل!!' يجب غاية 
التجهرى قفية:.والتجنب من اتواعه واطراقة: وها بشية 
ذلك: وباللة التوقيق:.وهو المستعان. 


- انظر: (ص 116 حاشية3). 
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فصل في ذكر عبادة بعض هذه الأمة 
الإسلامية الأوثان 


وقد تقدم الكلام على ذلك في الجملة في باب رد 
الإاشراك في العبادات 


قال تعالى: ج [] [] لا لا لا لا لأاى ى هي 
<[ النساء:51]. 


قال عمر الفاروق: "الجبت": السحر, و"الطاغوت": 
الشيطان!. وكذلك قال أبو العالية2). ومجاهد. والحسن 
وغيرهم!". 
زاد | بن عباس: "الجبت": الشيطان بالحبشية, وكنه 
أيضا "الجبت": الشرك, وعنه "الجبت"؟ الأضنام. وعنة 
"الجبت ": حيبي ين اخطبي 4 


وعن الشعبي "الجبت": الكاهن ا 


1 - سبق (ص296 حاشية 1). 
' - رفيع بن مهران الرياحي البصري الإمام المقريء الحافظ 
ا ع ا ل ا 
خلافة أبي بكرا مات سنة تسعين وقيل: 25-5 
السير (213-4/207) والتقريب (1953). 

يم ايم 1 في المسند (15858). 
7 - رواها ابن جرير (7/135 ا -140) وابن اب حاتم ) 
النظير. وهو من أحيا رهم ٠‏ وممن نصب العداوة للنبي 1, وممن 
حزبوا الأحزاب قتل في غزوة قريظة سنة خمس للهجرة 
انظر: سور ان هشام (56072/514, 3/241). 
و1) - رواه ابن ابي حاتم (5447). 
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وقال فكرفة: وامو د 
"الك بالل ٠‏ || 8 يطان2) 
فَعن مجاهد "الجبت ' : كعب بن الأشرف©).(ب/400) 


قال الجوهري: "الجبت كلمة تقع على الصنم, 
والكاهن, والساحر ونحو ذلك" 

وعلى هذا كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون 
الله كائنا ما كان من الأوثان, والأصنام, والأنصاب, 
والقبور, والمشاهد وغيرهاء ٠‏ فهو حيبت وطاغوت. 

ويؤيده قول الخليل ا: داث 2 2 اف ف قف 
كع ح [العتكنوت:17] مع قوله! حل 5 كك نانن اد 
[الشعراء:71], وقوله: ج [] (] ل ج[الصافات:95)), 
فعلم من هنا أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما 
عبد من دوق الله والونن الحيت» والطاقغوت: 

وفيه أن الإيمان بهما في هذه الآية هل هو اعتقاد 


قلب, أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلاتها: وآن 
هذا يوجد في هذه الأمة. 


قال تعالى: ج ذ 5 ج [المائدة: ]1١‏ قال أحمد بن 
يحى 01: "جمع غابة كبازل وبزل, وشارف وشرفء وكذلك 
عبّد جمع عابدء ومثله عباد"©6) 


#دفزوان الغفارق الكوفي تابعن ثقة, وله ذكر فى كناب 
ا من صحيح البخاري انظر: تهذيب التهذيب (3/375). 
02 - رواها نا ابن ابى حاتم (5444). 
و(5) - رواه ابن جحريبر (7/140) وابن إنى حاتم (5448), وكعب بن 
الأشرف هو من طيء أخد ينبني نبهان: وامة من بدي النظين وكان 
فقن ناصت العداء لرهدول الله : وقتلء المسلمون في حصيه 
حيلة بأمر الرسول ا بعد وقعة بدر انظر: سيرة ابن هشام ( 
1-/57). 
“ - الصحاح (1/245). 
1 العلامد المحديك اماه التو أبن العانين أجهد تن نس نت 
نزية السسباي: مولاهم البغذادم صاحب التضائيف مات نسنة 
إحدى وتسعين ومائتين انظر: السير (7-14/5). 
76 - لم أجده. 
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وقال تعالى: جح 3 هة قف فى 3 هه ج ج ج [الكهف: 
1] المراد أنهم. فعلوا مع الفتية بغد: موتهم ما يذم فاعله: 
لأن النبي 0 قال: 
(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا وا قبور أنيباتهم .مشتاجو )01 
أراد تحذير الأمة من أن يفعلوا مثل فعلهم. 
وعن أبي سعيد الخدري ا أن رسول الله ا قال: 
(لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو 
دخلوا ححر ضصب لدخلتموه قالوا يا رسول الله: اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن). 

أخرجه الشيخان, وهذا سياق ما 

و"النيسن "7 يفقة السسين بععى الظطريق 

و"القذة": بضم القاف واحدة القذاذ*. وهو ريش 
السهم 5١‏ 

والجانى للم دون الريتيم في كل ا دروم 
وتشبهون بهم فيه كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. 


وقد وقع كما أخبر . 


وفي حديث آخر: (حتى لو كان فيهم من ياتي أمه 
علانية, لكان في أمتي من يفعل ذلك)6) 


اليل - سبق تخريجه يجه (ص71/ حاشية 5 

- البخاري ([3456) ومسلم بشرح النووي 21219 
والسياق الذي أورزدة مسلم لفظه: "لتتبعن سنن من كان قبلكم 
شجرا جور ودراعا بذراع حنىي: لو ؤضلوا ححن ضيبي (اتيعتسوقم" 
قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟". ولا يوجد في 
مسلم اللفظ الذي ذكره الشيخ هنا ولا في البخاري كذلك, 
وسباق الكلام ولحاقه يفيد ان الشيخ صديق تبع صاحب فتح 
المجيد (ص318) فإنه قال بما قال الشيخ صديق هناء ولا أعلم 
وجه قول صاحب فتح المجيد بذلك. 

- انظر: النهاية لابن الأثير (2/409). 

“) - في (ط) "القذذ". 

- انظر: النهاية لابن الأثير (4/28). 

“'*) - رواه الترمذي (2641), وقال: "حسن غريب" , وحسنه 
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أراد ا أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله أهل الكتاب 
إلا فعلته كله لا تترك منه شيئاً. ومن هنا قال سفيان بن 
"من فسد من17) علمائناء فيه شية فن البهود ومن فسد 
من كنانها: ففيع. تيم :من النضارى ”| نتهى. 

قال في فتح المجيد: "فما أكثر الفريقين: لكن من 
رحمة الله ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة 
كما في حديث ثوبان 0 الآتي قريباً "0 انتهى. 


قلت: عدم اتباع بعض هذه الأمة لهم صحيخ, وإنما 
الشأن في أكثر هذه الأمة, وأنك إذا تتبعت مراسم القوم 
ومواسمهم رأيت انه .لا سنن يؤثر ممن كان قبلنا إلا وقد 
تلبس به اكثر هذة الأفة بل جديعها: وطق اعم من 
العبادات والعادات. 

هذه المساجد على القبورء والمواليد للنبي [, 
والاحتفال بها وبالأعراس, ونحوها للموتى إنما اشتقوها 
من سنن هؤلاء المشركين, واتخذوها عبادة وحسنة بين 
المسلمين. 

فما أحسن قول بعض أهل العلم(ب/401): "إن كل 
كفر مضى عليه الزمان ودرس صار إسلاما ", فليس في 
الدنيا شرك من الإشراكء ولا بدعة من البدعات, ولا كدر 

من الكفريات إلا وأصلها من الأمم الماضية المشركين, 
15 الملل المبتدعينء ثم دب هذا الداء في هذه الأمة 
كما قيل: الأصول تسري في الفروع 

فيا لله العجب من عدم مبالاة هذه الأمة بهذه 
الأمة١‏ “مع تنبيه الرسول | على ذلك: وإخبارة ] أمقة بها : 
الألباني في تعليقه عليه. 


1 


- في (ن) بدون قوله "من". 
71 0 أجده مسنداء وقد نقله ل تيفية قي مجموع الفتاوف ( 
و00 / 0 

وى قوله: "عدم مبالاة هذه الأمة بهذه الأمة" عنى بالأمة الأولى 
المسلمين: وبالآمة الثانية اليهوذ والنصارى. كما هو ظاهر السياق. 
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وفي حديث ثوبان عند البرقاني في صحيحه, وأصله 
في صحيح مسلم مرفوعاً (إنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين, وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى بوم 
القيامة, ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أفتي 
بالمشركين, وحتى تعيبد فئام من كن الأوثان, وأنة 
سيكون في أمتي ثلاثون 0 كلهم يزعم أنه نبيء وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي)”" 


ه. 

والبزقاتى:.هؤ الحاقط الكبيو أحمة بن محمد ين. عالت 
الخوارزمي الشافعي ولد سنة 336 ه ومات سنة 
25ه. 
قال الخطيب: "كان ثبتا ورعاً لم نر في شيوخنا 
البنت ونه صرف مرييتد صعدنها مكحل عليه الصخيكات: 


«العراء بالأئمة امد لين الأمراء. والعلماء, والعباد 
الذيخ يحكموةن :فى هذة الآمة يقير علم: فيضلونهم, كما 
قال تعالى: ح ح د د< د د ذ ذ د ح [الاحزاب: 
/ا1 ]. 


. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة 
فليأت إلى قبريء فإني أقضيها له, ولا خير في رجل 
يحجحبه عن اضحانه ذراع من تراب, ونحو ذلك. 

وهذا هو الضلال البعيد يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه 
من دون الله, ويسالوه قضاء حاجاتهم, وتفريج كرباتهم. 


0 - رواه أحهة (22294) وأنة داود (4252) وابن ماجه ) 

2 ), وصححه الألباني في تعليق على أبي اس 
02 - الحافظ الناقد محدث الوقت ابو بكر أحمد بن 0 بن ثابت 
البغدادي صا التصانيف 00 عادر 00 الشافعية 

و - تاريخ ا 4574 
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وقد قال سبحانه في كتابه العزيز: جك 5 5 و 3 3 
ؤْ و و لاق خ لا لا لأا لا ي ي ب ياد دج 
[الحح: 118]. 

وقال: ج []) ب ب , جل[الفرقان:13] إلى قوله: جح : 
2 نت ل 2 1 ت ج[الفرقان:3]. 


وقال: ج ج ج ج دج ج جلالعنكبوت:17]., 
وأفتال هذة :فى ارت كثيرة تبين الهدى من الضلال. 

ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال 
تسقط عنه التكاليف أو يقول: إن الأولياء تدعون 5 1 
يستغاث بهم في حياتهم وبعد مماتهم, وانهم ينفعون, او 
يبضرون: ويدبرون أو يتصرفون على سبيل الكراماتء وأنه 
يطلع على اللوح المحفوظ, ويأخذ من المعدن, ولا يحتاج 
إلى ظاهر هذه الشريعة, ويعلم أسرار الناس وما في 
ضعائرهم. وأنبثاء المساجد.والقباب على قبور الأولياء 
والصلحاء, وإيقادها بالسرج ونحو ذلك جائز. وأن تغطية 
الأجدات الصالحة بالغلف والأردية. ونصب الأحجار . 
المكتونة عليها: وايثار الأشفار الى زيارتها : 

فكل هذا من الغلو القبيح والإفراط المذمومء والشرك 
المردود؛ لأنه من جنس العبادة(أ/402) لغير الله تعالى, 
وعبادة غيره سبحانه شرك بواح, وكفر صراح. 

ومنهم من يقول لمريديه: إن تصلوا فحسن, وإن لم 
تضلوا فما عليكم. 

'3) معتقديه بعض فرائض الله, 


من يضع 
ويحل ار حرمه الله تعالى, فإنا لله وإنا ل راجعون 
على هذا الهذيان والطغيان, فما أكثره 
ومنهم من يقول لأصحابه: إن كل من لا شيخ له لا 
نجاة له في الآخرة, ولا غوث له في الدنيا. وهذا هو الكفر 
البحت, والمحادة لله ولكتابه ولرسوله. 


2(1) _ في ال 5 "يوك" والمناست هو || ثبت. 
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وهل حاجة لأحد ممن أسلم وجهه لله أن يتخذ شيخا 
غير من جعله الله شيخ الأنبياء والرسل, وقضى على 
لسانه كل ما حرمه واحل, وبلغ جميع ما أنزل إليه ربه في 
كتابه العزيز, ولم يغادر صغيرا ولا كبيرا من بر وإثم إلا 
أخبر به أمته. وأرشدهم إلى كل خير, وحذرهم عن كل 
شر كائن إلى يوم القيامة, وهو سيد المرسلين؛ وخاتم 
النبيين [؟ 

ولما كان حيا كان شيخا بنعقسه المقدسة, ولما توفي 
فسنته قدوة للمقتدين وأننوة للمسلمين اجمعين: ولا 
تعتي بهذا الكلام إنكار بيعة الاننبلام بالسادة: الكرام عل 
إرادة الإنابة إلى اللة تغالى: واخفار التقوق فنه سبحانه: 
فهذا شأن آخر. 

قال في فتح الفعيذ" اتى بلفظ "إنما" التي [تأتي]!1) 
للعصووحيانا لشدة خوفه على افته من الائمة الضالدة: 
وما وقع ذلك في خلد النبي ‏ إلا على طريق إطلاع الله 
تعالى له على بعض غيوبه من انه سيقع نظير ما في 
الحديث قبله من قوله: (لتتبعن سنن من كان قبلكم)2) 

وقد بين الله في كتابه الصراط © )المستقيم الذي هو 
سبيل المؤمنين الموحدين. 

فكل من أحد حدثا ليس في كتاب الله؛ ولا في سنة 
رسواه لاه فهو ملعون, وعدية. أمردود عليه كما قال لا 
والنانن هم لا يقبل الله منه صرفاء ولا عدلا)!#) 


1١‏ _ في النسسخ اي" . ولا يستقيم لغة. 

)0 - سبق تخريجه (ص 323 حاشية 2). 

- في في (أ) وزب)بوزن) "صراظ" ولا يستقيم :مغ الشياق: 
والعنيت من 

"لاج رواه البغاري (1870):ومسلم شرج حلم (3140رة: 
1)). 
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وقال: (من | قوف في أهرنا هذا ليس ف فهو )نا 
وقال: (كل محدثة بدعة,. وكل بدعة ضلالة)2) 


وقذة احاديك.ضححة: وغلنها هداز أصول الدين 


وأجكامه. 
وقد بين الله هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز 
فقال: ج21 نت ات 3 زا ث اث د 1 ف 


+[الأعراف:3]. وقال: دجي ؟ 5 ف كى #5 5 
ج[الجاثية:18], ونظائر ذلك في القرآن كثيرة. 

وعن زياد بن حديرا' قال: قال لي عمر ا: "هل تعرف 
ما يهدم الإسلام؟". 
قلت: لا قال: "يهدمه زلة العالم, وجدال المنافق في 
الكتاب, وحكم الأئمة المضلين' روا الدارمي” 
معنا 2081 يقول: 0 كم فط لك 
المرتابون". 

وفيه: "واحذروا زيغة الحيكم9. فإن الشيطان قد 
يقول الضلالة على لسان الحكيم, وقد يقول المنافق كلمة 
الحواء 


3 - رواه البخاري (2697) ومسلم بشرح النووي (12/16). 
0 عررواة أقة داود (4607),. وصححه الألباني في تعليقه عليه. 

- زياد بن حدير الأسدي ثقة عابد كان 07 على الكوفة, وله 
0 الصحيح انظر: التهذيب (1/644) والتقريب (2064). 
- المسند (220) تحقيق حسين سليم أسد ط. دار 0 
والذارمي. هو أبو مفحمة عبداللة بن عبدالرحمن بن الفضل بن 
بهرام التميمي ثم الدارمي السمرقندي الحافظ الإمام أحد 
الأعلام طوف الأقاليم وصنف التصانيف كان ركنا من أركان الدين 
مات سنة خمس وخمسين ومائتين انظر: السير (12/224-. 
2)). 
1 يزيد بن عميرة - بفتح العين- الحمصي الزبيدي, أو الكندي, 
وقيل غير ذلك ثقة نزل الكوفة انظر: التقريب (7/759). 
- في (1) "الحكم", والمثبت من (ب) و(ن) و(ط) ومن سنن 


أبي 2 
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قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد 
يقول كلمة الضلالة(ب/403) والمنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ 


قال“ 'لي: "اجتنب من كلام الحكيم 0 التي 
يقال ما هذه, ولا يثنيك ذلك عنه, فإنه لعله يراجع الحق, 
وتلق الحق إذا سمعته,. فإن على الحق نهر" ترواة ابه 
داودة ' وغيره انتهى 0 

قلت: وقد كثر الأئمة المضلون في هذه الأمة منذ 
زمن طويل؛ وهم في هذا الزمن أكثر من كل شيء 
ولامنجي منهم إلا الله اللهم أنج المؤمنين من هؤلاء 
المضلين'! المشركين. 

وأما وقع السيف في هذه الأمة؛ فاعلم أن بدايته كان 
بقتل عثمان ‏ (. ثم لم يرفع إلى هذا الزمان في عصر 
من الأعصار وقطر من الأقطارء ولا يرفع إلى يوم القيامة, 
ولكن قد يكثرء وقد يقل, ويكون في جملة, ويرتفع عن 
اخرى. 

و أما عبادة هذه الأمة الأوثان. فحي واحد الأحياء, 
وهي القبائل. وفي رواية ابي داود: 


كا سدقي التفمة بزيادة "قال" والتصوين من ابي داود. 

« - السنن (4611). 

- فتح المجيد (ص326-324). 

1 فى (ظ) يدوق قولية ""المضاية: 

5 - عثمان بن عفان بن ان العاص بن آاه بن عبدشمس 
القرشي الامو أمير المؤمنين امام قديما زوحة اللبي | انشتة 
رقية فماتت عنده ثم زوجه ابنته أم كلقوم ومن اخله كان بيلقت 
بد ري وتواتر أن أنه لا شرم #الحة: وشهد له بالشهاده مات 
قتيلا [ سنة خمس وثلاثين للهجرة انظر: الإصابة (463-2/462). 
«) - في (ط) بدون قوله: "إلى". 
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(حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين)2: والمعنى 
انهم يكونون معهمء ويرتدون برغبتهم عن اهل الإسلام, 
ولحوقهم باهل الشرك والطغيان. 

وهذا مشاهد اليوم, فإنك ترى الناس الكثير صاروا 
مسيحيين في الزي والكلام, واثروا صحبة الطغام اللئام 
يحبون سنن من ليسوا من اهل الإسلام, ويرغبون عن 
المسلمين,. وعن اوضاع الدين. 

ومعنىٍ الفئام +:مهمورقه الجماغات الكثيرة قالة آبة 
السعادات27) 


وفير رواية أني داود: (حتى تعبد قبائل من امن 
الأوثان)(3) 


والحديك نص في لحوق بعض هذه الأمة, أو أكثرها 
بالمشركين في آخر الزمان قبل قيام الساعة, ففيه الرد 
على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع 
منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأولياء وقبورهم: وهي 
الأوثان لهم في الحقيقة؛ وإن أنكروا على ذلك, لجهلهم 


ظ فالتوحيد هو أعظم مطلوبء والشرك هو أعظم 
ذنوب. 
. وكل مشرك ملحق بعبدة الأوثان, كائنا من كان. وفي 
اي مكان كان. 
فإن الوثن يعم كل ما يعبد من دون الرحمن من 
الجماد والنبات والحيوان. 
وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين) عن أبي 


هريرة (ا مرفوعا (لا تقوم الساعة حتى تضرب اليات 
نساء دوس على ذي الخلصة) الحديث. 


- سبق (ص 325 حاشية1) 

1 النهاية في غعريب الحديث (3/406). 

و0) - سبق ( ص 325 حاشية 1). 

- البخاري (7116) ومسلم بشرح النووي (33-18/23). 
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"وذو الخلصة" طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في 
الجاهلية. 


روى ابن حبان'' عن معمر”) قال: "إن عليه الآن بيتا 

قال العلامة ابن القيم - في قصة هدم اللات لما 
المت ثقيف: "فيه أنة لا يجوز إبقاء مواضع الشرك 
والطواغيت بعد القدرة لفق مدعوا وإبطالها يوما واحداء 
وكذلك حكم المشاهد التي بنيث. على القبوز: والتي 
اتخذت أوثانا تعبد من دون الله, والأحجار التي تقصد 
للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض 
مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات والعزى(أ/ 
00 ومناة:, واعظم شركا عندهاء وبها منها, فاتيع هؤلاء 

ون كان نبلم وسلكوا يليه عدو الفدة بالقدم 

ا الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهلء: وخفاء 
العلم, وصار المعروف متكرل والمنكر معروفاً والسنة 
بدكة: والبدعة سنة: وطمست الأعلام, واشتدت غربة 
الاسلام, وقل.: العلماء, وغلب الشفهاء: وتفاقم الأمر: 
وانتهد. الباس وظهر الفسهاد في البرءوالبخر يفا كسيت 
ايدي الناس. 

ولكن لإ تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق 
قائمين, ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين"7 انتهى. 

زاد في فتح المجيد "قلت: اذا كان هداافي الفرن 
السايع وقبله, فما بعده أعظم فساد|"٠‏ “) انتهى. 


وأقول: جاء هذا الفساد من بعد القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخير. ولم يكن زمن من هذه الأزمنة إلى 


- الصحيح (6749). 

1715 ين في (ط) "عمر" ومعمر هو. ابن راشد الأزدي مولاهم, أب 
عروة لمر نزيل اليمن, ثقة ثبت فاضل مات سنة اربع 
وخمسين و مائة لنظر: التقريب ( (6809). 

«) - زاد المعاد في هدي خير العباد 0 -507). 

)7 - (ص328). 
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زماننا هذا إلا وقد زاد فيه غربة الإسلام وقوة الشرك, 
والآثام إلى أن فني في هذا العصر أكثره ولم يبق منه إلا 
الاسم والرسم 

صارلة) الملك تحت أيدي غير الإسلام. وصار علماء 
المسلمين اليوم يجادلون فيما بينهم, ولا يرفعون رأسا 
إلى من سواهم حتى يردوا عليهم, او يقووا ما درس من 
من أهل الاتباع خارجين عن تقليد الإمام أبي حنيفة ا مثلاً 
.وان رد على هؤلاء المجادلين. أحد من أهل الكتاب, أو 

© أهل الحق وطردهم لسانا وبياناً. وهم في ذلك 

0 من ذباب, واجهقل من تراب. 

وأما هدم الطواغيت فكان هذا الفعل من سلف هذه 
الأمة على الوجه النافذ حتى إنك ترى آثارهم باقية إلى 
الآن. 

كم هدم ملوك الإسلام من معابد الهنود واليهود, وبنوا 
هناك مساجد. وكم قلعوا منصة التعزية, وخرقوا الضرائح 
الفرظاسية: وجعلوا مكانها مدارس العلم بخلوص النية: 
وكم محوا نصبا وأحجاراء وكسروا ا أوثانا واضناها: وجعلوها 
مكانا لعبادة الله ودرس العلم. 

واها الآن فكم .من مسشحة يهدم أن يهان وى مكائة 
بيع وصوامع بلا نكير من إنسان 

فهذا كله من آثار حكم الأئمة المضلين وسطوة الفرق 
الضالين, والله أعلم بما سيكون بعد هذا. 


(2) - في (ط) ل صار". 


23044 


[الكذابون الثلاثون] 00 


وأما الكذابون الثلاثون فقال القرطبي): "وقد جاء 
عددهم معينا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله [: 


(يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أريع 
نسوة) أخرجه انق هيم ! 7, وقال: "هذا حديث غريب"" 
انتهى. 

وحديث ثوبان اصح من هذا. 

. قال عياض: "عد من تنبا من زمن رسول الله ا إلى 
الان فمن 0 بذلك, وعرف واتبعه جماعة:, فوجد هذا 
العدة روي من طالع كتب الأخبار والتاريخ. عرف 
صحة(ب/405) هذ "67 


« - في النسخة (أ) "الكذاب الثلاثون". والمثبت من (ب) و(ن) ‏ 


و(ط). 

02 - لم أظفر بكلامه في "المفهم' ' فلعله في عيره. 

10> أجحمة من عبداللةءين أعمة المهراني الأصبهاني الاقاة 
الحافظ الثقة العلامة. ومصنفاته كثيرة جدا مات سنة ثلاثين 
وأربعمائة انظر: السير(464-17/453). 

- حلية 0 دار الكتاب العربي (4/179) قال الحافظ 
(الفقم 7 13/8)؟ "بسن جيذ" لكن لسن فى لفظة سبع 
وعشرون). 

و(7) - في (ن) بدون "وك" 
«” - إكمال المعلم (8/463). 
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وقال الحافظ: "قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي 
لأه لحري مسلمة الكذاتب١‏ “ا بالتهامة: والأسود 


وفي خلافة أبي بكر طلحة بن خويلد في بني أسد بن 
خزيمة, وسجاح”'في بني تميم. 

وقتل الأسود قبل أن يموت النبي لا. وقتل مسيلمة 
في خلافة ابي بك وتاب طلحة! ومات على الإسلام 
في زمن عمر [ ونقل أن سجاح تابت أيضاً ثم خرج 
المختار بن أبي عبيد الثقفي! ©, وغلب على الكوفة في 
خلافة ابن الزبير واظطهر محبة أهل البيت,. ودعا الناس إلى 
طلب قتلة الحسين فتتبعهم, وقتل كثيرا ممن باشر ذلك 


0 - مسيلمة بن حبيب الكذاب من بني حنيفة قدم في وفد بني 
حنيفة إلى النيي وله رجعوا إلى اليمامة يو 0 | 
77)). 

«) - الأسود بن كعب العنسي الكذاب صاحب صنعاء اليمن ادعى 
النبوة في عهده [أ انظر: بسرة ابن هشام (2/599). 

- في (ن) و(ط) "طليحة". وهو طليحة الأسدي ارتد في زمن 
النبي لا وادعى النبوة في حياة ابي بكر لا هزمه خالد بن 0 
ففر إلى الشام لكنه راجع الإسلام بعد ذلك, وذهب إلى مكة 

معتمراء انظر: البداية والنهاية (454-9/453). 

- سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية من 
الجزيرة, وهي من نصارى العرب ادعت النبوة: ومرت ببلاد بني 
تميم فدعتهم إلى أمرها فاستجاب لها عامتهم, ثم تزوجها 
مسيلمة الكذاب: واقامت فقن فومها بنى تغلب إلى زمان معادية 
1 , فأجلاهم منها عام الجماعة. انظر: البداية والنهاية (9/457- 
1). 

- في (ن) و(ط) "طليحة" 

- المختار بن ابي عبيد الكذات كان نائبا على العراق ادعى 
النبوة. وأن جبريل كان يأتيه بالوحي قتله مصعب بن الزبير بن 
العوام انظر: البداية والنهاية (12/58). 
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وأعان عليه فأحبه الناس, ثم ادعى النبوة. وزعم أن 
ومنهم الحارث الكذاب2)خرج في خلافة عبد الملك بن 
هت 5 فقتل. 
وخرج في خلافة بني العباس جماعة. 


وليس المراد بالحديث من ادعي النبوة مطلقاء فإنهم 
لا يحصون كثرة, لكون غالبهم ينشا عن جنون او سوداء, 
وائما المراة:من:قامت لهم شوكة ونذا له شبية كمن 
وصفنا. 

لي ا ا 5 الي 
من يلحقه بأصحاية: واخرهم الدجال الكبيد"6 


وأقول: ذكر صاحجب حججم الكرامة١‏ ““أسماء هذه 
الثلاثين الكذابين غالباً وعد منهم ذلك الرجل النايغ في 
هذا العصر, . ونص عليه بأنه دجال كذاب وضاع زاعم فيه 
أنه تف 7 1 , وهذا 0 5 1 في حديث الباب: (وأنا خاتم 


النبيين لا نبي بعدي)©6) 


نان الحسنة "أي القن جتم به القيوة أ أنه آخر 
ا 6 لا لا لأ  )[ ١‏ [الاحزاب 


1ك الحارث بن عبدالرحمن بن سعيد الدمشقي المتنبيء 
الكداب مولى أب الجلاس العيدري, وقيل: فول الحكم. بن 
مروان قتله عبدالملك بن مروان انظر: البداية والنهاية ( 

.2.)2 5 

)1 اق الوليد عبدالملك بن مروان بن الحكم بن اف العاص بن 
امه الخليفة الفقيه كان من رجال ك9 ودهاة الرجال توفي 
سنة ست وثمانين انظر: السير(249-4/246). 

- الفتح (6/617). 

- حجج الكرامة في آثار القيامة للشيخ صديق القنوجي انظر: 
أبجد العلوم (3/219): 

تأي ان داك الرحل وعم.فى ذلك العقتر انه ننن. 
اداسيق تخريجه (ض 324 جاشية1): 
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الزمان, حاكما بشريعة محمد ل مصليا إلى قبلته. فهو 
كأحد انه بل هو أفضل هذه الأمة. 

قال :قال رسول: اللفة '[والذى تفسى يده لزان 
فيكم ابن مريم حكما مقسطاء ارده الصليب, 
وليقتلن الخنزير, وليضعن الجزية)!" 

وأيضا في ا ل ا ار ا 
في هذه الأمة إلى قيام الساعة. 


وفيه وعد بكون طائفة منها منصورة لا يضرها من 
خذلها ولا من خالفها. 

قال يزيد بن هارون!2, وأحمد بن حنبل: "إن لم يكونوا 
0 أهل الحديث فلا أدري من 0 


ليغا وغيرهم: 0 أهل الكيد 


- لم أجد كلام الحسن هذاء والحديث أخرجه البخاري (2222) 
ومسلم بشرح النووي (190-2/189). 

يي انق خالد يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم 
الوأسطي ثثقة متقن غابد مات سنة ست وماتتين انظر؟ التقريب 
(7789). | 

- روآه عن يزيد بن هارون أبو القاسم الأصبهاني في الحجة 
فى نان الفحيد رد 2 1 جليرا كط الرايةر وروان دن احيه 
الحاكم في معرقة علوم الحديت ١‏ ضع 2).ظءدار إحياك العلوم 
الطبعة الأولى. 

0# - أ بو الحسن علي بن عبدالله بن جعفرٍ بن نجيح السعدي 
لولم مسي ري ع د مات | ل اهل الضدة 
بالحديث وعلله توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين انظر: التقريب ( 
0). : 
115 آثو علي بن المديني في الترمذي عند حديث (2192), واثر 
أحمد سبق تخريجه (ص 334 الحاشية 6 واتر اين المبارك 41* 
أحدف والبخارى قال في ضحيجه "هم أهل العلم" انظر: فيه 
الباري (13/293). 
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وعن ابن المديني أرضًا في رواية: هم العرب, واستدل 
برواية من روى هم (أهل الغرب)!' وفسر الفري “ بالدلو 
العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها (3) 

قال النووي: "يجوز أن تكون هذه الطاففنة جماعة 
متعددة من انواع المؤمنين ما بين :شجاع وبصير بالحرب, 
ومحدثت وفقيه, ومغفسرء . وقائم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن العددن وزاهد و(أ/406)عابد, ولا يلزم أن يكووا ‏ 

2 في بلد واحد, وأث يكونوا في بعص دون 

فته فيجور إخلاء الارض من .يعضوم اولا فاو إلى أن 0 
يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله 
انتهى حاصله مع زيادة فيه"*) قاله الحافظ 5) 

وقد ذكز بعض أهل الول ! “في كتابه حجح الكرامة 
جماعة من هذه الطائفة من زمن الصدر الأول إلى زمانه 
هذا :اشنها باسم. .وعتتهم بحسي القرائن الخالية» والنتتهود 
0 من العقافع والفضائل. 

ل القرطبي: "وقنه ذليل على أن الإجماغ حجة؛ ؛ لأن 

ا إذا احتمعت قفر كل فنهم الطائقة المتصورة 
انتهى. 

قلت: نعم إذا اجتمعت الأمة, ولكنه عسير جداء ولا 
نعلم مسألة من المسائل الفروعية كانت الأمة اجتمعت 
عليها إلا هذه الأصول أصول الإسلام إجمالاً من الصلاة, 
والصيام: والزكاة: والحج؛ والجهاد. 

بل افترقت في هذه أيضا حتى صارت أحزابا متحزبة, 
وجنودا مجندةء منها المؤتلف والمختلف, والمتعارف 


اليل 00 0 بشرح النووي (13/68). 

« - في (ط) "العزب". 

و1ادث 0 في الفتح (13/295) إلى يعقوب بن شيبة . 
- شرح مسلم (13/67). 

- الفتح (13/295). 

- الشيخ 0 نفسه. 


”© - المفهم (3/764). 
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فالمراد بهذه الطائفة هم الذين هم على ما كان عليه 
رسول الله ]ا وأصحابه في حياته وحياتهم, وأتباعه 
بالإاحسان بعد مماته, ومماتهم من اي قوم كانواء وفي أي 
زي ظهرواء وبأي قول قالواء وهؤلاء قليل جدا كما يشير 
إلى هذا عبارة الحديث. 

قال بعض أهل العلم: "فيه الآية العظيمة أنهم مع 
ال ري ل ومو صاحيم وفيه البشارة 
بأن الحق لا يزول بالكلية"(1) 

واحتج بهذا الحديث الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا 
ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة- 

قلت: ووجودها باق إلى أن باتى الله جاهرة كما فى 


قال بض العلماء©): : "الظاهر أن المراد به ما روي 
من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة, ثم لا يبقى 
إلا شرار الناس كما روى الحاكم: ان عبدالله بن عمرو 
قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل 
الجاهلية قال عقبة بن عامر لعبدالله: اعلم ما تقول, وأما 
أنا فسمعت رسول الله !! يقول: (لأخرال عصاية.من امتى 
يقاتلون على امر الله ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى 
تاتيهم الساعة وهم غلئ ذلك), 

فقال عبدالله: "ويبعث الله ريحاً ريحها» المسك, 
ومسها مس الحريرء فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان إلا قبضته, ثم يبقى شرار الناس, فعليهم تقوم 
الساعة "(5) 


:) - قائل هذا هو الإمام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد 
انظر: فتح المجيد (ص331). 

- رواه البخاري (7311) ومسلم بشرح النووي (13/66). 

) - هو الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد 


ي(#) - فى (ط) زيادة "ريح ل 
75) - الحاكم في المستدرك (7-4/456 45): والحديث رواه 
مسلم فى صحبجه شرع التووئ ([68-13/67): فالقزه الئ 
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واببضصم عمسم ل ل ل ل 
الأرض: الله الله"1) 


وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه 
(حتى تاتيهم الساعة) ساعتهم, وهي وقت موتهم بهبوب 
الريح ذكره [الحافظ ]2) 
000 اختلفوا في محل هذه الطائفة, فقال ابن 
7: إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني 
من ٠‏ حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله؛ وأين هم؟ قال: 
ببيت المقدس".(/407) 


قال معاذ بن جبل: "هم بالشاه"(5) 


وفي كلام الطبري ما يدل على انه لا يجب ان تكون 
في الشام, أو في بيت المقدس دائماً بل قد تكون في 

قال في قنع لمجي" " ورشهد له لواف وجلل اهل 
الشام, وأهل بيت المقدتين من أزمنة طويلة لا يعرف 
ذا مع فى الكرن السابع 0 النامن: قانهم- قن 
زماتهم ء كانوا على الودى المسقيم» و على الحق الويف 
يدعون إليه, ويناظطرون عليه. ويجاهدون فيه, ويحتملون 
الحاكم مجردا فيه : 
وكا 0007717 
- في النسخ "الحاكم", والتصويب من فتح المجيد. وانظر فتح 
الباري (13/294). 
:) - شرح صحيح البخاري (10/359). 
0 - المعجم الكبير (7643): وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (6391). 
؟) - رواه البخاري في صحيحه موقوفا (3641): قال الألباني في 
السلسلة الضعيفة (13/878): "وهذا 000 هو عندي في 
حكم المرفوع لقوله ١‏ في أهل الشام: (لا يزال أهل الغرب 

بن على الحق حتى تقوم الساعة) رواه مسلم" 

0 70 أجده حتى ولا في كتابه تهذيب الآثار عند كلامه عن هذا 


الموضوع, فالله أعلم. 
)0) - (ص333). 
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سبيل الله. 

وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم 
بالدعوة إلى الحقء والتمسك بالسنة, والله على كل 
شيء قدير" انتهى. 


[دلالة الحديث على فضل ابن تيمية -] 

قلت: ودلالة هذا الحديث على هذا المعنى على 
فضيلة شيخ الإسلام أوضح من دلالة حديث: (لو كان 
الإيمان بالثريا لناله رجال من أبناء فارس)!) على فضيلة 
الإمام أبي حنيفة - عرف هذا من عرف وجهله من 
جهل. 


قال في فتح المجيد: "ومما يؤيد هذا أن أهل الحق 
والسنة في رمن الآأئمة الأربعة مع توافر العلماء في ذلك 
الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد بل هم في 
غالب الأمصار في الشام منهم أهة: وفي الحرمين 
الشريفين. وفي مصرء وفي العراق؛ واليمن, وكلهم على 
الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع: ولهم المصنفات 
التي صارت أعلاما لأهل السنة, وحجة على كل مبتدع 

وعلى هذاء فهذه الطائفة قد تجتمع, وقد تفترق, وقد 
تكون في الشام, وقد تكون في غيره ؛ فإن حديث ابي 
أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام, وإنما يفيد أنها 
تكون بالشام في بعص الأزمان لا في كلها. 

وكل جملة من هذا الحديث2) علم من أعلام النبوة, 
فإن كل ما أخبر به 0 في هذا الحديث وقع كما أخبر. 


يلي ذلك 


لاج ووان الترسرى 3263 وضككه الالياني في تليق عام 
د(7) عجوي ثوبان 1 المتقدم تخريجه (ص 324 حاشية 1). 
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وقال تعالى: ج جد ج ج ج ج د « ذ ذ ذ ‏ ذ 
ج [البقرة:165] لما كانت محبته سبحانه هي اصل دين 
الإسلام الذق يدور عليه قظب: رحاة: فبكمالها يكمل: 
ونقصانها نص توحيد الانشان قال 'ابن القيم في تقسير 
هذه الآية في شرح المنازل: "أخبر تعالى أن من أحب من 
دون الله أنداداً فهذا ند في المحبة لا في الخلق 
والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند 
بخلاف ند المحبة, فإن أكثر أهل الأرض 5 قد ا 
ال ال ا ا ا 
زر 01 زر جا البقرة :165]: وفي د قولان: 

أحدهماة والذين آمنوا أشدحنا لله من أصحاي الاتذاة 


0 والهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون 


روى ابن جرير عن (أ/408) مجاهد, في قوله تعالى: 3 - 
33 د ِ-- [البقرة :165] "مباهاة ومضاهاة 5 
بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهه "2 


تم روى عن ابن زيدا 3 قال: "هؤلاء المشركون 
أندادهم الهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب 
الذين اللدى.والذين امغوا أشد حا لله .من حتهم 
1 اا 
والثاني: والذين امنوا اش خا لله .من المشركين 
بالأنداد لله. 


- مدارج السالكين (3/20). 

- جامع البيان (3/17). 

:1 -«عبدالرحمن عق زيد.ين أسلم العمرف الفدتى: كان 0 
د . توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة انظر: السير ( 

“) - جامع البيان (3/17). 
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فإن محبة المؤمنين خالصة, ومحبة أصحاب الأنداد قد 
ذهبت انم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من 
والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: ج 3 د 
5ج . [البقرة :165 فإن فيها قولين أيضاً : 
محبة الله, رسام ورج يي ل ل 
أندادهم. 
والثاني؟ ان المعتى بيحبوق. انؤادهم كما يحب المؤمنورة 
الله. 
ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة 
اصضحاب الأنداد [لأندادهه]1) 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - يرجح القول الأول, 
ويقول: 
إنما 0 بأن شركوا بين الله وبين 0 في المحبة, 
وهذه 5 المذكورة في 0" 0 حكاية عنهم, 
وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم, وأندادهم وهي 
محضرة معهم في العذاب جح ؟ ن ىن نٌَّ نَ 
ل 0 [] ] ج [الشعراء: !9 - 98]. 
ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق 
والربوبية, وإنما سوهم به في المحبة والتعظيم, وهذا 
أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى: ج ب هي م 
نف ث جح [الأنعام: 1] اي 6 به غيره في العبادة 
التي هي المحبة والتعظيهم "3) 


- بدونها في النسخ, 000 من مدارج السالكين. 
''! - مجموع الفتاوى (10/56). 
5) - مدارج السالكين (3/20 -21). 
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[آية المحبة] 

"وقال تعالى: جد ف فى 5 هه ج ج ج بج 
>إ عمران 6" وهذه تنسمى آبة المحبة. 

قال بعض السلف: "ادعى قوم محبة الله, فأنزل الله 
أية ال | يعني هذه إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها 
وفائدتها|"/1) 

فدليلها 5-7 اتباع الرسول ا؛ وفائدتها وثمرتها 
محبة المرسل, لدو ال لض 
حاصلة, ومحبته لكم منتفية"2). 


[علامات 1 !0 

"وقال تعالى: جح 5 ك5 ن ى نّ ان 55 لا لا لا لا 
ا لاه ه ه ‏ [] .0 0 لك لك 25 و وح 
[المائدة:54]: فذكر لهم أريع علامات_ 
إحداهاء وثانيها: أنهم أذلة على المؤمنين قيل معناه: 
أرقاء. رجماء مشفقين عليهم عاطفين: لهم : 

فلما ضمن "آذلة" هذا المعتى عذام بآاداة"قلى".: 

قال عطاء: "للمؤمنين كالولد للوالدة: والعبد لسيده, 
وعلى الكافرين كالأسد على فريسته أشداء على الكفار 
رحماء بينهم|" 0 

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفسء واليد, 
واللسان؛ والمال؛ وذلك يحقق دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم, 
وهذا علامة صحة المحبة. 


- انظر: تفسير ابن كثير (3/46). 

«*) - مدارج السالكين (3/22). 

«' - في (ن) و(ط) "علامات محبة الإنسان لربه". 
- في (ن) و(ط) "إحداها وثانيتهما". 
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فكل محب أخذه اللوم على محبوبه. فليس بمحب 
على الحقيقة. بل المحب شأنه أن يقول:(ب/409) 

أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك 
فليلمني اللوم1) 

قال تعالي: ج ي ,+ + ٠‏ + [] [|ا لا لا لا لأا لأا لأا 

ج [الإسراء:157], فذكر المقامات الثلاثة للحب ؛ وهو: 

ابتغاء القرب إليه, والتوسل إليه بالأعمال الصالحة, 
والرجاء. والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد 
على رجاء الرحمة وخوف العذاب. 

ومن المعلوم قطعا أنه لا يتناقس إلا في قرب من 
يحب قربه, وحب قربه تبع لمحبة ذاته بل محبة ذاته 
أوعيت محبة القرب منه. 

وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء, فإنه 
عندهم لا تقرب ذاته من شيء, ولا يقرب من ذاته شيء, 
ولا يُحَب لذاته, ولا يُجِب. 

فأنكروا حياة القلوب, ونعيم الأرواح: وبهجة النفوس, 
وقرة العيون, وأعلى نعيم الدنيا والآخرة_ 

ولذلك ضربت قلوبهم ا وضرب دونهم ودون 

فلا يعرفونه, ولا يحبونه, ولا مكو إلا عند تعطيل 
امنماتة. وضفاتة. 

فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم” بل يعاقبون من 
يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله, وبرمونهم بالأدواء 
التي هم أحق بها وأهلها. 


اا دهوينت في الموسوعة الشتعرية الإلكدوونية إلى ديوان أ 7 
الشيص الخزاعيء ولم أعثر على هذا الديوان. 
8 - في (ن) "وآزارهم": 
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وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم 
من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى 
ومعرفته وتوحيده سبحانه, والله المستعاه "/ذا 
. وقال رحمه الله تعالى أيضاً: "[لا تحد المحبة بحد 
أوضح منها]!2). 

فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. فحدها وجودهاء ولا توصف 
المحبة نوضف أظهر من الفاحيةء واتها رتكلم الناسن فى 
أسبابها وموجباتها وعلاماتها. وشواهدهاء وثمراتها, 
وأحكامها" "ا 


[مسألة المحبة] !4 


وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر [الكتاني]'” 
"اعم سيد الطائفة جنيد البغدادي”” ' قدرس سره قال 
أبو بكر "جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في 
أيام الموسم, فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم 
سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي؟ فأطرق رأسه 
ود معت عينامء ثم قال: 


عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه 
ناظر إليه يقلبه أحرق قليه تور هيوتة: .وضقا نثيريه من 


الا خبمة ارب السالكين (23:3/22): 

واكان في النسخ "لا تحد المحبة أوضح من وجودها" . والتصويب 

عن مد ارج السالكين. 

0 السالكين (3/9). 

*) - في (ن) و(ط) "حقيقة المحبة والأسباب الجالبة لها". 

اا دفي المح "الكتاتي "..والتصونب من الجدارع. 

210 أبو بكر محهدين. علي بن جعفر: اليعدادي الكتاني يليية 

الصوفية مات مجاورا بمكة سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة, اه 

ثمان وعشرين وثلاثمائة انظر: السير (535-14/533). 

7'! - الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري 
شيخ الصوفية أتقن العلم ثم أقبل على شأنه وتأله وتعبد . ونطق 

.)0 
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كأس [وده]!). وانكشف له الحياء من أستار [غيبته]!2, 
فإن تكلم فبالله. وإن نطق فعن الله. وإن تحرك فبامر 
فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد جبرك الله يا تاج 
العارفين"!3. 

وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة 
عشرة : 

أحذها: قراءة القران بالتدين والتفهُم لمعانية .وما اريد 
به. 

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 
الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسانء, والقلب, 

والعمل, والحال, فنصيبه من المحبة على قدر هذا. 

الرابع: إيثار محابه على(أ/410) محابك عند غلبات 
الهوى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها, 
وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه, ونعمه الظاهرة 
والباطنة. 

السام وفئ: اعجبها انكشار القلب يين ندنه. 

الثامهن: الخلوة وقت التزول “1 الألهى: وتلاوة كتابه: ثم 
ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين: والتقاط أطايب 
ثمرات كلامهم, ولا يتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام, 
وعلم أن فيه مزيدا! لحاله. ومنفعة لغيره 

والعاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله 
عز وجل. 
١‏ في النسخ "دموعه", والتصويب من المدارج. 
”) - في النسخ "هيبته", والتصويب من المدارج. 
- مدارج السالكين (3/16). 
#(*) - في (ب) "نزول" 
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فمن.هذة الأسناب العشرة وصل البسيوب إلى منازل 
المحبة. ودخلوا على الحبيب"!1) انتهى 


[كتاب رياض المرتاض] 2 
إثار محبة الله 5 0 عننع ها 0 فيك تدل 
على ان محبة ما سواه شرك لا يصح إيمان احد حتى يبعد 
عدر المؤمن الشحيح بدينه من ان يحب شيئا من دون 


فإن الإنسان إذا أحب غير الله تركه الله. وسلمه إلى 
ذلك الغير؛ لأنة مات أغنى الأغنياء عن الشرك. 

وقد قال تعالى: ج ج ج ج | ج ج ج جار 2< ذ 
الاعااة د لت تخ :زر كشى 5 5 كاك 2.5 
كي ؟ ؟ ى كك ف جلالتوية:24]. 

أمر الله نبيه ا أن يتوعد من أحب أهله وماله 
وعشيرته, وتجارته ومسكنه, فاثرها او بعضها على فعل 
ما أوجبة: الله غلية من الأعمال التى يحبها الله ويرضاها, 
كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. 

قال العماد ابن كثير - "أي إن كانت هذه الأشياء 
أحب إليكم من الله ورسوله, سدنس 
أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه"4. 


) - مدارج السالكين (18-3/17). 
2 - لا يوجد هذا العنوان في (ن) و(ط). 


و2) - 30 د ام 


- التفسير (7/164). 
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روى أحمد, وابة داود واللفظ له من حديث ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله 0 يقول:(إذا تبايعتم بالعينة, 
واخدتم أذناتة البعر ورضيتم الزرع, سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكه )1) 

قلا بد فن :انثا ها اخبة اللد.من عبد وارادمع على :ها 
يحبه العبد ويريده 

فيحب ما يحبه الله. ويبغض ما يبغضه؛ ويوالي فيه, 
ونظائرها. 

عن أنس [ أن رسول الله قال: (لا يؤمن أحدكم 
حتى اكون احب إليه من 0 ووالده والناس اجمعين) 
أخرجاه, وهو متفق عليه 2 

أ لا يؤمن أعدكم الإيمان الواجب الكامل حتى يكون 
الرسول أحب اليه مما ذكر بل ولا يحصل هذا الكمال إلا 
بان ندون"الرسول حب إلية هر ريد 

كما في جديث آخر أن عمر بن الخطاب قال با 
فقال: (والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك(ب/411) 
من : 08 

فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلى من تفتئ. فقال: 
(الآن يا عمر) رواه البخاري31) 


فمن قال: إن المنفي) هو الكمالء, فإن أراد الكمال 
الواجب الذي يذم تاركه ويعرضه للعقوبة. فقد صدقء وإن 


ام لعي ال 

)0 _ البخاري ( (15) ) ومسلم بشرح النووي (2/15). 

- الصحيح (6632). 

17> يعني فولة | في الجذيث السايق إلا ومن أحدكم)"الحديت. 


23060 


أراد أن المنفي الكمال المستحب, فهذا لم يقع قط في 
كلام الله ورسوله ‏ قاله في فتح المجيد!2. 

وأقول: ظاهر الحديث نفي الإيمان مطلقا, ولا وجه 
لصرفه عن الظاهر“, وإنما يصرفه عن ظاهره من ليس 
له هذه المرتبة في المحبة, فيرى نفسه قاصرة عن بلوغ 
ذروتها: فيحتاج إلى تأويل الحديث رجاء لبقاء الإيمان, 
وإبقاء علبه!3 1 , ولم يدر هذا المسكين أن بعض القصور 
في العمل لا ينافي الأحبية إن شاء الله عز وجل؛ وإن 
كانت الرتبة العليا هي كمال الاتباع, وغاية الاجتناب. عن 
الإشراك والانوب اكرات 


فقد كذب كما قال تعالى: ب ىك 5 كك 26 
كيك 55 ك كي 5 جلالنور:47]. 


قنقن. الإيمان من تولى. عق طاعة رسول الله 1 


لذن الست كون قحا كدر با مع ون السام 
وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمناء وإن لم يكن مؤمنا 
الإيمان المطلق؛ لآن ذلك لا يحصل إلا لخواص 
المؤمنين "4). 


) - (ص 405)/, وهو نقل من كلام ابن تيمية انظر: مجموع 
الفتاوى (7/15). 

قال الغلامة ابن عتنمين: "والعتفىي.في هنذا الحديت هو 
كمال الإيمان الواجب؛ إلا إذا خلا القلب من محبة الرسو 
إطلاقا فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان" انظر: (القول 5 
0) . وقال أيضا عن لير ندل على الخروج: عن 
الإسلام لقوله في الحديث الآخر: (ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان)؛ لآن خلاوة الإبمان أضر :زائد. على اصله" انظر؛ 
(القول المفيد2/62). 

- هذا كلام فيه نظرء وما في الحاشية السابقة يغني في 
ايه عليه. 

المععه (ص 405 406 والذي بعد هذا هو الذي لابن تيمية, ولعل 
سبب قول الشيخ صديق ذلك انه نقل هذا من فتح المجيد. وفي 
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قال: "وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا 
على الإسلام, والتزموا شرائعه. وكانوا من أهل الطاعة 
لله ورسوله. فهم مسلمونء ومعهم إيمان مجمل. 

لكن دخول حقائق الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا 
قشيا إن" 7 الله ذلك, وإلا فكثير من الناس لا 
يصلون إلى اليقين, ولا إلى الجهاد. ولو شَكُكُوا لشمُوا, 
ولو امروا بالجهاد لما جاهدوا إذ ليس عندهم من علم 
اليقين ما يدرأ عنهم الريب». ولا عندهم من قوة الحب لله 

ورسوله ها تعزموةة على الأهل والمال, فهؤلاء إن 

عوفو ]2 من [المحنة] #اوماتوا دخلوا الجنة, فإن ابتلوا 
ال ال 0 فإن لم ينعم الله 
عليهم بما يزيل الريبي صاروا هرتابين واتتقلوا إلى اتواع 
من النفاق"'! انتهى. 

قال في فتح المجيد: "وفي هذا الحديث١‏ 5) أن الأعمال 
من الإيمان؛ لأن المحبة عمل القلب. 


فتح المجيد قبل هذا الكلام: "قاله شيخ الإسلام' يريد بذلك ما 
تقدم من الكلام لا .ها ياتى. .وظن: الشية صديق :أنه لما ياني: 
ولعله سبق نظرء أو أن نسخته من فتح المجيد بلفظ "قال شيخ 
الإسلام", ومماح- >يدل على أن هذا الخطا سببه النقل من فتح 
المجيد قوله في الجملة السابقة: "فمن قال إن المثقي هو 
الكمال..." قال بعدها: "قاله في فتح المجيد". وصاحب فتح 
المجيد إنما نقلها عن ابن تيمية ولذلك قال في آخرها؛ "قاله شيخ 
اللا ١‏ 

- فى (أ)نوإن) "فإن" والعنيت من السكه (ب]. ورظ) ومن 
مجموع الفتاوى. 
1 - في (ن) و(ط) "عرفوا". 
- في النسخ "المحبة", والتصويب من مجموع الفتاوى. 
ليل - مجموع الفتاوى (7/271). 
و10 أي: حديث :(لايؤمن أحدكم حتى أكون احب إليه من ولده 
ووالده والناس اجمعين): 
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وفيه أن :محية الرسول "ا واجبة تابعة لمحبة اللو - 
لها فانها [محية لله ولأجلة: تزيد بزيادة محبة الله ]له 
قلب المؤمن وتنقص بنقصها. 

وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله, 
كما يحب الإيمان والعمل الصالح. 

وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب ب الشرك 
كالاعتماد عليه: ورجائه في حصول مرعوب فيه, أو دفع 
مرهوب منه. 
00 والرغية إليه من دونه. 

© يحصل التمييز بين المحبة في الله(أ/412) 

ولاجله ع في:من كمال التوجيةه وتمام الإخلاض: ومن 
المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما 
يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله 
ومده. 

ولهما عن أنس | أيضا قال: قال رسول الله 0: (ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله 
إلا لله ل ال م د الله 
مثه كما يكره أن يلقى في النار) الحديث متفق علية!6, 
وفي رواية: (لا يجد أحد حلاوة الإيمان) 00 البخارى !4 , 
وفي أخرى: (كما يكره أن يقذف في النا لما 

والمراد بالثلاث: خصال ثلاث, والحلاوة 0 هي التي 
تغعر عنها بالذوق لما يعصل.نة من لذة القلب ونديمه 


«' - في النسخ " محبة الله. ولأجلها تزيد محبة الله", والتصويب 
1 - في (أ) و(ب) "فهذا". والمثبت من (ن) و(ط) ومن فتح 
- البخاري (21) ومسلم بشرح النووي (2/13). 

- الصحيح (6041). 
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وسروره م وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان 

قال اد في التوشيح: "فيه استعارة تخييلية!2) 
شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلوء وأثبت له لازم 
ذلك الشيء: وأضافه إليه: وقال النوؤق: "معثى خلاوة 
الإيمان استلذاذ الطاعات, وتحمل المشاق, وإيثار ذلك 
على أغراض الدنيا. ومحبة العبد لله بفعل طاعته, وترك 
مخالفته. وكذا محبة الرسول ["2) 

قال يحي بن معاذ! ©: "حقيقة الحب في الله أن لا 
يريد بالبز ولا [بنقض]!4 بالجها "!5 |شهى 6" . 

ويعني بسوى: ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد 


والمال والأزواح ونحوها, فتكون "حت ١‏ هنا علي بابها. 
وقال الخطابي: 0 بالفجنة هنا حب الاختيار لا 
حب الطبع" كذا قال7)"! 


يعني ليس المراد بالحب' قاونا حب الطة: لان حب 
الإنسان نفسه وولده طبع مركوز غريزي خارج عن حد 
الاستطاعة بل أراد به حب الاختيار المستند إلى الإيمان 
الحاصل من الاعتقاد. 


اذى آن يستعمل مضدر القعل افق فعققى غير ذلك المصدر 
على سبيل التشبيه: ثم يتبع فعله له في النسبة إلى غيره. 

- التوشيح على الجامع الصحيح (2/13). 

:"8 - يحيبى بن مغاة الرازي الواعظ من كبار المشابة له كلاه 
جيد. ومواعظ مشهورة مات سنة سبع وستين ومائتين انظر: 
سير أعلام النبلاء (16-13/15). 

- في النسخ "يقصر", والتصويب من التوشيح. 

0 لم أجذة. 

ا التوشيح شرح الجامع الصحيح (1/176) تحقيق رضوان 
جامع ط. الرشد الطبعة الأولى. 

30 - نقله عنه الحافظ في الفتح (1/59). 

«” - إلى هنا انتهى النقل من فتح المجيد (ص407-406). 
اكاك في زن) 'وظ )يدون قولة: "بالحت". 


2304 


وحاصله ترجيح جانبه لا في أداء حقه بالتزام دينه, 
واتباع طريقه على كل من سواه كذا في اللمعات شرح 
|| 8 كاة1) 


[المحبة الشركية] 


وأما المحبة الشركية التي تقدم بيانهاء فقليلها 
وكثيرها ينافي صدق محبة الله ومحبة رسوله لأء 


وفي بعض الأحاديث: (أحبوا الله بكل قلوبكهم)2) 

فمن علامات هذه اديه أن حت ما يحبه الله, 
ويسعى. فيما يرضاة ما استطاع: ويبعد عما حرمه الله 
ويكرهه أشد الكراهة, ويتابع رسوله في كل ما نات به 
ويذر» ويمتثل أفرة ويترك نهيه, + كَهَا قال سبحانه: جح [] ب 

فمن آثر أمر غيره على أمره, ولو بتأويل مذهبيء أو 
توجيه قياسي, وخالف ما نهى عنه؛, ولو بتكلف عرفي, 
وتسويل فقهي, فذلك علم على عدم محبة الله ومحبة 
رعوله, فإن محية الرميول بقن. لذا رم :محنة الى قمن 
احب الله وأطاعه اخب الرسول وأطاعه ومن لا فلاء كما 
في آية المحبة ونظائرهاء وبالله التوفيق 


- لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح (78-1/77) ط 

- رواه ابن إسحاق انظر: سيرة ابن هشام (2/500),. ومن 
طرق ابن إسحاق رواة الييققي في الدلائل (525-2/524) 
مرسلا. 
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ويد كر الناس من العلماة والجيلة لوت ين 

لله ولرسوله؛ وصاحوا بها لسانا وبيانا وهم يقدمون الرأي 
علي الرؤاية(ي/413): ويانون. يها يالف صرانح 
النصوص القرآنية, والأدلة الحديثية. 


ومنهم من يحتفل بالمواليد في شهر ربيع الأول: 
ومنهم من ينظم غزوات الرسول [1''. ومنهم من يقول 
قصائد في مديحه [ا. ويطري فيها بما يخرح عن دائرة 
الحق .وتحو هذاء وبزعم أن هذا الضنيع منه. علم الفحية. 

ولا يدري هذا المسكين أن الإتيان بالبدعة. وبما 
يخالف السنة ليس بمحبة بل دليل على بغضه [ا,. ونعوذ 
بالله منه. 

وكيف يرضى رسول الله ا بمن يخالفه ليلا ونهارا في 
الاعتقاد والعمل, ولا يخاف الله عز وجل في مخالفته 
هذه؟ وهل تصح المحبة بالمخالفة, أم هي تكون في 
العوافقة؟ 

الاترى أنه لا تستقيم الفحبة المجازية: فغ المحبوب 
المجازي إلا بالوفاق؟ فكيف تستقيم المحبة الحقيقية مع 
المطلوب الحقيقي في الخلاف؟ 


الل ا وإن كنت تدري 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - : : "أخبر النبي ] أن هذه 


التنلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ لأن وجود 
الخلاوة لشيء شيع المحبة له: فمن أحت نثنيثا واشتهاة. إذا 
حصل له مراده فإنه بعد الحلاوة, واللذة والسرور بذلك, 
واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب 


5 المشتهى"!3) 

ات المحذور في النظم. هو ها أشاز إلية من قوله: "بما يخرج ( 
عن دائرة الحق". 

- نسب في الموسوعة الشعرية الإلكتونية إلى صفي الدين 
الحلي 
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قال: "فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع 

كمال محبة العبد لله, وذلك بثلاثة امور: 

ا- تكميل. هذه المحبة. 

2- وتفريعها. 

3- ودع ضدها. 

أنريكون الله:ورسوله أخبة إلية هما 

سواهما. ل د يكتقى فيها با 
الحب بل لا بد أن كوف اللة.ووسيولة 2 اخب النة 
سواهما"2) انتهى 


ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته, فإنه يحب 
من عبده أن يطيعه. والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. 

وفن لوازم الفحية محية اهل طافتهة كمحبة أنينائه, 
ورسله: والصالحين من عباده. 

تمحنة .ها تحية الله ومين بحن الله: وعمل: بحبه الله 
من كمال الإيمان كما في حديث ابن عباس الآتي قريبا إن 
شاء الله تعالى. 
وفيه قولان: 

احذهها: اند ننى الضهير هنا إبماء الى ان المعتمرهة 
المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة, فإنها وحدها 
لا تعتبر, كيف ومن قال لا إله إلا الله, ولم يقل محمد 
رسول الله لا يصح إيمانه؛ لأن الإيمان عيارة عن مجموع 
الشهادتينء وإلا فيكون الخلق كله موحدآً فإن منكري الإله 
8 - في (ط) اا 2 1 
- في (ن) و(ط) بدون وله 'ورسوله". 
:) - مجموع الفتاوى (206-10/205). 
*) - في (ب) "ومحبة الله يستلزم محبة طاعته". 
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قليل جدا كما أن منكر الرسل كثير جداً. ولا طريق إلى 
محبة الله. وإلى الاعتراف به إلا بهداية الرسول 'ا. 

فوجب أن يجمع بينهما في القول والعمل؛ ويأتي 
بمحبتهما جميعاً بصميم الجنان, وناطق البيان حتى يصحم 
له كمال الإسلام وتمام الإيمان. 

والثاني: أن حديث الخطيب' الذي نهى فيه عن 
الجمع كان أولا في زمن لم يكن (أ/414) الإيمان راسخا 
في قلوت أكترهم::فنهى عن. ذلك حسما لماذة الاشتراك 
والإشراك. 

وقيل: تهئى .على طريقة الأذب::واجاز هذا على طريق 


الجواز. 


وقيل: هذا ورد على الأصل, وحديث الخطيب 
يؤول” . فيكون هذا ارجح 

والاول اولئ: 
: وفي قوله: (كما يكره أن يقذف في النار) إشارة إلى 
ان الأامرين عندم يتساويان. 

وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب 
من العبد نقص في حقه مطلقاء وإن تاب منه. 

والضواي انه إن لم تك كان نقها وات تاب فلا. وفي 
الحديث: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)2. ولهذا كان 
المهاجرون والأنصار [] أفضل هذه الأمة وأشرفها مع 
كونهم في الأصل كفارا مشركين عاصين, فهداهم الله 


- روى مسلم في صحيحه بشرح النووي (6/159) عن عدي 

بن جام ارج علب فيد الى 1 حثال سن سل آراه 

ورسوله فقد رشد, ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله ] : 
" هن الخماني انك كل ومن عدن الله ورسواء". 

- في (أ) و(ب) "يأول". ٠‏ ولا يستقيم لغة, والمثبت من (ن) 
ط). 


و( 
واف اتن ماج [4350) وحيته الالناتي :فى تعايقه عله 
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إلى الإسلام, ووضع عنهم إصر الآثام, والإسلام يجب ما 
قبله. وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك1) 

وعن ابن عباس [ قال: "من احب في الله وابغض 
في الله,. ووالى في الله,. وعادى في الله, فإنما تنال ولاية 
الله بذلك, ولن يجد عبد طعم الإيمان. وإن كثرت صلاته 
وصومه حتى يكون كذلك, وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 
على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا" رواه ابن 
جربر موقوفاً وأخرج ابن أبي شيبة, وابن أبي حاتم 
الجملة الأولى منه فقط2 7 ويؤيده الحديت المرفوع الآتي 
أجل ذلك, وس ين لسر الله وأشرك به وفسق عن 
طاعته لأجل ما فعلوه ها اسع 3'الله. وإن كانوا قرت 
الناس إليه كما قال تعالى: ج []) ب ب دبي ب ب وي 
ّي أبنب نيبا ري ج [المجادلة: “ا ]. 


ومن لوازم هحية العية لله أن من احب الله أحب فيه 
ووالى اولياءه, وعادى أهل معصيته : وا نقصهم: وجاهد 
أعداءه, ونصر أنصاره. 

وكلما ة وويت محبة العبد لله 2 قلبه قويت هذه 
الأعمال ا عليها: ويكفالها'») يكفل قوحية العبد: 
ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه. فمقل, 
ومسكتن ومخروف ولا مال .ولائة الله إلا بقوليه لعيده. 


0 - رواه مسلم (139-2/137). 

12 - لم أجده عند ابن جرير لا في التفسير ولا في تهذيب الآثار, 
وقد عزاه إليه أيضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/125), 
ولم أجده كذلك عند ابن ابي حاتم, ورواه ابن انع شيبة في 
المصنف (35915). 

0 في (1) و(ب) و(ن) "سخط", ولا يستقيم لغة, والمثبت من 
- في [ظا) يدون قولك "كمالها" 
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ولأحمد والطبراني عن النبي ا قال: (لا يجد العبد 
صريح الإيمان حتى يحب في الله, ل فإذا 
أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله)57) 


وفي حديث آخر: (أوثق عرىي2 الإيمان الحب .في 
الله والبنغض في الله عز وجل)أخرجه الطبراني 


وإن رت 0 حتى يحب في الله؛ ويبغض فيه 
سبحانه, ويعاديٍ فيه ويوالي ف فيه. 


الم لل ومن لله. فقد استكمل الإيمان) 1 8 
داود. ورواه الترمذي عن معاذ بن بن أنس ا مع تقديم 
وتأخير, وفيه: (فقد استكمل إيمانه)9).(ب/415) 


وعن أبي ذر قال: قال رسول الله 0: (أفضلٍ الأعمال 
الحب في الله, والبغض في الله) رواه ام داود#©ا 


وعن معاذين جيل ١‏ آنه سال النيي عن أفضل 
الإيمان قال: (أن تحب لله وتبغض للهء وتعمل لسانك في 
ذكر اللة) الحديت رواه أحمدةة 


7خ سمه في المسند (15486) والطبراني في الكبير كما في 
مجمع الزوائد للهيثمي, وقال: "وفيه رشدين وهو ضعيف" انظر: 
بعية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد (1/267), ٠‏ وضعفه الألباني 
في الضعيفة (5621). 
)02 داقن (ط) "ين" 
- المعجم الكبير (10531), وحسنه الألباني في الصحيحة ( 
2)8. 
- معاذ بن أنس الجهني حليف الأنصار صحابي كان بمصر 
والشام روى عن النبي ]ا احاديث بقي إلى خلافة عبدالملك بن 
مروان انظر: الإصابة (3/426). 
11ت 5 داود (4682) والترمذي (2521) وقال: "هذا حديث 
منكر",. وصححه الألباني في الصحيحة (380). 
- السنن (4599) وضعفه الألباني في تعليقه عليه. 
- المسند (22031), وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب (1784). 
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قال في فتح المجيد: "قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنيا إلخ معناه: لا ينفعهم بل يضرهم كما 
قال تعالى: ج د كد ن ىن ثن كن ؛ ‏ [الزخرف: 17]. 

فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس ( 
في خير القرون, فما ع بي 2 

وقة.وقع .ما أخبر به ] بقولة: بدأ الإسلام غريبا 


وسيعود غريبا)2. 
وقد كان الصحاية 1 من المهاجرين والأنصار. في عهد 
نبيهم (, وعهد أبي بكر 210) وعمر 37 ثر بعضهم بعضا 


علن تفتينه ,محيه في الله وتقوا اليف اه 
لا لا لا لا لا ى ىس جاالحشر:9]. 

وعن ابن عمر [ قالٍ: "لقد رايتنا على عهد رسول 
الله لا وما منا احد يرى انه احق بديناره ودرهمه من اخيه 
الفسلم "رواة ابن ماعد” 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ج (]  ][‏ ج 
[البقرة :166] هي المودة رواه عبد بن حميدء وابن جرير, 
وابن المنذر, وابن 5 حاتم, والحاكم وصححه! 1 7, والمراد 
المودة التي كانت في الدنيا, فتبرأ بعضهم من بعض يوم 
القيامة كما قال تعالى:" ج : ف ف ف[ هو ف قف 


3 هى جج جح اج ج د ج ج ج ج ج [العنكبوت: 
5 ). 


1 0 سام بشرح النووي (2/176). 

- في (|) بدونها. 

:() - في أ) بدونها. 

0 0 0 عند ابن ماجه: ورواه احمة في المسند (5562), 
والبخاري في الأدب المفرد (81) وحسنه الألباني في صحيح 
الأدب 0 عند الرقم السابق 

تفسيره (1492) والحاكم في المستدرك 007 000 في 
الذر المتنور (2/123) إلى عبة بن حميد واين المثدر: 
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0 في قوله سبحانة: د بن نّ ن 27 2 
[] ج[البقرة:166] إلخ: "هؤلاء المتبوعون كانوا على 

ا وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم, وهم 
مخالفون لهم سالكون غير طريقهم, ٠‏ ويزعمون أن 
محتهم لهم تنقعهم مخ .محا لقنوي فيتدر :ون متهم يوم 
القيامة. فإنهم اتخذوهم اولياء من دون الله. 

وهذا غال كل.من: اتخذ من ذون. الله وليجة واولياء 
يوالي لهم , ويعادي لهم,. ويرضى لهم» ويغضب لهم. 

فإن اعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرة عليه 
مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه؛ إذ لم يجرد موالاته 
ومعاداته, وحبيه وبعضه, وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. 

فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك 
الأسباب, فينقطع بوم القيامة كل دسسيب ‏ ووصلة, ووسيلة, 
وفودة كانت لقير اللغريول مقي الا الشسبب الواضل بين 
العبد وربه. وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله 
وتجحريده عبادته وحعمدهة ولوازمهاء من الحب, والبغض, 
والعطاء, والمنع, والموالاة, والمعاداة والتقريب والإبعاد, 
وتجريد متابعة رسوله [(أ/416) تجريدا محضا بريئا من 
شواتي الالتقات. الى غيرة فضلا عن الشرك ننه وبين 
غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه. 

فهذا السبب هو الذي ينقطع بصاحبه:, وهذه في 
النسبة التي بين العبد وبين ربهء وهي نسبة العبودية 
المحضة وهي [آخيته التى يجول]!) ما يجول واليها 
مرجعه: ولا تتحفق إلا بتجريده متابعة الرسل؛ إذ هذه 
سبيل إليها إلا بمتابعتهم. 


#اسفي ([) وات) ؤوان) "وكي أخته التي تجول": وفي (ظ) 

"لوقن أنه التي يحول "بنوالتصويب .من الرسالة م 
والآخية هي:عود في حائط: أو حبل يدفن طرفاه في الأرض: 
ويبرز طرفه كالحلقة تشد فيه الدابة" انظر: القاموس المحيظ ( 
9 /). 
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وقد قال تعالى: د ج ج ج جا ج ج ج يواج ج 
[الفرقان:23], فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا 
على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه تق الله 

وهة من أعظم اخيرات على العبد يوم القيامة أن 
يرى سعيه ضائعاً وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهه "1) 
انتهى حاصله. 

وحاصل الكلام في هذا المقام أن محبة الله جالبة 
واتخاذ الانداد. 

فن آحت غيرة فقد قري عن الإشراك :على قدر 
اله والوداة إن كثيرا فكثير!. وإن قليلا فقليلا. 

وليس في الوجود شيء يساوى في الفضيلة والمنفعة 

بمحبة الله. ولهذا رتب ا عليها ما لم يرتبه على غيرها. 


[نكتة] 2 

وهنا نكتة لا بد من التنبيه عليها ذكرها العلامة 
الشوكاني في الفتح الرباني. وهي هذه قال 0: "فكرت 
بعض الليالي في حديث (المتحابين في الله على منابر 
من نور)'2). فاستعظمت هذا الجزاء مع حقارة العمل ثم 
راجعت الفكر فوجدت التحاب في الله من أصعب الأمور 
وأشدهاء ووجوده في الأشخاص الإنسانية أعر من 


1 - الرسالة التبوكية ط. دار عالم الفوائد (ص59-56). 

') - في ( ن) و(ط) "بيان أن المحبة الخالضة لله من أضصعب 
الأموز واندرها": 

1 - رواه الترمذي (2390) وقال: "هذا حديث حسن صحيح, 
وصححه الألباني في تعليقه عليه. 
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الكبريت الأحمر., فذهب ما تصورته من الاستعظام 
للجزاء. 

وبيان ذلك أن التحاب الكائن بين النوع الإنساني راجع 
عند إمعان النظر إلى محبة الدنيا لا يبعث عليه إلا غرض 
دنيوي. 

فإنك إذا عمدت إلى الوداد الكامل من نوع المحبة 
وهو محبة الولد لوالده, والوالد لولده. وأحد الزوجين 
للآخر وحذته يؤول!*! الى محية الدنيا لزواله بزوال"الغترض 

د لو كان لرجل ولد كامل الأدوات والحواس 
الظاهرة والباطنة وجدته في الإشفاق عليه والمحبة له 
بمكان يقصر عنه العبارة؛ لآنة مرجو هته وعد حين أن بقوم 
بما يحتاج إليه من حوائج الدنيا. ولو عرض له الموت؛ وهو 
بهذه الصفة حصل مع والده ما تشاهده فيمن مات ولده 
من الغم والحزن والتحسر والتلهف والبكاء والعويل, 
ولكن هذا ليس إلا لذلك الغرض الدنيوي. 

ويوضح هذا أنه لو حصل مع الولد عاهة من العاهات 
التي يغلب على الظن استمرارهاء وعجز من كان به عن 
القيام فور الدنيا كالعمى, والإقعاد وجحدت والده عند ذلك 
بعد إياسه من عافيته ربما يتمنى موته, وإذا مات كان 
أيسر فتفقورا” إن لم يحخصل السرور للأب تموتة: (بي/41 

فلو كانت تلك المحبة لمحض القرابة مع قطع النظر 
عن الدنيا لوجدت الاتحاد في الشفقة بين الحالتين. ولكن 
الأمر على خلاف ذلك بالاستقراء مع أن ن القرابة ف لا تزول 
بزوال البصر مثلاً إنما الذي زال ما كان مؤملا من النفع 
الدنيوي. وذلك أن المحبوب هو الدنيا لا الولد لذاته ولا 


لقرابته 

- في (أ) و(ب) "تؤل". وفي (ن) "يئول" ولا يستقيم لغة, 
والمثبت من (ط). 

5 0 و(ب) "فود" ولا سيت لغة, و|| 5 ت من (ن) 
ورطيا. 
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كذلك محبة الولد لوالده. فإنك تجد الولد قبل اقتداره 
مع كون والده هو القائم بجميع ذلك لبقاء قوته وعدم 
عجزه عن الاكتساب بمنزلة من محبة والده لا يقادر 
قدرهاء ولا يمكن تصور كنهها. 

فإذا عرض موته حينئذ حصل مع الولد من الجزع 
والفزع ما تشاهده فيمن كان كذلك, وهو عند التحقيق 
إنما يبكي لما فاته من المنافع التي كانت تصل إليه, وإلى 
قرابته من والده. 

وبرهان هذا أنه لو بلغ الولد إلى حد لا يحتاج معه في 
الدنيا إلى احد. وصار وجود والده كعدمه في إدخال 
المنافع الدنيوية عليه وعلى من يعول كان اهون مفقود 
عليه بل ربما حصل له بموته السرورء ولا سيما إذا كان 
للأب شيء من الحطام, وهذا على فرض بقاء قوة الأب 
وصحته وسلامته, فالأن باق موجود حي سوي. 

فلو كانت المحبة للقرابة لكانت هذه الحالة كالتي 
قبلها. ولكن المحبة إنما هي للدنياء فحيث يتعلق يالأب 
الغرض الدنيوي كان له من المحبة ما ذكرناه أولاً, ٠‏ وحيث 
ا الغرض لم يكن له منها شيء كما ذكرناه 


وأما إذا بلغ الأب إلى حد الضعف, والقعود, والعجز 
الكلي عن رن الأمور, فربما يتمنى ولده موته, 
والأبوة والبنوة بحا 

دالعاضل أن بكاء الأب غلى.ولدة يكاء على.قوت 
دنياه الآجله. وبكاء الولد على والده بكاء لدنياه العاجلة. 


ومين أنكر هذا وكرر النظر فيه وأمعنه, فإنه يجده 
[محبة الزوج لزوجته] "ا 
كذلك محبة الزوج لزوجته ليست إلا لما يناله منها 


من اللذات الدنيوية, فلو أصيبت بمصيبة اذهبت ما يدعوم 


1( - في (ن) و(ط) بدون هذا العنوان. 
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الى محتها من جمال: او كمال او حسيق تذبير في الأمور 
والمعايش, وحرص على مال الزوج لوجدت الزوج يسمح 
بها للموت ويعد ذلك من الفرح فان تطاول عليه الأمر 
كان صعره عليها من م المروة, وإلا فالغالب!') 

. فإن أحبها في تلك الحالة لكونها ذات أولاد فذلك 
أيضا لأمر يرجع إلى الدنيا. 


كذلك الزوجة مثله فيما سلف. 
كذلك المحبة بين الأجانب هي عند التحقيق راجعة 
جميعها إلى غرض دنيوي. 
وقد كشف هذا المعنى حكيم الشعراء أبو الطيب 
المتنبي”) حيث يقول: / 
ا يسيل منها عليها [ويفك اليدين منها 


ثم ذكر ضفة كل واحذ.من المتخابين فكانة راجة إلى 
غرضٍ دنيوي, ثم ا 'فإن قلت, أصور لي صورة يصدق 
متحابين لمحض غرض أخروي كمن يتحابا لكونهما 
يجتمعان (أ/418) على الجهاد في سبيل الله؛ والاجتماع 
على طلب العلم مع خلوص النية وحسن الطوية؛, والتجرد 
عن كل غرض فاسد. 

فيخب كل واخذ متهما كرك سحت شهله 
الجنة. وكذلك سائر الطاعات 


م 


 )(1‏ في فى (أ) "فالغائب", ولا يستقيم به السياق, والمثبت من (ب) 
و(ن) 08 

و(7) - ديوان المتنبي 0 ط. ان بيروت, :.والمتهى هو 
الكوفي الأديب قتل سنة أريع وخمسين وثلائماثة انظر: السير ( 
9--201). 

5 - في النسخ "ويفك اليدين منها تجلى", والتصويب من ديوان 
المتنبي. والفتح الرباني. 

- الفتح الرباني (5304-11/5297). 
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ثم ذكر كلاما طويلا في ذلك هذا حاصله والله أعلم 
انتهى. 

وأقول ملخص القول في هذا الباب: أن محبة الأموات 
الصلحاء من الأنبياء والأولياء. والآل: والأصحاب, والعلماء 
والحفاظ, والقراء, ومن له فضيلة دينئنية ومزية شرعية من 
وادي محبة الله لكونه يحبهم لوجه الله. وفي الله, ولله. 

وظن الغرض الدنيوي في هؤلاء مفقود؛ لأن الموت 
يقطع العمل والأمل. 

ومحبة الأحياء م الأزواج والأولاد والأقارب والأجانب 

وإن لم يتعلق : ررض بكل واحد من هؤلاء. فمن أحب 
أحدا لذلك, فليس له من الإخلاص شيء., ومن أحب واحدا 
لأجل الله. ولكونه عبدا له مطيعاً فهذا من حب الله 
وعليه يترتب الأجر الموعود إن شاء الله تعالى: والمرء 
مغ من أحب: 

والذي ينبغي لكل موحد مسلم مؤمن صادق أن يجعل 
حبه كله لله؛ وفي الله. 

فإذا حصل له هذا المقام فقد سقط عن قلبه محبة 
الأنداد وبريء(1 من الشرك ووصل إلى مقام التوحيد 
بخالص الوداد, وصار مصداق قوله سبحانه: 2< ث ا اس 
ج [البقرة: 10 ,]١‏ وقولهحج [])  ][‏ [المائدة: 06] 

اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. وارزقني 
حب من تحبه وحب عمل ترضأه. 

وفى التتزيل ]| بد ها و ع يح 40 
[هزيم: 4]55. وبالله التوفيق وهو“ .العستعان. 
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فصل من أبواب الشرك الرياء 


قال الحافظ ابن حجر -: "هو مشتق من الرؤية, 
والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون 
صاحبها|"(1) 

والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من 
العمل كالصلاة. والسمعة لما يسمع:, كالقراءة,. والوعظ, 
والذكر. ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. 

قال تعالى: ج [] [] لا لا لا لا ا لأا لا 
لا لا [] لاج [الكهف: 110]. 

فيه النهي والتحذير عن الرياء في العمل؛ لأن العمل 
الصالح هو الذي ليس فيه رياء ولا سمعة. 

والنكرة في سياق النفي تعم, وهذا العموم يتنا 
الأنبياء. والملائكة. والصالحين, والأولياء وعبرسي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام - : "أما اللقاء فقد 
فسره طائفة من السلف والخلف بما يتصمن المعاينة, 
وقالوا 0 الله يتصمن رؤيته سبحانه وتعالى بوم 
القيامة"'2). وذكر الأدلة على ذلك محلها غير هذا المقام. 

وقال ابن القيم - في هذه الآية: "كما أنه الواحد(ب/ 
9 لا إله سواهء. فكذلك ينبغي ان تكون العبادة له 
وحده لا شريك له. 

وكها تفرد بالالفية يحب أن يقرة بالعبودية, فالعمل 
الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة"2 انتهى 

زاد في فتح المجيد, "وفي الآية دليل على أن أصل 


الدين الذي بعث الله به رسوله 'اوالمرسلين قبله هو 
إفراد الله تعالى بأنواع العبادة كما قال تعالى: ج [] ب 


- فتح الباري (11/336). 
- مجموع الفتاوى (6/488). 
- الجواب الكافي ط. دار الكتب العلمية (ص91). 
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نب ير يا نبب يبب راي أبنب لاع ار بي ند ث اي 


[الأنبياء 125 والمخالف لهذا الأصل الثابت من هذه 
[الأمة]2' أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته 
والفيته:.ويد عو الناس إلى.عبادتة: أو طاغوت يدعو الثانين 
إلى عبادة الأوثان, أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه 
بأنواع العبادة أو بعضها, أو شاك في التوحيد أهو حق أم 
يجوز أن يجعل لله شربك فى عبانه؟ أو جاهل يعتقد أن 
الشرك دين يقري إلئ اللة: 

قال: وهذا 0 على الام لجهلهم 


[طلب الخ 
الجاه عند "5 الأمر وعلماء الزمان, 0 الوقت: 
والاشتغال بالتأليف في الفروغ !". ودغوع. المحددية: أو 
الاجتهاد في العوام' مع عدم البلوغ إلى ذلك المقام 
بقبول الفحول الأعلام, وفقدان أسبابها. والرد على أفضل 
منه للشهرة بين الجهلة, وتحرير الجواب ليعتقد الناس 
فيه أنه عالم كبير. 

')ولا يدري هذا المسكين أن المقلد لا يكون عالما أبدا 
فضلا عن أن يكون مجدداط أو مجتهدا هذا إمام المغرب ابن 
عبدالبر نص على أن إطلاق لفظ العالم على مقلد مذهب 


- في النسخ "الآية". والتصويب من فتح المجيد. 

- فتح المجيد (ص 447). 

- في (ن) و(ط) "طلب الجام من الرياء". 

0) - هذا بحسب نية كدان قد يكون رياء. وقد يكون لنشر 
العلم رجاء ثواب الآخر 

- في (ن) و(ط) "العلوم". ش 

- في (ن) و(ط) عنوان " إجماع أهل (العلم) على بطلان 
اظلاق: لفظ عالم على المقلد", وما بين القوسين زيادة فن (ظ)ء 
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من المذاهب ليس بصحيح؛ لأن التقليد جهل وسفه, 
والمقلد جاهل سفيهء ونقل على ذلك إجماع أهل العلم. 

ولعل المراد بالأئمة المضلين في الحديث2) هؤلاء 
المقلدون الذين يظنون انهم مجددون مجتهدون,. وهم عن 
مدارك الشرع ومعالم السنة والكتاب,. بمراحل شاسعة, 
ويزعمون انهم بالفنون جميعها عالمون. 

غاية مرادهم' © أن يشار إليهم بالبنان, ونهاية رجائهم 
أن يعدوا عند الأحمقين في الأعيان, وهذا هو الرياء 
الحلي: والستمعة الواضحة: 

والرياء شركء, ويدل عليه حديث أنس عن النبي [ 
قال حب اعرد من السير قار اله بالاصاءة فت 
55 أو دنيا الاهن عضمه الله) زواة البيهقن فى شعب 
الإيمان 

فال في اللمعات: "أما في الدنيا فظاهر, وأما في 
الدين؛ فلأنه مظنة حب الرياسة واعتقاد الناس 
وتعظيمهم. 

والضهوات الحقية النفسانية. ومكائد النفس وعوائلها 

ومكر الشيطان مما قل أن ينجو منها إلا الصديقون. 

فالخمول والذهول هو الأولى والأسلم "5 

واها فق لف برد الجاة ولم بحب الشهرة: رةه لكن طال 
ثناؤه من الناس على عمل عمله©. وكان صالحاً فهذا 


) - جامع بيان العلم ط. دار ابن الجوزي (2/993). 

- في (ن) "موادهم". 

0 - (6580), وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1670). 
- لمعات التنقيح لم يطبع منه إلا جزءا يسيرا لا يوجد هذا 


1ق اول نكون وله "عمله". وفي (ط) "لكن طال ثناء 
الناس عليه وكان صالحا". 
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وفي(أ/420) حديث أبى هريرة ا مرفوعاً: قال تعالى: 
(أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
م سر عو ا الرج ا 

كان تركته وشركه. 

0 ماجه!2: (فأنا منه بريء” وشو للذي أشرك). 
قال: 00 جمخ اللة ااه ا د ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا 
فلبطلي توابة من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك ) رواه. أحؤيراة 

ولي جد در رن السلا ل ين ل 
يرفعه: (إن يسيرٍ الرياء شرك) إلى قوله: (إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياء, الذين إذا غابوا لم [يفتقدوا] ©6) 
وإن حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح 5-5 


يخرجون من كل غبراء مظلمة) رواه ابن ماجه:, والبيهقي 
في شعب الإيمان7) 


- الصحيح بشرح النووي (18/115). 

- السنن 202 ؛ وصححه الألباني في تعليقه عليه. 

11 في رط ) “القق ". ويذون قوله "هو 

أبو سعد ين فصتالة. وفال: ل له 
ين قضالة بن أبي قضالة من أصحاب الرسول ١‏ سكن المدضة 
انظر: الإصابة (4/86-/8). 

1 - المسند (15782). 

1 في النسخ 'يتفقدوا|", والتصويب من سنن ابن ماجه: 
سيفب امار 

”7 - ابن ماجه (3989) والبيهقي في الشعب (6393), وضعفه 
الألباني في تعليقه على ابن ماجه. 
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وعن شداد بن أوس'! قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: (من صلى يرائي فقد أشرك, . ومن صام يرائي 
فقد أشركء, ومن تصدق يرائي فقد أشرك) رواه أحمد2) 


وعنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: (أتخوف على 
عدن الشرك والشهوة الخفية قال: قلت: يا رسول الله, 
أنشرك امتك من يعدك؟ قال: نعم أما إنهم لا يعيدون 
شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثناً ولكن يراءون بأعمالهم: 
والشهوة ؛ الخفية ان يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة 
من اشهواتة فيترك «صومه) رواه احمة والبيهقي في يبعت 
الإيمان!3. 

قال ابن رجب - : "العمل لغير الله أقسام: فتارة 
يكون رياء محضا كعمل”) المنافقين كما قال تعالى:ج ج 
بج ج اج د دي د 3 ح [النساء: .]١67‏ 


وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن بالله 
وباليوم الاخر في فرض الصلاة, والصيام, وقد يصدر في 
الصدقة الواجبة, أو الحج, أو غيرهما من الأعمال 
الظاهرة, أو التي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز, 
وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط, وان صاحية. يستحق 
المفقتث. من الله والعقوية: 


وتارة يكون العمل للهء ويشاركه الرياء فإن 6 
من أصلى فالتخوض الصخيحة تدل على يطلاري""! 


- شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي ابن أخي حسان بن ثابت 
صحابي كانت له عبادة واجتهاد في العمل سكن حمص » ومات 
سنة ثمان وخمسين انظر: الإصابة (140-2/139). 

02 0 (17075) ضعفه الألباني في ضصعيف الترغيب 

_ ل في المسند (17056) والبيهقي في الشعب (6411), 
صضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (21). 

“)ا - في (ن) و(ط) "كحال". 

و(؟) - جامع العلوم والحكم ( (1/79). 
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وذكر أحاديث تدل على ذلك منها هذا الحديث7, 
وحديث شداد بن أوس مرفوعاً (من صلى يرائي فقد 
اشرك ومن صام يرائي فقد اشركء ومن تصدق يرائي 
فقد أشرك, وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن 
أشرك بي شيئاً لا عل لليل لسرم اعد يكن الذي 
أشرك به: أنا غني" رواه أحمد©: وذكر أحاديث في 
المعنى ثم قال: 

"فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ 
الأجرة للخدمة: او اخذ شيء من الغنيمة او التجارة نقص 
تذلك اجر جهاذهمء ولم. سطل: بالكلية. 

قال1ب/421) الإمام أحمد: "التاجر والمستأجر 
والمكري" أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في 
غزواتهم, ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله لا 0 به غيره 

وقال ايضا؟ا:فيمن يأخذ جلا على الجهاد: "إذا لم 
يخحر ع لأجل الدراهم فلا تابون كأنه خرج لدينه, إن أعطي 
شيئا أخذه. 

روي عن ابن عمر [ أنه قال: "إذا اجمع احدكم على 
الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك, وأما إن 00 
درهما غزاء وإن لم يعط لم يغزء فلا خير في ذلك"6) 

. وروي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال, وحج ‏ , 
الأجير. وحج التاجر: "هو تام لا ينقص من أجرهم شيئا اي 
لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب"7) 


- أي: حديث (أنا أغنى الشركاء عن الشرك...) تقدم تخريجه 

- سبق تخريجه (ص 367 حاشية 8). 

© - في (ط) "المكاري". 

- إنظر مسائل أبي داود (ص251) طبع في بيروت. 
و )1‏ أي : 1 رجب. 

- رواه البخاري في التاريخ الكبير (8/428). 


9 - لم أجده مسندا. 
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قال2: "وإن كان أصل العمل لله. ثم [طرأت]2) 
ا 
أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف حكاه 
أحمد, وابن جريرا 7, ورجحا أن عمله لا ببطل بذلك, وأئة 

يجازى بنيته الأولى. وهو مروي عن الحسن©. وغيره. 
وفي هذا الفعتى :5 جاء .حديثة ابي ذر عن النبي 1 أنه 

سئل عن الرجل يعمل العفل من الحير يحمدة الناسن 

عليه. فقال: (تلك عاجل بشرى المؤمن) رواه مسله6) 

انتهى حاصل كلام ابن رجب - 0), 

. وفي حديث أبي سعيد | يرفعه: (ألا أخبركم بما هو 

احوق عليكم بت الدجال: قالوا: 2 


من نظر رجل) فاه أحمد©ة) 
ورؤاة ابن ماجه! © بلفظ. عن أبي سعيد الخدري قال: 


خرج علينا رسول الله 0. ونحن نتذاكر لع الدجال 
فقال: (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عند 
الفسيح الدخال): فقلنا؛ بلئ.يا رسول الله قال : (الشرك 


بن ر 
«) - في الصسح '"طرأ". والتصويب من جامع العلوم والحكم. 

- تهذيب الآثار (2/807). 

- رواه ابن جرير في تهذيب الآثار (1143). 

و1 - ليس في هذا المعنى جاء حديث أبي ذر [ا ٠‏ وإنما فيمن عمل 
العمل لله خالصاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين, وكذا قال ابن رجب لكن لما اختصر المصنف كلام ابن 
رجب قال ما قال, وسبقه إلى هذا كذلك الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن في فتح المجيد (ص 449). 

.)189-16/188( 0 0 - 

- فع العلوة لوم والحكم (84-1/80). 

و50 0 (11191). 

- السنن (4204): وحسنه الألباني في تعليقه عليه. 
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الخفي أن يقؤوم الرجل فيصلىء فيزين 10 ضلاثة. لفا يرف 
من نظر رجل). 
قال في اللمعات: "هذا على سبيل التمثيل: وليين الرياء 

وإنها 9 هذا أخوف؛ لأن في الدجال علامات. ظاهرة 
على كذبه عند أهل العلم, وأما الرياء ففي أمره غاية 
الخفاء. 

قال بعض المشايخ: إدراك الرياء أصعب من دبيب 
النمل في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء, أو كما 
قال"20) انتهى 

وروى أبن خزيمة في صحيحهاة ' عن محمود بن لبيداةا 

قال: خرج علينا رسول الله ا فقال: (أيها الناس إياكم 

وشرك السرائر قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر 
قال: يقوم الرجل قيضلى فيرين ضصلاته حاهذا] لما برى من 
نظر الرجل إليه. فذلك شرك السرائر). 

وفي رواية عنه عند أحمد" أن النبي 0 قال: (إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: يا رسول 
الله. وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء). 

وزاد البيهقي في شعب الإيمان": (يقول الله لهم,(أ/4 
2) يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراعون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أو 


مالاد فى لانو بنوان) “فبريده .والمفيت من لظ ومن د 7 


مل من لمات ا يس ا وعد جذا اسل 
ويه. 

و(7) - (937). 

'') > محهود ين لبيذ بن راقع ين امرفة القسن الانضارف الأوشى 
الأشهلي له صحبة انظر: الإصا (3/387). 

اليل 0 0 وصححه الألباني في الصحيحة (951). 
- (6412), وهذه الزيادة كذلك عند أحمد (23526) . 
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وإنما سهاه فيا وسرائرة لان ضاحيه يظهر أن غملة 
لله, وقد قصد به غيرهء أو شركه فيه, وزين صلاته لأجله. 


قال شداد بن أوس:(كنا نعد الرياء على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الأصغر) رواه ابن 
أبي الدنيال؟) في كتاب الإخلاص, وانن خرير فى التهذيية: 
والطبراني. والحاكم وصححه©. 

قال العلامة ابن القيم به ف "اوها الشرك 001 
00 الرجل للرجل: ما شاء الله وشنت. وهذ| من 0 
ومنك, وأنا بالله وبك, وما لي إلا الله وأنت, وأنا متوكل 
على الله وعليك, ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذاء وقد 
يكون هذا شركا أكبر بحسب خال. قائلة. ومقصرة "!4 
انتهى. 

ولا خلاف في أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله, 
وكذلك المتابعة كما قال فضيل بن عياض - في قوله 
تعالى: حجر ث 2 1 ث ج [الملك:2] أي أخلصه وأصوبه 
قيل: يا أبا على, ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا 
كان خالصا ولم يكن صواباً لم يقبل,. وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالضا لم يقبل: حتى يكون خالصا صواباً فالخالص ما 
كان للد :والصواي ها كان. على السونية "5 انتوى» 

. وما أجمع هذا القول من هذا الفاضل العارفء وأنفعه, 

واخصره, واحقه بان تعيه اذن واعية. 
.ضيب والله ين ,محمد ين :بيد الفرشى: هولاهم البقذاذ 
المؤدب: صاحي التصائيف: السائزة: من موالي بني أافية توفن 
سنة إحدى وثمانين ومائتين انظر: السير (403-13/379). 
- لم أجده عند ابن أبي الدنيا في الكتاب المذكور وعزاة إلية 
0 في الدر (9/699), ورواه ابن جرير في تهذيب الآثار ( 
00 ب وضححة وواققه 0 في 0 المطيوع نمه 
المستدرك بنفس الإحالة المذكورة. 
«) - في النسخ "لقيو" ا من المدارج. 
- مدارج السالكين (1/344). 
"7 - رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (8/95). 
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قال في فتح المجيد: "وفي الحديث من الفوائد شفقة 
النبئ 0 على امته: وتصخة. لهم. وان الرياء اخوق ها 
يخاف على الصلحاء من فتنة الدجال. 

فإذا كان النبي ا يخاف على سادات الأولياء مع قوة 
إيمانهم وتمام علمهم فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف ‏ 
أضعاف 8 بالخوف من هذا الشرك الأصغر والأكبر"21) 
انيى: 

فتأمل يا هذا في حالك, واعلم أن إلى الله مصيرك, 
فمن نصيرك؟ وفي القبر مقيلك, فما قيلك؟ 


فصل ومن باب الشرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا 


وهذا يفارق الرياء بكونه عملا صالحا أراد به عرضا 
من الذنيا كمن تجاهد لبأخذ مالا كما فى الحذيف لاني 
قريبا قال تعالى: ج ج ج جاج #ج ج ج ج ج 
ج ج بي < ذ الجركام 


قال ابن عباس [ : "يعني من كان يريد ثواب الدنيا 
ومالها. نوف لهم -- 00 بالصحة والسرورء في 
سبحانه: ح []) ب ا ا ل كا 


+[الإسراء:18] رواه النحاس2) في ناسخه3) 


- فتح المجيد (ص450). 

12 - العلامة إمام العربية أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
المضدرة. التحوى ضاحب التضافف كان ين أذكاء العالم توفي 
سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة انظر: السير (402-15/401). 

- الناسخ والنسوخ (ص531) ط. مكتبة الفلاح, وقال بعدها: " 
مخال أن يكون ههنا نسنة؛ لأنه خبر والنسة في الأخبار محال. لو 
جاز النسخ فيها ما عرف حق من باطلء, ولا صدق من كذب, 
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ومعنى قوله: نسخها قيدهاء. فلم تبق الاية على 
إطلاقها2). 

وقال(ب/423) قتادة: "يقول: من كانت الدنيا همه 
وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى 
الآخرة, وليس له حسنة يعطى بها جزاء , وأما .المؤمن 
فيجازى بحسناته في الدنياء ويثاب عليها في الآخرة ذكره 
ابن جرير بسنده“, ثم ساق حديث أبي هريرة الطويل'ة 
وفيه: 

حدثني رسول الله 0 (أن الله تبارك وتعالى إذا كان 
توم القيامة نزل ' إلى اهل القيافة لمعهن ينهم وكل أآمة 
جاثية. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. ورجل قتل 
في سبيل الله. ورجل كثير المال فيقول الله للقاريء: ألم 
أعلمك. ما أنزلت على.:رسولي؟ قال: بلئ.يا زب:قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليلء وآناء 
النهار. فيقول الله: كذبت, وتقول له الملائكة: كذيت, 
ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قاريء فقد قيل 
ذلك ؛ ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع 
عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يأ 
قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم" 
ولبطلت المعاني: ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلانا ثم يقول: 
نسخته ما لقيته". 
- قال العلامة ابن باز في تعقباته على الشيخ محمد حامد 
الفقي في تحقيقه لفتح المجيد ( (ص 452) : '" معنى النسخ عند 
السلفى أوسة من معناه عند الفقهاء؛ لأن السلف يطلقون النسخ 
على تقبيد المطلق, وتخصيص العام لكونهما غيّرا المعنى 
المفهوم من النص المطلق, ا رن العام. ومعلوم أن آية هود 
مطلقة ظاهرها أن مريد الدنيا بأعماله يعطى مراده, وآية 
الإسراء بينت أنه لا يعطى من ذلك إلا ما شاء الله, وأن ذلك أيضا 
لإيحصل إلا لمن أراده الله, فاتضح من ذلك أن طالب الدنيا 
بأعماله قد يعطى مراده إذا شاء الله ذلك, وقد يعمل ولا يحصل 
له ما أراد؛ لأن الله كانه لم يشأ ذلك, وهذا واضح جداء والله 
١‏ 
0 البيان (349-12/348). 
«* - جامع البيان (352-12/350). 
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واتصدق فيقول الله: كذيت, وتقول له الملائكة: كذبت, 
ويقول الله: بل آزدت أن يقال فلان جواد. فقد قيل 
ذلك, ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله, فيقال له: في ماذا 
قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى 
قتلت, فيقول الله له: كذيت, وتقول له الملائكة: كذبت, 
0 الله له: بل أردت أن يقال: فلان جريء, وقد قيل 
8 


نم ضرب رسول الله ا على ركبتي فقال: (يا أبا هريرة, 
ولك الثلائة أول خلق الله تسعر بهم يوم القيامة النار) 


وعن أنس أن النبي ] قال: (من كانت نيته طلب 
الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله: وأتته 
الدنيا وهي راغمةء. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله 
الفقر بين عينيه, وننقت علية اعرف ولا ياتنه هتما الآ.ها 
كتب له) رواه الترمذي. 


روا احمد, ا عن 


ال ري قال رسول الله ا: (يخرج في 
آخر الرمان وعال بختلون الدتيا بالذين: بلبسون للناس 


- في (ن) و(ط) بدون قوله "بل". 

0 - رواه الترمذي في جامعه (2382) وقال: "حسن غريب" 
وصححه الألباني في تعليقه عليه. 

5 - أحمد في المسند (21482) 0 في المسند (253) 
الألبابي في الصحيعةه (950). 

ليل > اناق بن عثمان بن عفان الأموي مق سعيد: وقيل: ع 
عبدالله, ٠‏ مدني ثقة مات سنة خمس ومائة انظر: التقربب ( 
1). ' 

- زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي يقال: أول 
09-ظ الخندق,. كتب الوحي للنبي ا . كان من علماء الصحابة, 
وهو الذي تولى قسم غنائم اليرموك, وهو الذي جمع القرآن في 
عهد أبي بكر ا مات سنة خمس وأربعين على قول الأكثر انظر: 
الإصابة (562-1/561). 
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جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر, وقلويهم 
قلوب الذئاب يقول الله: ابي يغترون ام علي يجترئون؟ 
فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم 
حيران) رواه الترمذي!'. وفي الباب اا 

ومعنى يختلون: يخدعون ويطلبون” 

وهذا الحديث علم من أعلام النبوة, فقد وقع كما أخبر 
به لا وقد اخبر بذلك قبل ذلك عز وجل في كتابه. فقال: 
جدة ج ج ج جح اج ج ج جح ج ج ج ج الآية 
[التوبة:34]. 

ففي هذه الآية الشريفة أن هؤلاء أرادوا بعملهم 
وعلمهم الدنيا. وهذا هو الشرك؛ لأن كل(أ/424) عمل 
وعلم, لم يقصد به وجه الله, وأريد به متاع الدنيا ورضى (3) 
أهلها فهو من الشرك بمكان لا يخفى أعاذنا الله من ذلك. 

قال بعض أهل العلم*): ذكر عن السلف في هذا أنواع 
مما يفعله الناس اليوم, ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس 
ابتغاء وجه الله من صدقة, وصلاة:, وصلة, واحسان الى 
الناس, وترك ظلم وجوره: ونحو ذلك مما يعمله الإانسان 
ويتركة خالضا للهفي رعمه لكيه لا بزية. نوايد في الاخرة 
إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ!" ماله وتنميته, أو حفظ 
أهله وعياله, أو إدامة النعم عليهم, ولا همة له في [رضى] 

9 الله. ولا في طلب الجنة, ولا في الهرب من النار. 


- الجامع (2404), قال الألباني في تعليقه عليه: "ضعيف 
جدا". 

- تختل الدنيا بالدين أي: تطلب الدنيا بعمل الآخرة, يقال ختله 
يختله إذا خدعه وراوغه انظر: النهاية في غريب الحديث (2/9). 

- في (ن) و(ط) "ورضاء". 

- القائل هو الإمام , محمد بن عبدالوهاب انظر: فتح المجيد 
(ص454-453). 

دلث) - في (ن) "بحفظه". 

.فى السية "رضاء": ولا تستقيم لغة: 


2330 


فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في 
الآخرة نصيب , وهذا النوع ذكره ابن عباس فيما تقده(1) 

الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف, وهو الذي ذكره 
مجاهد في الآية أنها نزلت فيه! 7 وهو أن يعمل أعمالا 
صالحة, ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة 

الثالث: ,أن يعمل عملا صالحا يقصد به مالا مثل أن 
يحج لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها, أو امرأة بتزوجها/ 

أو اسيم أو يتعلم القرآن؛ ويواظب على 

الصلاة لاجل وظيفة المسجد, كما هو واقع كثير مشاهد 

الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده 
لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن 
الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله. أو تصدقوا, 
أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الأخرة. ومثل كثير من 
الذين فيهم كفرء أو شرك, أو رياء وسمعة يخرجهم من 
الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها 
ثواب الله في الدار الآخرة 

لكنهم على أغمال من الشركيات والبدعيات: وفتثناد 
الاعتقاد تخرجهم من دائرة الإسلام والنور. وتدخلهم في 
الظلمات والديجورا”', وتمنع د أعمالهم, وكان السلف 
يخافون من هذا أاشد الخوف 


قال بعضهه '! 4 "لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة 9 
واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله يقول:ح كك 525 
>[ المائدة:27]". 

01 - سبق (ص 7/2 3). 


62) - رواه ابن جحرير (12/348). 

- بمعنى الظلام انظر: القاموس المحيط (2/28). 

- القائل ابن عمر ( كما في تاريخ دمشق (31/146) ط. دار 
الفكر. 
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قي أن تقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخدسن: 
وأدى الزكاة. وصام وحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب 
الآخرة, ثم بعد ذلك عمل أعمالا قصد بها الدنيا مثل أن 
يحج فرضه لله ثم يحج بعده للدنيا كما هو واقع. فهو لما 
على عليه :منهها. 

وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة 
00 وأهل النار الخُلّص بسحت عن اسن 

وفي صحيح البخاري'"' عن أبي هريرة ا قال: قال 
رشتول الله ا .(تعسمن عبة الدينان بعس عبد الذرهم تعيين 
عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن اعطي رضي, وإن لم 
يعط (ب/425) سخط تعس وانتكس, وإذا شيك كار انتفش 
مسرة كوماة إن كان في الحراسة كان في الحراسة, وان 
كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له, 
وإن شفع لم يشفع). 

تعس": بكسر العين؛ ويجوز الفتح بمعنى سقط 

والمراد هنا هلك قاله الحافظ ابن حجرا, وقال في 
موضع آخرة "هو ضد عن اق رشقي كا 

وقال أبو السعادات: "تعس يتعس إذا غثر. وانكت 
لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك"* 

"والدينار": هو المعروف من الذهب كالمثقال في 
الوزن» وزنة الدينار درهم وثمن درهم. 


[عندنا درهم من ضرب بني أمية] 5 


.)2887( - ©: 

- فتح الباري (11/254). 

- فتح الباري (6/82). 

- النهاية في غريب الحديث (1/190). 

- في (ن) و(ط) "يوجد في الهند درهم مضروب في زمن بني 


افية" : 
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والدرهم من الفضة قدره الفقهاء بالشعير وزنا(2) 
وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية, وهو زنة خمسين 
حبة شعير: وحمسي حبة. 

سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله, فكل من 
توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته 
كما هو حال الأكثر. 

قال ابن الأثير: "الخميصة ثوب خز أو صوف معلم, 
وفيل: لا تسمى حخفيصة إلا ان تكو :سوداء. معلعة: 
وتجمع على خمائص"2. 
و"الخميلة" بفتح الخاء المعجمة ذات الخمل ثياب لها 
عفل من أن شيء كاله 

قال الحافظ ابن حجر: : "انتكس": "سق بالمهملة اق 
عاوده الفورظ "0 

وقال ابن الأثير: "أي انقلب على رأسه, وهو دعاء 
علية بالحيية"” 


قال الح "فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس 
انكب غلى وجهة::قاذا اتقلي انتكسن على راسة بعة. ان 

ا" 

ومعنى "شيك ": أصابته شوكة, فلا يقدر على إخراجها 
بالمنقاش قاله أبو السعادات7) 

والمراذ أن من كات هذا حاله قإنة يستحق أن يدعى 
عليه بما يسوؤه في العواقب, ومن كانت هذه حالته فلا 


05 انطر: الردى_ اعيرس لمكاو سه جائسة أن قالتي اس ”7 


2.))204. 
و0 - النهاية في غريب الحديث (2/81). 
و )2‏ نفس المرجع السابق. 


4 - فتح فتح الباري (6/82). 

د - النهاية في غريب الحديث (5/115). 
- شرح المشكاة (9/330). 

7) - النهاية في غريب الحديث (2/510). 
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بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في 
عاجل دنياه وآجل آخرته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - : "سماه النبي ا عبد 
الخير وهو فوله: تعن :وانتكس» وإذا شيك قلا انتقيض): 
وهذه حال من إذا اصابه شر لم يخرج منه؛ ولم يفلح 
لكونه تعس وانتكسء فلا نال المطلوب, ولا خلص من 
المكروه, وهذه حال من عبد المال. 

وقد وصف ذلك بأنه (إن أعطي رضيء وإن منع 
سخط)., كما قال تعالى: 
دج + ح | ج ج ج بج ا ي ت 3 ذذ1 د -53 ز 
ج[ التوبة:58]. 

فقرضاهم "1 لغير اللمو وسخطهم لغين الله وهكذا: جال 
من كان متعلقا برياسة, او بصورة: ونحو ذلك من اهواء 
لسن صل له رضي ذإن لم مطل لك انط دوا 
عمة ما بهذادمن ذلل: وهو رقيق له [ذ الرق. ةو الفيودية 
في الحقيقة هو رق القلب نود فما استرق القلب 
واستغيده: :فهو عيدن"2 إلى أن 

"هكذا أيضا طالب المال, 7 ذلك يستعبده ويسترقه, 
وهذه الأمور نوعان(أ/426): 

أت هنها ما يحقاج [ليد العبد كما يناع إلى طعامة 
وشرابه, ومنكحه ومسكنه, ونحو ذلك, فهذا يطلبه من 
الله وبرقب إليه:فيى :فيكون المال عنده يستعمله فى 
حاجتة. بعدرله عفار الذي ير كيف .وتسيناظه الذي يجلندن 
عليه من غير أن بيعبده, فيكون هلوعا. 

2- ومنها ما لا يحتاج إليه العبد. فهذا ينبغي أن لا يعلق 
قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها صار متعبد! لها. وربما صار 
مستعبدا ومعتمدا على غير الله. 


- في (ن) و(ط) "رضاهم". 
- مجموع الفتاوي (181-10/180). 
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فلآ سقتى. معم حقيقة الغيؤدية [لف: ولا جفيقة التوكل 
عليه بل فيه تتقبة من العباده. لغير الله وشعية .من 
الول رك الله 


عيذ الديتار) الخ 00 ا ا 0 
الله. فإن الله إذا كار إياها رضيء وإن منعه إياها 
[عبد الله]! 


وامااعيد الله من برضي ها برضي الله وشخطة ما 
يسخط الله, ويحب ما يحبه الله ورسوله, ويبغض مأ 
ببعصه الله ورسوله, ويوالي أولياء, الله, ويعادي اعداء 
الله فهذا الذي استكمل الإيمان"2) انتهى ملخصاً . 

وقد تصدى صاحب فتح المجيدة' لشرح باقي هذا 
الحديث, فراجعه. فإنه ليس في ذكره هنا مزيد فائدة. 


وقال تعالى: ح ذو 4 [] ف و ج [البقرة:22] قال 

في فتح المجيد: "الند المثل 0 جيل الند لله هو 
صرف أنواع العبادة, أو شيء منها لغير الله كجال عبدة 
الأوثان الذين يعتفقدون [فيمن دعوه]!* ورجوه أنه بنفعهم ؛ 
ويدفع عنهم, ويشفع لهم وهذه الأية في سياق قوله 
تعالى: ج 5 أ ن ىس ن ن 5 2 ل] [] لا <[البقرة: 
1] إلى قوله: ح و ؤ [] ف ج[البقرة:22]. 


) - في (ن) و(ط) "من هو عبدالله الحقيقي؟". 
:") - مجموع الفتاوى (190-10/189). 
) - (ص 462-457). 


- في النسخ "فيهن", والتصويب من فتح المجيد. 
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قال العماد ابن كثير في تفسيره!): "قال أبو العالية: 
لا تجعلوا لله عدلاء شركاءء, وهكذا قال الربيع بن أنس2, 
0 الا , فاده مالك, وإسماعيل بن 0 
خالدا4) 

وقال ابن عباس: "لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد 
التي لا تنفع ولا تضر وانتم تعلمون انه ربكم لا يرزقكم 
غيره, وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من 
توحيده هو الحق لا شك فيه"©, وكذا قال قتادة7) 

وعنه. وعن مجاهد: "لا تجعلوا له أكفاء من الرجال 
تطيعونهم في مقصية. |لله"!(8 

وقال ابن زيد: "الأنداد الآلهة التي جعلوها معه, 
وجعلوا لها مثل ما جعلوا له"(9. 

فقن ابن عباتنن: إنهادا: ""اشباج"81ا, 


.)1/310( - ) 

- الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني بصري, 00 عالم 
مرو في زمانه توفي سنة تسع وثلاثين ومائة انظر: السير ( 
2)/0-9. 

و1 إسماعيل بن عبدالرحمن بن اب كريمة الإمام المفسر انق 
محمد الحجاري لم الكوقي الاغير السيدى أحد موالن توية 
مات شنة سبع وعشرين ومائة انظر: السيز (265-5/264). 

- الحافظ الإمام الكبين أبو عبدالله البجلي الأحمسي مولاهم 
من الأعمش أجمعوا على إتقانه والإحتجاج به ولم ينبز بتشيع ولا 
بدكة مات سنة لست ورين ومائة انظر: السير ( (6/176 -178). 
1 - انظر: تغفسير ابن ابي حاتم (230). 

6 - رواه ابن جحريبر في تفسيره (1/393) وابن أبي حاتم ) 
1). 

درواة اس جرير فى تقسيره (1/393):واين: آني خانم (233) 
بععتى كلام ابن عباس لا ياقظه: 

0 - رواه ابن جرير في تفسيره (1/391) عن ابن عباس وابن 
مسعود وناس من الصحابة 1 ولم أخده عن قتادة ولا مجاهد. 

و - رواه ابن جحريبر في تفسيره (1/391 -392). 

ملة) - رواه ابن جرير في تفسيره (1/392) وابن اين حاتم | 
2)). 
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وعن د "وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة 
والإنجيل"1) 

وفي معنى هذه الآية حديث الحارث الأشعري في 
مسند أحمد عن النبي ‏ قال: (إن الله أمر يحي بن زكريا 
خمس كلعات ان يعمل بهن و ان نامر عني إشرانيل. ان 
يعملوا بهن, فكأنه أبطأ بهن, فأناه عبسى ١‏ فقال: إن الله 
اهرك -يخمسن كلمات: أن. تعمل بهن وتام بقن إسراتيل 
ان ملو مون فإما أن تبلغهن, وإما أن أبلغهن فقال: يا 
أخي لا تفعل, إنيا الا ة 
الشرفات. فحمد الله ا ثم قال: إن الله أمرني 
بخمس كلمات أن اعمل نين: ومركم أن تعملوا بهن 

أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً فإن مثل 

من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله 
بورق أو -ذهب: ثم أسكته دارا فقال: اعملٍ وارفع إلي, 
فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده, فأيكم يسره أن 
يكون عبده كذلك؟ وان الله < خلقكم ورزقكم, فاعبدوم ولا 
وامركم بالصلاة. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم 
بلدة . فإذا ليتم فلا تلتفتوا. 
وآمركم بالصيام, فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة 
معه صرة من مسك كلهم يجدون ريح المسك, وإن 
خلوف قم الضائة أطيب. عند اللهمن برخ المسك: 
وآمركم بالصدقة, فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو 
فشدوا يده إلى عنقه: وقدموم 0 عنقه فقال لهم: 
هل لكم أن أفتدي دده 0 فجعل يفتدي نفسه 


1 دبرؤاة انق جرين فى:تفسيرة (1/393).واين ابي جاتم ( 
22)). 


و(*) - في (ط) "يا أخي انق إني أ 5 ا 
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وآمركم بذكر الله كثيراً فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه 
العدو سراعا في أثرة: فاتى خصنا خصينا فتخصن قنه: 
وان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر 
الله. 
قال ؤقال رسول: الله ا وامركم بكخصصض: الله افرثن 
بهن: الجماعة, والسمع والطاعة, والهجرة. والجهاد في 
سبيل الله. فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبرء فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه, إلا ان يرجعه. ومن دعا بدعوى 

قالوا يا رسول الله. وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى 
وصام, وزعم أنه مسلمء فادعوا المسلمين باسمائهم بل 
بما سماهم”'' الله عز وجل المسلمين 
المؤمنين عباد الله)2) 

قال في فتح المجيد : "وهذا حديث حسن, والشاهد 
منه في هذه قوله: (وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
اعرد به شيئا)!2 انتهى 

قلت: والمراد بالجماعة في هذا الحديث هي جماعة 

لصحا نهاهم عن أن يخرجوا من طريقة هذه الجماعة 
قيد شبر؛ لأنها لم تكن إذ ذاك جماعة أخرى. ويدل له 
حديث: (ما أنا عليه وأصحابي)4) 

وهذه الجماعة هي الفرقة الناجية بنص النبي [. 

ونظيرها في هذا العصر, ٠‏ وبعد القرون الثلاثة المشهود 
لها بالخير جماعة أهل الستة, وهم أضحاب الحذيث: :فانهم 
سالكون مسالك الأصحاب والأل ماشون على طريق 
السلف والصدر الأول. 


- في (ن) و(ط) "أسماهه" 

2 - المسند (17727). 

- فتح المجيد (ص497). 

4 0 الترمذي (2641)., وحسنه الألباني في تعليقه عليه. 
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ومن زعم أن المراد بالجماعة أهل مذهب خاص من 
مقلدي المذاهب الأربعة وغيرهم: فقد أبعد النجعة, وليس 
بيده دليل يصلح للالتفات إليه, والتعويل عليه. 

ثم قال في فتح المجيد: "وهذه الآية دالة على توحيد 
الله تعالى بالعبادة له وحده لا شريك له وقد استدل بها 
كثير من المفسرين على وجود الصانع, وطفي دالة على 
ذلك بطريق الأولى, والآيات الدالة على هذا المرام (أ/ 
8) في القرآن الكريم كثيرة جداً وسئل أبو نواس) 


عن ذلك فأنشد: 
تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع 
الملبك 
عبيون من لحين'فاتسرات بأحداق هي الذهب 
5000 الزيرجد شاهدات بأن الله ليس له 
شريك١‏ 9 
وقال ابن المعتز 3): 
فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده 
الجاحد 
واحدرككا 
1ن رر ئيس الشعراء أيو علي الحسن بن هال الحكمي, وقيل: 


عا 38 سنة حدين أوسيت وقيل ا وتسعين ومائة انظر: 
السير (280-9/279). 

02 - لم أجده في ديوان ابي رانين ٠‏ وقد تسب إليه في 

- عبدالله ؛ بن المعتز بالله محمد بن المتوكل جعفر بن 

ا ال ا صاحب النظم الرائق قتل 
سنة ست وتسعين ومائتين انظر: السير (44-14/42). 

0 - لم أجده في ديوان ابن المعتز, . وقد نسب إليه في 


الموسوعة الشعرية الإلكتونية. 
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. وعن ابن عباس في الآية قال: "الأنداد: هو الشرك 
أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل, 
وهو أن تقول: والله, وحياتك يا فلانة, وحياتي, وتقول: لولا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص ما شاء الله وشئت, وقول 
الرجل: لولا الله وفلان لم [فلانا]2) هذا كله 
شرك' ' رواه ابن ابي حاته 2) 
بين ] أن هذا كله من الجتر اك وهو الواقع اليوم على 

ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. 

فتنبه لهذه الأمور, فإنها من المنكرات العظيمة التي 
يجب النهي عنهاء والتغليظ فيها لكونها من أكبر الكبائر, 
ومن أبظل الباطلات هذا خبر الأمة وبخرها ينية بالأدنى 

من الشرك على الأعلى منه. 


2(1) ل في النسخ "فلان", والمثيث و تفسيز عن أب جائم 
- التفسير (229). 
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فصل ومن أنواعه الحلف بغير 

الله 

وفي ذلك حديث عمر بن الخطاب ] أن رسول الله ا 
قال: (من حلف بغير الله فقد كفر, أو أشرك) رواه 
الترمذي وحسنه. وصححه الحاكه 1) 

"أو" شك هن الراوف: يي الواو. 

وهذا يكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما 
هو من الشرك الأصغر. 

وورد مثل هذا عن ابن مسعودا 1 7 وقال: 'لأن أحلف 
بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا"3) 


ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر لكن 
الشرك أكبر منهاء وإن كان أصغر. 

فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك 
الأكبر الموجت للخلود: فى الثار كدعوة غير الله 
والاستغاثة به. والرغبة إليه. والرهبة منه,. وإنزال حوائجه 
به. كما هو حال الأكثر من هذه الأمة فِي هذه الأزمان وما 
قبلها من تعظيم القبورء واتخاذها أوثاناً والبناء عليها, 
واتخاذها مساجد., وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من 
بنيت باسمه, وتعظيمه, والإقبال عليه بالقلوب 
والأقوال(ب/429) والأعمال. 


وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره 
الله. وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا 
الشرك وما يوصل إليه. 

قال تعالى: ج [] [] ,لا لأ [ا لا لأ لا لأ 
لآلا لا لا لا ى ى [الأعراف:137]. إلى قوله: ج [] [] 
0 0 ا [ ج [الأعراف:37]. 


01 - سبق في (ص131 حاشية 2), وتصحيخح الحاكم في 
المستدرك (1/18), والحديث ليس عن عمرء وإنما عن ابنه [ . 
© لم أجدة. 

« - رواه عبدالرزاق, في مصنفه (15929) وابن أبي شيبة كذلك 
في مصنفه (12414). 
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كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في 
الدار الدنيا. 

وقد قال تعالى: ج جح ج جح ج ج ج جح ج ج[الجن: 
18 ]. 

وقال تعالي: ج ل ر, ار ك ى 00 2 
55 كيدي 5 5 اق كك ج[الجن: ,]7١- ١‏ 
وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر, فخالفوا ما بلغ ؛ نه |لامة: 
والتعلق على غير الله حتى قال قائلهم!0. 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند 


خلول الجادكه العمة 

إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل 
يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك 
علم اللوح والقلم 


فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة 
له إلا بعياذه ولياذه بغير الله, وانظر إلى هذا الإطراء 
الفخيم المتجاوز عن الحد الذي نهى عنه2) [ما]') جاء به 
هذا العائل فى حقف - وهو | بأبي هو وأمي- 0 زلا 
فقولوا عبدالله ورسوله) رواه مالك مغيرواة 

وقد قال تعالى: د ن ى ن ىن 5 2 لا لأا لأ لأا لأ 
زه يه « ج [الأنعام:50]. 

وانظر إلى هذه المعارضة العظيمة لكتاب الله والسنة 
والمحادة لله ورسوله. 


1 - سبق (ص148 حاشية 2). 

و(7) - أي النبى 1 

)في النسخ "فين" والمناستب المنيت: 

0 - تقدم (ص 546 حاشية 1) ). ولم أجده عند مالك. 
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وهذا الذي قاله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير 
خضوصا من يوعي. لعلف والمعرفة بالفقة: والفدهت 
الفلاني والفلاني, وراوا قراءة هذه المنظومة ونحوها 
لذلك,. وتعظيمها من القربات, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وعن حذيفة || عن النبي ١‏ قال: (لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلان, ولكن قوبوا: ما شاء الله : ثم شاء فلان) رواه 
ابو داود بمسند صحيح !1 

وذلك؛ لأن اطاط ف نالواة يكوت فنها ونا للمعظ وف 
عليه لكوتها إنها وضعت لعطاف الحمع. قلا تقتضى ترفنها 
ولا تعقيباً. وتسوية المخلوق الذليل بالخالق الجليل شرك 
إن كان في الأصغر - مثئل هذا- فهو اصع وإن كان فير 
الأكبر, فهو أكبر, كما حكى الله سبحانه عنهم في الدار2) 
الآخرة: ب 2 الى نَّ ح ”7 2 [] لأا لأ لأا < 
[الشعراء: 91 - /9]. 

بخلاف المعطوف بثم فإن العطف بها يكون للتراخي 
عن المعطوف علية ,يمملة: فلا مجذ ور الكوتة ضار تابها . 
قال(430/1) إبراهيم النخعي: "يكره أن يقول الرجل: 
أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم بك" 

وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. 

وهدًا إنهما هو فى الحي الخاض الذى. له قدرة وسيت 
في الشيء, وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. 


وأما قي حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن 
يدعوهم, ولا قدرة لهم على نفع ولا ضرء فلا يقال في 
اك بو لانن الو الا 

- تقدم 0 حاشية 1). 

كادفي زي) "دار" يذون أل: 

1[ د رواة ابن أبى الدنيا في الضمت: وآداب: اللسان يرقم (344) 
ط. دار الكتاب العربي. 

- في (أ) و(ب) و(ن) "حساس". والمثبت من (ط). 
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والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سألوا 
معنا حليم ار عه النهم | جد رقفب :١‏ فيلت الاطن 
والظاهر. 

فمن تدبر القرآن, ورزق فهمه صار على بصيرة من 
دينه: والقرآن الشريف لا يؤخذ قسراً ٠‏ وإنما يؤخذ بأشبات 
ذكرها بعض الأعلام في قوله: 

اخئ: لن عنال. الغلن الا سيقة. 'سانماة. عن تقصيلها 
ببيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول 
سان لكا 
وأعظم من هذه الستة من رزقه الله الفهم والحفظ, 
ا 0 1 1 1 مىى د + [أ ل ل 
>[النساء:113]. 


وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم: 
والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب 


د 

نص مخ القران ان من سكة. .وطظيسؤ ذاك:العالم 
الرباني 

والعلم أقسام ثلاث مالهاء. من رابع والحق ذو 
تبيان 

علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء 
للرحمن 

والأفز والنهي الذى شو دينبة. وجزاؤهيوم المعاد 

دي 

والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن 
المبعوث بالقرآن 


« - في الآداب الشرعية لابن مفلح (1/236) "قال ابن الجوزي: 
ا سنة اثنتين وثلاثين وكمسماثة اتشدنى' 0 المين, 
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الهذيان2) 
يدل لما في هذه الآيات, حديث النبي ]: (العلم ثلاثة: 
آية محكمة: أو سنة قائمة, أو فريضة عادلة, وما سورى 


ذلك فهو فضل)2, أو كما قال. 


والمراد بالفضل زيادة لا حاجة إليهاء ولكن أكثر الناس 
في هذه الزيادة حتى أخذوا الزيادة والفضولء وتركوا 
الأصولء وكان: أمن الله قدرا:فقدورا وبالجملة فقد قال 
رسول الله ]: (لا تحلفوا بآبائكم: ومن حلف بالله 
فليصدق, (ب/431) ومن حلف له بالله فليرض؛ ومن لم 
يرضص فليس من الله) رواه ابن ماجه!4) بسند حسن. 

وفيه النهي عن الحلف بغير الله عموماء وهذا 
التصديق مما 3 الله على عباده: وحصهم عليه في 
كتابه قال تعالى: ج ج ج ج جح ج ج + جاالتوبة: 
9 وقال: جح [] 3 ج [الأحزاب 05 وقال: جد جح بج 
دج ج 2< [محمة: »]١‏ وهو حال أهل الينه كما قال 
سبحانه: ج ب ب , يي ث ج [البقرة: ا1١]‏ إلى قوله: 
دج د بخ[ اليفرة177] اله 


ومعنى "من خُلف له بالله" إلخ: أنه إذا لم يكن له 
بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه, فلا ربب 
أنه يحب علية [الرضي ]فانواها إذا كان فيما يجري بين 
الناس هما قد بقع فى الاعتذارات من بعصهم 
ولحي لان نهدا مور سج العسلم على المسلم ابن عل 


منه إذا حلف معتذراً :أو متعرنا مض تمفة. 


- في (أ) و(ب) "امرء", والمثبت من (ن) و(ط) ومن النونية, 
وهو 0 لغة. 

11 زقاه: 7 ماجه (54), وضعفه الألبانت ١‏ في صلقة عليه. 
ل الست( (2101), وصححه الالباني في تعليقه عليه. 

«) - في النسخ 0 والمثبت هو الصواب لغة 
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ا ا ل 
أخيك شراء وأنت تجد لها في الخير محملا"8 

وفيه من التواضع, والألفة والمحبة, وغير ذلك من 
المضالح التي يحبها الله تعالئ ما لا يخقى على من له 
فهمن وذلك .من اسياب: اجتماع 'القلوت على طاعة الله ثم 
إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في 
ممران الغبد كها في العحديت, وهو ,من مكارم الاخلاق: 

فتامل أيها الناضة لتقسد ها يضلحك مع الله ثغالى 
من القيام بحقوقه وحقوق عباده, وإدخال السرور على 
المسلمين, وترك الانقباض عنهمء والترفع عليهم, فإن فيه 

عن الضررها لا يخطر بالبال: ولا يدور في الخبال. 

وبسط هذه الأمور. وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب 
الأدب وغيرها. 

فمن رزق ذلك وعمل بما ينبغي العمل به. وترك ما 
والله الموقق المفين لعيدة الصعيفه الفسكين ابن 
السمكي 


[إنكار النعمة شرك] 2) 


قال بعض أهل العله! في قوله تعالى: جد ىك ى ك5 
5 ىق جلالتحل:83] معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: 
من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي رزقهم ثم ينكرون. 


ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة الهتنا, وروي نحو هذا عن 
ابن قربية 0 


- رواه البيهقي في شعب الإيمان (7992). 

) - في (ن) و(ط) "إنكار نعمة الله تعالى نوع من الشرك". 

- القائل الشيخ عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد (ص 
3). 

- عزاه إليه ابن الجوزي في زاد المسير (4/479) ط. المكتب 
الإسلامي, وابن قتيبة هو: العلامة الكبير ذو الفنون ابو محمد 
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5 وكن عون بن عبدالله. بن عتية بن مهرود الهدلي عن 
انود , وكن عائشة وابن عباس وقتادة والزهري, فاق 
الزبي ر'2) قالوا2): "إنكارهم إياها أن يقول الرجل: الول فلان 
ما 1 كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذ|"0) 


واختار ابن جرير القول الأول (5 , وعيره اختار د الآية 
تعم ما ذكره العلماء في معناها. وهو الصواب, ويدخل هذا 
فيها دخولا أوليا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - : "وهذا كثير في 
الكتاب والسنة يذم سبحانه من بضيف إنعامه إلى غيره: 
(432/1) ويشرك 6 فيه قال بعضصض السلف: هو كقولهم: 
كانت الريح طيبة, ©)والملاح حاذقاً "7) 


ل ال ار ير 
انتهى/2. 


عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, وقيل: المروزي الكاتب 
ضاحب التضانيف قو فى بتة نت وسيعين زماثين الظر: السيز 
(302-13/296). | 

9 دفي الله ين عثية.ين مسعوة الهذلي آنن. اخ غيدا لله بت 
مسعود.ء ولد في عهد النبي ا . مات بعد السبعين انظر: التقريب 
(3461). 

6 محمد ون نيبام بن تدرس الأسدي 0 المكي مات 

5 سي ا 0 الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن ا أن يترجم لعون بن عبدالله قال: "عن 
اسه [أي روى عون عن ابيه | وعائشة وابن ن عباس" ثم قال: ١‏ 
وعنه [أي روى عن عون] قتادة, وأ ا والزهري". وظن 
الشيخ صديق أن هذا قول لهؤلاء مث قول عون بن عبدالله 
انظر: فتح المجيد (ص494). 

ل أخرجه ابن جرير في تفسيره (14/326) عن عون بن 
عبدالله. 

7 - في نسبة ذلك إلى ابن جرير نظر والصواب أنه اختار أن 
المقصود إرسال محمد لا انظر: جامع البيان (327/7-14/326). 
« - في (ن) و(ط) زيادة "وكان". 

- مجموع الفتاوى (8/33). 

- فتح المجيد (ص494-493). 
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. فهذا الكلام من شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه 


الآية يعم فيمن نسب نعم الله تعالى أي نعمة كانت قليلة 
از كثيرة إلى غيزم تعالى: 


فصل 

ومن مكائده ومصائده ما فتن به عشاق الصور, وتلك 
لعمر الله الفتنة الكبرى: والبلية العظمى التي استعبدت 
النفوس لغير خلاقهاء وملكت القلوب لمن يسومها الهوان 
من عشاقهاء والقت الحري: ين العشفق والتوعيد. ودعت 
إلى موالاة كل شيطان مريد وحالت ب بين النفوس وبين 
رشدهاء وصرفتها عن طريق قصدها. 

فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول 
بتمن بخس» . وشهوة عاجلة ذهبت لذتهاء وبقيت نقمتها!!) 


فصل 

أصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة, 
فهما مبدأ لجميع الأفعال الات كما أن البغض 
والكراهة مبدأ كل كف وترك2) 

الج فى لق ال ل ورد 
الذي يكمل بحصوله له كتحرك محب الرحمن, ٠‏ ومحب 
القرآن. ومحب العلم والإيمان. ومحب الأوثان, والصلبان, 
وفحب:» النسسواث والفردان: ومحب الأوظان: وفعحب 
الإخوان فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه 
الأشياء, فيتحرك عند ذكر محبوبه منها دون كبررة: ولذا 
تجد محب النسوان والصبيان ومحب قرآن١‏ 3 الشيطان 
بالأضوات: والألحان لا يتجرك ‏ عند شسماع العلم وتلاوة 
- انظر: إغاثة اللهفان (117-2/116). 
2) - انظر: إغاثة اللهفان (2/118). 


- في [ب) 
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القرآن حتى إذا ذكر له محبوبه اهتز له وربى وتحرك 
باطنه وظاهره شوقا إليه وطرباً. وكل هذه المحاب باطلة 
سوى محبة الله, وما والاها من محبة رسوله 
وكتابه. فهي التي تدوم, وتدوم ثمرتها. 
ينقطع سببها قال تعالى: د ى ن تن :2 5 لا لا لا لا لأ 
لا ه ‏ [البقرة:166]. 
قال عطاء عن ابن عباس: "المودة"17) 
وقال مجاهد: "تواصلهم في الدنيا"2) 
وقال الضحاك: "تقطعت بهم الأرحام, وتفرقت بهم 
المنازل في النار"(3) 
وقال أبو صالح: "الأعمال"4) 
والكل حق, فإن الأسباب هي الوصل التي كانت 
بينهم في الدنيا تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها. 
وأفا أشتاب الموحدين المخلضين لله فاتصلت بهم: 
ودام اتصالها بدوام معبودهم, ومحبوبهم !”2 


فصل 
إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التي ار الله 
بها, وخلق خلقه لأجلها هي محبته وحده(ب/433) لا 
شريك له المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه. 
ولا يذوق طعم الإيمان إلا من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء ولذا اتفقت دعوة الرسل من اولهم إلى 
اخرهم على عبادة الله وحده لا شريك له. 


- سبق تخريجه (ص 358 حاشية 1). 

21 رواه ابن جحربر في تفسيره (3/26). 

2 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1495). 
)4 - رواه ابن ابي حاتم في تفسيره (1498). 
و - إغاثة اللهفان (128-2/127). 
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وأضل العبادة وتمامها هو المحبة وإفراذ الرب سبحانة 
( 


بها2). 

والمحبة نافعة وضارة: فالمحبة النافعة, هي التي 
تحلب لضاحيها ما عه من السعادة والتعيم. 

والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من 
المتعام .والألم. 

فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره, 
ولا يقع له ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته: او من 
فساد قصده وإرادته, فالأول جهلء والثاني ظلم. 

والإنسان خلق في الأصل جهولا ظلوماء ولا ينفك عن 
الجهل, والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه. ويلهمه رشده, 
فمن اراد بيه الخير علمد ها شقعة :فخرج به من الجيل: 
ونفعه بما علمه, فخرج به عن الظلم. 

وف لم هرد به خيرا أبقاه على أاصل الخلقة كما فى 
المسند من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي 0 قال: (إن 
الله خلق خلقه في ظلمة, ثم ألقى عليهم من نوره, فمن 
أضابه ذلك النور اهتدى: ومن أعظاه ضل) 21 

و لمقصود د أن محبة الظلم والعدوان سببهاا 8 
العلم أم:فساة القصد: أن فيمادهما حميها: 

وقد قيل: إن فساد القضد من فساذ الغلم وإلا قلو 
عَلَمْ ما في الضار من: المضرة: ولوازمها خقيقة العلم 
لما اثره كمن علم من طعام أنه مسموم , فإنه لا يقدم 
علية, ولو كان :شهنا قضعف علمة لما في الضار من 

ولهذا كان الإيمان الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه 
- إغاثة اللهفان (2/128 -129). 
د المستد (6644): وصححه أحفة شاكر فى تعليقة علية. 
- في (ن) و(ط) "سيما". 
#(”7) _- في (ب) "ني" 
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فإذا لم يفعل هذاء ولم يترك هذا لم يكن إيمانه على 
الحقيقة, وإنما معه من الإيمان بحسب ذلك. 

فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراها لا 
يسلك طريقها الموصلة إليها فضلا عن ان يسعى بجهده, 
والمؤفن. بالجنة حقيقة الإيمات لا:تطاوعه نفسة أن بقعد 
عن طل القع 


فصل 

إذا تبين هذا فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضره 

ليتجنبه. وما ينفعه ليحرص عليه؛ فيحب النافع ويبغض 
سار. 

فيكون محبته وكراهته موافقتين. لمحبة الله وكراهته, 
وهذا من لوازم العبودية. 

وهاهنا طريقان: العقل. والشرع. 
سسا عدف له ا البو 535 
والشجاعة, ومكارم الأخلاق, وأداء الأمانات, وصلة 
الارعاي: قصفة الغلق :نا لوماءبالعين وحفطا الجوان: 
ونصر المظلوم, والإعانة كلف نوائب ب الحق, واستقباح 
أضداد ذلك. 

ونسبة هذا الاستقباح والاستحسان إلى العقول 
والفطر كنسبة استحسان شرب الماء(أ/434) البارد عند 
الطما, وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع. ولبس ما 

' عند البرد. 

ل استجحضان 
ذلك ونفعه, فكذلك لا يدفع عن نفسه وفطرته استحسان 
صقة الكمال. ونفعها: واشنفاء أضدادها. 
:) - إغاثة اللهفان (133-2/131). 

7 و 0 و(ب) و(ن) "يدفيه", والمثبت من (ط)؛ وهو 
الضوات لعه غة. 
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ومن قال بأن ذلك لا يعلم بالعقل والفطرة, وإنما 
عرف بمجرد السمع فقولهِ باطل قد بينا بطلانه في كتاب 
المفتاح') من ستين وجها: ونينا هناك دلالة القران 
والسنة والعقول والفطر على فساد هذا القول. 

الطريق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال 
السمع. وهو أوسع, وأبين وأصدق من الطريق الأول؛ 
لخفاء صفات الأحوال وأحوالها ونتائجهاء وأن العالم بذلك 
على التفصيل ليس هو إلا الرسول [. 

فأعلم الناس, وأصحهم عقلاء ورأيا. واستحسانا من 
كان عقله, ورأيه, واستحسانه, وقياسه موافقا للسنة كما 
قال مجاهد: "أفضل العبادة الرأي الحسنء وهو اتباع 
السنة"7.قال تعالى: جح لك 5 5 و 3 و د و 3 || 
و ج[سباً:6]. 

وكان السلك يسهون. اهل الآرزاء المخالفة للسنة: وما 
جاء به الرسول ا في مسائل العلم الخبرية. ومسائل 
الأحكام العملية أهل الشبهات والأهواء؛ لأن الرأي 
المخالف' للسنة جهل لا علم: وهوى لا دين . 


فصل 

من المحبة النافعة محبة الزوجة, وما ملكت يمين 
الرجل فإنها معينة على ما شرع الله له النكاح؛ وملك 
النمين. .من | عقاف الرحل ثقفيه واهلة: قلا نطمة نقسة 
إلى ها سواها من الحراف نا حم د ا 
غيره. 

وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا 
المقصود أتم و أكفل. 


- مفتاح دار السعادة لابن القيم؛ لأن هذا الكلام نقل من إغاثة 
اللهفان كما أشار إليه المؤلف في نهاية هذا الباب. 

«) ساروأة أَنو تعيم الأضبهاني في خلية الأولياء (3/293): 

و(7) - في ) ف 'المخالفة". 

4 - إغاثة اللهفان (134-2/133). 
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[الأعراف:169]» 06 جد 23 ز رز كدي 3229 
35535 + [الروم 121 


فالمخية افده تلائة أتواع: 

|- محبة الله. 

2- والمحبة في الله. 

3- ومحبة ما يعين على طاعة الله. 

والمحية الضارة ثلاثة: أنواع: 

|- المحبة مع الله. 

2- ومحبة ما يبغضه الله. 

3 ومحبة ها يقظطع مح عق مكبة: الله او يثقصها . 

فمحبة الله أصل المحاب المحمودة, وأصل الإيمان 

والمحبة مع الله أصل الشركء والمحاب المذمومة. 

ومحبة الصور المحرمة, وعشقها من موجبات 
الشركء, وكلما كان العبد أقرب إلى الشركء وأبعد من 
الإخلاص كانت محبته لعشق الصور أشد, ولذا أصاب 
افراة العؤيز ها اضابها من العشيق لشي كماء.ونجا مزه 
0 الصديق لإخلاصه(ب/435) قال تعالى: ج ج جح ج 

ججح ج 3 - >[يوسف 24 فالسوء: العشق, 
0 الزنا2) 

فصل 

ومن أبلغ كيد الشيطان أنه يمني بعض المفتونين 

بالصور أنه إنما يحب ذلك الأمرد!ة, ا الأجنبية لله لا 


- رواه البخاري (4358) ومسلم بشرح النووي (15/153). 2 
«”) - انظر: إغاثة الليقات (137-2/135). 
5) - في ها ) "الامر 
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لفاحشة, وهذه هي المخادنة المشار إليها في حق النساء 
بقوله تعالى: ج د 5 [] [] [] < [النساء:25],. وفي حق 
الرجال: ح [] [ا [ا لا لا [] ج [المائدة:5], وهذا من 
اعظم الضلالء وتبديل الدين. وجعل ما كرهه الله سبحانه 
محبوبا له. وهو ايضا نوع من الشرك, والمحبوب المتخذ 
من دون الله طاغوت, وذلك الفعل شرك كاتخاذ 
الأوثان1) 


فد | )2( 
|- قوم يعتعدون ذلك لله, كالمنتسبين إلى التصوف2, 
وكثير من الأتراك. 


2- وقوم يعلمون ان ليس هذا لله. ولكن يتسترون 
بذلك, وهم من وجه اقرب إلى المغفرة لما يرجى لهم 
من التوبة!4. 

3- والقسم الثالث مقصودهم الفاحشة, وقد يشتد 
بينهما الاتضال حتى يسمونة زواجا. 
« - انظر: الإغاثة (2/137). 
- في (ن) و(ط) "فصل في أقسام المفتونين بالصور الجميلة 
وفساد تا قبا تهم الباردة" : 
- التصوف مشتق من الصوف على ما رجحه ابن تيمية - كما 
في مجموع الفتاوى (11/6). وأما تعريفه في الإصطلاح فقد قال 
محمة أحمد لوج "لا نكاد تصل إلى تعريقع جامع ماتع [لتضصودق" 
لكنه ذكر قواعد عقدية يقوم مذهبهم عليها منها: المبالغة في 
التقشف إلى حد الوقوع في الرهبنة, ومظاهر الفكر الباطني, 
وتقديسن المشابة: التحدير من عنبادة الله زعية في الخنة وجوقا 
من النار,فتح باب الإبتداع في الدين, الفناء الصوفي ووحدة 
الوجوه والوصول إلى الحقيفة المظلقة وهي قرك التكالتف 
الشرعية انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي (1/40- 
4 . 
- تكملة هذه الجملة عند ابن القيم في الإغائة (2/138) " 
وجه أخبث' لأنقم يعلمون, التحريم يدون المعرة, وأولتك 06 
نحفته لامر على بعصب ": 
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ويقع لمجان الفسقة مما' “' يجري هذا المجرى شيء 
كثير كقولهم للأمرد هو حبيب الله والملتحي عدو الله, 
وترجيخم وطء١‏ 2 المردان صلئق نكاح النسوان. 

وصنف بعضهم كتابا في هذا الباب,. وقال في أثنائه3) 
باب في المذهب المالكي, وذكر فيه جماع الذكور. 


وقد علم أن مالكا من أشد الناس على فاعل ذلك, 
فإنه يجعل حد اللوطي القتل بكرا كان أو ثيبا كما دلت 
علية التصوض: واتفق عليه اضحاب الرعسول لفان 

وسبب ذلك أنه قد نقل عن مالك القول بجواز وطء) 
الرجل زوجته في دبرهاء وهو أيضا كذب على مالك 
وأصحابه: وكتبهم مصرحة بتحريمه ب 


ونظير هذا الظن الكاذب ظن كثير من الجهال إياحة 
الفاحشة بالمملوك©, أو أنها أيسر من الفاحشة بغيره 
لتوهم أن ذلك مراد بقوله تعالى: ف ف و ف ج 
[المؤمنون:6] حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من 
كبا وساول القران على «لك كما رقع إلى عمر ١‏ أمراة 
تروجت عبدهاء وتاولت هذه الاية, ا لكرسيم 
وأدبها وقال: "ويحك إنما هذا للرجال"7) 


(*) _ في (ط) "مهن" 
«) - فى ١‏ وانين "وطى", والمثبت من (ن) و(ط)؛ وهو 


- قال القرافي. :“فا لروابات متظافرة عنه بتكذيبهم وكذيهم 

عليه" انظر: الذخيرة (417-4/416) وقال ابن تيمية :"... وأبلغ 

من ذلك من يحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط. اد 

العالم يعلم أن هذا حرام بإجملع المسلمين واليهود والنصارى 

00 والصابئين وأكثر المشركين لم يستحله إلا قوم لوط, 
بعض الزنادقة من بقية الطوائف" منهاج الكرامة في شرح 

0 لم لابن باز (ص80). 

2 - في ( ط) "لمملوك". 

0 - رواه 21 ابن انق شيبة في مصنفه (29355) ٠‏ والبيهقي 
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ومنهم من يجعل ذلك موضع نزاع بين العلماء ويقول: 
اختلافهم شبهة. 

ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة. 

ومنهد. من نلعن كلاف العلماة فى العد قله نوقه 
أن ذلك خلاف في التحريم, وقد اكاب الشيطان بأكثر 
هذا الخلق كتلاعب الصبيان بالكرة01) 


[مراتب الفاحشة] 

مراتب الفاحمة مو بحدسب ب مفاسدها, ٠‏ وقد 
0 الذى موحي اشتشفال القلب 0 وتألهه2) 
وتعكليمة: ونقديم ظطاعنة على طافة اللة ورسوله(أ/436) 
بالنسبة إلى فعل الفاحشة, فإن الفجيوات لغير الله قد 
أنبت الشارع فيها اسم التعبد بقوله” في الحديث 
الخميصة تعس وانتكس, وإذا شيك فلا انتقدش إن أعطي 
رضيء وإن منع سخط) رواه البخاري" 

فسمى هؤلاء عبيدا لهذه الأشياء التى إن أعطوها 
رضواء وإن منعوها سخطوا. 

وإذا شغف الإنسان لمحبة صورة لغير الله بحيث 


نرضه وضولة الها توظفرة بها:.وسخظه قواتك ذلك كان 
فيه من التعبة لها بقدر ذلك: '#افلذا يجغلون الحثت مراتي: 


في السنن الكبرى (8/61). 

.)143- 2/139( ( انظر: الإغاثة‎ - ١ 

- في ([ط) "وتألبهة". 

و(7) - في (ط) ''يقول". 

سبق تخريجه (ضص 377 حاشية 3): 

- في في | ن) و(ط) عنوان "مراتب الحب". 
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. أوله العلاقة, ثم الصبابة, ثم الغرام). ثم العشق, 
وآخر ذلك التتيم وهو التعبد للمعشوق, فيصير عبدا 
والله سبحانه إنما حكى عشق الصور في القرآن عن 
المشركين, كما حكى عن امراة العزيز. وعن قوم لوط 
وأخبر بصرفه عن أهل الإخلاص فقال في حق يوسف 
اخ ج ج ج اج ج جج ج ج ج ج ج [يوسف: 


.4 


فالزنا بالفرج, وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة 
كالنظرء والقبلة. واللمس, لكن إصرار العاشق على محبة 
الفعل, وتوابعه, ولوازمه, وتمنيه له, وحديثت نفسه أنه لا 
يتركه, واشتغال قلبه بالمعشوق قد يكون أعظم ضررا 
فن قعل الفاحشة بشى2 كثير. 

وأنضا فانة:قن يتخلض من الكويرة. بالتوبة: وآفا العشفق 
د لي لي الا د ا 

تالله ما أسرت لواحظك امرأ إلاوعز على 
الورى استنقاذه2) 

ومعلوم أن هذا أعظم ضررا وقسنادا هن فاخشة 
يرتكبها مع كراهته لهاء وقلبه غير متعبد لمن ارتكبها منه. 

وقد أخبر الله سبحانه أن سلطان الشيطان إنما هو 
على الذين يتولونه, والذين هم به مشركونء وان سلطانه 
إنما هو على من اتبعه من الغاوين. 

والغي: اتباع الهوى والشهوات كما أن الضلال: اتباع 
الظنون والشبهات. 


1 في (ن ) "العزم‎  )*( 

1ك الم -- دنسي فى ؛ الموسوعة الشعرية الإلكترونية إلى 
ظافر الحداد 0 ديوانه ما يزال مخطوطا لم يطبع . ولفظه فيه: 
(تالله.فا علقت محاستك امرا الاوعر على الوري: استنقاذة ): 
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وأصل الغي من الحب لغير الله, فإنه يضعف 
الإخلاص, ويقوي الشرك. 

فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان 
والإشراك به بقدر ذلك لما فيهم من الإشراك بالله. ولما 
فاتهم من الإخلاص له. 


ففيهُم نصيب. من اتخاذ الأتداد: ولذا ترق كثيرا منهم 
00 م ير ملتسن 
ومغييه أنه عبده. فهو أعظم ذكرا له من ربه. وحبه في 
قلبة. اعظم من حي الله قيف قلو خير بين رضاة ورضى1ة 
الله لاختار رضى معشوقه على رضى ربه. 

ولقاء معشوقة أخب: إلنة من لقاء ربه», وتمنيه لقربه 
أعظم من تمنيه لقرب ربه, وهربه من سخطه عليه أشد 
من هربه من سخط ربه عليه: ٠‏ وتقده! 2 مصالح معشوقه, 
وحوائجه على طاعات ربه,(ب/437) فإن فضل من وقته 
فضلة, وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة 
في طاعة ربه: وان استغرق الزمان حوائج معشوقه: 
ومصالحه صرف زمانه كله فيها, وأهمل أمر الله, ولا ريب 
في أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادا 
الظاهرة 5 والإئم ا 0 السك 
بالله ما لم ينزل به سلطاناء والقول على الله ما لا يعلم. 

فكثير! ما يوجد في هذا العشق من الشرك الأكبر 
والأصغر, ومن قتل النفوس تغايرا على المعشوق. واخذ 
أموال الناس بالباطل ليصرفها في رضى”' المعشوق, 
ومن الكذب والظلم ما لا خفاء به. 

وأصل ذلك كله من خلو القلب من محبة الله, 
والإخلاص لهء ومن التشريك بينه وبين غيره في المحبة, 
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ومن محبة ما يحب لغير الله. فيقوم ذلك بالقلب, ويعمل 
بموجبه بالجوارح. وهذا هو حقيقة اتباع الهوى. 

قال بعض العلماء: "ليس شيء من المحبوبات 
يستوعب القلب إلا محبة الله, أو فحية بشن متلك": 

أما محبة الله: فهي التي خلق لها العباد. وبها غاية 
سعادتهم وكمال نعيمهم. 

واها العتقير الفمائل من ذكن: او انتى: فات قيبه.مين 
المشاكلة والمناسبة بين العاشق وبينه ما ليس مثله بينه 
وبين جنس آخر من المخلوقات8) 


فصل 

0 0 ا ع ال 
شي تمن الدن لله كال تعالى ج55 وخ 5 5 و 
و [] ج [الأنفال: 9 , والعبد مفتون في هذه الدار 
ستتهيو اند وتقيته الامارة: وشعطاته المقدي» نوما يراه 
ويشاهده فيما يعجر صبره. 

ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين, وضعف القلب, 
وقرارة الضبر: وذؤق خلاوة الغاجل: وميل التقس إلى 
زهرة الحياة الدنياء وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير 
هذه الدار التي منها خلقء وفيها نشأًء فهو مكلف بأن 
يترك شهوته الحاضرة المشاهدة, لغيب طلب منه الإيمان 


فو الله لو لا الله يسعد عبده بتوفيقه والله 
بالعية ارجكحم 
لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلأت 


:) - الإغاثة (148-2/143). 
- الإغاثة (2/153). 
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١ 0 ْ‏ لنفس في ترك شهوة!1) مخافة نار 
إذ يس يظلم'! 0 
فصل 

والفتنة نوعان: فتنة الشبهات, وفتنة الشهوات. 

ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم, ولا 
نيما إذا افترن بذلك فسناد القضة.وحضول الهوع قال 
تعالى: جح ل] [] لا لا لا لا لاج [النجم:23]. 

كد الفتنة مالها ل إلى الكفر والنفاق, وهي فتنة 
الابتداع, ولا يدجي من هذه الفتنة إلا تجرد اتباع الول 
وتحكمه في دق الدين وجله, وظاهره .وباطنه, فالهدى 
دائر على أقواله وأفعالة. وكلما خرج عنها فهو ضلال, 

وأما فتنة الشهوات, فتدفع بالصبر كما تدفع فتنة 
الشبمات. باليقين. 

فقوله تعالى: دي ث ج[العصر:3] إشارة إلى ما 
يدفع به الشبهات, وقوله: د ث زر ج[العصر:3] إشارة 
إلى ما يدفع به فتنة الشهوات2. 


فصل 
إذا سلم العبد من فتنة الشبهات, والشهوات حصل له 
اعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته, وفلاحه, وكماله, 
وهما الهدى والرحمة قال تعالى: دج ج حابر 2« د ذ3 
ذذ د د ز جا[الكهف:65], فجمع له بين الرحمة 


دالم يعزها ابن القيم لأجة فلعلها من تظمة وهذ1 الفضل 
كذلك من الإغاثة (2/159). 
- الإغاثة (162-2/160). 
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والعلم, وذلكٍ نظير قول أحكاب 0 1ك 
5 ؟ّ ى كي 5 2 ج [الكهف: 

فإن الرشد هو العلم بما 0 نهم والويتتد 
والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر, وإذا قرن 
أحدهما بالآخر, فالهدى هو العلم بالحق, والرشد هو 
العمل. به وضدهما الغي: واتباغع الهوى. 

وقد يقابل الرشد بالضر والشرء قال تعالى: ج 5 5 
كك كل ع 7 نك ج[الجن:21], وقال مؤمنوا 
الجن: جد و و و 5 و لا ف 03 ]ا [] 
د الجن :15 

والقرآن هو الهدى, والرحمة, ' والشفاء, والموعظة 
قال تعالى: ح د د د 3 ذ 1 د د ز زر 2 ىك 
ىك >< [يونس:57]. 

والله سبحانه قو.هدى علقدر ولكن الفحل القابل 
للهدى وهو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه الخائف منه 
الذي ببتعكى رضاه: ويهرب من سخطه. 

فإذا هداه الله وصل أثره إلى محل قابل فآثر به, 
فصار هدى له: وشفاء ورحمة: وموعظة بالوجود, والفعل 
والقبول. 

وإذا لم يكن المحل قابلاآً وصار إليه الهدى لم يؤثر فيه 
كما يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء فإنه لا يؤثر 
فيه نتيا ل لير يدم ]لا ضعفا وفسنادا إلى قسادة. 

قال تعالى: د ف 3 4ه ج ج + ح ج ج ج جح ج 
ج < <د ج ج < [التوبة: .]١70 - ١6‏ 

وقال: ج [| لا لا لا لا لا ه ©ه ‏ لا لا لا لأ 
ج [الإسراء: 85 ]. 
العاجلة (ب/439) 5 فما 0 الله فى الدنيا من محبة 
الخير والبر, ٠‏ وذوق طعم الإيمان, ووجدان حلاوته, والفرح 
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والفترون بان هداهم الله لما أضل عنه غيرهض ولما 
اختلف فيه من الحق بإذنه. 

وأما الآجلة, فما أعد لهم في دار النعيه2) 

وههنا نكتة. وهي أن الإنسان قد يسمع ويرى ما 
يصيب كثيرا من اهل الإيمان في الدنيا من المصائبء وما 
ينال كثيرا من الفجار في الدنيا من الرياسة والمال» وغير 
ذلك, فيعتقد ان النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار 
والفجار. وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل, 
وكذلك قد يعتقد ان العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر 
للكفار والمنافقين على المؤمنين, فإذا سمع في القرآن 
قوله تعالى : جك كك 33 َِ [المنافقون :8]؛ وقوله: جح 

ج [المجادلة:21], وقوله: دق د ج[ اغراف :1128 

ونحو. هذه الآإيات, وهو ممن يصدق ) بالقران حمل ذلك 
على أن حصوله في الدار الآخرة فقط, وقال: أما الدنيا, 
فإنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون ١‏ / فيها. ويظهرون, 
ويكون لهم النصر والظفرء والقرآن لا يرد بخلاف الحس. 

ويعتمد على هذا الظن إذا أديل علية. عدو من جنس 
الكفار والمنافقين أو الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه 
من أهل الإيمان والتقوى, فيرى أن صاحب الباطل قد علا 
على صاحب الحق. 

فإذا ذكر بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين 
قال: هذا في الآخرة: وأما في الدنياء. فصاحب الحق 
مغلوب مقهور. 

وإذا قيل له: كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه. وأهل 
الحق, فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح 
قال: يفعل الله في ملكه ما يشاء, ويحكم ما يريد لا 
يسال عما يفعل وهم يسالون. 


- الإغاثة (168-2/163). 
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وإن كان ممن يعلل الأفعال قال: فعل بهم هذا 
ليعوضهم بالصبر عليه ثواب الآخرة, وعلو الدرجات, 
ووقية اوش صيات 
للرب, ا :* لا 1 من عدو. 

وكان الجهه (2) يخرح بأصحابه فيقف بهم على الجذمى 
وأهل البلاء ويقول: انظروا رم الراحمين يفعل مثل 
هذا ؟ 

إنكارا لرحمته كما أنكر حكمته. 

فلينس الله عند جهو واتباعهة حكيماء ولا رجيما. 

وقال بعض كبار القوم: ما على الخلق أضر من 
الخالق. 
/ إذا كان هذا فعله في محبه فماذا تراه في 
اعاديه يصنع(2) 

وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه, وات وعملت 
صالحا ضيق على رزقي, الي وإذا راجعت 
معصية, فاعطيت نفسي مرت جاءني ا 
ا 0 0-0 فتكون لك 
العاقبة؟ أم أنت كاذب فترجع على عقبك, ٠‏ وهذه الظطنون 
الكاذبة مبنية على مقدمتين: 
. إحداهما: حسن ظن العبد بنفسه؛ وتدينه, واعتقاده, 


- جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي 
الكاتب المتكلم أس الضلالة, ورأس. الجهمية قتله سلم بن أحوز 
لإنكاره 0 الله كلم موسى ا سنة مائة وثمان وعشرين انظر: 
السير (27-6/26). 

02 - لم اقلم القائل. 
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خصمه وعدوه خلاف ذلك, وأنه تارك للمأمور مرتكب 
ر. 

المقدمة الثانية: اعتقاده أن الله سبحانه قد لا يؤيد 
صاحب الدين الحقء وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا 
بوجه من الوجوه: بل يعيش عمره مظلوما مقهورا مع 
قيامه بما أمر به ظاهرا وباطنا فهو عند نفسه قائم 
بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان. وهو تحت قهر اهل 
الظلم والفجور والعدوانء فلا إله إلا الله كم فسد بهذا 
الاغترار من عابد جاهلء ومتدين. لا بصيرة له ومنتسب 
إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. 

فإنه من المعلوم أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طلب 
في الدنيا ما لا بد منه من جلب النفع ودفع الضرر يعتقد 
أنه واجب, أو مستحب, أو مباح, فإذا اعتقد أن الدين 
الحق, واتباع الهدى» والاسيقا عل التوحيد, ومتابعة 
السنة ينافي ذلك, 8 يعادي جميع أهل الأرض, ويتعر ص 
لما لا يقدر عليه من البلاء وفوات حظوظه: ومنافعه 
العاجلة نزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه, 
وتجرده لله ولرسوله. 

فيعرض عن 0 التدايقدن 0 بل قد يعرض 
الظالمين بل مع الساميي 

وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من 
فروعه وأعماله كما قال النبي ا: (بادروا بالأعمال فتنا 
كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, 
ونعسى. مؤهنا ويضية كاقرا ينيع ذيته بعرض .هن الدنيا )© 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا 
بفساد دنياه من حصول ضرر لا يحتمله, وفوات منفعة لا 
بد له منها لم يقدم على احتمال هذا الضررء ولا تفويت 


480 _ رواه مسلم بشرح النووي (2/133). 
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فسبحان الله كم صدت هذه الفتنة كثيرا مِن الخلق 
بل أكثرهم عن القيام بحفيقة الدين, ولا شك 9 أصل 
المقدمتين اللتين بنيت عليهما هذه الفتنة الجهل بأمر الله 
ودينه» ووكده ودعي وحقيقة النعيم الذي هو غاية 
مطلوب النفوسء وكمالها وبه ابتهاجها 
ا لسن الشام كي الدين: دوعن خللي 

وت الجهله أمر الدين أنه قائم بالدين الحق فاعل 

للغامور :ظاهرا وياطنا تارك للمحظور كذلك لجهلة بالدين 
الحقء وما لله عليةو.وها هو المراد منه. 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا 
والآخرة بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين, 
فهذا من جهله(ب/441) بوعكد الله وو كيد 60 

فأما المقام الأول, فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا 
يعلم بهاء ولا بوجوبها فيكون مقصرا في العلم. 

وكثيرا ها شركها يعد العلم بها وبوجفيها: انا كتيلا 
ذتها ونا واما 'لنوع تاويل. ياظلء أو تعليداء أن لظنه أنه 
مشتعل يما هو اوجب متها أى لغير ذلك 

فواحاتك القلوب اشن وخونا من واخبات الأندانبواكة 


وكاتها لسيدت من واجنات. الدين عند كثثر من الناسن 
بك في منن ناي الفجائل واامتستحات. 

فتراه يتحرج من ترك واجب من واجبات البدن» وقد 
ترك ها هو اهم من واجبات القلوف. 

ويتحرج من فعل أدني 000١‏ 2 0007 
والتهي عن المنكر مع 5 قدرته - ويزعم أنه متقرب إلى 
الله بذلك مجتمع على ربه تارك ما لا يعنيه. 


- في (ب) "فيع" وفي (ن) و(ط) "فيعرض". 
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فهذا من أمقت الخلق إلى الله مع ظنه أنه قائم بحق 
الإيمان» وشرائغ الاسلام بل أكثر.من يتعيد الله يما جرم 
عليه؛ ويعتقد أنه طاعة, وهو في ذلك شر ممن يعتقد ذلك 
الل ويظنون انهم من اولياء الرحضن» وفم :في الحفيقة 

من أولياء الشيطان. 
الب م عو ري يم ا 
ونوع من الباطل والظلم. ومع خصمه نوع من الحق 
والعدل. وحبك للشيء يعمي ويصم. 

والإنسان مجبول على حب نفسه. فهو لا يرى إلا 
محاسنهاء, ومبغض لخصمه فهو لا يرى إلا مساويه'"” ' بل قد 
برشتد جيه لنفلفية حتى يرى مساويها مجاسن قال تعالى: 
<: ى ى ؟ كا ى اق ج [فاطر: ١‏ ]. 

والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه, 
والعرة والعلو لأهل الإثمان الذي بعك به رسلف وانرزل.مة 
كتبه قال تعالى: جح [] [] [] ك لك <[ال 
عمران:139]. 

فإذا أصيب الغبة بمضيية في نفسشه:» أو مالف أو يادالة 
عدوه١‏ 2 عليه, فإنما هي بذنوبه إما ترك واجب أو فعل 
معرم. 

ويهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على 
قوله تعالى: جح و هم جع ج ج ح ج ج[النساء:141]. 

ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا 
في الآخرة. 
,وجيب اخرون ابه لن يجعل الله لهم عابهم سيلا تي 


(ظ) "مساو" 
- قي (زن) / عدو". 


ماع 
١‏ 
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والتحقيق أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل, 
وإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم 0 فى السعيل بحست 
تركوا اه اللكثا '.(442/1) 


فصل 

وأما المقام الثاني, فكثير من الناس يظن أن أهل 
الدين الحق يكونون في الدنيا أذلاء مقهورين مغلوبين 

بل إما أن يجعله 0 بطائفة دون طائفة, سان 
دون زمانء أو يجعله متعلقا بالمشيئة وإن لم يصرح بها, 
وهذا من عدم الوثوق بوعد الله. وسوء الفهم في كتابه. 

والله سبحانه قد بين في كتابه أنه ناصر المؤمنين في 
الدنيا والآخرة قال تعالى: <ج: ث اث 5 5 ف فى ف 
هُ قف فى جاإغافر: ,]0١‏ وقال تعالى: ج [] [] (] ] (] 
لا لا لا لا ى ى ج [المائدة:56]: وقال تعالى: ج [] [] 
لا لا لا لا لأا لا لا [] لا لا لا لاج [المجادلة: ٠٠١‏ 
,]١‏ وهذا كثير في القرآن. 

وقد بين سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة, أو 
إدالة عدو صقين. أو كير وغير ذلك, ٠‏ فبذنوبه. 

فين سجاه في ناه المت هنين فإذا جمعت بينهما 
تبين لك حقيقة الأمورء وزال الإشكال بالكلية؛. واستغنيت 
عن تلك التكلفات الباردة, والتأويلات البعيدة 

فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير منها ما 
تقدم, ومنها أنه ذم من يطلب النصر والظفر من غير 
المؤمنين, كقوله: جةماب بب إرر يا بي ايح ر ي ج [المائدة: 
1] إلى قوله: ج ف ذه قف فى ق هَّ ج ج ج جع ج جح 
ج [المائدة:152: إلى قوله: + [] لا لا [ا لا لا لا لأ 
ا ى ى جل[المائدة:56]. 


- الإغاثة (179-2/173). 
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حزبه هم الغالبون. | 

ونظير هذا قوله: ج لا لا لا لا ك لك 5 5 ووو 
ذ كلا ف 3 0 0 [] [] ي ج [النساء: ١2‏ - كال 
وقال تعالى: ج رْ ل رَ 2 كى ى ك5 5ك كك 5 
؟ ك كك 5 5 ك5 كك جاالمنافقون:8]. 

وقال: ح ؤ ؤ لا لا لأا لأ يي د دب 
٠‏ [] (] لاج [فاطر: المي ل الراك 

و 


1 0 0 0 00 ا لا () (] لاج [آل عمران 165 
وقال تعالى: ج [] [] ]ا [] [] ه هي ه ه | (] 
لا ج [آل عمران: 100]. وقال: جى , هي [] [ا [] [] 
ا ا ج [الشورى: .]٠‏ وقال: ج ي يج [] [] 
لا لا لأ لا لا لأ لا لا لأ لا لا 
>[الروم:41]: وقال:ج [] [] 0 1 لا لاه 4ه ه [] 
لا لا لاك كك 5 5 '“'[الشورى: 168, 
وقال: دج: ف ف و قد كك م 
[الشورى:34],(ب/443) 
وقال: ج [] لا لا لا لا لألا لا لا لا لا لا لاج 
[النساء: 9/ا] إلى غير ذلك2. 


31 
ل 
ل 


فصل 
وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يبين باصول 
جامعة نافعة: 
الأول: أن ما بصي”ب المؤمنين من الشرورء والمحن, 
والأذى دون ما يصيب الكفارء والواقع شاهد بذلك, وكذلك 


ما بيبصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما بصيب الفجار 
والفساق والظلمة. 


© - في (أ) و(ب) و(ن) ختم الآية بد د 3 د ج. [الروم:  ]”1‏ 
! - انظر: الإغاثة (185-2/180). 
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الأصل الثاني انها يتصيية المؤمتين فى الله :مقرون 
بالرضا"» والاحتساب فإن فاتهم الرضا2. فمعولهم على 
الصبر والاحتساب, وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء. 

الأصل الثالث: أن المؤمن إذا أوذي في الله, فإنه 
محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه:, ومعان عليه. 

الأصل الرايع: أن المحبة كلما تمكنت في القلب 
ورسخت كان اذى المحب في رضا محبوبه مستحلى, 

لتق ساءفي: أن تلتتى: بفساءة لقة سرتي انى 
خطرت ببالك(3) 

الأصل الخامس: أن ما يصيب الكافر والفاجر من 
العز, والنصر, والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بل باطن 
ذلك ذل وكسر. 

قال الحسن: "إنهم وإن هملجت بهم البغال, 
وطقطقت بهم النعال. فإن ذل المعصية في قلوبهم أبى 
الله إلا أن يذل من عصاه"4. 


الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج 
فقه الأدواء: ويتستعد به لتمام. الأخر.وعلة المنزلة. 


ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمنين من عدمه؛ ولهذا 
كان أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأقرب إليهم فالأقرب. 


لاد فى (ن) وزظ) "الرضاء". 

دفي (ن) و(ظ) "الرضاء". 

:7) - في (ن) 00 "'ببالكا". ونسب هذا البيت في الموسوعة 
الشعرية الالكترونية اإلئ عي ةالصمد ين المعذل» ولم اجد ديؤائة: 
24 لي أعدة مسنداء وقذ ذكرة ابن عبدالبو في بهحة 1 
وأنس المجالس (1/394) , واللفظ الذي في إغاثة اللهفان ( 

6 ""'إنهم وإن هملجت بهم البراذين وكاقطقت بهم البغال 
إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه", 
والمؤلف ذكره بلفظ "النعال" بدل "البغال", وهذا غير متوافق. 
مع لفظ "طقطقت" فإن النعال لا تطقطقء, وإنما صاحبها 
يطقطق بها بخلاف البغال. 
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يبتلى المرء على حسب دينه, فإن كان في دينه صلابة 
شدد عليه البلاء, وإن كان في دينه رقة خفف عنه, ولا 
تزال البلاء بالعؤمن حجنن يمسي على وجة الأرض وما 
عليه سيئة. 


الأصل السابع: أن ما( يصيب المؤمن في هذه الدار 
من إدالة عدو علية, وغليته له في بعض الأحيان أفر لارم 
لا بد منه. وهو كالحر الشديد, والبرد الشديد, والأمراض, 
والهموم, والغموم لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في 
هذه الدار حتى الأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم 
الحاكمين. 

فلو تجرد الخير في هذا عن الشر لكان عالما غير 
هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأة. وفاتت الحكمة التي 
مزج 0 بين الخير والشر. 

نما يكون تخليص هذا عن هذا وتمييزه في دار غير 

هذه الدار كما قال بعال جك 5 5 84 704 25 
كي 5 5 كاك 444/(5) كن ىن 
7 

الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بعقلية ادوم ليم 
وكقرضف: وكشرهم لمم أخيانا فيه حكم عظيية لا يعلضها 
على التفصيل إلا الله. 

فمنها: استخراج عبوديتهم وذلهم لله. وانكسارهم له 
وافتقارهم إليه, وسؤاله نصرهم علي أعدائهم, ولو كانوا. 
دائما منصورين قاهرين لبطرواء و2'أشرواء فجمع لهم بين 
كونهم غالبين تارة, وكونهم 0 تارة, فإذا علبوا 
تضرعوا إلى ربهم, وأنابوا إليه. 

وَاذا لبوا أفاهوا :وينة -وشعائرم وافروا بالمعروف: 
ونهوا عن المنكر 

ومنها: اله لو كانوا دائما منصورين لدخل معهم 
ليس قصدة الدين ممتابعة الرسول |. وانما الحا 6 
- في (أ) و( ب) "أنفا", ات من (ن) و(ط). 
و(*) _ فى (ن) و(ط) "او 0 
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من له الغلبة والعزة, ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائماً 

فافتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة, 
وعليهم تارة. 

فيتميز بذلك من يريد الله ورسوله لأه ومن ليس له 
مراد إلا الدنيا والجاه. 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده تكميل. عبوديته 
على السراء والضراء. وفي حال العافية والبلاء. 

فله سبحانه على العباد في كلتا الحالتين عبودية 
ل ا ولا يستقيم القلتب 
نذونهاء كما لانت 2 الأبدان إلا بالحر, والبرد, 
والجوع, والعطش, د والنصب وأضدادها. 

ومنها أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم [يمحصهه ]2 
ويخلصهم كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار يوم أحد: 
جه « ه [| لا لا لا ك كك ج[آل عمران: 
9 إلى قوله: جد ىك ى 5 ج [آل عمران:144]. 

فذكر سبحانه أنواعا من الحكم التي لأجلها أديل 
عليهم الكفار بعد أن ثبتهم, وقواهم, وبشرهم بأنهم 
الأعلون بما أعطوا من الإيمان, وسلاهم بأنهم وإن مسهم 
القرح في طاعته وطاعة رسوله ا. فقد مس أعداءهم 
القرح في عداوته وعداوة رسوله لأء 

ثم أخبرهم أنه بحكمته سبحانه يجعل الأيام دولا بين 
الناس فيصيب كلا منهم نصيبه منها كالأرزاق, والآجال. 
ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم, وهو 

00 بكل رن ع - قبل كوتة: وبعد كوتهد ولكته آراد 
أن يعلمهم موجودين مشاهدين, فيعلم إيمانهم واقعا. 


1() - 5 ل 8 اال من (ط). 
190 دفي النسة ""تمحصهم ".ب واللويبي من الإفاقة: 
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ثم أخبر سبحانه أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء, فإن 
الشهادة درجة عالية, ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في 


0 من ذنوبهم الوه عا الي 0 بريد 5 
يمحن الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوائقم إذا انتصروا. 
ثم أنكر عليهم حسبانهم دخول الجنة بغير جهاد ولا 

0 وأن (ب/445) حكمته تأبى©) ذلك. 

الأصل التاسع: أنه سبحانه إنما خلق السموات 
والأرض؛ وخلق الموت والحياة. وزين الأرض بما عليها 
ابتلاء لعباده ليعلم من يريده ويريد مأ عددة فمن بريد 
الدنيا وزينتها قال تعالى: ج : 5 ث .ث : 2 ف فى ة 
فى ف ى د ج ج جا[هود:7], وقال: ح 3ق ه ج ج 
جد د 2 اخ داهج >[الكهف:7] إلى غير ذلك من 
الآيات. 

007 ليتيين هل هو صادق في 5 'وغير 

فلا ببد من | 5000 الدار, وفي او وفي 
القيامة لكل احد. 


ولكن المؤمن أخف محنة؛ وأسهل بلية؛ فإن الله يدفع 
عنه بالإيمان, ويرزقه من الصبر والثبات, والرضاء 
والتسليم, ما بيبهون معنته. 

وأما الكافر والفاجر, فتشتد محنته وبليته, وتدوم. 


7 في (أ) و(ب) و(ن) "تمحيض", والمثبت من (ط) ومن 
1 و (أأنوزك ا ا"بابن "بولا ييتقيم لغةه.والمنيت من رن ) 
و(ط). 
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الأصل العاشر: هو أن الإنسان مدني بالطبع لا بد له 
أن يعيش :مغ الناسس. والناس لهم إرانات واعتباراث 
يطلبون منه أن يوافقهم عليها, فإن لم يوافقهم اذوه 
وعذبوه:, وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه. 
فلا بد من الناس ومخالطتهم, ولا ينفك عن موافقتهم, 
1 مخالفتهم, . وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على 
' ولاريب أن ألم المخالفة لهم في باطلهم 55 
فاحشة, 5 ا زمه اد ا 0 تحرف ان لد 
يوافقهم آذوة: وظلموه:, وعادوه لكن تكون له العاقبة 
والنصر عليهم إن صبر واتقى, وإن وافقهم فرارا من ألم 
المخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه. 
والغالب أنهم يسلطون عليه, فيناله من الألم أضعاف 
قأله يسير يعقب لذة عظيمة دائمة أولق بالاحتمال 
مع الذة عير ة شقبها الم فظيم :ذانض: 


الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيب العبد في 
الله لا يخرج عن اربعة اقسام: 

2 اوقي هالة: 

3- أواقفى.فرضة. 

4- أو في أهله, ومن يحب. 


والذي في نفسه قد يكون بتلفها وبتألمها. 
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. وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس, ومن المعلوم 
ان الخلق كلهم يموتون, وغاية هذا المؤمن ان يستشهد 
في الله, وتلك أشرف الموتات, وأسهلها, فإنه لا يجد 
الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة (/446) 

فليس في قتل | لشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد 
لدي ادم. 


0 وليكن ل ريم 
يطول عمره فيتمتع بالعيش, وقد أكذب الله هذا الظطن 
حيث يقول: ج []| ب ب دب د ب ب يي ب بيب وي 
ثْ ث ج [الأحزاب 16 إذ لا بد من الموت, فيفوته 
بهذا [القليل ]'! “اما هوخين منهة.وأنقع:من جنات الشهيد عتد 
ربة. 


طّ د ط ط 


ثم قال: ج11 ث ث 5 3 نت ما در 2 ف ف ق 
0 ف فؤ3 هق ج كج جح جح جم كت جا بىي 
>[الأحزاب:17]: وإذا كان هذا في مصيبة النفس, فهكذا 
الأمر في مصيبة المال, والعرض, والبدن» وأن من بخل 
عاد نض ' لك خانم مها ىعوا دارا رو بل 
فيما يعود عليه بمضرته عاجلا وآجلا وإن حبسه وادخره 

منع التمتع به: ونقله إلى غيره: فيكون له مهناة: وعلن 
ا ا و ال و 
على التعب لله وفي سبيله أتعبه الله سبحانه أضعاف ذلك 
فى غير اشييله ومرضاته: وهذا اهر بعر فة. النان 
بالتجارب. 


7 - في النسخ "القتل", والتصويب من الإغاثة. 
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قال أبو حازم!! : "لما يلقى الذي لا يتقي الله من 
معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي لا ضفي اللة من 
فعالحه التقوى 1 
ار ا 0 لس سن في 
الله أذل الأذلين, وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من 
ذريتهء فلم يرض بالسجود له. ورضي أن يخدم هو وبنوه 

وكذلك 38 الأصنام أنفوا أن يشيعوا'رسولا من اليش 
ورضوا أن يعبدوا إلها من الأحجار. 

وكذلك كلمن امع أودنال: أو سد ل ماله«في 
فرضاتة: او تع نقسه فى :طاععه لا يد ان مذل لعن لا 
يسوى » ويبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته 


ومرضاته عقوبة له كما قال بعض السلف: من امتنع أن 
بعل به خيه خطوات في حاجته أمشاه الله أكثر منها 
في غير طاعته* 

فصل 


217 ملقة بز ذيتار الأغرع الأفرق التمار العدتى القاض صولى 
الأسود بن سفيان ثقة عابد مات في خلافة المنصور انظر: 
التقريب (2489). 

- في (ط) بدون قوله "لا". 


الم أجوة فتد غير ابن القيم هنا 
- انظر: إغاثة اللهفان (193-2/185). 
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في خاتمة لهذا الباب هي الغاية 
المطلوبةءوجميع ما تقدم كالوسيلة إليها 


وطفي أن 00 الله سبحانه, والاتسسن به, والشوق إلى 
لقائه, [والرضى]!2 به وعنه أصل الدين, وأصل أعماله 
وإرادته كما أن معرفته, والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله 
أجل الدين, فمعرفته أجل المعارف, و إرادة وجهه أجل 
المقاضدء وعبادته اشرق الأعمال والثتاء عليه ياشتماثة 
وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال, وذلك أساس 
الحنيفية ملة إبراهيم. وقد قال تعالى: ج ة ذ ذا د(ب/ 
7) 5 زز ‏ 55 ىك ىا 5 5ك جلالنحل: 
3 . 

فكان الي موصي أضحايه إذا أصيحوا أن يقولو | 
(أصبحنا قلى فطرة الإسلام, وكلمة الإخلاص, ودين نبينا 
محمد 0 وملة أعنا |تراهيع. : حتيها: ملعا وها كان :من 
المشركين)2) 

فمحبته سبحانه بل كونه أحب إلى العبد من كل ما 
سواه علي الإطلاق من أعظم واجبات الدين, وأكبر 
اصدلة واعل قواعدة 

ومن أحب مغة مفخلوقا فثل ما بحيه: فهو .من الشرك 
لوطي و اا ار ويد حك 

ج ج ج د جد ذ ذخ ذ ذدّ 3 ز[[ز رٌّ رجح 
له :165]. 

وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون 
عبده ورسوله احب إليه من نفسه 0 -0 ووالده 
والناسن أجمعين: ومحكم تند لمحية الله فما الططن يتححقة 
سبحانه؟ 


21) د في النسخ "والرضاء", والمثبت من الإغاثة. 
6 - رواه أحمد (12043), وصححه الالباني في الصحيحة ) 
2)29. 
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وهو سبحانه لم يخلق الإنس والجن إلا لعبادته التي 
تتضمن كمال محبته؛ وكمال تعظيمه, والذل له. ولأجل 
ذلك اسل رسله: وافزل كتية. 

واكم ائة تشبحاته لنسن كمثله شدىة. قلينتن. كمحيةه 
وإجلاله. وخوفه محبة, وإجلال. ومخافة. 

فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه. وهربت منه, 
واللة شبحانه كلما خفعة أندييت نه وقررت: إلية: والمخلوق 
يخاف ظلمه وعدوانه:, والرب سبحانه إنما يخاف عدله 
وقسطه. 

وكذلك المحبة, فان محبة المخلوق إذا لم تكن لله, 
فهي عذابه للمحب: وويال عليه وما يعحصل لفيها من 
التالم. أعظم :مما يتخصل .من اللدة» وكلها كانت أرفد 2 عن 
الله سبحانه كان ألمها وعذابها أعظم. 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنكء والتجني 
عليك, وعدم الوفاء لك؛ إما لمزاحمة غيرك من [المحبين] 

له. وإما لكراهته 0 لك وأما لاشتغاله عنك 

الآفات. 

وأما محبة الرب سبحانه, فشأنها غير هذا الشأن, فإنه 
لاشىء احب إلى القلوني: من جكالقها: 

فمحبته نعيم النفوس, وحياة الأرواح, وقرة العيون, 
وعهارة: الناطن. 

فليس عند القلوب السليمة, والأرواح الطيبة, 
والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم 
من محبته: والأنس به والشوق إلى إلى له. 

والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل 
حلاوة, والنعيم الذي يحصل له بذلك انم فين كل تعيم كما 
أخعر بعص الواجدين عن حالة يقولهة "انه لبفر بالقلية 


1(*) _ في ال 5 "|| ف" وال يب من الإغاثة. 
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أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم 
لفئ عيش:ظطينب 201 
. وقال آخر: "إنه لد أوقات يهتز فيها طربا 
باتفنته. ياللة وحيه لي "(2) 

وقال آخر: "مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنياء 
وما ذاقوا أطيت ما فيه|"(3) 


وقال آخر: "لو غلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فية: 
لجالدونا”) عليه بالسيوف"(5,. 

ووجدان هذه الأمور(أ/448) وذوقها هو بحسب المخبة 
وضعفها, وبحسب إدراك حال المحبوب 9 9القرب منه. 

وكلما كانت المحبة أكمل, وإدراك المحبوب اتفر: 
والقرب منه أوفر كانت الحلاوة, واللذة: والسرورء والنعيم 
اقوى. 

فالقلب لا يفلح, ولا يصلح إلا بعبادة ربه وحبه. 

ولو حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات لم 
ا ا لي 
خلق وهيء له من كون الله سبحانه وحده نهاية مرادمه 
وغاية مطالبه. فإن فيه فقرا ذاتيا إلى ربه من حيث هو 
محبوبه ومعبوده كما ان فيه ققرا ذاتيا إليه من حيث هو 
ربه وخالقه ورازقه ومدبره 


- في (أ) و(ب) و[ط) "لجادلونا", والمثبت من (ن) ومن 
الإغاثة. وتاريخ دمشق 

)9 داهن كاذه ا بن أدهم انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ( 
253 

») - في (ط) بزيادة "في". 


ا تألهه | لما 0 وعبودبته له' م 0 عرة 
وصيانة على وجهه أنواره وضياؤه. 

وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله. وطمأنينة 
بذكرهء وتنعم بمعرفته. وشوق إلى لقائه. وانس بقربه, 
وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره. وانصرافه إلى ما هو 
مشغول به وقوة ذلك وضعفه بحسب قوة الإيمان 
وضعفه. 

فالعبد في حال معصيته : واشتغاله عنه بشهوته تكون 
تلك اللذة والحلاوة الإيمانية فد استترت وتوارت, أو 
نقصت, أو ذهبت. 


فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة 
وشهوةر ل ننيبية تنما وها روقة ما بل شي اذى من جه 
خردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها, ولهذا قال النبي 0: (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)2 
١‏ فإن ذوق حقيقة الإيمان, 0 لقلبه يمنعه من 
أونوس عليه ذلك القدر الخسيين: ونياة عها تتبعتة 
وتنقصهء .ؤلهذ] ببحذ الغيد إذا كان. مخلضا لرئة عنما إلعة 
مطمئنا بذكره, مشتاقا إلى لقائه قلبه منصر فا عن هذه 
الفكخرمات لا يلثفت البهاء.ولا غول غليهاء. ويرف. افكيدالة 
بها كاستبدالة البغر الخسييين بالحوهر التفيين: وبعة 
المسك بالرجيع©. 


- في (ن) و(ط) بدون قوله "له". 


- رواه البخاري (2475) ومسلم بشرح النووي (42-2/41). 
- انظر: الإغاثة (196-2/192). 
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فصل في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل 
كيده للأبوين 


.0 ثم لم يقتصر على ذلك حتى كاد ذرية نفسه؛ وذرية 
وأهل. طاععة: من الحن. والانس. 
أما كيده لنفسه, فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود 
نادم كان في امتثال افرة وطاعته سعادته وفلاحه. 
فسولت له نفسه أن في سجوده لآدم غضاضة عليه 
وهضما؛ إذ يخضع ويقع ساجدا لمن خلق من طين وهو 


مخلوق من نارء والنار بزعمه أشرف من الطين؛ وقارن 
ذلك حسده لآدم على ما خصه الله 7 من أنواع الكرامة, 
فإنه خلقه بيده. ونفخ فيه من روحه., وأسجد له ملائكتهء 
وعلقة أسماء كل شيء وميزم بذلك عن الملائكة, وأشكتهة 
جنته.(ب/449) 

وكان عدو الله يطيف به وهو صلصال ا 
على. لا غصيته: 3 سلطت عليه لأهلكنه. 

فلما تم خلق آدم في جسن تفقويم, وأجمل صورة: 
وكملات مخاسته الباطنة بالعلم .والخلم والوقار .وتولي 
الله سبحانه خلقه بيده. فجاء في أحيسن خلق, وأتم 
ضورة طولة فى السماء شتوك دراعا قن البسن رراء 


- في (أ) و(ب) و(ن) "بروحه", والمثبت من (ط) والإغاثة. 
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الجمال والحسن والمهابة والبهاء. فرأت الملائكة منظرا 
لم تنا هدنا أحسن هته ول حمل رقو فهو سحو ا له نامير 
ربهم تبارك وتعالى, فشق الحسود قميصه من دبر, 
واشتعلت في قلبه نيران الحسد فعارض, النص بالمعقول 
برعمة كفغل. اولنائه هن الفيطلين: وقال: جح بابب إا ب 
ث اث لما ث ج[الأعراف: 7١]اعتراضا‏ على حكمة ربه, 
وامتنع من السجود فجمع بين الجهل والظلمء والكبر 
والحسدء والمعصية, ومعارضة النص بالرأي والعقل. 
فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء 
ووضعها من حيث أراد رفعتها, وأذلها من حيث أراد عزهاء 
بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مضرته لم 


يبلغ منه ذلك المبلغ. 

ومن كان هذا غشه لنفسه, فكيف يسمع منه العاقل 
ويقبل أو يواليه؟ 

قال تعالى: ج 5 كّ ن فى اث اث تي لل 
ا 0 لا 0 [] 4 هع ل ل ناك كط 5 و 
خ ج [الكهف: ]0١‏ 


فصل: وأما كيده للأبوين2) 


فقد قص الله علينا قصته معهماء وأنه لم يزل 
يخرعهما: ل لي اله 
جهد بمينة أنه ناض لهما حتى اطفانا الى قولة: وأخاباة 
ا ا ا م 

ورد الله كيده وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته: 
فأعادهما إلى الجنة, وعاد عاقبة مكره عليه ج [] ي ي 
ب + ١‏ > [فاطر: "“ع]. 


- انظر: إغاثة اللهفان (199-2/197). 
” - من هنا إلى (ص437) نقل من إغاثة اللهفان (2/199- 
24). 
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وظن عدو الله أن الغلبة والظفر له في هذ|2) 
الحرب, ولم يعلم بكمين جيش + ب حجب در لي ابي ا لياح ير 
ي ب ب «,ِ جل[الأعراف:23]., ولا بإقبال دولة: ج و و 5 
ة ذو ؤ جا[طه:122]. 


وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخلى عن صفيه, 


وحبيبه الذي خلقه بيد 6 ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد له 
ملائكتة: 0 أسماء كل شيء من أجل أكلة أكلها. 


المرضء فلما ا العرض: ادر إلى استعمال الدواء. 

نم كاد أحد ولدي آذم ولم يزل بتلاعيب: نه حتئ. قتل 
أخاه. وأسخط أباه. وعصى مولاه(أ/450) فسن للذرية 
قتل النفوس, وقد ثبت في الصحيح عنه ‏ أنه قال: (ما 
من نفس تقتل ظلما إلاكان على أبن آدم كفل من دمها: 
لأنه أول من سن القتل)2) 


تم جرف الأهر علن السداد, والأمة واحدة, والدين 
9]. 


قال سعيد عن قتادة: "كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحقء ثم 
اختلفو|"7, وففله عن ابن عباس “1 وهو الضحيح في 
الآية. 

وقد روي عن ابن عباس: "كانوا كفاراً"7, وهذا قول 


عنه خلافه. 


الا قي لظا يدون قوله لهذا 

#اخدرواة البخارى (35335) ومسلم تشبرخ التووى (311/165- 
06)). 

0 - روأة أبن آبق حاتم في تفسيرة (10287): 

- رواه ابن جرير في تفسيره (3/621). 

ا رواه ابن جرير في تفسيره (3/625). 

"© - ذكرها البغوي في تفسيره (1/200). 


0102 


وكان أول ما كاد به عباد الأصنام من جهة العكوف 
على القبورء وتصاوير أهلهاء ليتذكروهم 6 ا قال 
تعالى: ج [] [] لا لا لا ه 4ه «ه ‏ [| لأا لا لاج 
[نوح: 7 .]١‏ 

قال البخاري في صحيحه") عن ابن عباس: "هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا اوحى 
الشيطان إلى كومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 0 
حتى إذا هلك أولئك د العلم عبدت" : 


وقال ابن جرير“' عن محمد بن قيس قال: "كانوا 
قوما صالحين من بني آدم, وكان لهم أتباع يقتدون بهم, 
فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم, فصوروهم:, فلما ماتوا وجاء آخرون 
دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون 
المطرء فعبدوهم". 

وقال هشا فين .محمد ين السائب الكليي © أخيرتن 

5 قال: “أول ما عبدت الأصنام أن آدم لما مات 

0 بنو شيث بن١‏ 6 آدم في مغارة في الجبل الذي 


.)4920( - ) 

- جامع البيان (23/303). 

0 تلحو ل لعي اس اح سم الكو اساي 
الغخديث.عالما توفي أيام الفليد بن يزيد انظر تهديت التهديب ( 
١ .2)61‏ 

د [اهلامة الأخبارى النيعاية الأوضة انز العتةن ههام بن محمد 
بن "السائب الكلبي الخوفي التتتعي جد المقروكين مات علي 
الصحيح سنة أريع ومائتين انظر: السير (103-10/101). 

1 - العلامة الأخباري أبو النضر محمد بن السائب بن بشر 
الكلبي المفسر, وكان 0 في الأنساب إلا أنه شيعي متروك 
29). 

الاك في (ألنوزب) وزن): "أن" العف من رظا بومن الأصدام. 
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أهبط إليه آدم بأرض الهند, وبقال للجبل [نوذ]!2, 
أخصب جبل في [الهند]!”'" 


0 7 8 بيه تسنت ف الو لقي آدم في المقارة 
فيعظمونه ويترحمون عليه.فقال رجل من بني قابيل: يا 
بنئ قابيل: إن لبنى نتبيتث [دوار ا ]40 يدورون حوله, 
ويعظمونه, وليس لكم شيء فنحت لهم صنها . وكان أول 
ف عملها"” 3 3 

قال 527 "فاخبرني ابي قال: كان ود وسواع و 
يغوث ويعوق ونسر قوما صالحين, فماتوا في شهرء. فجزع 
عليهم ذوو اقاربهم, فقال: رجل من بني قابيل: يا قوم 
هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم غير 
أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحاً قالوا: نعم. فنحت لهم 
خمسة أضنام ونصيها لمي وكاة الرجل ياني أغاة وعم 
فيعظمه وبسعى حوله 0 ذهب ذلك القرن, وكانت 
ار “) بن مهلائيل بن قينان بن أنوش 
تعظيم القرن الأول ثم جاء من بعدهم القرن الثالث 
فقالوا: ما عظم اولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم 
عند الله فعيدوهم: واشحد كفرهي: فبعت الله البققة 
إدريس, كد داهم فكذبوه فرفعه مكانا عليا(ب/451): ولم 
يزل أمرهم” يشتد كما فال الكلبي "عن أبي صالح عن 
ابن كباس حتى ادك توخ فيعته اللفياء وهو يومد :ابن 
أريعفائة سفة وتفانين سنةر قدعاهم إلى الله في نبوتة 


 )*(1‏ في النسخ ' 'ود' '. والتصويب من الإغاثة, والأصنام. 
و(7) - في النسخ “الأرض", والتصويب من الأصنام. 

:*) - الأصنام للكلبي (ص62). 

)0 - في النسخ "دورا": والتصويب مخ الأضنام, 

- الأصنام أصي63.62). 


و7 - في النسخ "يرد". والتصويب من الأصنام. 
- في (أ) "أ اهم" 0ض من (ب) و(ن) و(ط)؛: ومن 
الأصنام, والإغاثة. 


7 - والد هشام الكلبي؛ لأنه هو الذي يروي عن أبي صالح. 
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عشرين ومائة سنة,. فعصوه وكذبوه, فأمره الله أن يصنع 
الفلك, ففرغ منهاء وركبهاء وهو ابن ستمائة سنة. وغرق 
من عرق: ومكث بعد ذلك تلثمائة سنة وخمسين سنة, 
فكان بين آدم ونوح ألفا سنة, ومائتا سنة, فأهبط الماء 
هذه الأصنام. من ارض إلى أرض عتى قذفها إلئ أرض 
و ا ال سن ال فسفت ١‏ ' الريح 
عليها 0 ٠‏ و رتها"ذا 

الح م سي وأن الله أهلكهم 
بالغرق بعد أن لبث فيهم هذه المدة. 


قال الكلوى: "وكاة عمرو بن لحي" كافنا ولهرري: من 
الحن:فقال لة: عجل: السيرء والطعن:من تهافة بالشعد 
والسلامة ائت جدة تجد فيها اصناما معدة, فاوردها تهامة 
ولا تهب, ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب. 
الخي» فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة. 

فأجابه عوف بن " عذرمم بن زيد اللات, فدفع إليه ودأ 
فحمله, وكان ا اي ' بدومة الجندل7", وسمى ابنه 


 )0‏ في 0( و(ب) "فنسفت", والمثبت من (ن) و(ط) ومن 
الإغاثة, والأصنام. 

9 - الأصنام للكلبي (ص65-63). 

- أي ابن القيم, النقل ما زال مستمرا من الإغاثة. 

1 - عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أول من غير دين 
إسماعيل, فنصب الأوثان, وبحر البحير 6, - ح وررريب السائبة, 
وقصضل الوصيلة وخمى الحامي» راة النبى: 0 بجر قصيه فى الناز 
انظر: سيرة ابن هشام (1/76). 1 

8 - في / و(ن) "ابن" . والمثبت من (ب) و(ط) ومن الأصنام. 
56 فى ب) "القربى 

ل قري بين الشام والمدينة معجم البلدان (4/325), 
1 محافظة معروفة تقع شمال المملكة في منطقة 
الجوف. 
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عبد ود. فهو أول من سمى به؛ وجعل عوف ابنه عام را 
سادناء فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام ٠"‏ 
- الكلبي: "فحدثني اه بن 0 7 أنه 0 0 
قال: ثم رأيت خالد بن الوليد كسره, فجعله جذاذا. 
وكان رسول الله ]ا بعث خالد بن الوليد لهدمه. فحالت 
بينه وبين هدمه بنو [عبد ود] * وبنو عامر فقاتلهم 
:5 قتا وهدمه و" "50 
قال الكلبي: "فقلت [لمالك]؟! بن حارثة صف لي ودآ 
حتى كاني انظر إليه قال: كان تعثال رجحل كاعظم ها 
يكون من الرجال قد ذبرا” + أي نقيت - علب جلنان متزر 
بحلة مرتد بأخرى عليه سيف قد تقلده, وقد تنكب'"ا 
قوسأ وبين يديه حربة فيها لواء [ووفضة]'"! فيها نبل, 
و جابيد عمرو بن لحي مضر[ بن] "*! نزار. فدفع إلى 
رجل من هذيل يقال له الحارث بن”'' تميم بن سعد بن 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سواعا كان بارض 


- الأصنام للكلبي (ص 66-65). 
- في (أ) و(ن) ابن" . والمثبت من (ب) و(ط): ومن الأصنام. 
- لم أجد له ترخمه إلا أنه كها ذكر الكلبي في الاصنام رص 


#(7) - في النسخ ادرو . والتصويب من الأصنام. 

6 - الأصنام (ص66- -/67). 

06*) _- في النسحخ "لعامر ! . والتصويب من الإغاثة, والأصنام. 

”') - كذا في الأصل وفي الأصنام وفي (ب) و(ن) و(ط) "زبر". 
0 - في )( "تسلت", والمثبت من النسخة (ب) و(ن) و(ط), 
والإغاثة. والأصنام. 

+ في السية "وقصة" :نوا لتصويي .من 'الزغانةه والأضنام 
والوقضة هي :جغبة من أذم انظر: القاموس المحبط (2/316). 
د ) - في النسخ ! و" . والتصويب من الأصنام 

- في (أ) و(ن) و(ط) "ابن". والمثبت من (ب)., والأصنام. 
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يقال لها وهاط من بطن نخلة'' يعبده من يليه من مضر, 
وفي ذلك يقول رجل من العرب: 

تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل 
على. تنتواء 2 

وأجابته مذحج, فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي 
يبغوث وكان باكمة باليمن يعبده مذحج ومن والاها. 

وأجابت همدان [فدفع إلى] 2) مالك بن مرثد [بن 
جشم]'”*' يعوق وكان بقرية يقال لها خيوان!" يعبده 
همدان ومن والاها من اليمن. 

وأجابت حمير, . فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له 
معد يكربه. تشرا: وكان بموضع(|/452) من شما يقال لها 
بلخع فعبده حميرٍ ومن والاهاء فلم يزل يعبدونه حتى 
هودهم ذو نواس'! 

فلم تزل هذه لضام رسيي دالت النبي ] 
فهدمها وكسرها"” 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ا: (رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في 
النار. وكان ول من سي السواتب)'5: وفى: لفظ: (وغيق 
دين إبراهيم) "ا 


- قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة معجم البلدان ( 
255. 

ِ(9) - لم أعرف قائله. 

و0) - زيادة في الأصنام يستقيم بها المعنى ليست في النسخ. 
0 فى النيينة "ابت خيتم", والتصويب: من الإغاتة: والأضنام. 
ذاثات مديية باليمن انظ فعجم البلدان (5/267): 

) - ذو نواس بن تبان أسعد آخر ملوك حمير اجتمعت عليه 
حمير: . وقبائل اليمن, وهو صاحب الأخدود, ٠‏ وتسمى يوسف انظر: 
سيرة ابن هشام (1/31). 

17 - الأصنام (ص67- -69). 

« - الصحيح (3521). 

«(لاسدرواها ابن جبان :فى ضحبحه (7490): والحاكم فن 
المستدرك (4/605). 
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وقال | بناسحان "حدثني محمد بن إبراهيم بن 

الحارث التيمي! 7 أن أبا صالح السمان حدثه أنه 00 أبا 
هريرة بقول:! سمعت رسول الله ا يقول لأكثه (2) 

الجون الخزاعي”": (يا أكثم رأيت عمرو بن. لحب بن 
قمعة بن خندف! يجر قصبه في النار, فما رأيت رجلا 
اشية برحل متك بهد .ولا بة: هنك ): فقال أكثم 6 عدن أن 
يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: (لا إنك مؤمن, وهو 
كافر إنه كان أول من عير دين إسماعيل فنصب الأوثان 

وبجر البخيزة» ونبييت السائة» ووضل الوضصيلة وحمى 
الحامي). 


قال ابن هشام: "وحدثني بعض أهل العلم أن عمرو 
بن لحي جرع فن فكد الى القام..في بغض امورة فلما 
قدم مارب من أرضٍ البلقاء”! وبها يومئذ العماليق» وهم 
ولد عملاق بن لاوذ”' بن سام بن نوح, رآهم يعبدون 
1" ت محم ين اتراهيف ين الحخارف عن غالة التيفي ابو عبدالله 
العدني ثقة .مات سئة عغشرين. ومائد غلى الصضحيح انظر: التقريئ 
(5691). 
0 - في ن) "لأكثم":والفتيت هن (ظ) ومن سيرة 
بن هشا 
0 أكثم. بن الجون أو ابن أبي الجون: واسمة عبدالعزى 
ل 0 الإصابة (1/61). 


«" - في (أ) و(ب) و ن) "أكتم", والمثبت من (ط) ومن سيرة 
ابن هشام, 

- في (1) و(ب) "حندف", والمثبت من (ن) و(ط) ومن سيرة 
ابن هشام: 5 

“1 - في (أ) و(ب) و(ن) "أكتم": والمثبت من (ط) ومن سيرة 
ابن هشام. 


7 - سيرة ابن هشام (1/76) ٠‏ وانظر معنى البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام في سيرة ابن هشام (1/88 -89). 

- كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرىء قبتها 
0 قرى كثيرة . ومزارع واسعة انظر: معجم البلدان ( 
« - في (أ) و(ب) إشارة في الحاشية إلى أن الصواب "لاوي", 
والمثبت هو الذي في كل النسخ, وفي سيرة ابن هشام, وهو 
الذي يذكره أهل التاريخ انظر: البداية والنهاية (1/479). 
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الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ فقالوا: 

فقال: اقلسطوي مها صن فاسير يه إلى رض 
العرب فيعبدونه ؟ فاعطوه صنما يقال له هيل فقدم به 
مكة: فنصبه: 0 الناس بعبادته وتعظيمه "(1) 

قال هشام: "وحدتني أبىي زغيره أن سام لما 
سكن مكة وولد بها أولاده فكثروا حتى ملأوا مكة, ونفوا 
بينهم الحروب والعداوات, فاخرج بعضهم ا فتفسحوا 
في البلاد لالتماس المعاش. 

وكان الذي حملهم على عبادة الأوثان والحجارة أنه 
كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل حجرا من حجارة 
الحرم تعظيما الح وصبابة بمكة: فحيثما حلوا وصعوه 
وظافوا بيه كظلواقيم بالصبة حبا [لبيت: وضبانة بم وهم 
على ذلك تعظمون الت يوفكةء ويحجون .ويعتمرون على 
ارث إبراهيم وإسماعيلء ثم عبدوا ما استحسنواء ونسوا 
مض كانوا عليه, واستبدلوا بدين إبراهيم غيره: فعبدوا 
الأوثان, وصاروا الف ما كانت عليه الامغ من قيلهم, 
[واستخرجوا * ما كان يعبد قوم نوح, وفيهم على ذلك 
الست والطواف به والحى والعمرة: والوقوف رك 
والمزدلفة, وإهداء البدن. 

وكانت نزار تقول في إهلالها: 

[لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 1 إلا شريك هو 
لك تملكه(ب/453) وماملك . 


0 - سيرة ابن هشام (1/77). 

1ك في النسخ "استحرموا", والمثبت من الإغاثة, 9و في الأصنام 
"اقتهنوا "...وهو يفعنى استخرجوا انظ القاموين الفحظ ( 
2)2. 

.في النسخ "لبيك لبيك لآ شربك لك" والتصويب من 
الأصنام. 
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وكان اول.فن غير ديخ: اسماعيل قنضب. الأوتان: 
وسيب السائبة, ووصل الوصيلة, 6 الحامي عمرو بن 
ربيعة وهو: لحي بن ار وهو [أبو] ' '' خزاعة, وكانت أم 
عمرو فهيرة بنت [عمرو] ' * بن الحارث. وكان الحارث هو 
الذى بلى أمتر الكعية: 

فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولاية؛ وقاتل 
خرهم [ننى ]21 إاسماعيل فظفر يهم واجلاهم عن الكعية, 
ونفاهم من بلاد مكة: وتولى حجابة البيت. 

ثم إن مرض مرضا شديد!: فقيل الدة نيا لبلفاة .من 
الشام ددا ' إن أتيتها برأت, فأتاها. فاستحم فيهاء فبراً, 
ووجد أهلها يعبدون الأصنام, فقال: ما هذه؟ فقالوا: 
نسي نا المطرى .يضر بها علب العدى 

فشالهم أن يعظوة منها. ففعلوا, فقدم بها مكة, 
ونصبها حول الكعبة, واتخذت العرب الأصنام. 

وكان أقدمها مناة 3 منصوبا على ساحل البحر من 
ناحية المشلل 5 تين بفكة والحدتة زكانك العرب 
جميعها تعظمه, 5 الأوس والخزرج2. ومن ينزل 
المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون 
له ويهدون له ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس, 
والخزرجح"7 


- في النسخ "ابن", والتصويب من الأصنام. 

- في النسخ ار ", والتصويتث من الاصنام: 

01د في التريح 'نفى '"..والتصيونب تن الاصفاة 

*) - في النهاية في غريب الحديث (1/445) "الحمة؛ عين ماء 
خاو شتفي بها العرضيى". 

> .المشلل! جبل بيبط هقه: إلى قدية.هن: ناغية البجر انظار: 
معجم البلدان (8/271). 

6 - قديد: اسم موضع قرب مكة انظر: معجم البلدان (7/23). 
- الأصنام (ص29-21). 
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قال هشام: "وحدثنا رجل من قريش 0 1 عبيدة 
بن عبدالله بن أبي عبيدةء [ بن عمار] (3) > قال: 
كانت الأوس والخزرج؛ ومن جاورهم من 0 سل بثرب 
وغيرها يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها, ولا 
يحلقون رؤوسهم, فإذا نفروا أتوه فحلقوا عنده رؤوسهم, 

وكانت مناة لهذيل وخزاعة. فبعث رسول الله ا عليا 
كرم الله وجهه. فهدمها عام الفتح!". 

تم اتخذوا اللات- بالطائف وهى احدث من هناة: 
وكانت صخرة مربعة: [وكان] 4) سدنتها من تقيف, وكانوا 
قد بنوا عليها. وكانت قريشء وجميع العرب تعظمهاء وبها 
كانت العرب نسي 37 زيد اللات, وتيم اللات, وكانت في 
موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم: فلم تزل 
كذلك حتى أسلمت ثقيف. 

فبعث رسول الله ا المغيرة بن شعبة فهدمهاء فحرقها 
بالنار©). 

إثم اتخذوا العزى. وهي أحدث من اللات ا ظالم 
بن اسع وكانت بوادي نخلة فوق ا عرق 1 7" وبنوا 
غليها نينا وكاثواء يتسمعون عتم الصوت ١!‏ 


 )0‏ في النسخ ' "قن محمد' '. والتصويب من الإغاثة, والأصنام. 
1 لم أجد له ترجمة لكن .ذكر الكلبي يعد أن سرد اسدمة أنه 
كان أعلم الناس بالأوس والخزرج انظر: الاصنام (ص29). 

و1 رضنا م (ص31-29). 

- في النسخ "وكانت", والتصويب من الأصنام. 

لاقي ([).ورب) "نستمي". والميت من ناو !ومن 
الأصنام. 

- الأصنام (ص32-31). 

ذاه .عرق مهلك اهل العراق ؤهة د الخد الفاضل سن تحد 
وتهامة, وقيل عرق جبل بطريق مكة؛ ومنه ذات عرقء انظر: 
معجم البلدان (6/316). 

و1) - الأصنام ( ص33 -34). 
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قال هشام: "وحدثني ابي عن ابي صالح عن ابن 
غبانس _قال: كانت الغرق شيطانة تاتى ثلاث :شمرات 
ببطن نخلة. فلما افتتح رسول الله لا مكة بعث خالد بن 
الوليد. فقال: (ائت بطن نخلة, فإنك ستجد ثلاث سمرات, 
فاعضد الأولى), فأتاها فعضدهاء فلما جاء إليه قال: (رأيت 
شيئاً؟) قال: لا قال: (فاعضد الثانية), فأتاها فعضدهاء ثم 
أتى النبي ا فقال: (هل رأيت شيئاً ؟)(|/454) قال: لا 
قال: (فاعضد الثالثة) فأتاها, فإذا هو بجنية. 3 نافشة 
تتعرهاه واصضعة وها" على عانقها تصرن 2 بانيانها؛ 
وخلفها ساذتها. 

5 خالد: 

عُدٌّ كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد 
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ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة""ا , ثم عضد 
الشجرة. وقتل سادنهاء, عا الب اصيرة فقال: 
(تلك العزى, ولا عزى بعدها للعرب)"6) 

قال هشام: "'وكانت لقريش اعنام :فى جوف الكعبة 
وحولها, وأعظمها عندهم هبل وكان - فيما بلغني- من 
أدركته قريش كذلك, فجعلوا له هذا من ذهب 


- كذا قي التشخ؛ وفي الأضنام "بحيشية". 

”) - كذا في النسخ, وفي الأصنام "يديها". 

”7 - كذا في النسخ, وفي الأصنام "تصرف". 

- في (أ) و(ب) بدون قوله "يا عز". وفي (ن) و(ط) "كفرانك 
يا عزى", والمثبت من الأصنام 

- في (ن) و(ط) "- 000 50 التجمة جيعيا حدم انها : 
النهاية لابن الأثير (1/444). 

- الأصنام (ص42-41). 
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وكان أول من نصبه خزيمة بن [مدركة]72) بن إلياس 
بن مضرء وكان في جوف الكعبة. 

وكان قدامه قداح مكتوب في أحدها: صريبخ : وفي 
الأخر: ملصق, فإذا شكوا في مولود أهدوا له هدية ثم 
كتريوا بالقداح فان جرع "صريع" الحقوة: وإن خرع 
الا 1 اال دفعوه. 

وكاتوا إذا اخقصضهوا فى اميه أو ازاذو| سفرا اثوة 
فاستقسموا بالقداح عنده 

وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أحد: "أعل هبل". 

فقال رسول الله ا: (قولوا له: الله أعلى وأجل)2) 

وكان لهم إساف و نائلةء وهما رجل. واهرأة فغلا 
النيت ليتعظ بهها الناس: 

فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها"!3) 

"واضنام كثيرة لذؤس فى الخارك» وقضاعة: 
ومزينة. وطيء و[خولان]* 7 
مع رجل من بني ملكان قصده فنفرت منه إبله في كل 
وجهة. فغضب ورماه بحجر وانشد: 
[نحن]|©6) من سعد 


ات تي الهم عدر . والتصويب من الأصنام, وهو خزيمة بن 
أربعة 58 كنانة, 0 سود والقون انظر: سيرة اين هشام 
(1/92.1). 

- رواه البخاري (3039). 

- الأصنام (ص 44-43). 

دفي النسخ "حولان ': والتضوبي: من الأضدام . 

0 - الأصنام (ص 52- -57) بتصرف . 

11 .في النسية "كان" والتصويب من الأضتام:.واعاتة الليقان: 
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ولا ررقيولةا 
وكان لعمرو بن الجموح١‏ " صنم اتخذه في داره: فلما 
أسلم جماعة من قومه كانوا [يدلجون]"” على ذلك 


ا سو ا بعد 0 
فلما كان ذات ليلة علق عليه سيفاً وقال له: امتنع 

بهذا السيف إن كان فيك خير, فلما أمسى عدوا عليه, 

واخذوا السيف من عنقه, ثم أخذوا كلبا ميتاً فقرنوه به 


بحبل, والقوه في بثر. 

فلما رآه لا يدفع عن نفسه دعاه ذلك إلى الإسلام, 
وقال في ذلك: 
والله لو كنت إلها لم تكن انت وكلب وسط بثئر 
في قرن 
إلى آخر أبيات له4) 


- الأصنام (ص 51 -52). 

15 سوق )( و(ب) و(ن) "لعمر", والمثبت من (ط) و 
ان الل والإغاثة. ' 

و15 في النسخ ' 'يذبحون ", والتصويب من 1 
ويذلجون أي عقون آخر الليل ابطر الكاموي 
2)/5. 

- سيرة ابن هشام (453-1/452). 


ع 
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كص 
الأصنام 002/1 


له أسباب عديدة [تلاعب]2) بكل قوم على قدر 
عقولهم, فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم 
الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على قبورهم. 


ولهذا لعن النبي ! المتخذين على القبور المساجد3) 
9 8 5 


دنه عن الصلاة على القبور'ة وشال ريه سسيخانه أن 
لايجعل قبره وتنا بعيدة 

ونهى امه أن 55 قيره عيداً7 00 ل غعضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)8) 


دفي (|) وزن) و(ظ)بزيازة "لهة": والعتبت من (ط) والاعاثة: 
02 - في النسخ 'يلاعب" ٠‏ والمثبت من الإغاثة. 

1 - سبق تخريجه (71 حاشية 5). 

«) - رواه النسائي (2043) وأبو داود (3236) والترمذي (320), 
وقال: "حديث حسن "", ٠‏ وضعفه الالباني في الضعيفة (225). 

1 - رواه مسلم بشرح 0 (7/38). 

«) - رواه مالك في الموطأ (475) صححه الألباني في المشكاة 
(2750 

7 سبق تخريجه (ص 209حاشية 2 

زا الل تكملة الحديث المخرج في (الحاشية6) من هذه 
الصفحة. 
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قاقر بتسيوية: القيون: وظميسن التماتيل» قاين 
المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلاء وإما عنادا 
لأهل التوحيد. وهذا السبب هو الغالب على عوام 
صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم, وجعلوا لها بيوتا 
وسدنة. 

فمنها بيت على رأس جبل بأصبهانء ومنها ثلاثة بيوت 
نصتعاء بناها بغض المشركين على اسم الزهرة: فخربها 

ومنها بيت بناه قابوس الملك1) علن اسم الشمس 
بمدينة فرغانة!”) فخربه المعتصه!2. 

وأشد الأمم في هذا النوع الهند. 

قال يحي بن بشران' 4: "شريعة الهند وضعها لهم 
رجل يقال له برهمن' ووضع له أصناما. وجعل أعظم 


الاعظم: وزعم أنه بصورة الهيولي' 6 الأكبر. 


- قابوس بن المنذر من ملوك الحيرة ملك بعد أخيه عمرو بن 
هند أريع سنين انظر: الكامل في التاريخ لابن الاثير (1/380- 
1) ط6. دار الكتب العلمية. 

8 -مدية وكورة واسعة يما ؤراء التهر انظرة منقهم البلدان ١‏ 
09 000 

"١‏ -الحليقة انو يعاق مععد بن ارون الرقيد العياسي. امتحن 
النانس يخلف الفران هات فة سبع وعسوس وماتتين انر 
السير (306-10/290). 

- لم أجد له ترجمة . وسماه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ( 
-في (]) واب) "هرمن" والمتيت من (3) ولط ومن إعانه 
اللهفان. 

6 - لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة: ٠‏ وفي الإصطلاح هي 
كدق في الجسم حال لهااسه ري ل للك القسيه من | نضا 
والاتفضال سحل الضصورسن الحسمية: والتوعية إنظر: التقريفاتك 
للجرجاري رص 312). 
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وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج”), فأراد 
0 فقيل: ل ع لكر بام 


والهند [تحج ]' 7 إليه من نحو ألفي فرسخ, ولا بد لمن 
يحجه أن يحمل معه من النقد مأ 


يمكنه من مائة إلى عشرة آلاف, فيلقيه في صندوق 
عظيم هناك "4) 

و[أضل]!"! هذا العذهب»من مشركى الضايتة ".وهم 
الذين ناظرهم إبراهيم في بطلان الشرك, وكسر حجتهم 
بعلمه: واأصنامهم بيده2: وهو مذهب قديم, واهله طوائف 
شتى منهم من يعبد الشمس ويزعم أنها ملك من الملائكة 
لها نفس وعقلء, وهي أصل نور القمر والكواكب, 
والموجودات السفلية كلها منها, واتخذوا لها صنما بيده 
جوهرة على لون النار. وله بيت خاص له وقوف كثيرة من 
القرى والضياع, وله سدنة: وحجبة يأتون البيت, ويصلون 
فيه ويستشفون به. 


اك الجاع بق سف التقفى .ولي الغراق. والمشرق كله 

عشرين سنة. مات سنة حمس وتسعين انظر: السير (4/343). 

ج70 ل( نصحم وقد انقله. ابن ال وتفله أبن . 

جوري في تلبيس إبليس (1/69) . وعلى فرض صحته فإنه خطا 
لامقر عليه فكان الواح قلعه .و كشره: وهدمة كنا شغل نينا 

باللات والعزى ومناة كما سبق قريبا (ص 434 و435). 

).في التسخ "بجع" والتصويب من الاغانة. 

واكاك ركرة أبن الوه في تلبيس إبليس (1/69). 

:8 -.في النسخ "أهل", والتضويب من الاغاثة: 

- هم الذين بعث فيهم إبراهيم 0: وكانت دارهم حرران, 

والصابئة قسمان: صابئة حنفاء موحدون, . وصابئة مشركون كانوا 

يعبدون الكواكب, فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم وكانوا 

يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل وكذلك بالإنجيل قبل النسخ 

والتبديل وقبل التوراة والإنجيل متبعين لملة إبراهيم 1 انظر: الرد 

على | لابن تيمية (ص334-333) والملل والنحل ( 

7 موما بعدها). 
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1 فإذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لهاء, وكذا إذا غربت, 
أى توسطت في الفلك؛ ولهذا يقارنها الشيطان في هذه 
الأوقات [لتقع]'"' عبادتهم وسجودهم له؛ ولهذا نهى النبي 
لا عن تحري الصلاة في هذه اللوناك ” : 
للعالم السفلي 

ومنهم .من يعية أضناما اتكذوها على ضور الكواكن 
وروحانيتها بزعمهم. 

ومتى أردت الوقوف على هذاء فانظر في كتاب 
"السر المكتوم في مخاطبة النجوم" المنسوب إلى ابن 
خطيب الري 0 تعرف سر عبادة الأصنام وكيفية تلك 
العبادة وشرائطها.(أ/456) 


ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها 


تلك روحانيات الأجرام العلوية, وهؤلاء هم أكثر أهل 
الأرض, ولذا ضع عتة ١‏ أن نعث النار من كل ألفق 


(4) (5) 
ئثة وتسعة وتسعون 


فصل 
ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق, 
وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية, 
وشبة بالله تغالى: 


1 في النسخ "ليقع" ولا يستقيم لغة, والمثبت من الإغاثة. 

- رواه مسلم (118-6/114). 

دمر القيق محم بن عر بن لحن الفريين المقرى 
الطيرستاني في تواليقه بلاياء وعظائميت -وسشحر واتحرافاك 
عن السنة, والله يعفو عنه فإنه توفي على طريقة حميدة مات 
سنة ست وستمائة انظر: السير (501-21/500). 

© - رواه البخاري (32348) ومسلم بشرح النووي (98-3/97). 
:'" - انظر: إغاثة اللهفان (220-2/218). 
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وهذا هو التشبيه الذي أبطله الله وبعث رسله بإنكاره, 
والرد على أهله. 


فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل غيره مثلا له, وندا 
له. 


لذ أن ستنتة.هو يبغيرة؟ اذ لينين :فى الاهم المعروفة آمة 
جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته, وإنما المعروف 
في طوائف أهل الشرك الغلو فيمن يعظمونه بتشبيهه 
بالخالق بل جعلوه هو الإله, وانه 5 المعبود الذي يرجى 
ويخاف, وكل مشرك فهو [ مشبه]! 1) لإلهه ومعبوده بالله 
سبحانه,. وإن لم يشبهه به من كل وجه. 

حتى إن الذين وصفوه بالنقائص, والعيوب كقولهم: إن 
الله فقيرء وإن يده مغلولة, وإنه استراح لما فرغ من خلق 
العالم. والذين جعلوا له ولدا وصاحبة لم يكن قصدهم ان 
يجعلوا المكدوم أصلاء ٠‏ ثم يشبهون به الخالق تعالى بل 
[إوصفوه]2) بهدهر الأشياء استقلالا لا قصدا ان يكون غيره 
أصلا فيها هو مشبه به. 


ولذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل 
اح او اي وعيوبا ليس جهة البطلان في 
على ثبوت انتفاء التضبيه كفا ا بعض أهل الكلام 
الباطل حيث صرح بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء 
النقائص والعيوب عنه, وإنما ينفى عنه لاستلزامها التشبيه 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله تعالى بهذه 
الصفات: نحن نثبتها له على وجه لا يماثل فيها خلقه بل 
نثبت له فقرا وصاحبة, وإيلادا لايمائل فيها خلقه كما 
يتبتون أن له علمآ وقدرة: وحيأة:, وسمعا, وبصرا لا يمائل 
فيه خلقه, فقؤلنا في هذا كفؤلكم .قيها اتنتفوة سيواة لم 


7(1) - في النسخ "شبه . والتصويب من إغاثة اللهفان 
«” - في (أ) م وني (ب) وان) ورظا "وضنوا "و والميت 
من الإغاثة 
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يتمكنوا من إبطال قولهم: ويصيرون أكفاء لهم في 
المناظرة. 

فإنهم قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء 
النقائص والعيوب, وإنما ينفى ما ينفى عنه لأجل التشبيه 
والتمثيل, ٠‏ وقد اثبتوا له صفات على وجه لا يستلزم 


ولما عرف بعضهم أن هذا لازم له لا محالة استروح 
إلى دليل الإجماع. وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه 
بالإجماع: وعندهم أن الإجماع أدلته ظنية لا تفيد اليقين. 


فليس عند القوم يقين وقطع بأن الله سبحانه منزه 
عن النقائص والعيوب. 

واهل السنة يقولون: إِنِ تنزيهه سبحانه عن العيوب 
والنقائص واجب لذاته كما ان إثبات صفات الكمال 
والحمد. واجب له لذاته. 

وهو أظهر في العقول(ب/457) والفطر, وجميع 
الكتب الإلهية من كل شيء. 

ومن العجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار 
أن الرسل جاءوا به ووصفوا الله به. ودلت عليه العقول 
والفطرء والبراهينء فنفوهء وقالوا: إثباته يستلزم 
التجسيم والتشبيه. 

فلم يثبت لهم قدم البتة فيما يثبتونه له سبحانه 
وينفونه عنه, وجاءوا إلى ما علم بالاضطرار والفطر 
والعقول, وجميع الكتب الإلهية من تنزيه الله عن كل 
نقص وعيبء, فقالوا: ليس في ادلة العقل ما ينفيه, وإنما 

وليس في الخذلان فوق هذا بل إثبات هذه العيوب, 
والنقائص [يضاد]20) كماله المقدس, وهو سبحانه موصوف 
بما يضادها ويناقضها من كل وجه:. 


1(*) _ في ال "أفضاة", والتصويب من الإغاثة. 
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. ونفيها أظهر وأبين للعقول من نفي التشبيه, فلا يجوز 
ل ]ا 
وجعل المحاوق أصلاً ' ثم شبهه نةه واتها كان ابل 

00 هو أصل عبادة الأصنام, فأعرض عنه, 
وعن بيان بطلانه أهل الكلام. وصرفوا العناية إلى 0-١‏ 
تشميهة بالخلق الذى لم تعرق أمة من الأهم علية: وَبالقوا 
فيه حتى نفوا عنه صفات الكمال. 

وهذا موضع مهم نافع جدا يعرف الفرق بين ما نزه 
الرب سبحانه نفسه عنه: وذم به المشركين المشبهين 
العادلين يه خلقه: وبين ما تنفيه الجهمية. المغظلة من 
صفات كماله, وبزعكمون أن القرآن دل عليه. 

والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات 
من يشبه الرب, أو يمائله. 

فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه 
المشركون والمشبهون العادلون بالله غيره قال تعالى: جح 
و + لا ف ذ [|إ ج [البقرة:22].وقال:ججد ج ج ج جح 
د جد د ج[البقرة:165]. 


فهؤلاء جعلوا المخلوق مثْلا للخالق: فالند الشبه فلان 
ند فلان ونديده اي مثله وشبهه: ومنه قول حسان2) 


اتيخوة ولست له [بكق2 ]51 .قشتركما لخيركما 
الفداء©) 


- تمام هذه الجملة في الإغائة (2/224) "حيث شبهوا أوثانهم, 
ومعبوديهم به في الإلهية" 

- حسان بن ثابت بن الكردن .د حرام بن عمرو بن زيد مناة 
الأنصاري الخزرجي شاعر رسول الله لا مات قبل الأربعين, 

وقيل: سنة أربعين, 'وقيل غير ذلك انظر: الإصابة (1/326). 

و0 في النسخ ' 'بند' '. والتصويب من ديوان خسان : 
11> ديوان حسان ا (ص9) ط. دار صادر . 


الزكاك 


. ومنه قول النبي ا لمن قال له: ما شاء الله وشئت: 
(أجعلتني لله ندا)' قال جرير): 

[أتيم]'' تجعلون إلي ندا [وهل تيم]!"ا 
حدسب نديد!5ا) 

وقد قال الله سبحانه وتعالى: 1 ت نث 7ج 
[النحل:74]. فنهاهم أن يضربوا مثلا له من خلقه؛ ولم 
ينههم أن يضربوه هو مثلا لخلقه, ل 6 
فإن الله أجل وأعظم, وأكبر في نظر الناس كلهم. 


ولكن المشبهون المشركون يفعلون فيمن يعظمونه, 
فيشبهونه بالخالق. 

والله تعالى أجل في صدور جميع الخلق من أن 
يجعلوا عيره اهل ثم يشبهونه بغيره. 

فإن الذي يشبهه بغيره إن قصد تعظيمه لم يكن 
في(أ/458) هذا تعظيم؛ لأنه ميّل أعظم العظماء بما هو 
دونه بل بما ليس بينه, وبينه نسبة في العظمة, والجلالة, 
وعاقل لا يفعل هذا. 
بالك من 0 ومن 055 0 تعالى: جا اث بث ل 1 
ك- 2 [الاخلاض: 5]..ولم نقل: ولع يكن هو كقوا لأحده 
وكذلك قوله تعالى: دج 1 ثت ث2 1 ث اث > 
[الشورى:11] إنما قصد به نقى: أن يكون مفعة 'شريك 5 
معبود يستحق العبادة, والتعظيم, ولم يقصد به نفي 
ضفات كماله,وعلوه على خلقه. وتكلمه يكتية: وتكايمة 
لرسله؛ ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما آثرى]6 
اليل - سبق (ص127 00 
12 #تباعر.زماتة انو جروة جوير .بن .عطية القطفئ: التميفى 
البصري توفي سنة عشر ومائة انظر: السير (591-4/590). 
) - و في النسخ "أءنتم ", والتصويب من ديوان جربر. 
- في النسخ "وما نا أنتم ", والتصويب من ديوان جرير. 
1415 - ديوان جريبر (ص129) ط. دار بيروت. 


- في النسخ "يرى", والتصويب من الإغاثة. 
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كانه جات الها ذكر هذا في اق رده على 
المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء فقال: ح د د 


دخ ذذ 33 ل[ 2 كا ى 5 ك5 ى 5 
5 يي 55 ذا 5 درس ن كن 5 2 [|] 
لا لا لا لا لاا ه ه ه ه ل لا لا لا شك 25 ود 
د ف لا ف خ لا للا لاي ي ++ +٠‏ لا ل]ا 
0 ا و 7 


0 ا د الشورى - 11], فانظر, 
بل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيدء وإبطالا لما 
علية اهل الشرك هخ تتسية المتقم واوليائهم به حت 
عبدوهم, فحرفها المحرفون, وجعلوها 0 لهم في نفي 
صفات كماله؛ وحقائق أسمائه وأفعاله2) 


فصل 

ومن كيده وتلاعبه ما تلاعب بعباد النار حتى اتخذوها 
إلها معبودة. 

وقد قيل: "إن هذا من عهد قابيل: وأنه لما قتل أخاه 
ا سوب مو انه ان اراد إبليس فقال له: إن هابيل 
إنعا قبل قرياته وأكلتة: النان: لابه كان يخدههاويعيدها: 
فانصب أنت ناراً لا فبنى بيت نار. فهو 
اول من نصب النار وعبدها"!3) 

وسرى هذا المذهب في المجوس, فبنوا لها بيوتا 
كثيرة:, واتخذوا الوقوف والسدنة والحجاب, ولم يدعوها 


تخمد لحظة واحدة. 


- من هنا إلى قوله "أوسع العناصر حيزا" سقط من (ط). 

«*؟) - انظر: إغاثة اللهفان (228-2/222). 

- ذكره ابن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك (1/165) 
ط. دار المعارف برمصر. 


003 


فاتخذ لها افريدون” ' بيتا بطويين 7 وآخر بيخارى !2 
واتخذ لها بهمن! ابيب نسيكستان' 6 لها [أبوقباذ]©» 
بيتا بناحية بخارى. 


وعباد النار يفضلونها على التراب. ويصوبون رأي 
اتلنتس - 


وقد رمي بشار بن برد"! بهذا المذهب لقوله في 
قصيدته : 

الأرض سافلة سوداء مظلمة والنار معبودة مذ 
كانت النار©) (ب/459). 


- لم أعرفه؛ وإفريدون الذي يذكره أهل التاريخ ذكر ابن جرير 

الطبري رواية أنه كان يامر بعبادة الله, وهو إفريدون بن اثفيان 

م ل ا ات وحكم مائتف ” 
سنة انظر: تاريخ الرسل والملوك (1/212). 

) - مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ 

معجم البلدان (6/272). 

- في (أ) و(ب) "يبخارا", والمثيت من (ن) والإغاثة. وبخارى 
اده مدن ما وراء التهره واعلها لحار معجم البلدان ( 

.)20 

- بهمن بن بشتاسب من ملوك الفرس المشهورين, والأبطال 

المذكورين انظر: البدية والنهاية (2/382). 

5 - ناحية كبيرة وولاية واسعة تقع جنوبي هراة بينها وبين هراة 

عشرة أيا م انظر: عدم البلدان (5/22). 

- في أ( "أبو قتاد", وفي. (ب) :وزن) "قباد"", والتضويت: من 

الإغاثة. وهو كسرى أنو شروان بن 7 بن فيروز بن يزدجرد بن 

بهرام جور كان ملكه سبعا وأربعين سنةء وفي زمانه ولد عبدالله 

بن عبدالمطلب والد الرسول 0 انظر: تاريخ الرسل والملوك ( 

.)104-8 

© - في (أ), و(ب) "يزد", والمثبت من (ن) ومن الإغاثة ؛ وبشار 

بن برد هو 0 البصري الضرير بلغ شعره الفائق نحو من 

فات سننة شع :وسنين: ومائة انظلن: السير (25-7/24). 

11> يتباز ين برد دراسة وشع ررض 42) طء ار الرائد العربى. 
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. ويقولون: إنها أوسع العناصر حيزاً. وأعظمها جرماً, 
واوسعها مكانا. واشرفها جوهرا. والطفها جسما,ء ولا كون 
في العالم إلا بها ولا نمو ولا انعقاد إلا بممازجتها. 

. ومنهم من [تبلغ]"! عبادتهم لها أن يقربوا أنفسهم لها. 
فياتي الرجل بنفسه:, أو بولده فيلبسه احسن اللباس, 
وأفخر الحلي, ويركب أعلى السراكية وحوله المعازف 
إذا قابلها طرح نفسه فيها ٠‏ وضح ا 
بالدعاء له, وغبطة على ما فعل, فلا يلبث إلا يسيرا حتى 
نامية الشيطان في صورته لا ينكرون منه شيئا 
بالتمسك بهذا الدينة 3 لم يموده '* من ألم النار شيء, 
وصار إلى جنة ونعيم* 

فصل 

وطائفة أخرى عبدت الماء. وقالت: هو أصل كل 
شيء., وبه كل ولادة. ونمو. وطهارة؛. وعمارة؛ وما من 
عمل إلا يحتاج فيه إليه. 

وتلاعب بعباد الحيوانات» فعبد بعصهم الخيل, وبعضهم 
عبد البقر. وبعضهم البشر الأحياء والأموات 

وتلاعب بقوم فعبدوا الشجر, وبطائفة 556 الجن 
كما قال تعالى: ح []) ب ب دبي ب بيب يري ب ب 
وي دو اث اث ذ ات ك0 3 1 انث 275 ف جح 
[سباً: :]6١ - 6٠‏ وقال تعالى: دج ج + + ج ج + جح ج 
بج ججح ج ج ج ج ري د د ذ 3 د ج [يس: ٠0١‏ - 

١‏ ].: وقال تعالى: ج د ذ ز [ْ زر 
55 كاي 55 كك كي 5 كذ سن نات 1:25 
ا لا لا للاه 4 ه هج ج[الانعام:128] يعني 
قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم. 
- في النسخ "يبلغ". والتصويب من الإغاثة. 
- في (أ) و(ب) "تمسه"., والمثبت من (ن) و(ط) وهو 
المناسب للسياق. 
- انظر: إغاثة اللهفان (230-2/229). 
- انظر: إغاثة اللهفان (2/230). 
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قال ابن كبابدس» ومجاهد, والحسن, وغيرهم: دم 
منهم كثيرا ويحيبه أولياؤهم من الإنس بقولهم: ق 

54 35 3 ج يعنون استمتاع كل نوع بالنوع الاخر, 
فامتمتاغ الحن.,الرسن طاعتهم لهم :فيما بامرودهم ة 

من الكفر والفسوق والعصيان, فإن هذا أكثر أغراض 
5 من الإنس. 

واستمتاع الانسسين بالعن أنهم أغاتؤهم على :معصية: الله 
والشرك به بكل ما يقدرون عليه من التزيين 2, والدعاء, 
وقضاء كثير من حوائجهم, ا بالوتسكر “العام 
والفواحش, واطاعتهم الجن :فيها ترضيهم. من التانيرات 
والإخبار ببعض المغيبات فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 


وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية 


كالصوفية, ونحوهم الذين يحسبهم الجاهل أولياء الرحمن 
نما يظهر لهم من, الكشوفات::والتاثيراث الشيظانية, 
انها هم أولياء الشيطان يغثن بهم الحاظل: فيوالمي أعداء 


الله, 0 أولياءه(460/1) المتبعين [لسنته] 37 


فصل 
وزين لقوم عبادة الملائكة(5ا) 
وتلاعب بالثنوية, فعبدوا النور, وقالوا: الصانع اثنان: 


37 0 إبن جرير في تفسيره (556-7/555). 


«) - في ( ) "التزئين". والمثبت من (ن) و(ط). 
و2) - في ان 7 ا نل" ٠‏ ولا ب تقر 0 وهو نقل باا ئ من 
الإغاثة. 


- انظر: إغاثة اللهفان (232-2/231). 
- انظر: إغاثة اللهفان (2/233). 
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ففاعل الخير التور. وفاعل الشر الظلمة, ولهم 
وقريب منهم اله تويدن يعظمون الأنوار والنيران, 
والماء. والأرض؛ وهم فرق شتى2 


'"'ذكر تلاعبه بالصابئين 

وهم امة كثيرة,. وهم ينقسمون إلى مؤمنء وكافر قال 
تعالى: ج خَ و ّْ ف ذؤ لا ف 3 لأا لا لا ل]ا 
جالاية[المائدة:69]. 

فذكرهم في الأمم الأربعة الذين ينقسم كل منهم إلى 

ووكرهم أوضا :فى الأهم السقة الكين اتقسمت جفلتهم 
إلى ناج وهالك, فقال: دب يي ث ث 1 تت ث 2 
انث اث ر ف ج [الحج:17]: فذكر الأمتين اللتين لا 
كتاب لهم, ولا ينقسمون إلي شقي وسعيد, وهم 
المجوس, والمشركون في آية الفصل, ولم يذكرهما في 
اية الوعد بالجنة. وذكر الصابئين فيهماء فعلم ان فيهم 
الشقي والسعيد,. وهم قوم إبراهيم, واهل دعوته, وكانوا 
بحران* فهي دار الصابئة. 
وكانوا قسمين صابئة [حنفاء]!' وصابئة 
مشركين, والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة, 
والبروج الإثني عشرء ويصورونها في هياكلهم, و[لتلك] 6 


-انظر: إغاثة اللهفان (2/239). 
- انظر: إغاثة اللهفان (2/242). 
10> من هنا إلى :قوله "وكان النانن يعجيون: من موافقة 
بى شنط دق اط : 
619 بدويوردة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور, وهطي قصبة ديار 
مضر بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة يومان. وهي على طريق 
الموصل والشام والروم انظر: مَعِجِم البلدان (3/130): 
- في النسخ "حقا", والتصويب من الإغاثة. 
20 في النسخ "لذلك", والتصويب من الإغاثة. 
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الكواكي عتدهع شاكل مخضوصة: وهي النتعيدات الكبار 
كالكنائس للنصارىء, والبيع لليهود. 

ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة, 
ويصورونها في تلك الهياكل ويتخذون لها أصناما تخصها, 
ويقربون لها القرابين: ولها صلوات خمس في اليوم 
واللبلة نحو ضلوات المسلمين. 

وطوائف منهم يصومون شهر رمضانء ويستقبلون 
الكعبة. ويعظمون مكة, ويرون الحج إليها. ويحرمون 
الميتة. والدم, ولحم الخنزير. ويحرمون من القرابات في 
النكاجها يخرمه المسلمون. 

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة 
ببغداد منهم هلال بن [المحسن]22) الصابئ2) صاحب 
الديوان الإنشائي. وصاحب الرسائل المشهورة, وكان 

مع المسلمين ويعيد معهم, ويذكي, ويحرم 

العحر مات وكان الناس يعجبون من موافقته للمسلمين, 
وليس على دينهم. 

واضل دين هؤلاء فيما زعموا انهم يأخذون ديانات 
العالم ومذاهبهم, ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولا 
وعهلا .ولهدا سعوا جيانة أى جارجن. 
فقد خرجوا عن تعبدهم بجملة كل دين وتفصيله إلى ما 
رأوه فيه من الحق,ثم منهم من يقر بالتبوات جملة. 


كين قن نكر نا حكيلة 0 ثم قال المشركون 
متهم : ولا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائظا 
تالواعت أن حضوت 101/7 كوسينا الروحامات 
القربية. منهه وهم الروحانيون» والمفريون العقدنون عن 
المواد الجسمانية. 


00 5 في النسخ "الحسن" . والتصوبيب من الإغاثة. 

2 - أ بو الحسين هلال بن المحسن الصابئ الحراني الكاتب 
لس آخر عمره توفي سنة ثمات وأرسعين واربعمائة انظر: 
شذرات الذهب (5/207). 
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فهم أربابنا وآلهتنا. فنطهر أنفسنا عن الشهوات 
الطبيهية: ونهذب أخلاقنا عن علائق الهوى العصبية جتى 
تحصل المتاسبة بيننا وبين الروجانيات. فحينئذة' تشأل 
حاجتنا منهم :.وتصيوا :في جميع أمورنا البقم 0 
لنفوسنا استعداد واستمداد من غير و الرسل بل 
نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل 
. قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع, العا 
ياكلون مما نأكل, ويشربون مما نشرب, وما هم إلا بشر 
مثلنا يريدون أن يتفضلوا علينا. 

وزادت الاتحادية! أتباع ابن عنرابي”! , 7, وابن سبعين (4 
والعفيف التلمساني" , وأحزابهم على هؤلاء بما قاله 
نفع الطائفة محمد .ين:.عربي: أن الولي أعلى درحة من 
الرسول؛ لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي 
يوحي إلى الرسول بدرجتين. 

وإخوانهم_ من المشركين جعلوا انقسهُم في ذلك 
التلقي بمنزلة الأنبياء. ولم يدعوا أنهم فوقهم 6 


- في (أ) و(ب) "فح", وكأنه اختصار لحينئذ. والمثبت من (ن) 
و(ط) ومن الإغاثة. 

”) - هم الذين يزعمون أن الله هو هذا الوجود المشهود ان 
التغدد والتكثين فيه وهم محض انظر: شقاء العليل لابن القيم ( 


9 الموسوعة 0 (2/943). 
و - أ بو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي نزيل 
دمشق ) قال فيه العز بن عبدالسلام ' ' شيخ سوء كذاب يقول بقدم 
العالم, ولا يحرم فرجا" توفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة انظر: 
السير (29-23/28). 

- أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد الإشبيلي المرسي 
الصوفي المشهور من 9 الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوجود 
فاتك سنة تسع وسسين. وستعاتة انظر: شدرات الدهي (27/573 
5). 

> عقيف الديق سليمان »بن على بن عبداللة التلفسانى أخد 
زنادقة الصوفية من عظماء الطائفة القائلين بالوحدة المطلقة 
مات سنة تسعين وستمائة انظر: شذرات الذهب (7/719 -721). 
« - انظر: إغاثة اللهفان (248-2/245). 
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فصل 

في ذكر تلاعبه بالدهرية. وهم قوم عطلوا المصنوعات 
عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله عنهم: دج 3 ةف قف 
ف 3 هه ج ج ج ج ج ج [الجاثية:24], ٠‏ وهم 
فرقتان: 

فرقة قالت: إن الخالق, سبحانه خلق الأفلاك متحركة 
أعظم حركة دارت عليه [فأحرقته]'. ولم يقدر على 
ضبطهاء وإمساك حركتها. 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة, وإنما 
تخرج من القوة إلى الفعل. 

فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء: 
مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شيء اخر. 

وقالوا: إن العالم لم يزل ولا يزال لا يتغيرء ولا 
يضمحل, ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلا يبطل 
ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله, وهذا العالم هو 
الممسك هذه الاجزاء التي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حقاً, . وقد سرى هذا التعطيل إلى 
سائر فرق المعطلة على اختلاف آرائهم في التعطيل كما 
سرى داء الشرك في سائر فرق المشركين على اختلاف 

وكما سرى جحد النبوة في سائر من جحد النبوة, أو 
صفة من صفاتهاء او اقر بها جملة. وجحد مقصودها. 

ولم ينج إلا أتباع الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به 
المتمسكون به دون ما سواه ظاهرا وباطناء فداء 
التعطيل, وداء الإشراك, وداء مخالفة الرسول, وجحد ما 
جاء به. او شيء منه هو منيبع كل شرء وفساد في العالم. 

فليست فرقة من فرق أهل الالحاد والباطل والبدع, 
إلا وقولها مشتق من هذه 


- في النسخ "فأخرقته", والتصويب من الإغاثة. 


00 


الأضول: أو من بعضها: 
فإن اننع منها نع من دي عطيية وإلا فإني لا 
أخالك ناجيا(ة) 


فصل 
وهذه البلايا ليست عامة لجمع الفلاسفة, فإن 
محبة الحكمة, والفيلسوف محب الحكمة 


وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا 
بمن خرج عن ديانات الأنبياء وذهب إلى ما يقتضيه !"ا 
مجرد العقل في زعمه, وأخص من ذلك أنه في عرف 
0 اسم لأتباع أرسطو“. وهم الذين هذب ابن 
7" طريقتهم, وهم فرقة شاذة من فرق الفلاسفة 
قل 


اد والأساطين قبله ه كانوا بقولون بحدوثه, وإننات 


131ب ديوان ذي الرمة كد ط. دار الكتاب العربي. 

- انظر: إغاثة اللهفان (2/252). 

0 في (|) اتقتصيد"؛ والفنيت من [ن):.و[ة] ولط )ومن 

9 - أرسطوطاليس بن نيقوماخوس من أهل أسطاخراء المعلم 
الأول؛ لأنه واضع التعاليم المنطقية, ومخرجها من القوة إلى 
الفعل, والحكيم المطلق عند الفلاسفة انظر: الملل والنحل (ص 
4444-3 ). 

و(7) - أ بو علي الحسين بن عبدالله , بن الحسن بن علي بن سينا 
اللكي م اليجارى راس الفلاسيفة الإشلافين لمييات د 
الغارابي-متله ضاحب التضانيق: في الطب والفلسفة والمتطق: 
0 العغز الي مات.سثة ثمان وغشرين وازيعمانة انظر: 
السير (537-17/531). 

- في (ن) و(ط) عنوان "بيان أن الإجماع انعقد على حدوث 
العالم وعلى إثبات صفة العلو لله تعالى ومباينته لمخلوقاته". 
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بذاته كما حكاه أبو الوليد بن [رشد]!) في كتابه مناهج 
الأدلة.. وهو أَعَلم الناس في. زماتة بفقالاتهم: فقال فيه: 


"القول في الجهة: 

وأما هذه الصفة فلم يزل اهل الشريغة من اول الأمر 

المعتزلة, الم تبعهم على نفيها متا خرو] الأشاعرة 
كأبي المعالي©), ومن اقتدى بقوله. 

إلى أن قال: والشرائع كلها مبنية على أن الله في 
السماء, وان هنه قزل الملائكة بالوحى: إلى النينين» وات 

من السموات نزلت الكتب, وإليها كان الإسراء بالنبي ] 
وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله, والملائكة في 
السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. 


ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول, وبين بطلان الشبهة 
التي لأجلها نفتها الجهمية ومن وافقهم. 

إلى أن قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة 
واجب بالشرع والعقلء, وان 


- في النسخ "زبيد", والتصويب من الإغاثة, وأبو الوليد ابن 
رشد هو: العلامة فيلسوف الوقت- محمد بن احمد بن محمد 
بن أحمد تن “رقة القرطيي مات ريقة حمسن ويتماتة انظ 
السير (310-21/307). 

- لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي لم ترد بها النصوص, 
والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في مثل ذلك التوقف في 
اللفظ فلا يثبت ولا ينفى, والإستفصال في المعنى فإن أريد به 
حقا قُبل وإلا رُدء فالجهة إن أريد بها جهة سفل أو جهة علو تحيط 
به فهذا منتف عن الله تعالى, قات أويد بها جية علو تليق بغطعنة 
وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابتة لله تعالى: انظر: 
التدمرية (ص 68-65), وشرح ابن أبي العز على الطحاوية ( 
2)9, والدرة العثيمينية بشرح فتح رب البرية بتلخيص 
الحهوية لابن :نيفين (ض96و202).ط. مكتية الإمام الذهبي: 

- شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن 
التصانيف توفي سنة ثمان وسبعين سعمالة لجار السير: ( 
477-98). 
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إبطاله إبطال الشرائع"!” 


ولم يزل أساطينهم 58 للرسل والشرائع 
فغترفين بان.ها جاءوا طور اخن وراء ظور الففل. 

وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات. ويسلمون باب الكلام 
فيها إلى الرسل ويقولون: 
غلوهنا انما هن [الرياضيات] ا والظيعياك :وتوابعها. 


وحكى أرباب المقالات أن أول من عرف منه القول 
بقعدم العالم ارسطو وكان مشركا يعبد الأصنام, وله في 
الإلهيات كلام كله خطاءقد رذة عليه ظواتف» المسلمين: 
حتى الجهمية, والمعتزلة, والقدرية, والرافضة, وفلاسفة 
الإسلام. 

وأنلكر أن بيعلم اللة شيتا من الموحودات: وقال: لو 
عَلم نثيينا لكمل بمعلوماته, ولك كن كاملا في بغبية: 
وكان بلعقه النعب .من تصور المعلومات. 
00 به ويسمونه 50 الأول؛ لأنه ول من وصع لهم 
التعاليم المنطقية. 


وزعم ريطو وأشباغة أن المنطق”' ميزان المعاني 
كما ان العروض ميزان. الشعر. 

وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان, وعوجه, 
وتخبيطه للاذهان وصنفوا في رده وتهافته, وآخر من 


صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الف في رده 
وإبطاله كتابين بين فيهما تناقضه: وتهافته. وفساد كثير 


- الكشف عن مناهج الأدلة (147-145) ط. مركز دراسات 
الوحدة العربية الطبعة الاولى. 

- في النسخ "الربانيات", والتصويب من الإغاثة. 

- المنطق: هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ 
في الفكر انظر: 0 للجرجاني (ص321). 
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من [وضاعمه ورايت.قيه تصفيفا لاب سعنة: ا لسجيرافي !14 
(ب/463) 


والمقصود أن الملاحدة درجت على ور هذا الحللم 
حي أشنك النوية إلى مقلدن ابن نض الخا راي 1 
فوضع لهم التعاليم الصوتية كما أن المعلم الأول وضع 
لهم التعاليم الحرفية. 
ملسم اسلو ضيه 

والله عند هؤلاء كما قرره أفضل متأخريهم؛ وقدوتهم 
الذي يقدمونه على الزسل :ابو علي بن سينا هو [الوجود 
بسو يقعل به ا داح اود ول بعلم نيا من المبجر ات 
أصلاً. ولا يعلم عدد الأفلاك, ولا شيئا من المغيبات, ولا 
كلام له يقوم به. 


ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا 
حقيقة له, ولسن نهو الرب الذي دعت إليه الرسل, وعرفه 
الأمم. 

بل الرب الذي دعت إليه الملاحدةء وجردته عن 
الماهية, وعكن كل صفة ثبوتية, وكل فعل اختياري, وأثة لا 
داخل العالم ولا خارجه, ولا متصلا به ولا مباينا له, ولا 
فوقه ولا تحته: ولا أمامه ولا خلفه:, ولا عن يمينه ولا عن 
شماله. 


وقول هؤلاء الملاحدة أصلح من قول ا ارسطو! 
فإن هؤلاء أثبتو| واجبا وك وهو معلول له. وصادر عنه 
صدور المعلول عن علته 
4 - العلامة أبق سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافي 
صاحب التصانيف ونحوي بغدادي مات سنة سحاد وستين وثلاثمائة 


انظر: السير (248-16/246). 
1 - شية الفلسقة: الحكيم أب ضر مخمة بن .محمة التركى 
القارابى المتطلعي مات سه سيم ورلائين. وللاتهانة انططر: السيو ( 
4185-146). 

11« كي النسرة “الموحوة": والتضويب من الأغانة: 
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وأما أرسطو فلم يثبته إلا من جهة كونه مبدأ عقليا 
للكثرةء وعلة غائية لحركة الفلك فقط؛ وصرح بأنه لا 
يفعل شيئاً ولا يفعل باختياره, وهو الذي 3 في كتب 
من ذين الإسلام تحهدة: وغاية ما أمكنه 0 قرية ١‏ من قول 
غلاة الجهمية. 

وأما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة, ولا 
يؤمنون بهم ٠‏ وإنما الملك عندهم ما يتصوره النبي من 
أشكال تورائية شن العقول عتدهم: وهى المخردات: ليست 
داخل العالم, ولا خارجه, ولا فوق السموات, ولا تحتهاء ولا 
هي أشخاص تتحركء ولا تصعد ولا تنزل, » 9 لا تتكلم, ولا 
تكتب أعمال العباد, ولا إحساس لهاء ولا حركة. 

وريها قرب يعضهم إلى الاسلام ففال؟ العلائكة هي 

ال لاض 0 الس وال سي عي ارد 
الشرية الرديئة. 

وكذلك الكتب ليس لله عندهم كلام أنزله بواسطة 
الملك, فإنه ما قال شيئاً ولا يقول” 

ومن يقرب منهم إلى المسلمين يقول: الكتب المنزلة 
فيض فاض من العقل الفعال على النفس المستعدة 
الفاضلة الزكيةء قتصوريت تلك المعاني.«وسلكت في تقسعه 
يحت 'توهمها: أضوانا . حطا اد روريها. قوى الوهم حدن يراها 
أشكالا نوزابية تخاطيه وريها قوى: الوهم جدى يعيلها 
لبعض الحاضرينء فيرونها. وبسمعون خطابهاء ولا حقيقة 
لشيء من ذلك في الخارج.(أ/464) 

وللنبوة عندهم ثلاث خصائص من استكملها فهو نبي. 

أحدها: قوة الحدس بحيث يدرك الحد الأوسط 
بسرعة. 

والثانية: قوة التخيل بحيث يتخيل في نفسه 0 
نورانية تخاطبه. ويسمع الخطاب منهاء و[يخيلها]!' 
عيره. 
) - في النسخ "'يحيلها",. والتصويب من الإغاثة. 
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الثالثة: قوة التأثير بالتصرف في هيولي العالم, وهذا 
يكون عندهم بتجرد النفس من العلائق؛ واتصالها 
بالمفارقات من العقول» والحوس المجردة 

وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب؛ ولهذا طلب 
التوو من تصوف قلت مذهب هؤلاء كابن سبعين » . وابن 
هود وأضرابهما. 1 
بها 0 اه نبوة الخاصة, والنبوة فلسفة العامة. 

وآها الإئمان تاليبوم الآخر فهم لا يقرو بانفظار 
السموات, وانتثار الكواكب, وقيامة الأبدان, ولا يقرون بأن 
الله خلق اللنسوا” والأرض في ستة أيام, 6 هذا 
العالم بعد عدمه”', فلا مبدأ عندهم ولا معاد!4) 


فصل 
والفلاسفة لا تختص بأمة؛ وإن كان الذين اعتنى الناس 
بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان, وهم أمة لهم مملكة, 
وعلماؤهم فلاسفتهم. 


- لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة,. وفي الإصطلاح: هي 
جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الإتصال 
والإنفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية انظر: التعريفات 
(ص 342). 

02 - حسين بن علي بن يوسف بن هود المرسي الصوفي الزاهد 
الكبير. ينسب إلى الإتحاد مات سنة تسع وتسعين وستمائة انظر: 
طبقات الأولياء لابن الملقن (ص292) ط. دار الكتب العلمية. 

و(2) - في (ط) "لمي" 

177 |نظر: إغاتة اللهفان (259-2/253). 
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ومن مادكهم الاسكدن المكدوي وهو ابن فلبس'", 
وليس بالإسكندري ذي القرنين2) الرجل الصالح الموحد 
الذق قض الله تبآه فى القران»:وبيتهما قرون كقيرواة 

وأما هذا المقدوني, فكات 2 ' مشركا يعبد الأصنام, هو 
وأهلٍ ا وكان بينه وبين المسيح نحو ألف ل 


نبو 51 


وكان أرسطاطاليس وزيره,. وهو الذي غزا دارا [بن 
دارا ]! ملك الفرسء وثل عرشه. وفرق جمعه., ثم دخل 
إلى الصين, والهندء وبلاد الترك. 
( وكان لليونانيين في دولته عز. وسطوة, بسبب وزيره 
ر : 


10 إسكندر بن فيليبس بن مصريم بن هرمس المقدوني 
ليوات المسترة الى الإسمكتدرية. كان مشركا انظر: الباية 
والنهاية (542-2/541). 

12 - مختلف في اسمه وهو من ولد سام بن نوح 1 فأفقة أو 
القاصرة أسلم علي يدم ابراهيم ا وظاف معه بالكعية كان 
عبدا مؤمنا صالحاء وملكا صالحاء وكان وزيره الخضر, ٠‏ وقد كان 
نبيا انظر: البداية والنهاية (542-2/538). 

«'7) - قال ابن كثير في البداية والنهاية (2/542) بعد أن ذكر 
فروقا بينهما قال: "وقد كان يبن رمانييها ايد عن القي سنة 
فأين هذا من هذا لا يستويان, ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف 
حفائق الأهور". 

- في (أ) و(ب) "ذكان": والملنت.من (ت) :ؤ(ظ) ومن: الإغانة. 
- كذا في الأصل والإغاثةء وفي (اب) وان) ولط) انيف 
وثلاثمائة سنة » ". وهو المتوافق مع ما ذكره ابن ثيمية 
انظر:الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص81). وكذا 
ابن كثير في تفسيره (9/182). 

-افى النضة " ابن .دارات": والتضويت من الاغاتةه وذارا يكو 
انق دارا بن همق قبل: نى فارص الجزيرة مدينة دارا كان ايا 
خرا كوا جقونا جنا را واشاء السيرة في ركه كان ملكه أره 
عشرة سنة انظر: تاريخ الرسل والملوك (1/572). 
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ونشأ فيهم سقراط!' أحد تلامذة [فيثاغورس]2) 
وكان من عبادهم ومتألهيهم, وجاهرهم بمخالفتهم في 
عنادة الأضناض. وقائلهم بالحجج والدراهين على. بظلان 
عبادتها. فثارت عليه العامة. فاضطر الملك إلى قتله, 
فاودعه السجن ليكفهم عنه, ثم لم يرض المشركون إلا 
قلف :فسيقاه السم بعد هناظرات طورلة جوت له مقوم: 

وكذلك أفلاطون كان معروفا بالتوحيد, وإنكار عبادة 
الأضداف» واتبات حدويث العالي وكان: تلميذ ستفراظ , 

0 هلك فر قام مقامه, ولكن لم يواجه قومه 

اا نوبة الملاجدة إلى ابن سيناء وكان كما أخبر 
عن نفسه قال: أنا 5 من أهل دعكوة الحاكم, فكان من 
القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ. ولا معاد, 
وكسترون: بالتشيع: والاتسات إلى اهل السة: وفطنون 
الالحاد. 

وكانوا يقتلون أهل العلم(ب/465) والإيمان. ويدعون 
أهل الإلحاد. 


وفي زمنهم, ولخواصهم وضعت رسائل إخوان الصفا. 


بيقر اظنن «ستفرنيسقويين الحكيم الفاضل. الراهة, من أهل 
أثينية, وكان قد اقتبس الحكمة من فيثاغورس فار سالاوسس» 
واقتصر من أصنافها على الإلهيات والأخلاقيات انظر: الملل 
والنحل (ص401). 

- في (1) "فيساغورث", والمثبت من (ب) و(ن) و(ط), 
والإغاثة, وفيثاغورس هو: ابن ل من اهل سامياء كان 
في زمان سليمان النبي بن داود عليهما السلام الحكيم الفاضل 
ذو الراي المتين والعقل الرصين انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (ص389-388) , . 

- أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من اثينية, آخر 
المتقدمين الأوائل الاساطين معروف بالتوحيد والحكمة انظرة 
الملل والنحل (ص407). 
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ولما انتهت النوبة!”! إلى نصير الشرك الطوسي وزير 
الملاحدة شفا نفسه من اتباع الرسول, فعرضهم على 
السيف, فقتل الخليفة, والقضاة, والفقهاء. والمحدثين, 
واستبقى الفلاسفة, والمنجمين, والسحرة, ونقل اوقاف 
المساجد إليهم, و[نصر]'”' في كتبه قدم العالم, وبطلان 
المعاد وإنكار صفات الرب من العلم در وتحوهم 
واتخذ للملاحدة مدارس, ورام جعل إشارات١‏ 3 إمام 
الملحدين ابن سيناء مكان القرآن, فلم يقدر على ذلك, 
فقال: هي قرآن الخواص, وذاك قرآن العوام. 

ورام تغيير الصلاة, وجعلها ضلاتين: فلم يتم له الأمر: 
وتعلم السحر في آخر الأمراث. 

والتعطيل كان متوارثا بين هؤلاء من عهد فرعون إلى 
أن بعثت الله عبده ورسوله المسيح, فحدد لهم الدين, 
وبين معالمه, ودعاهم إلى عبادة الله وحدهء. فعادوه, 
وكذبوه, ورموه وأفة بالعظائم, ور | موا قتله, ٠‏ فرفعه الله 
إليه. وطهره عنهم, فأقام الله له ار « واستقام. أمرهم 
على السداذ تجو ثلائماتة بنة ثم أخذ.دين. المسيح :في 
التغيير حتى لم يبق في أيدي النصارى منه شيء حتى 
كانت لهم مجامع يرومون بها الاجتماع على دين, 
فيفترقون على الاختلاف والتلاعن, والاعتقادات الباطلة. 

وكان فيهم من دين المسيح بقايا كالختان, والاغتسال 
من الجنابة. وتعظيم السبت, وتحريم الخنزيرء وتحريم ما 
حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها, فآل الأمر بعد ذلك 
إلى أن اشتحلوا الكدرين: واخلوا السييت: وقوصوا فنه 
الأحد. وتركوا الختان, والاغتسال من الجنابة. 


وكاق المسيع يصلئ إلى .بيت المقوسين: قصلو شم 


إلى المشرق. 
- في (ب) "التوبة". 


5 في ال :2 "نص" والتصويب من الإغاثة. 
و) - يعني كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا. 
- انظر: إغاثة اللهفان (264-2/260). 
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ولم يعظم المسيح صليبا قط كما عظموه وعبدوه: 
ولم يصم صومهم هذا ابداء ولا شرعه بل هم وضعوه على 
هذا العدد. .وتقلوة إلى رفن الرينة. فجعلوا ما زاذوا فيه 
من العذد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية الى الشهور 
الروصة وطييوا 26 وكان المسيح في غاية. 
الطهارة, وقصدوا بذلك مراغمة اليهود, وتقربوا إلى أهل 
الفلسفة, وعباد الأصنام بآنت وافقوهم في بعص الأمر 
ليستنصروا بهم على اليهود. 

وحاصل عقيدتهم التي اتفق .عليه اكترهع بان جمعهم 
ملكهم قسطنطين 1 ' ما يأتي ذكره. 

ذكأن من أسباب ذلك الاجتماع أن بطريق الإسكندرية 
منع [أريوس]2' من دخول الكنيسة ولعنه. فخرج إلى 

نطين مستعديا عليهء وتناظرا بين يديه. فقال 
[لأريوس]7): اشرح مقالتك, فقال: أقول: إن الأب كان إذ 
لم يكن الابن. ثم أحدث الابن. فكان كلمة له إلا أنه 
محدث ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن, فكان هو خالق 
السموات والأرض وما بينهما كما قال في إنجيله إذ 
بقول(أ/466): "وهب لي سلطانا على السماء والأرض" ْ 
الكلمة [اتحدت]١4)‏ بعد من مريم 0 ومن 6 
القدس, فصار ذلك مسيحا واحداء فالمسيح الآن معنيان: 
كلمة, وجسد, إلا أنهما جميعا مخلوقان. 

فقال بطريق الإسكندرية: فأيما أوحت علينا عندك 
عبادة من خلقنا او عبادة من لم يخلقنا؟ 


قال [ارئوسن]!5: بل عباذة مع خلقنا: 


-قسطتطين:ين قسظس بائي القستظتطينية كان زمقه بعد 
المسيح بثلاثمائة سنة, وكان أبوه أحد ملوك الروم انظر: البداية 
والنهاية (85-3/84). 

--في السبخ “اربونين".:والتصويب من الاغانه: 

 )5‏ في النسخ “زر بوس ", والتصويب من الإغاثة. 

- في النسخ "إتخذت". والتصويب من الإعٌاثة. 

15> في الس "أريوسن" والتضويب من الاقاثة: 
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قال: فعبادة الابن الذي خلقنا. وهو مخلوق أوجب من 
عبادة الأب الذي ليس بمخلوق بل يصير عبادة الاب 
الخالق كفرا وعبادة الابن المخلوق إيماناً فاستحسن 
الملك والحاضرون قول البطريق ومن معه., اكز الملك 
أن يلعنوا [ افوس ]! وأهل مقالته. 

فلما انتصر البطريق قال للملك: استحضر البطارقة 
والاساقفة حتى يكون لنا مجمع تشرح فيه الذين. 

فحشرهم قسطنطين من سائر الآفاق, فاجتمع عندم 
بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية واربعون اسقفاء وكانوا 
مختلفي الآراء متباينين في الأديان, فلما إجتمعوا كثر 
اللغط فاتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا على رَاىة 
وناظروا بقية الأساقفة, فظهروا عليهم. 

فعقد الملك لهؤلاء الثلاثمائة مجلسا خاصاء وجلس في 
وسطه:, وأخذ خاتمه, وسيفه: وقضيبه, ودفعها إليهم, وقال 
لهم: قد سلطتكم على المملكة, فاصنعوا ما فيه قوام 
م 0 أمتكمه 

فباركوا”) عليه وقلدوه سيفه: وقالوا: أظهر دين 

النصرانية. وذب عله 

ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على وضعهاء فلا يكون 
عندهم نصراني من لم يقر بهاء ولا يتم له قربان إلا بها 


0 هذه: 
"نؤمن بالله الواحد الأب مالك 1 شىء ضانع ها برى 
وما لا يُرى: وبالرب الواحد يسوع ابن الله الواحد بكر 


لخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العرالم كله وليس 
00 إله حق من إله حق حق من حوهن' ابيه 00 بيده 


) - في (ن) و(ط) "فباركوه". : 

- في )1( 0 وفي (ب) و(ن) و(ط) "اربوس"'”, 
والتضويب من الإغاثة: 

4 - في )1( و( 060 "ايسوع" . والمثبت من ( ن) و(ط) ومن 
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الناس» ومن أجل خلاضنا قزل من السماء: وتجحشد فن 
روح القدس, وصار إنساناء وحمل به, ثم ولد من مريم 
البتول» واولم, واوجع؛. وقتل. وصلبء ودفنء, وقام في 
اليوم الثالث. وصعد إلى السماء. وجلس عن يمين اسة: 
وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات 
والأحياء, ونؤمن بروح العدي الواحد روح الحق الذي 
يخرج من أبيه, رو | معرقه |2 ا وبمعمودية واعدة لغفران 
الخطاياء وبجماعة واحدة قدسية, [ جاثليقية ]7 ', وبقيامة 
أبداننا. والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين". 

وافترقوا علئ هذه ادا وعلى لعن من خالفها. 

ثم ذهب [اريوسن]"' يزفو الى هقالثة: .ويتقير التصاردف 
عن أولئك الثلاثئمائة فجمع جمعا 0 وصاروا إلى بيت 
المقدس, فلما اجتمعوا قال [أريوس]' ': إن أولئك النفر 
0 علي فظلموني وافقه كثير من الذين معه فوثبوا 
عليه!5 ' فضربوه حتى كاد أن يقتل. 

ثم كان لهم مجمع ثالث بعد ثمان 

المحم الأول اجتمع الوزراء, والقوا إلى الملا الملك, وقالوا 
إن مقالة الناس قد فسدت, وغلب عليهم مقالة [اريوس] 

فجمع الأساقفة تاجسس 10 يقسطنطينية منهم 
مائة وخمسون» فنظروا في مقالة [ا وس ]0 


وكان من مقالعهة أن روة القوسين مخلوق: مصفوء 
لعن ناله. 


عرقي النوية "محبية": والنصويب من الاغانة. 
-.في التسخ "جابانقية", والقصويب من الإغاثة. 

- في النسخ روس" ووالقصوييب من الاعاتة. 
-افي النسة "اربوس" والتضصوب من الرفافة. 

- الظاهر أن الضمير يعود على قوله "أولئك النفر". 
7)-افي الخ "أريوس": والتضويب من: الإغاثة: 
.في النسة ''اريوس ". والتصوي تمن الاغانة. 
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فقال بترك) الإسكندرية: ليس لروح القدس عندنا 
معنى'”! غير روح الله. وليس روح الله شيء غير حياته. 

فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق, فقد قلنا: إن روح 
الله مكلدت: وإذا قلنا: إن روح الله مخلوق, فقد قلنا إن 
حياته مخلوقة,. فقد جعلناه غير حي, ومن جعله غير حي, 
فقد كفر, . ومن كفر وجب عليه اللعن. 

فلعنوا باجمعهم [اريوس]3' وأشياخه: واتباعه. 

ثم كان لهم مجمع رابع بعد إحدى وخمسين سنة من 


هذا المجمع على نسطورس, وكان مذهبه إن 0-0" 
ليست بوالدة الإله على الحقيقة, ولكن ثمة [اثنان]!4) 


الزلة الدي هو موجوة من الابء والآخر إنان الدى هه 
موجود من مريمء وان هذا الإنسان الذي يقول: إنه 
المسح متوجد مغ ابن الالده وان الال ليس اننا على 
الحقيقة, ولكن على سبيل الكرامة, واتفاق الاسمين". 

فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد. فاتفقوا على تخطئته , 
وجرت بينهم مراسلات في ذلك, واجتمعواء وارسلة! إليه 
للمناظرة فامتنع, فأوجبوا عليه اللعن. 

قلغا لعتوة خضي له ترك أتطاكية فجمع أشافقته 
الذين قدموا معه وناظرهم فقطعهم وتقاتلوا. ووقع 
الحربء ثم وقع الصلح:؛ وانفذوا لعن ندسطورس. 

ولم تزل مجامعهم تشتمل على مثل تلك الأقوال. 


بالمسيح, وكون الدولة لهم, فما ظنك بالمتاخرين منهم؟ 


- في حاشية النسخ "أي بطريق وجمعه بطارق". 
) - في (ب) بدون قوله: "معنى". 

1ت في النسخ "اربوش" . والتصويب من الإغاثة, وفي حاشية 
النسخة ا( و(ب) "عندنا نسختان في إحداهما مو تسن وفي 
الأخرى اربوش والله أغله '", . وفي جاشية النسخة (ن) و(ط) 
"عندنا نسختان في إحداهما أريون والله أعلم". 

**) - في النسخ "ابنان", وفي حاشية النسخة (أ) و(ب) تصحيح 
إلى "إنسان", والمثبت من الإغاثة. 
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وهذه الأمة!1) ار: 1 تكبت محذورين عظيمين لا يمرضصى 
بهما ذو عقل: 

أحدهما: الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق 
خرةا هنه. والها آخر معه: 

الثاني: تنقص الخالق وسبه: ورميه بالعظائم. 


حيث زعموا أنه تعالى نزل من العرش, ودخل في 
فرج امرأة, وأقام هناك تسعة أشهر, ثم خرج رضيعا 
صغيرا حتى انتهى الحال إلى أن صفعته اليهود وصلبوه 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. وعذرهم في ذلك أقبح 
من قولهم. 

فإن أصل معتقدهم أن أرواح الأنبياء كانت في الجحيم 
في سجن إبليس من عهد ادم إلى زمن المسيح بسبب 
خطيئة أدم. 

وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس 
وسجنه في النار بذنب أبيه. 

فلما أراد الله خلاصهم تحيل على إبليس فنزل عن 
كرسي عظمته., والتحم ببطن مريم حتى ولد. وشب, 
وصار رجلا. 

فمكن أعداءه اليهود من نفسه حتى صلبوه وقتلوه, 
فخلص أنبياءه ورسله, وفداهم بنفسه إلا من انكر صلبه, 
أو شك فيه وقال بأن الإله يجل. عن ذلك فهو قفي فجن 
إبليس معذب حتى يقر بذلك. 


فعجزوا الرب. وعطللوه عن القدرة على تخليص 
الأنبياء ونسبوا إليه الظلم بحبسهم بذنب انمه ونسبوا 
إليه ما لا يليق بآحاد(أ/468) المخلوقين, فضلا عن الخالق 
جل وعز. 


8 - يعني النصارى. 
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وهم يتعظفون: الضليب؟ لآنه. صلت غلية: ولو كان لهم 
عقل لما كان الصليب حقيقا بذلك بل على تقدير زعمهم 
يستحق التحريق والإهانة1) 


فصل 

. ورهبانهم ليسوا على شيء من الدينء وإنما مدار 
امرهم على نصب حبائل الحيل, ليقتنصوا بها عقول 
العوام. ويستدروا اموالهم. 

فمن ذلك ما يفعلونه في عيدهم المسمى عيد النور 

يت العقدس. 

يجتجعون: إلى بيت افيه فتريل فعلى انار قيم قزرا بلا 
أخاره 1ك رت مدا وي 1 لها الت عاء ار 
قد نزلت من سقف البيت, فتقع على ذبالة القنديل, 
فيشرق ويشتعل, فيضجون ضجة واحدة, وياخذون في 

قال أبوبكر [الطرطوشي]!": “فلما كان ببعض 
السنين نمى هذا الخبراة ' إلى وال لبيت المقدس في ذلك 
العام يسمى سقمان فأنفذ إلى بتاركتهم: أني نازل إليكم 
في يوم هذا العيد لاكشف حقيقة مأ تقولون فإن كان حقاً 
ولم يتضح لي وجه الحيلة فيه أقررتكم عليه وعظمته 
بعلم, وان كان [مخرقة]! ؟1 على عوامكم أوقعت بكم ما 
تكرهون. 


« - انظر: إغاثة اللهفان (281-2/264). 

.في النسخ "الطرطوشي" ؛ والتصويت من الإغائة. وهو: 
العلافة شيخ المالكية بو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري 
الاندليبي الطرطوتبي الفقي عالم الإسكدرية وطلرطوسه ترقق 
سنة عشرين وخمسمائة انظر: السير (496-19/490). 

«) - في (أ) الخير, والمثبت من ( ب) وان 0 . ومن الإغاثة. 
1 0 0-6 'مخرفة' والصوي من ا 
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فصعب ذلك عليهم جداً وسألوه ألا يفعل, فأبى, 
فحملوا له مالا عظيما 0 ارده عنهم"” 

قال [الطرطوشي]72): "ثم اجتمعت أي محمد بن 
الأقده! 3 بالإسكندرية فحدثني أنهم باخة خيطا دقيقا من 
نحاس, ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى زانتن الفتيلة 
الي دي الننه ل وؤضوية يدهن اللنان ولي كاله 
بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس, وقد عظموا ذلك 
البيت, ولا يمكنون أحدا من دخوله وفي راس القبة رجل, 
فإذا [قدسوا]!*) ودعوا ألقى على ذلك الخيط النحاس 
شيئا من نار النفط, . فيجري النار مع دهن اللبان حتى 
تلقى الفتيلة"51) 

ومن حيلهم ايضا انه كان بارض الروم في زمن 
المتوكل؟' كنيسة إذا كان في يوم عيدها يحج الناس, 
ويجتمعون عند صنم فيها, فيشاهدون ثتدي ذلك الصنم في 
ذلك اليوم يخرج منه اللبن,. وكان يجتمع للسادن ذلك 
اليوم مال عظيم, فبحث الملك عنها. فانكشف أمرها, 
فوجدوا القيم قد نقب من وراء الحائط نقبا إلى ثدي 
الصلم وجعل فيها أنبوبة من رصاصء وأصلحها [بالجبس] 

7 ليخفى أمرها, فإذا كان يوم العيد فتحها. وصب اللبن 
فيها. فيجري إلى الثدي فيقطر منه. 

فيعتقد الجهال أن هذا سر في الصنم, وأنها علامة من 
الله لقبول قربانهم. 


دالا زمر أجدة. 

و( )7‏ في :النسخ "الطرطوسي" . والتصويب من الإغاثة. 
« - لم أعرفه 

6) - في )ا( و( 02 "قسسوا”, ٠‏ وفي ( ن) و(ط) "قسموا" 


1 الحليفة أبنو القففل جعفر بن المعقهم الله محمد بن 
الرشيد هارون بن المهدي بن المنصور القرشي العباسي 

البغدادق- مات ستة سبع واريعين وماتتين انخار: السير ا 0- 
1). 


- في النسخ "بالجبر", والتصويب من الإغاثة. 


4656 


فلا انكتشق له أهر بضرتب. عنق الشاذن: وفحق 
الصور من الكنائس 

ومن عجائب ما وقع من هذه الأمة انهه زادوا جمعة 

وذلك أن الفرس لما ملكوا عت الددو. وقتلوا 
التضارى: وهدموا الكنائنين أعانهم اليهود. وأكثروا من قتل 
النصارى معهم بل كانوا أكثر) فتكا فيهم من الفرس.. 
فلما سار هرقل استقبله اليهود بالهدايا(ب/469), وسألوه 
أن كنتب لهم غهذا قفعل: فلما دخل بيت المقدس شكى 
النه.منفيه.من التضارى ها قعلم البهود في فقال لهم 
هرقل: وما تريدون مني ؟ قالوا: تقتلهم, قال: كيف 
اقتلهم: وقد كتبت لهم عهداء وأنتم تعلمون ما في نقض 
العهد؟ فقالوا: إنك حين ل العهد لم تدر ما فعلوا 
من قتل النصارى, وهدم الكنائس؛ وقتلهم قربان إلى الله 
ونحن نتحمل عنك هذا الذنب, ونسأل المسيح أن لا 
يؤاخذك به ونجعل لك جمعة كاملة في ندء! 2 الصوم 
نصوههاء ونترك فيها أكل اللحم ما ذامت التضرافة: 
ونكتب بذلك إلى جميع الآفاق. 

فأجابهم وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل 
الخليل ما لا يحصى كثرة. 

وأهل بيت المقدس, وأهل مص”صر» يصومورن تلك 
الجمعة, وبقية أهل الشام والروم يتركون أكل اللحم فيها, 
ويبصومون الأربعاء والجمعة. 

ومن تلاعبه بهم أعيادهم, فإنها كلها موضوعة محدثة 
بارائهم. 

فمنها فية مبكاتيل ستفية انه كاة بالإسكندرية صنم, 
وكان جميع من بمصر والإسكندرية يعيدون له عيدا عظيماً 
فأراد بترك منهم كسره فامتنعوا فاحتال عليهم فقال: إن 
هذا الضنم لا ينفع.ولا يضنء قلو جعلتم هذا العيدء والذيائ> 


0 - في (ب) "أكثرهم 
- في (1) و(ب) "بدو", والمثبت من (ن) و(ط؛) ومن الإغاثة. 
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لميكائيل ملك الله لشفع لكم عند الله. فأجابوه إلى ذلك, 
وإلى كسر الصنمء, فنقلهم من كفر إلى كفر. 

وكذا عيد الصليب وهو على زعمهم في الوقت الذي 
ظهر فيه صليب عيسى الذي صلب عليه بعد ان خفي 

وجعل اليهود موصعه مزبلة لما كان النصارى يترددون 
إليه ويتبركون به. ويحكون في ذلك حكاية لا اصل لهاء 
ويقضي بفسادها العقل لطول المدة. 
عليه تفاصيل هذه الحكاية من النكارة. 

وأما تلاعبه بهم في صلاتهم, فمن وجوه: 

أحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة؛ والمسيح 
بريء من هذه الصلاة. 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس, ومعلوم ان 
عيسى إنما كان يصلي إلى بيت المقدس. 

ومنها: [تصليبهم ]!'! على وجوههم عند الدخول في 
الصلاة2). 


فصل 
في تلاعبه بالأمة الغضبية وهم اليهود 
قال تعالى: د ذف ف ف 3 هف ج ج + جح ج ج ج 
داج جاج ع ع خ جحت ( د 3 3ج [البقرة: 
وقال تعالى: حج دج ح ج جح ج حج ج ج جج ج ج 
ج ح د د د 3 ذ ج االمائدة: :.]٠١‏ وقال: ج دّ دّ ز 


0 ) - في النسخ "تصليتهه " ٠‏ والتصويب من الإغاثة. 
2 - انظر: إغاثة اللهفان (293-2/283). 
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3 ذكي ك5 5 5 قدي 55 قدي 5 5 قن الى ع 
[المائدة: .]8١‏ 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: جدت (أ/ 
0) 2:5 ف ف قو ةق ف قف و هق اج > 
>[ الفاتحة: 5-لا]. 

وتفت عن القى ا انذ:قال؟ (البهود مقضوب عليهة 
والنصارى ضالون)2. 

فأول تلاعبه بهم أن قالوا في عهد نبيهم مع قرب 
العهد بإنجائهم. وإغراق فرعونء وقد رأوا قوما يعكفون 
على أصنام لهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. 

نم عباذتهم للفجل»: وقد شناهدوا ها حل بالمشركين 

من العقوبة, وشاهدوا صانعه بصريعه وبيصوعه: ويصليه 
النار, ويضربه بالمطرقة, ويسطو عليه بالمبرد. وجعلوه 
إله موسى أيضاً ونسبوا إليه عبادة الحيوان, بل عبادة أبلد 
الحيواناتك::وستيوا اليه الحظأ والضلال عته فقالوا: < ٠.‏ 
+ ب يبي و ج[طه:88]. 

قال ابن عباس: "أي ضل وأخطأ الطريق"2, وفي 
رواية عنه: "ذهب يطلب ربه, 


فضلء ولم يعلم مكانه"(3) 
وقال السدي: "أي ترك إلهه هاهنا. وذهب يطلبه". 
قال محمد بن جرير: "وكان سبب اتخاذهم العجل ما 
رويناه عن ابن عباس قال: لما هجم فرعون على البحر, 
وكان على فرس أدهم حصانء فهاب, الحصان أن يقتحم 


5 - رواه الترمذي (2953و2954), وقال: "حنسسين غريب", 
وضححه الالباني فى تغليقه علية. 

1 رواه ابن جرير في تفسيره (1/141). 

و50) 0 ابن ابى حاتم في تفسيره (13504). 

1714 رواه ابن جرير في تفسيره (16/142). 
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في البحر؛ فتمثل له جبريل على فرس أنثى, فلما رآها 
قال: وعرف السامري جبريلء فقبض قبضة من اثر 
فرسه من تحت حافرها"1) 
وكان السامري من قوم يعبدون البقر. فكان يحب 
عبادة البقر في نفسه:, وكان قد اظهر الإسلام في بني 


إسرائيل. 
لت ا 
في كتابه من قولهم: ج + [] [] لا لا ك لك > 


[البقرة: 00] أي عياناً وكذا قولهم لنبيهم: 
حاب در ب نتن ثلث د >[ المائدة :24 ]. 

وتحدتلهم. ها أمروا أن يفولوع عيه دخول :ناي بيت 
المقدس, ودخولهم علفئ اتعتاهيم ٠‏ وقد اموا أث يدخلوه 
سجدا. 
علي لحل كأنه ظلة2. 

فصل 

ومن تلاعبه بهم انهم كانوا في البرية قد ظلل عليهم 
العمام, واترل علبهم المى والسلوى:-فملوا ذلك: ؤذكروا 
عيش الثوم, والبصل, والعدس, والبقل, والقثاء فسألوا 
ذلك وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم, وقلة بصرهم 
بالأغذية النافعة, وعدولهم إلى الأغذية الضارة القليلة 
الغذاء!ة) 


ومن اه بهم أن ألقى إليهم أن الرب محجور عليه 


- التفسير (1/669). 
0ك إيظر: إعافة اللهفان (305-2/294). 
- انظر: إغاثة اللهفان (306-2/305). 
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وكانت هذه الشبهة الشيطانية ترسا 000 
رسول الله [|ا. وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء8) 
وهو على اللة مخال. 

وقد أكذبهم الله تسيحاتة فى قض التوراة كما اكديهم 
في القرآن قال تعالى: ديث 7 :1 ث اث م 2 ف ف 


ف ف ف فى 3( 3ف ج جج جا اج ج <(ب/471) 
جح ج ج ج[عمران:93] إلخ الأيات المتضمنة 
للتصريح بكذبهم. 


فإنه أخبر أن الطعام كله كان حلا لبني إسرائيل قبل 
نزول التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منه. 

ومعلوم أن بتي اسراقيل كانوا غلي شريعة أهوم 
إسرائيل وملته. وأن الذي كان لهم حلالا إنما هو بإحلال 
الله على لفنان اسراتيل: #الاسياء بعدة إلى حين نزول 
التوراة. 
حلالا لبني ا 0 06 وهم كيده ذلك , 

م قال علب م ا ج جا[آل 
عمران :3] هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نعقسه 
ما حرمته التوراة عليكم أم تجدون فيها تحريم ما خصه 
بالتحريم, وهو لحوم الإبل, وألبانها خاصة؟ 

وإذا كان إنما حرم هذا وحده, وكان ما سواه حلالا له 
ولبنيه. وقد حرمت التوراة كثيرا منه ظهر كذبكم"' 

فصل 

قالت الأمة الغضبية: قد حظرت التوراة أمورا كانت 
مباحة من قبل, ولم تأت بإباحة محظورء والنسخ الذي 
محافة هو يها | حب إناجة مخطور لها اوعس تحريس فا 


١‏ - البداء هو ظهور الرأي بعد أن لم يكن انظر: التعريفات 
6 0 الشرائع, والحجر على الله في نسخها 
انظر: الإغاثة (316-2/315). 
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كان مباحاً. قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما 
حرمته التوراة مع انه إنما حرم لما فيه من المفسدة. 

ويبطل شبهتهم هذه بثبوت رفع البراءة الأصلية, 
ورفع الإباحة بالتحريم, فإنه تغيير لما كان عليه الحكم 
الاستصحانئ والشرعى: بحكم آخن لفضلحة اققضت 
تغيبيره. 

ولا فرق بين تغيير الإباحة بالتحريم, والتحريم بالإباحة. 

والشبهة التي عرضت لهم في أحد الموضعين هي 
بعينها في الموضع الاخر. 

فإن إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته, إذ 
لو كانت فيه مفسدة راجحة لم تأت الشريعة بإباحته. 

فإذا حرمته الشريعة الأخرى وجب قطعاً أن 0 
الأ ولي هي المصلحة. 

فإن تضمن إباحة المحرم في الشريعة 0_0 إباحة 
الأولى تخريم المصالح, وكلاهما باطل. ‏ 

فإذا جاز أن تأتي شريعة بتحريم ما كان إبراهيم, ومن 
بعده يستبيحه, فجائز ان تاتي شريعة اخرى بتحليل بعض 
ما كان في التوراة محظورا. 

وبهذه الشبهة الداحضة ردت الأمة الغضبية نبوة محمد 
اه ونبوة عيسىء ويقال لهم أيضاً لا يخلو المحرم إما أن 
يكون تحريمه لعينه بحيث يمنع إباحته في أي زمان, أو 
يكون تحريمه لما تضمنه من المفسدة. 

فإن كان الأول لؤم أن يكون ها جرمته القوراة فحرما 
على جميع الأنبياء في كل زمان ومكان من عهدا نوح إلى 
خاتم الأنبياء. 

وإن كان التحريم والإباحة تابعين للمصالح, فهي 
تختلف بالزمان والمكان والحال, فيكون الشيء الواحد 
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حراما في ملة دون ملة, . ووقت١‏ دون(/472) وقت, 
وفي مكان دون مكانء, وعلى حال دون حال. 

قال تعالى: ج [] ب ب و يي ب بب هوي ب نب يد 
بن ث زر ةى ا تك تك : يات 1:23 ف ف قف 
فج [البقرة: ٠١1‏ - ل!: ,]٠‏ فأخبر سبحانه أن عموم قدرته 

ومن العجب انهم مع حجرهم على الله ان ينسخ ما 
يشاء من شريعة موسى وغيره قد صار تمسكهم في اكثر 
ما هم عليه مما شرعه أحبارهم. 

فمن ذلك أنهم يقولون بتحريم مواكلة من لم يكن 
على دينهم, ومناكحته والأكل من ذبيحته؛ لأن علماءهم 
علهوا أن دمديم لا تيقى مغ كذنهى تحت الذلة. | لا بتتعير قلي 
عن مخالطة أهل سائر الأديان 

والتوراة إنما حرمت عليهم مناكحة عبدة الأصنام 


والشرك, وحرمت عليهم الذبائح التي يتقربب بها للأصنام؛ 
لآنها مما لم يدذكر اسم اللة: عليه 

فأما الذبائح التي لم تذبح قرباناً فلم تحرمها التوراة. 

فما بال هؤلاء لا يأكلون ذبائح المسلمين؛ وهم 
يذكرون اسم الله عليها؟ 

وقد ألف علماؤهم كتابين يسمى أحدهما المشنا 
وقدره نحو ثتمانمائة وركة 'والاخر يسمى التلمود2) 
ومقداره نصف 
5 في (ط) 00 
- في (أ) و(ب) و(ن) "اليلموذ", والمثبت من (ط) والإغاثة, 
والتلفود هو د أو الشريعة الشفهية التي كان يثتافلها 
الحاخامات الفريسيون من اليهود سرا جيلا بعد جيل ثم إنهم 
لخوفهم عليها من الضياع دونوهاء وأطلق عليها اسم "المشناة' 
ثم شرحت المشناة وسمي الشرح "جمار|ا" ١‏ 
ل "التلمود" انظر: دراسات في الأديات: البهودية والنصرانية 
00 سعود الخلف- -(ص120)., اك البهودية 
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ولم يكن مؤلفه واحدا بل [ألفوه جيلا]'"' بعد جيل» 
واختلقوا أيضا كتابا في الذباحة, 00 فيه من 
التشديدات والآصار ما لا أصل له. 


فمن ذلك أن [ينفخوا]! 2 الرئة حتى تمتلىء هواء, 
فضا ملوتها هل يخرح الهواء من تقب منها أم لا؟ 

فإن خرج منها الهواء حرموهاء وإن كان بعض اطراف 
الأرية لاضَعًا بعص لمر يا كلؤة. 

وأفروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل بيده في بطن 
الذبيحة, ويتأمل بأصابعه. فإن وجد القلب ملتصقا إلى 
الظهرء أو أحد الجانبين ولو كان الالتصاق بعرق دقيق 
كالشعرة عرموهة وسموه طريفا يعنون بذلك انه نحس » 
وأكله حوام. 

وهذه التسمية هي أصل بلائهم, وذلك أن التوراة 
حرمت عليهم أكل الطريفاء وهي الفريسة التي يفترسها 
الأسد, 5 الذئب, أو غيرهماء من السباع. 

وهو الذي عبر عنه القرآن بقوله:ح 1[ 1ه هت جح 
[المائدة:3]. 

والدليل على ذلك أنه قال في التوراة: "ولحم في 
الصحراء فريسة لا تأكلواء وللكلب ألقوه" 

واضل لفظة: "طريفا" طوارقه .وقد 58 هذه 
اللفظة في التوراة في قصة يوسف لما جاء إخوته على 
قميصه بدم كذب: وزعموا أن الذئب افترسه. 

وإنما قال في التوراة: "ولحم في الصحراء فريسة لا 
تأكلوا": والغالي أن القريشة إثما توجة فئ الضحراء: 

وكان سبب .نزول هذا عليهم انهم كانوا ذوي أخينة 
يسكنون البر؛ انهم مكثوا يترددون في التيه اربعين سنة, 
- في النسخ "ألقه جيل". والمثبت من الإغاثة. 


"7 - الكتاب المقدس شفر الخروج (2022/31 
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وكانوا لا يحدون طعاما إلا المن والسلوى, وهو طائر 
صغير يشبه السماني, وفيه من الخاصية أن أكل 
لحمه(ب/473) يلين القلب, فإن هذا الطائر يموت إذا 
سمغ الرعة فالهمه اللة ان .سكن جزا: ئر البحر التي لا 
ا بها مطر ولا رعد. 
فكان اغتذاؤهم به كالدواء لقسوة قلوبهم. 
والمقصود هنا تعديهم في التسمية بالطريفا. ووضعهم 
لها في غير محلها. 
والقصد بما ابتدعوه التنفير من سائر الأمم؛ وإيهام 
الانفراد بما لم يعرفوه. 
وكلما كان الواحد من علمائهم أكثر تكلفا كان عندهم 
هو العالم الرباني. 
وما من جماكة هنهم دي بلدة | وإذا قدم عليهم 
في دينهم, 1 والقبالغة في الاحتياط, ولا يزال يستنكر شيئا 
هن أحوا لويق: وينسيهم إلى عدم التشدد في الدين. 
. وقصده إما الرياسة عليهم, و إما تحصيل شيء من 
المارب. 
. وإذا أراد المقام عندهم تأمل سكين ذبحهم, ويقول: 
أنا لا اكل إلا من ذبيحة يديء ولا يزال كذلك. 
فإذا قدم عليهم قادم, وخاف المقيم أن يعترضه ذلك 
القادم تلقاه, واكرمه: وسعى في موافقته وتصديقه. 
فيستحسن ما فعله الأول ويقول لهم: لقد أعظم الله 
تواب ب فلان إذ قوى ناموس الدين في قلوب هذه الجماعة 
و/+أشيد أشباح الشرع عندهم. 
وإذا لقيه يظهر من مدمه وشكره والدعاء له: وان 
كان القادم الثاني منكر! لما جاء به الأول من التشديد 
والتضييق لم يقع عندهم بموقع, وربما نسبوه إلى الجهل, 


اللا سفقظة الواو من (3): 
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ا الدين؛ لأنهم يرون التضييق وتحريم الحلال هو 
إبن.٠‏ 


فهم أبدا يعتقدون الصواب, والحق مع من تشدد هذا 
إذا كان القادم من فنهائهم, فأما اذا كان من عبادهم 
وأحبارهم فهناك ترى العجب العجاب من الناموس الذي 
يعتمده, والسنن التي يحدثهاء ويلحقها بالفرائض, فتراهم 
مسلمين له وهو يحتلب درهم: ويجتلب درهمهم". 


فصل 
ومن تلاعبه بهم أنهم إذا شق عليهم شيء من 


التكاليف طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل فإن أعيتهم 
الحيل قالوا: هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة. 


فمن ذلك أن من أحكام شريعتهم 5 إذا أقام أخوان 
في موضع, . ومات أحدهما, ولم يعقب ولداً فلا تخرج 
امرأة الميت إلى رجل أجنبي بل ولد [حميها]2) ينكحها, 
وأول ولد ينسب إلى أخيه الدارج, فإن كان مبغضا لها أو 
كانت هي زاهدة في نكاحه فعلوا حيلة, وهي أن يحضر 
عند الحاكم, وبلقنوها أن تقول: ان افن حفي ابي أن تدم 
لأخيه [اسما]' ' في بني اسرائيل لم يرد نكاحي. 


ام فتخر جه من رجله ا 
بيدهاء وتبصق في وجهه: ٠‏ وتنادي عليه: كذا فليصنع 


الرجل الذي لا يبني27) بيت أخيه. 


) - انظر: الإغاثة (329-2/319). 

و( )2‏ في النس م 0 ده من الأسماء الستة ولها ثلاث 
و(2) ل في اللو 2 ماما" وفي حاشية النسخة )غ2 و( 02 تصحيخم 
إلى "إثما", والتصويب من الإغاثة. 

)2١4‏ - في النسخ ' 'بحقه 20 ]| والتصويب من الإغاثة. 


)0 لل 


- في (ط) "يبغي". 
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ويدعى بعد ذلك بالمخلوع, و[ينبز ' بنوه ببني 
المخلوع. فيلزمونها بالكذب عليه إن 0 نكاحها وكرهته 
هي. 

فإذا لقنوها(أ/474) هذه الألفاظ, , قالتها فيأمرونه 
ولف يكفهم أن كذبوا عليةء والزموه أن يكذب حتى 
سلطوها أن تبصق في وجهه وكرية ويسمون هذه 
مسألة [البياما والجالوس]27) 

وك ومو سي ل ا ارم 
الله ما عرفت: فهم بيت الحبل؛ والكيد: والمكر: والخبث. 
. وقد أرادوا قتل رسول الله ا فصعدوا على سطح, 
وأخذوا. رحن أرادوا طرحها عليه وهو جالس في ظل 
حائط؛ فأتاه الوحي بذلك وظاهروا عليه أعداءه وأرادوا 
قتله بالسم, فأعلمه الله به, ومكروا به فسحروه حتى 
كان يخيل إلية أنه يقعل الشيء ولم يقعلة: ولم تزالوا فى 
الكيد والمكر. 

ومن تلاعبه بهم انهم ينتظرونٍ قائما من ولد داود إذا 
خرك شفقيه بالدعاء مات جمعع الأمم: وزعموا أنه المس» 
الذي وعدوا به 

حت ال إنما ينتظرون مسيح الضلالة, وهو 
الدجال, فهم أكثر أتباعه. وإلا فمسيح الهدى عيسى بن 
ا ا ولاقي متهم أهذا: الام 
اس سر ل حر ل ال الو مم لدم 


به. 


- في النسخ لا توجد هذه الكلمة, وإثباتها من الإغاثة, والسياق 


- في النسخ "اليتامى والجالنوس" وفي حاشية (أ4 "لخالوس 
الجالوس", والتصويب من الإغاثة 
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والمسلمون ينتظرون المسيح عيسى ابن مريم, 
وينتظرون خروج 0 من أهل بيت النبوة يملأ الأرض 
عدلاً كما ملئت جورآ2) 


فصل 

ومنٍ تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية انهم في 
العشر الأولى من الشهر الأول من كل سنة يقولون في 
صلاتهم: 0 الأمم: اين الهقه ؟ انقية كم تنام ياارب؟ 

انها ا ل الكفريات.فن شدة صحرهم 
من الذل والعبودية, وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعداء 

و'يظنون أنها تقع من الله بموقع عظيم. 

لطر اي ع ال اال الد اوها تكن 
فون ذلك قولهم فى التوراة التي بابةهه !فا 
وندم الله على خلق البشرء وشق عليه, وعاد في رأيه. 
وذلك عندهم في قصة نوح زعموا أنه لما رأى تعالى 
فساد قوم نوح, وان كفرهم وشرهم قد عظم ندم على 

وكثير منهم يقولون: إنه بكى على الطوفان حتى رمد, 
وعادته الملائكة. وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم. 

وقد واجهوا رسول الله 0 واضحاية يمثل هذة 
الكفريات, فقال قائل للنبي ا: إن الله خلق السموات 
والأرض في ستة اماف 0 ثم استراح, فشق ذلك على النبي 


- انظر: إغاثة اللهفان (332-2/329). 

في السية "قدرتك'«والتصوبب من الإغائة. 
و(7) - في ) 52 او 1 

417 الكتاب ل سفر التكوين (6/6وما بعدها). 
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فأنزل الله تكذيبا لهم د ف 3ق َّ ج ج + جح ج جح 
جد ج ج ج ج ج ج ج د[ق: 1« - وم]200, 
فصل 
وس خلاغبه يفم انيف يقرحون في الابياف وقد آذوا 
مولينيى في كا وتلسيوه إلى موي براه الله منه: 
6ك 25 بس 5ن :2 + [الأحزاب ج661 


50 (كانت بنو إسرائيل ل عراة ا 
إلى سوأة بعص » . وكان موسى يغتسل وعدم فقالت بنو 
إسراشل: .ما نمنة موسي أن يغصسل معنا الا أنه آدره 
فذهب موسى يغتسل, فوضع ثوبه على حجر, ففر الحجر 
بثوبه قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجرء ثوبي 
حجر حتى ارد .ينو إسرائيل إلى سنو انه وقالوا: والله 
ها بموشق. باس )!0 

وقيل في 0 5 انه صعد موسى و هارون 
الجبل. فمات هارونء فاتهموه بقتله, فامر الله الملائكة 
فحملته وشافهت بني إسرائيل موته!#) 

وقد 0 في ا النبي | بالقول والفعل, وقدحوا 

عن ذلك ما ن نسبوة إلى نص التوراة”" اثة. لما اهلك 
الله قوم لوط ولم ينج إلا لوط ا وابنتاه قالت إحدى ابنتيه 
للأخرى: هلم نسقي أآبانا خمراً ونضاجعه, لنستبقي من 
أبينا نسلا. 


- رواه الحاكم في المستدرك (2/543): وقال: "هذا حديث 
صحيخم الإسناد ولم يخرجاه", ٠‏ وضعفه الألباني في الضعيفة ) 
33). 

- انظر: إغاثة اللهفان (533-2/532). 

"! - البخاري في الصحيح (3404): ومسلم بشرح النووي ( 
33-2). 

- كذ 'في. التسى وفي الإغاتة "وتكلمت الملائكة بموته". 
0 - الكتاب المقدس سفر التكوين (19/32). 
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وأعجب من ذلك أن في ال نوراة التي بأيديهم) أن 
نقذ ابن يعقوب زوج ولده الأكبر بامرأة يقال لها 
[تامار]2) وكان يأتيها مستدبراً. فغصتي الله فن قعلة 
فأهلكه, فزوج بها يهوذا*) ولده الآخر فكان عا 
علها فته بآن أول مولود ينسب إلى أخيهء فكره الله منه 
ذلك فأماته. فأمرها يهوذا'' باللحاق ببيت أبيها حتى يكبر 
ا ا 0 
فلمنوتة روح ابنه 5 الزواني, واققر حلط ا فراودهاء 
ورهن عندها عصاه وام باحرتهاء ودخل بها, فعلقت 
منه فلما أخبر يهوذاة) أن زوجة ابنه علقت من الزنا أذن 
بإحراقها فبعثتنت إليه بخاتمه وعصاه:, فاعتذر بأنه لم 
يعرفهاء ولم يستحل معاودتهاء قالوا ومن ولدها من ذلك 
الزنا داود لا. 

ومن أكاذيبهم أن الزوج إذا راجع زوجته بعد أن طلقها 

ونكحت غيره كان أولادهما أولاد زنا قالوا: 000 

أولاد زنا بهذه الواسطة قالوا: وعبدالله بن سلام7) 
الذي وضع ذلك قصد به أن يجعل أولاد المسلمين أولاد 
زنا. 

قالوا: وكان محمد قد رأى أحلاما تدل على أنه صاحب 
دولة. فسافر إلى الشام في تجارة لخديجة اجتمع بأحبار 
يهود وقص عليهم أحلافنة: فعلموا أنه صاحب دولة 
فاصحبوه عبدالله , بن سلام فقرا عليه علوم التوراة:, 


- الكتاب المقدس سفر التكوين (38/14 وما بعدها). 

12 - فى )ا( و(ب) "يهودا", والمثبت من (ن) و(ط) ومن الإغاثة. 
) - في النسخ "تاما", والتصويب من ) الإغاثة. 

- في (ب) "يهودا". 

- في (ب) "يهودا|". 

دقري ) اوداك 

07 - عبدالله بن سلام أنه يوسف من ذرية يووسف النبي حليف 
النوافل من ار توفي [] سنة ثلاث وأربعية انظر: الإصابة ( 
0---321). 
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وتسبوا الفضاحة والإعجاز اللذين في القرآن إلى عبد الله 
بن سلام. 

وهذا غير مستنكر من أمة قدحت في معبودها, 
ونسبته إلى ما لا يليق بجلاله, ورمت أنبياءم بالعظائم 
كقولهم: عيدسى ل ولد [ بغية ]!1 ئ ونسبتهم [أمة ١]‏ 2 إلى 
الفجور, وقولهم (أ/476) في لوط أنه وطئ ابنتيه وهو 
سكران: وسعة السخر إلى سعايفان::واته ملك ستاحر. 

وقولهم في يوسف انه حل سراويل سيدته, وقعد منها 
مقعد الرجل من امرأته. فانشق الحائط, ورأى أباه 
يعقوب عاضا على أنافلة فلم يعم حتى ترل عليه حترين 
فقال: يا يوسف تكون من الزناة, وانت معدود عند الله 
من الأنبياء؟ فلم يرتدع عن الفاحشة إلا بذلك. وفي هذا 
غاية الذم. 


وقولهم: أن عيسى 0 يداوي المرضى بالأدوية, 
ويوهم ان ذلك حصل ند عائه. 

ومن السب أن في التوراة التي بأيديهم لا يزول 
الملك من آل يهود ا" إلى أن يادي المسح”"/«وفي من 
هذا إقرارهم بنبوة المسيح فإنهم كانوا اصعاب ذولة: 
وانقضى ملكهم بظطهوره. 

قالواء,وهق ولذ يؤسفن التجار لغية لاالرتدة: إلا أنه 
عرف الاسم الأعظم مع قولهم بأن موسى ‏ اطلع على 
الاسم المركب من اثنين وأربعين حرفاً. وبه شق البحر, 
باحر لوس الا 

ولم يجعلوا ذلك :فادها في تبوته كما توسلوا نه الى 
جحد نبوة عيسى لا. 


- في النسخ "غية". والتصويب من الإغاثة. 

7 في النسخ "لامي . والتصويب من الإغاثة. 

« - في (ب) "يهودا". 

1 - الكتاب المقدس سفر التكوين (49/1 وما بعدها). 
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حتى قال يعضمح : حوسى أغلفة الله يذلكم وعسى 
إنما يعلمه من حيطان بيت المقدسء وهذا من مكابرتهم 
0 لرسل الله1) 2 


فصل تبديل التوراة !ةا 

وقد اختلف في التوراة التي بأيديهم هل هي مبدلة أم 
التبديل وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: 

|- قالت طائفة: كلها أو أكثرها مبدل: وغلا بعضهم 
حتى.قال: يجوز الاستجمار يها 

2- وقالت طائفة من أئمة الحديث والفقه والكلام: 
إنما وقع التبديل في التاويل. 

قال البخاري في صحيحه"': "يحرفون يزيلون»: وليس 
اجويزيل لفظ كناب من كتنب الله ولكنهم يتاولونة على 
يو ناو يله". 


١ .)4( 


- في (ن) و(ط) بدون قوله "لرسل الله". 

- انظر: الإغاثة (340-2/334). 

5) - في (ن) "فصل في الكلام على تبديل التوراة وتحريفه", 
في (ط) "فصل في على الكلام تبديل التوراة وتحريفها". 

.)4/417( - ) 
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[وهذا] ' ) اختيار الرازي2) أيضاً وسمعت شيخنا) 
يقول: "وقع النزاع بين الفضلاء" فأجاز هذا المذهب ووهى 
غيره,. فانكر عليه. [فاحضر]*) خمسة عشر نقلا به. 

ومن حجة هؤلاء أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وانتشرت جنونا وتعالا ولا بعلم عدة تسبخها إلا 
الله. فيمتنع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك 
التسة حتى لا يبقئى فى الارض تنسخة إلا مبدلة: وهذا مها 
يحيله العقل. 

قالوا: وقد قال الله لنبيه: حج د ج ج <ح جح ج 

ج ج[عمران:93]. 

قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم: ولم 
يمكنهم تغييرها من التوراة. 1 
الرجم, فقال له عبدالله بن سلام : "ارفع يدك, فرفعها, 
فإذا هي تلوح تحتها|"(5, 

وتوسطت :ظاتفة فقفالوا: قد ريد فيفاء وغير أشياء 
مصيرة ذا واختاره شيخنا في الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح'! قال: "وهذا كما في التوراة عندهم أن الله 
سبحانه قال لإبراهيم(ب/477): "اذبح ابنك بكرك أو 
وحيدك إسحاق"7) 

قلت: والزيادة باطلة من وجوه عشرة: 

الأول: أن بكره ووحيده إسماعيل باتفاق الملل 
الثلاث. 

0 في (أ) و(ب) و(ن) "وهي". وفي (ط) "وهو", والمثبت من . 
« - التفسير الكبير (10/121) ط. دار الفكر. 

و90) - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 

“د فقي التسة "فاظهر", والتضوبي من الإغاثة. 

0 - رواه البخاري (3635) ومسلم بشرح النووف ( (11/208- 
9). 

.)1/505( - 7“ 

7 - الكتاب المقدس سفر التكوين (22/2). 
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الثاتى: أنه ستبحاته افر انراهيم أن يتفل هاجر وانتها 
إسماعيل عن سارة, ويسكنها في برية مكة لثلا تغار 
سارة, فامره بإابعاد السرية وولدها عنها فكيف يامر بعد 
هذا بذيح ابن سارة, وإبقاء ابن السرية؟ هذا مما لا 

تقتضيه الحكمة. 

الثالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعاء ولذا جعل 
الله سبحانه ذبح الهدايا والقرابين بمكة تذكيرا للأمة بما 
ا ا 

الرابع: أن الله بشر سارة أم إسحاق بإسحاق ومن 
ورائه يعقوب فبشرها بهما جميعا فكيف يأمر بعد ذلك 
بذبح إسحاق؟ وقد شير أدؤية بولد ولده. 

الخامس: أن الله لما ذكر قصة الذبح وتسليمه نفسه 
لله. وإقدام إبراهيم على ذبحه. وفرغ من قصته قال 
بعدها: جد ج جح جح د << ج [الصافات: ]١١1‏ فشكر الله 
له استسلامه وبذل ولذه له وجعل من آياته على ذلك أن 
آتاه إسحاق [فنجى]') إسماعيل من الذبح وزاد عليه 
إسحاق. 

السادس: أن إبراهيم ا سأل ربه الولد فأجاب دعاءه 
وبشره به, فلما بلغ معه السعي أمره بذبحه قال تعالى: 
ده + [| لا لأ لا لأا لأا لا لا لأا لا لا لا لا لأا 
حِ [الصافات: 99 - ,]٠١١‏ فهذا دليل على أن هذا الولد 
إنما بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن يهب له ولداء وهذا 
الفيشر به هو الفافوز بذيحه قطغا يتض: الفران: وأما 
إسحاق فإنه بشر به من غير دعوة منه بل على كير السن 
وكون عثلة لا بفلة لعه.واتما كانت الستبارة يه لامزاته 
سارة: ولذا تعجبت من حصول الولد منهاء وانظر تفاوت 
سياق البشارتين فإنه في الأولى قال: د + [] لا لأا []ا 
لا لا لا لا لأا لا ل] لا لا لا جاالصافات: 99- 
٠١‏ وفي الثانيقج 5 5 و و و و وؤ لا فق [] [] 
نا لا ي ‏ ي + + ٠١‏ + لأا لا لا لأا لأا لأا لالا لا لا 


1(*) _ في ال 5 "'فنجا", و|| 3 ت من الإغاثة. 
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لا لأ نا لا لا لا لا لاى ى ٠‏ + لا لأا لا 
لا لا لاب ب بي ب بي يهو بيب بي رربي اث يلث ر 
2 تك نت ج [هود: 18 - لال وكون مخرج إحدى 
البشارتين غير مخرج الأخرى, والبشارة الأولى كانت له 
والثانية كانت لهاء والبشارة الأولى هي التي أمر فيها بذبح 
من بشر به فيها دون الثانية. 

السايع: أن إبراهيم لم يقدم يإسحاق إلى مكة البتة, 
ولم يفرق بينه وبين أمه, وكيف يامر الله ان يذهب بابن 
امرأته فيذبحه بموضع ضرتهاء وفي بلدها ويدع ابن 
ضرتها؟ 

الثامن: أن الله لما اتخذ إبراهيم خليلاء والخلة 0 
أن يكون قلبه كله متعلقا بربه ليس فيه سعة لغيرهء فلما 
سأل الولد وهب له (أ/478) إسماعيل فتعلق به شعبة 
من قلبه فأراد خليله أن تخلص تلك الشعبة له فامتحنه 
بذبح ولده فلما امتثل خلصت تلك الخلة لله فنسخ الأمر 
بذبحه لحصول الغرض وهو العزم, وتوطين النفس على 
الإمتثال. ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولاد لا 
في آخرها فلما حصل هذا المقصود مع الولد الأول لم 
يحتج إلى مثله مع الولد الآخر فإنه لو زاحمت محبة الولد 
الآخر الخلة لأمر بذبحه فلو كان المأمور بذبحه هو الولد 
الآخر لكان قد أقره في الأول على مزاحمة الخلة به مذة 
طويلة : ثم أمره بما يزيل المزاحم بعد ذلك وهو خلاف 
مقتضى اله فليتأمل 

التاسع: أن إبراهيم إنما رزق إسحاق على الكبر, 
وإسماعيل. رزقه في عنفوان شبابه, والعادة أ القلب 
أعلق بالأول. 

العاشر: أن النبي ا كان يفتخر بأنه ابن الذبيحين!) 
عي اباة عبداللة. وجدة | سفاغيل. 


- رواه الحاكم في المستدرك (2/559) معلقا مجزوما به قال 
0 في السلسلة الضعيفة (331): "لا أصل له". 
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والمقصود أن هذه اللفظة مما زادوه في التوراة 
والسبب في ذلك أن موسى ا صان التوراة كن ب بدي 
إسرائيل خوفا من افتراقهم بعده في تاويلها, و نفرقهم 
أحزاباء وإنما دفعها إلى الأئمة بني [لاوى]! إلا بسسورة81 
واحدة اشتملت على ذم طبائعم, وأنهم سيخالفون شريعة 
التوراة: وأن السخط ياأتيهم:بعذ ذلك لتكون شاهدة 
عليهم: ولم يكن حفظ التوراة فرضا عليهم, ولا سنة بل 
كان الواحد يحفظ فصلا منهاء والآخر يحفظ فصلا آخر, 
فلما قتل بختنصر من يحفظ أكثر التوراة من الآئفة 
الهارونيين, وأحرق هياكلهم جمع [عزرا]) من محفوظاته 
ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بابد وض 
وأفلى! 7' ذلك غيبا عليهم, ولذا بالغوا في تعظيمه حتى غلو 
فيه فهذه التوراة الموجودة عندهم من إملاء عزير فيها 
كثير من كت ثم تداولتها أمة قد مزقها الله. فلحقها 
أمور : 

ره بعض الزيادة والنقصان. 

الثاني: اختلاف الترجمة. 

الثالث: اختلاف التأويل. 
ويذكر فق :ذلك امتلة: 

المثال الأول: ما تقدم من حولم "ولحم في الصحراء 
فريسه لا تأكلوا وللكلب ألقوه"60) . وتقدم بيان تحريفهم 
له. 


- في النسخ "لبوى". والتصويب من الإغاثة. 

- في (ن) و(ط) "الأسودة". 

والب إى: هذه السورة. 

- في النسخ "عزير". والمثبت من الإغاثة. 

- في (أ) "وأملا", ل و والمقيي عن ا طلا 
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المثال الثاني: قوله في التوراة): "نبيا أقيم لهم من 
وسط اخوتهم " . فحرفوا تأويله وقالوا: في بشارة تي 21 
من بني إسرائيلء, وهو باطل من وجوه: 
الأول: أنه لو أراد ذلك لقال من أنفسهم. 
الثاني: أن المعهود من الإخوة في التوراة خلاف ما 
قالوا. ففي الجزء الأول فن الشعر الخامدين "اشم 
[عابرون في تخوم]!”' إخوتكم بني العيص 0 
في سعير وإياكم أن تطفعوا في ند هن اضيب "5 
فإذا كان بنو العيص إخوة لبني إسرائيل, فكذلك بنو 
إسماعيل. 
الثالث: أن هذه البشارة لو كانت لشمويل أو غيره من 
بني إسرائيل لم يصح أن يقال بنو إسرائيل إخوة بني 
إسرائيل. 
الرايع: أنه قال: "أقيم لهم نبيا مثلك"' وفي موضع 
آخر "أنزل عليهم توراة مثل توراة موسى"". ومعلوم أن 
ليس في بني إسرائيل(ب/479) من نزل عليه توراة مثل 
توراة 
0 اطسو لحن الجسم هن 


- الكتاب المقدس سفر التثنية (18/18). 

اعقولع "نمي" بسشطت من (ب): 

«) - في النسخ "عامرون من لحوم". والتصويب من الإغاثة. 
*) - في النسخ "القدس", والتصويب من الإغاثة. 

:) - الكتاب المقدس سفر التثنية (2/4). 


ه(*7) ل ى قريبا 

لم أحده. 

« - في (أ) و(ن) و(ط) بدون "[" 
- في (ن) و(ط) "أانس". 
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المثال الثالث: قوله في التوراة': "جاء الله من طور 
سيناء. واشرق نوره من سيعيرء. واستعلن من جبال 
فاران, ومعه [ربوات]2) المقدسين. 
وهم يعلمون أن جبل سيعير جبل السراة الذي يسكنه بنو 
العيص الذين آمنوا بعيسى, وأن هذا الجبل كان مقام 
العسية: وآن.تشناء هو خبل الطور:.واما خبال. فاران 'فهم 
يحملونها على جبال الشام تحريفاء وإلا فإنها جبال مكة, 
وفاران من أسماء مكة؛ وعليه نص التوراة أن إسماعيل 
لما فارق أباه أقام في برية فاران, وأنكحته أمه امرأة 
من أرض مصرء فثبت بنص التوراة أن جبال فاران مسكن 
ولد سباع فإذا كانت التوراة قد أشارت إلى نبوة 
تنزل على جبال قار ان لزع اها تنزل علي :ولد إسماعيل: 
3 سكانهاء ومن المعلوم أنها لم تنزل على غير محمد 
فصول مختصرة في كيد الشيطان:ء وتلاعبه 
2 ل د الله عليه. وما من به 
من الغلم والإيمان!©.انتهى من إغاثة اللهفان للحافظ 
- القيم رحمه الله تعالى ملخصا") 
تم بحمد الله سبحانه, ل اد 
الأول من كتاب الدين الخالص في الخامس والعشرين 
من شعبان سنة 1302الهجريه: ويليه طبع النصيب الآخر 
منه: وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصعبه 
وسام 51 


وان الكتاب المقدس لبر التثنية (33/2). 

قي السية "ديوان"::والفقت من التوزاة:والاغانة: 

- انظر: إغاثة اللهفان (360-2/334). 

.)2/116-360( - 

7 - في (ب) "تم بحمد الله سبحانه وحسن توفيقه طبع النصيب 
الأول من كتاب الدين الخالص في الشهر الصفر المظفر سنة 
2 الهجرية: الثبوية ويلية طيبع النضيب الآخر منه وضلى اللة 
على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه لظ فقير محمد 
الدين 00 غفر الله له". 
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الثاني من كنات الدين الخالض :ويه كمل إنجاز النضيت الأول: 
وذلك بمطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر في الخامس 
والعشرين من شعبان سنة تسع وسبعين وتلاتمائة بعذ الالقنا م 
الهجرة النبوية الموافق 24 من فبراير (شباط) سنة 1960 
ميلادية. 
ولية يعوق الله الحرّغ التالف من التضيي: الثاني :واولمء "بان 
في الاعتصام بالسنة والاجتناب عن البدعة" والله المستعان على 
ا ولا حول ولا 0 إلا بالله العلي | 

فى ( ط) مثل ما في ( ن) لكن بدون قوله "وذلك بمطبعة " إلى 
قوله "فيلادية". 
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الفمارنن العلمية 


فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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1- فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقم | الصفحة 
ااا © 1 سسا 
[الفاتحة] 
انك عك 31 اج 5 9 242 
جالكد د .د قي هيده 9 ه ق شه 5 هه ج|1 -7 009 
ج ج 
0 [البقرة] 
جد 5 ن ى ن ن 2525لا لا لاج 21 23630 
وذ ؤ لا ف ذ [] < 2 | 262, 380,, 
1403 
جه !| لا لا لاك لك 2 00 01/0 
دف ق قد ( هف ج ج جح جح ج بج ج )| 5٠٠‏ 009 
جد كه 5 ؟ ن. كك 5 5 كن كد 5ت 102 2063 
جاب ب دي باب وي بابب بدي ث ث|1١٠-)‏ 473,267 
زو تك تك 7 :ة دكات 2:5 ف ف ف فا ٠١‏ 
دج ج ج ج جر جد ت 3 ذ ذدّ ذ )| 165 09 
5 5 ذاج 0,, 
1403 
جي نكن 25 (ا1 ] ]) | له ج 2 | 166 )| 393 
حك 5 5 الدكيدت 113 200 
ع 10لا لالاءلا الا لاءلاج قدا 1آ]2 
دة و ولا ؤؤ لاج 255 267 
داف < /01 318 
[] ب ب وي ب ب هوي ب بيب ج 20 210 
دج ج ج جع ج ج ج دج أنقها 2715 
[ال عمران] 


الآية 


+ لا ذا لا لا لا ألا لا لا لا لا لالا لا لأ 


صبام هما ع 
8 2 م با با با با لل 


ليا 


[النساءا 
دقف ف 33ج ج ج ج جج ج جوج 
بج جا اج عجعج جج حد دا ج1 
+ لا لا لالاايي ج 
12[ ] [] لاملا:[] لا. ع نف ويس 
+!] (ا 0 [] (] 0 []] ج 
حب + ٠ه‏ []ا ج 


+ لا لا لا لا لا لالا لا لا لا لا لا لاج 


ج [] ب ب بي بياج 
+ لا لا لا لا كى ه + لا لا لا + 
جك ك ىك 55 كي ؟؟ كاك 


149 8 


2301 
137 


47-3 
248-373 
106 
4155-0 
416 
012 


29م 


229 


0112 


010 


الآية جا 
عا 
دج ج ج عدو د ج ١6‏ 367 
!]| ب _ ب دبي ب ج 1/1 153 
[المائدة] 
دز ةو ت جح 3 4/4 
دج ج جاج ج 3 205 
+ لا لا لا لا لا لاج 5 53018 
جا يبي بر ب اث دك د12 ج22 24 01/0 
ج5؟ كاك 5 5 ج 27 3/6 
بث ا اد اث اإث بج 51 136 
دف ذف ف فق 5 3 ج ج ج ج ج ج ج 52 411 
جك 5 نى نات 3 3 [| لا لا لا لا []) 54 341 
ه 4 ه ه [الالالا ك لك 25 و وجح 
لا.لا. لا [].لا.لا.1].لا لا.قى.: + 56 011 
دج عدج ج ججدجج ج جج ج ج دج )| ٠١‏ 409 
ف 5ط 0 
ات 1 321 
2-11 67 | 285-300 
جؤ ؤ 2 و ع | ف + | ١‏ لا ل_+ 609 209 
عدج ج ج ج اج ج ج جح داج 2/ 204 
+ 1 ا ل ل 1 1 للج 76 24 
دد ذ ز رز ررك ى 5ك ك5 كى 1 6 1 009 
كه 5 5 5 كدرك د 
ج ج ج ج ج ج د «١‏ د ذ3 ذذ د د 116 254 
ج 
جم [] | لا ك لك 5 2 وج فه وى ١١7‏ | -254-255 
لا ؤف ذخ للالا لا لاي ي ب 0 1537 
نا لايع 
+ لا لا لا لا ج . هنا 229 
[الانعام] 
دس ذ نت 22 لا لا لا لا لالا ه ف4ي | 60غع- 24 


سم 


الآية رقم | الصفحة 


ه + انالا ا ذشك 55 و |1 ع 


95 ؟ و بم 

دن ى شن نْ 2 2 لا لا لا لا لا لاه 50 3806-1 

4 هدي 

د ي به ١‏ + [] [ا لا لا | 51 2066 

وت 

دز 2 ىك ى 5 ج 603 252 

2ك 5 25 63 238 

جى 5ك داك 525 كد كي 55 كاك 7/1 224 

53 دن 2 

جع ج ج ج ج ج اج ج ج ج ج + 317 44 

د دز و5 كى ى كك 835 5ق 5 5 128 205-448 

كي 5 ؟ 5ك 5 كرس نّ ن 5 

لاج 

دز 2 ىك ى دج ١8‏ 221 

د كك 525 كدكه 5 كات 136 210 

ج535 زر2رٌ 2 ىك ى 5 جح 109 255 

جج ج وا 3 ذ ذ ذ جح 162 214 

وك 55خ ١1‏ 1538 

دك لك 5 2 و 5 5 ف د لا ف ةد |-١58/‏ 214-196 

3 

لا ؤ ؤج ١‏ 1-11 158 
[الاعراف] 

دا نا ات 1[ 1 اث 2 ف جح 3 327 

جد بيذ عه دايا نيه واي تابي د ات 23 425 

+ لا لا لأ لا لأ لا لأ لا لا للألاا 37 5305 

دن ىن انق ن + 06 209 

ةذ 13ج 06 318 

ج [ا لاه #4ه هم 8ل اه ل - 00 24 


54 


ج و 5 فؤ لا ف لا لا لا ج 

ج لا لا لا لااى ى ا جى 

ج و 3 + 

حاث 1225 7 

د[ ب بي رو ب ني بي ير يم بيب ب جم 


ج []| ب ب ار يا ب ب را بياب بير ىم اث 


سن تان 225 لا لا ج 


[الأنفال] 


119 
- 6 
10 


113 
281 , 5 
307 
204 
219 


107 -8 
414 


34-3 
1[06 


345 


3/4 
3/8 


206 
2716 
23539 
005 


الآية رقم الصفحة 
ها 
دن سىس ذ نتن : :2 لا لالالا ج 12 2358 
جة 2 ل لا لآ لا لا لاا ه 4 ه هج لط لالالاا 18 2/14 
ن ك 5 5 ؤذؤو و5 و كلا فؤ لالاج 
د44 ه ه [][]ج<ج 1/1 -226-232 
235-02 
جدن خى م 2 [] جح 29 27 
د دي 3خ ذ 1 د دز زر 2 ىك 57 405 
حدث :1 دكاكث 2:7 فف 3[ ف ف 7< 11 316 
دده ىه ي يي ل[1+ لط لط لط+ ل] لالط لغ لغ )|-٠١٠١61][‏ -1/76-234 
لآ ل1 1 لط [ط سد بهي ب با يه مه يا ٠١7‏ 232 
يهب بي وي ناث زج 
ارت [هود]) | _ ا 
<دة ذاش اث 5 5 فه ف ف ف قه قد | 7 416 
دج ج اج ج جج ج ج ج ج دا| 15 3/3 
جد كٌ ف د 5 5 هف ل ف 1 0 8 )| 35- 1464 
ىّ ي_دج 0 
ج ج ع اج ج ججع اج ج ج ج ج 24 1 307/7 
ج لا لا لا لا لا لا ج ١.‏ 275 
<< ف ف وق ف ف قف ج 106 8 248 
<-.. ر ‏ رد لالرعو] _ _ سا 
<[]|ا ب بدي يي ب ب ير بي ب ب راي ١‏ 2 113 
جح [] ب بج 14 224 
[النحل] 


الآية رقم | الصفحة 
ها 

جلا فةؤ لالاج 352 203 
ج []| ب ب و يي ب بي يي بيب ب ر + تت 3/ 26 
ث د 2 
ل ا عق 2 74 1044 
دك ى 5 كاق ج 53 39 
2 ذّ <ّ ززى نر ك ى 123 20 
5 5 ج 

[الإسراء] 
[] ب ب برب ب ب اي ب بياج 18 3/3 
+ فق كه 5 5 ذندى كذ كه كه 35 5ك ن ١‏ غ26 262 
ن ن ن 2 1ج 
دق و 5 ف ف لا ف لا لا لا 56 236 
لا ج 
دي ب + +٠١‏ [للا لا لا لا لا لا لاج 57 202 
جلا ل لغ ل لغ ل ه 4ه ه ل لآ 1+ []| ١م‏ 405 
7( ( كه كج 1١٠١‏ 32318 

[الكبهف] 
3 ذو ج ج ج ج ج ج ج جاج ج 7 416 
جك ك5 كِب كي 5 5 اك 5 5 ج ١١‏ 104 
دق ذه قف قف 3 ف ج ج ج 21 202 
جك 5 ند ىن نث ث5 5  ][‏ لال|]) 00 425 
لا لا لا هه  «‏ | لا لا لاك لك5 5< 
و 3 + 
دج ج ج د د د د ذذ 353 زاج 65 104 

[مريم] 
2:25 ف ف ؤ جح 4 225 
+ لا ي بي + + +١ ٠١‏ [| لا لأ لا لا لا لأ / 225 
جدج ججج ج ج ج اج ج ج جج اج ج ج | ١ل-‏ 20117 
جد داج ”7 


ج و ؤ ؤ ذ لا ف ذخ لا لا ج 
للا لاعلا لا. لالا. [] يي 
د[]| ب ب ربا بي بي يي 7ج 

[طه] 
جة _زل[ْ زر ج 
جلا لا لالا لاج 
د ذ ذ ذٌّ 5 +7 
> ربد افع نه هي - 
دك ك 55 و ؤوؤة فووؤلا ف 
جو 3 ؤ ؤْ و و ج 


جلا [] ]ا لا لاج 

[| ب ب دي باب يوي 
بي ند اث 1 

جد ثاث تذاعث 575 ف ج 
د ذف ف ف 3 ف < 


دج ج ج ج ج ج ج ج ج ج 


دى 5 ك جح 
4 هه  ]‏ .000 + 
5 ك5 فق ع 5 
[الحج] 

دك 55 وخ و 5 (٠‏ 3 لاق 3 لا لا لأ 
لأ ي ي ب + د دج 
م 2 فاج 0 
+[ [] ه »ي ه + [| ]|[ 0 ك لك 5 
5و ةق ة ج 

[المؤمنون] 
د ف فى 9 ه 7 
لا لا لا لا ج 
جي , + ١.‏ + [|] [ا لا لأا ا لا لأا لا لالأ 
1 818 ل اس - 


234 


الاية 
[النور] 
<[] ب ب وي ب نبا وي يي بي 
حر ى ى 5ك كاك 5 ك2 كاي كك 
كك 5 ج 


2د قاد دن كرك 523 كداكد 535 

يي 5 ٌّ١‏ ىق ى 5 5 ن نى نت 

خ: 2 1.2[ 2.1 

دج ج | جج ج ج ج ج اج ج 
[الشعراء] 

عدى ن سنن ان جم 

5 ن نى ن كك : 2 [ا لأا لا لأا ج 
[النمل] 


دل ل 5 5 
جو و د ذ4 ]اف لاللا لا ي 


كك كك 5ج 


دى 5 كك كك 5ك 


[المكدوت] 


59 


37 
47 


538 


17 


2358 


2321 
3867/ 0 


252 4 


002 
229 
002 
231 


002 


,253 06 
,2 5 
2533 


2321 


الآية رقم الصفحة 
ها 
عدج ج ج جح ج ج ججح 17 5 235 
جه 12 فق ف و فو ف قف 53 3 جج جا 25 357 
عاج ج ج جع اج ج ج ج 
[الروم 1‏ - 
اظ 56 ى كد كد 25 كه حم 5 5 2[1 307 
يِ ج 
5 لا لا لا-لا-ل] لاالك. لآ لا 41 012 
0م 010 0 ج [. 
[الأحزاب] 
ج |] بهد ب دبي ب يد يي يه عيد دي ه| 16 418 
ث اث جح 
ف قف قو اج ج ج جع اج جاج دح 
ججِ 
دج ج ج ج جح جح 3533 37 
ج [] ه جح 35 23509 
لا لالالالاج 3 234 
لاضلا لا علاءلا ب 03 159 
د ب ب برج 44 9ظ0ظ1 
ج [] جح 61 159 
جات 22 اث داج 64 1059 
2< د ةد ذ ذ د ج /11 324 
حك 5 ك كِ كك 5 ؟ّ كن كى 55 69 0/9 
درس تن ن 2 2 ج 5 
| [سبا] 

جك 55 و ةو وة وولا فج | 6 36 
داب ب يي ان اث زو تت 7 آااث ( ثرا 256 
اج 
ل 1ك اسك قم يد 3 246 
للك لك لك للك لالط لك ل لل لالط يى١.‏ 57 2068 
ا ل 200222 2222 223 
د |ل. فف خيف. 4 د كيد حيد. د 4 به د ل | *6ت 107 
رنى عنم لم إرثه مثى 0 1 عغعث 5 5 ف اع 


مسيم 


الآية 


[فاطر] 
ؤ ؤ لا ف خ لا لا لا لاج 
00 لا لا لأا لألا لا لا لا لاى ى 
+لا لا لالاى ج ر 
حر ىك ى 55 قّ كّ جح 
لالاع 
جد 535 نارق د 
دى ؟ ديق كك ج< 
|| عدعه 3 كدج 
0-6 [زيس] 
داف ىى 7 
جو ؤ لا لا لا لاي ي بم .هج 
]لا [ا. .#2 
ا د ال ا ا 1 لك د 0 تم 
يت عد 3 ين اذك 3.3 3 2 

[الصافات] 
حك جح 
جد كه كك 5 5 كه كه 5 5 فم كن 5 
5 ند ن ثقاخ 7 22 
ل 1 1ا.لا .جع 
<لا لاا ك ج 
ده + [|] لا لأ لأ لا لأ لا لا لا لأا 1 
ناذلا :[] #2 
دو و و و ج 

[ص]ا 

0 [الزمر] 

<دك كك قف ى 4- 


31-7 


1١17 


1/3 


312 -98 


112 


الآية رقم | الصفحة 
عا 
دج ج ج ج جع جج ج د د« ذج 7 128 
<د5 ك5 كاك 55 ك5 كي ج 13 2- 235 
دف قذة ف قف 3 14 225 
+ لا لا لا لا ج 6 230 
دف ف ف 3 ق جح ع 200 
دت 3د ذ ذجح 36 0 230 
جه [|] لا لا لاك كك 5 5ق 00 38 234 
و ؤو ج 
دث ”7 5 ف فى ق ف ف ف ققهق ج ج | 42 2299-0 
عاج ج ججح ج جج 
جد 3 ذ 1 د دز زار 2 كى ى 5 ك5 43 2066 
ج5 كّ ني كك < 44 206 
[غافر] 
جدةذا لك اكد د 25 قه شه ق ذف فه ق| 0١‏ 411 
+ !ا لط ل + ك لل 5 5 ف َ م وا 83 313 
4 + ج 
خد 2 523-523:-25 زاغاز 2 3ج 1 - 445 
1١‏ 
1 لاط لاوا لادلاس 15 1[2 
دى « + لا لا لأا لا لا لا لا - 1 012 
ح>: ف ف ف 4م ف قف 34 0112 
+ لا لأ ل سس ا 1 / 012 
ك 5 5 
<ج: ف ف ا 52 2/5 
[الزخرف] 
جيم ن ث زو تك 1 ج 23 277 
جك ن 1ن ن ن 7 جح /ا1 356 
[الجانية] 
كده 55 تدكه 35 ايذآحت 18 377 


جح قذ فا قف و ذج ج ج عدج 
1 [الأحقاف] 
لا ا لا لا | ]ا لا ]ا لا لا لاج 
[] ب ب ب بي نبي اياع ار 4 

+ لا لا لاا ى ى «٠‏ + لأ لألأ 5 
لا لالا لاا ج 


4 


+ لا لا لا لا لاج 


ج []| ب ب وبي بيب بي بي بي ابي را 2 


رقم 


24 


42 2 


154 


لا لا لا لأ 
+ [ا لأا لأا لا لا لأا لأا لأا لأا لأا لأا لأا لا لأ 
لا لا لا لا ج 
[الرحمن] 
دي ه جح 
[الواقعة] 
دى_ ى يب <ج) 

1 [الحديد] 
لا لا لاك كك 25 وخ و 5 و ف لا 
3 3 جي 
+لا لا لا ك ك 55 وق خخ وّةٍ ود 
لا ؤخة ‏ لا لا لا لا ج 

[المحادلة | 
ج لا لأ لأا لا لا لأا لا لأا لأا لأ لا لأا لا لأ 


006 
2354 


[نوح] 


54 


جيم ث بي 


الالالال 


525 


2/7 9 


2063 


127 
127 


113 


253 


404 


158 


318 


5318 
104 


219 
22 
254 


219 4 


2- فهرس الأحاديث 


الأحاديث الصفحة 

ائت بطن نخلة, فإنك ستجد ثلاث سمرات؛ فاعضد 435 
الأولى. ا 

وجلن: الااقاظا5قا5 55 ةق ةةةنة هه هه ده 

أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية 266 
00 لاسي 00000 ل 
الموبقات 00ت 

الأجدع 124 

ن ا 

اساي لل 1444 
دام ”2 

أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله 127 


0000 0 

أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله. رجل يسمى ملك 
الأملاك 0000 

ادعوا الله وأنتم موقنون 

بالإجابة 5ظ5 

إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت 
السموات منه رجفة, 2ط 

إذا تبابهتم بالعيتة, و خذتم آذنات القن ورصيتم 
بالزرع ا 

إذا لت الغيلان فبادروا! بالأذان, ادفعوا شرها بذكر 
الله 00 

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة 


ا الله الناس يوم القيامة ليوم لا ربب فيه نادى 
ناد. ا 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب, فقولوا: 


وعليكم 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانا 00 


أذهب البأس رب الناس, واشف انيت الشافي لا شفاء 
1 شتاءل 2 


أشد الناس عذابا عند الله 


23531 


/9 


34 


116 


2358 


2061 


316 


58 


258 


2300 


58 


258 


17/2 


139 


33 


156 


0038 


161 


المصورون عاق عه تود لي ف هسانو ل نل اع ارو 3 مرخ لود فا تلود 31ب 

اصبح من الناس 

شا ا( 
أصبح من عبادي مؤمن 

وكافر 00 
أصبحنا على فطرة الإسلام: وكلمة الإخلاص؛ ودين 
نبينا محمد ل 

اعيدول ركم .وا كرموا اخاكوي ولو كنيت آمرا اهذا أن 
إيسعد لأاعد اي ا 18 21 

0 علي رقاكم [لا بأس بالرقى] ما لم يكن فيه 
شر لظ 

أعيظ رجل على اللفيوم القباعة واخقه رجحل كان 
يسمى ملك الأملاك, 2 

أفلح 

عابية اا 100 


النا 13200 
س 

آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 

الدجال 0500000 

ألا ا برقية رقاني بها جبريل 


دخان ارود رو واو مارو وو يه 


إن أحب أسماتكم إلى.اللة عيذ الله :وعية 


الرحمن ا 

إن الملاتكة تنزل في العنان ا 00 

إن 0 ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: يا 
سول الله 00 


إن أشد الناس غذايا يوم.. القيامة .من :قتل. نبياء أو قتله 
نبي» أو قتل احد والديه, . 

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: 
أحيواءها خلقتم ل 


إن اعطي رضيء وإن منع 


40 


30 


000 


137 


1/3 


116 


131 


2300 


209 


20307 


44 


1[09 


116 


53 
3/0 


1060 


1060 


3/8 


شرك لاقمان هر مه رم م نه هه نه ره من هه ههه هه ههه هاه هه هران امن نه ميم 


آهل القيامة ليقضي بينهم 0 


إن الله ميعضن اليليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانة 
كما تخلل البقرة بلسانها 9 

إن الله يحب الأبرار الأتقياء 

الأخفياء, ا ا 2000« 

إن الله ينهاكم أن بحلمرا باياتكف: . ومن كان حالفا 
إن الملائكة 0 في العنان- وهو السحاب- فتذكر ما 
قضي في السماء ل 

إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من 


160 


1/2 


205 


127 


1/0 


23202 


151 


ا جعله الله للمسلمين 


ورسوله 0ك 
إنما أخاف: علئ افتي. الأئمة 

المصليرق سه سه سن 000 
وا ممتي ةعسو صطش21ك191 


207 


316 


3066 


2305 


1531 


55 


2/13 


1536 


33 


02 


216 


106 


0202 


30ظ1 


53 


155 


151 


وترا واه طايه موي لم ب ع ماف سم ول سه مه وله انم عي سوه اع عام اق ئم اق لقان فق عم اعامتسا 10 17 
أو قلادة إلا 


قطعت 100000 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز 
وجل 000 

اوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله, ولا 
فيما لا يملك أبن آدم 506 

أوفي 

0 ل 


1 الناس إياكم وشرك السرائر قالوا: يا رسول الله 


وما شرك السرائر؟ ا 
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل 
مؤمنا 0101 


ل 
بسم الله أرقيك, والله يتضفيك من كل ذاء فيك .مين 


شر النفاثات في العقد, 0 

بل انت 

زركة التاق الات م ة ننه هه نه ههه هه هه هه مهمه مهمه 55م 5ه 555555555555 مه 55م 55م 1115م ممم هم نم1 
بن أنت 

دولك 0 0707000ظ5ظ25ظ1 
واشنابرست, وغريب برور» تبثللة 


التائب من الذنب كمن لا ذنب 


أسماءكم 250 


5231 


1[0 


255 


206 


216 


157 


3/0 


008 


2305 


20307 


14 


119 


112 


2354 


14 


3/9 


000 


تعس عيذ الخميلة 7 هظ5 


ليك بنبيك محمد . اه 


ا ل 


تيقال لةة ارقع راسك :وقل يسعمغ: وسل تعظ: 
واشفع تشفع ذف 1ق ااا لقا 8 
الجنة اقرب إلى احدكم من شراك تعله: والثار مثل 


ذلك 1010 


من يفعل ذلك 0000 


3/6 


38 


157 


0435 


209 


110 


32350 


49 


125 


271 


206 


337 


2309 


32 


336 


بالمشركين ل 

حد الساحر صربة 

بالسيف ااا 000 5#*0ظ5 
الإيمان اا 5757077110000« 
7 الجنة رجل في ذباب, ودخل النار رجل في 
زباب جا ا ا ا 00 

الدعاء سلاخ المؤصن: وعفاذ الذين: ونور السموات 
والارض ل 

الدعاء مخ 

العبادة 155577 
0 عنك, فإن من 

١‏ ا 

دعوم يا أبا بكر, فإن لكل قوم 

عيدا عي ا الا رن عرلا 1 عاق ل بلالا ا ب 11 اذ 

ذروها 

ذميمة حي ل لاق يفنيو لانو فا قد يا از راطا ل ا ل لاخو ل لس علق ا ا 6 1 46 2 
ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه, فلا 

يصدنكم سيو وام بلع د ةا اه ل ايه 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءا من 

النبوة ا 


رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار, 


عند الله خلاق يوم القيامة.. 


0 الله كل شيء حتى الشسع إذا 


5533 


رب معلم حروف أبي جاد لاريم في النجوم ليس له 


38 


208 


09ؤ220 


203 


238 


238 


158 


208 


75 


59 


1[09 


031 


435 


313 


1([00 


114 


238 


والدابة. ل 00 


العلم ثلاثة: اية محكمة: أو سفة قائمة: أو قريضة 
عادلة, وما سوى ذلك فهو فضل 

فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت ل 


ذلك 000 


00 2 


1531 


00 
105 


54 


538 
/0 


23207 


2339 


5300 


435 


0135 


110 


306 


123 


166 


00 0 لعا ال ل ا لقع 6 الراك وا انا عبل كا ف الء لوا لواو ا لان ل 0 


له: 0 مام 


ا ل كص 


2060 


165 


09ؤ2/ 


0/9 


326 


163 


ا 
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم: ولا بالأنداذ, ولا تحلقوا 
بالله إلا وأنتم صادقون... 


لاتكلهوا. اباتك ومن سلف زاللة 
فليصدق, ا ا ا ا 0 700 


ل تزال غضانة من أمتى يقاتلون على أمر الله 
ظاهر اي 0 


ترك أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم سموها 


0 اطورت النصارى ابن هريف فاتها آنا 
عبده, فقولوا: عبد الله ورسوله.. 


لا طروتي كما أطرت 
النصارى 000 


الله ثم شاء فلان ا 


الله وده 211710010100 


208 


1130 


1533 


2359 


336 


118 


121 


205 


145 


154 


120 


125 


3067 


126 


39 


/2 


/6 


608 


لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني» 
الفال 


لا عدوى, ولا صفرء ولا 

غول ل 00 

لا عدوى, ولا طيرة, ولا هامة. ولا صفر. وفر من 
المجذوم كما تفر من الأستد ا 

لا 0 ولا هامة: ولا 


اس ل ل 0 
لا نذر في غعضب, وكفارته كفارة 
يمين نا داقو عداة عطاة الطة انوا اق عدر حل نال را لد ا ار ا 


والناس- | جمعين ا 


في للق د م د 


ع أحذكم عدف وامتن كلكم عبيد الله ذكل 
نسائكم إماء الله, للد 


لا يورد ممرض على 


/6 
/13 
53 
04 
53 
53 
217 
216 


209 


58 
153 


316 


32350 


255 


003 


039 
141 


,89 3 
95 


بيدسجدن ن لأرواجهن... 0 


134 
53 


33 
26 


32 
1139 
212 
250 


0ؤظ1 


204 
107 
250 
115 
40 


35338 


139 


238 


204 


ليقل سيدي 112 
ومولاي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 ا 2 20 

يا حدس 122 
هذا ااا 1550000000 

ما 111062 
اسمك 9ر7 219000 
ما أنا علنة 302 
واصعابن 2ط 

ما أنزل الله من السماء 38 
برت اك ناس بن نال شه د قد ع صل قلات أذ سارل افا شاصق لرساق لل 1د 7 

ما بال هذه 160 
النمرقة؟ 21110 

ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في 260 
الجاهلية؟ 100 

غا من نفس تقتل:ظلما الأكان على ابن آدم كفل مه. ‏ 426 
دمها؛ ني را الا وده واه مطل لا 

المتخابيق في الله على منابن مق 258 
نور الالاكاقه اهمه هر هه هه ههه هه نه هه هر هه همه هه هه ههه انهاه ههه مهم هم مه 

مر زجلان على قوم لهم صلم لا :يجاورهة اجة حدى 203 
يقرب له شيئا لوه طخ عت اخقة النا ها يا 4و 1ن 

9008 عراف فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم 306 
تقبل له صلاة أربعين يوما ا 

من أتق. كاهنا فصدقه با يقول ققد كقر يما انزل 306 
على محمد 1 00 

من اتى 52 
عرافا ا 

من أى غراف أو كاشاء قصوقه: نما يقول:«فقو كفر يها 307 
اترل على محمد ا 

من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 306 
أرعين يوما مله ال ا 

من أحدث حدثاً أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 536 


50 


والفلاتكة:والنابين اجفعين ل 
اس رن توج 


الله ”23 


إله إلا الله ........ ل 


شر 

من سعادة المرء: المرأة 

الصالحة 0 
أشرك: ل 

من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع 


326 


46 


3006 


002 


اشرك, ا 

من قال: "لا إله إلا الله. خالصا من 

قلبه ا 1515*770 

من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه 
وجمع له شمله, 0 0 0 00 

من: لم شال اللة غصضى 

عليه ا ا اا اا 5ط 

فوح فذر أن تطلبع اللد قليطعة: ومين تن أن فعحضى 
الله فلا يعصه ا 

فى اندر أن يغضى: الله قلا بغخضة:.ولكفر عن 
بمينه ته 5 لان رد 2 قارف زود 7 


يمين 

من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شررها خلق ل 

نعم يسب أبا الرجل, فيسب أباه. ويسب أمه. فيسب 
أمه او 


هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟ 5 


هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: 


الإيمان ا 


52 


,7 
209 
271 


3/3 


238 


214 


215 


217 


221 


203 


1[09 


30 


0135 


206 


136 


1/7 


55 


6مء 


316 


والفراة امو يي 000 


00 ررقكم 
0 ولسباتة قلبه 000000 


الأسد.. ل 000 

وقالوا للآخر: قرب, فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا 
دون الله عز وجل ا ع ع ع 

وكل من دعا مع الله إلها 


الله. حر ب وا لي و 


ا 0 
ومن تعلق 


162 


167 


وتحك أتدرف ها اللقة إن عرتقه على سيمؤاتة 100 
لهكذ ا لل 

ويحك إنه لا يستشفع بالله على احد من 1([00 
خلقه ا 

يا أبا هريرة, أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم 2/3 
بوم القيامة النار ا 

ا 060 

يا رويفع. لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من 179 
عقد لحيته: امقر كا لجاز قا كا ةلا اي 


يا عباس بن عبد المطلب, لا أغني عنك من الله شيئاً ‏ 253 
يا صفية عمة رسول الله لاء.. 


يا عم. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 216 
الله 0 

ا ب ل 114 
يا 100 

اغني ب م الله شيئاً 5905 

يأتي. فيسجد لربه, 211 
ويحمده م ا ا ا ا ا 4 4 70 

يخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان 163 
تبصران, ل ل لقان لس ار لي ل ا عرو ا 6 

يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا 32/4 
بالدية: ال 00 


يقول الله لمعم يوم بجازى الغناف باعفاليم انسيوا لق 370 
الذين كنتم تراءون فى الدنيا»: 


يكون في أمتي كذابون دجالون سيع وعشرون منهم 332 
اربع نسوة احج ألا ل ع نر اا اا ا 1 

الهوة مغصوي قلبهم والتضارف 409 
ضالون ل 


ا ا علا 


الأثر الصف 
حة 

"الحنت 0 320 
الشيطان 00 هظ1ظ 
"الجيت": السحر و"الغلاعوك" 2319 
الشيطان لي ا 0 
"الحيك": الشيطان الحيش: 31922000 
"| 8 ا 2319 
الكاهن ا 0 1##77077' 
اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه؛ ولا 328 
يثنيك ذلك عنه, 121000 
ذا اضيه أحركم غلى القدو ففغوضه الله زد قا :قلا بان 2368 
ند |“ [ذ[ذ[[ز[ز[ز ز[ز ز[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ ز[ز[ز ز ز 0 
إذا تكلم الله بالوحيء سمع أهل السموات صلصلة كجر ‏ 258 
السلسلة على الصفوان ال 
والأرض والجبال: ادا 
أفضل الأعمال الحب في الله. والبغض في 256 
لاد نر ا سي 1 239 
> 000 
اقتلوا كل ساحر 269 
وساحرة فاق يجفا ا لق ا للها اعد ع ار قا ا ل قا ناه 4ج ا :ءا ا 3 و أ قا اا رق عفادلا لاد ا ل 14 عا ات ل ل الاح سك 


545 


أن تحب لله وتبغض لله, وتعمل لسانك في ذكر 


الله 2 


سوداء في ظلمة الليل: ١‏ 
أنداداً: 
"اشباها ا ا ا 00 


الشيطان ات ات تاق و ونين ردي ار لمشي ا م ا 


الله خلا 


0 


فلا ينزل على أهل الْسمَاء إلا ضعقوا قلا ينزل على أهل 


56 


350 


2331 


258 


119 


كان بين آدم ونوه عشرة قرون كلهم على الهدى وعلى 
شريعة من | م 


كان غتد ل ل ل الا ا اسه فيا 


فأعاد مر ا 
كان لنا مولى مجذوم, فكان بأكلن في صحافي, ويشرب 
في أقداحى, 000 

كان لى تمر في سهوة : فكانت الغول تجحيء 

فتأخذ 00 


0406 


7ؤظ2 


95 


04 


1/07 


155 


154 


1/07 


59 


2315 


2331 


3300 


316 


20357 


154 


131 


لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقا ل 00 


لغورابتنا على غهة رسول الله اوفااهنا: احة يرف آنه 
احق بديناره ودرهمه 0 


للمؤمنين كالولد للوالدة, والعبد لسيده: وعلى الكافرين 
كالأسد على فريسته 0# ظ5” 
لما أوحن الجبار إلى .فحمة:] دعا الرشول من الملائكة 
عدن لد حو ا 


ورن رنة: ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ل ل 00 
لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما 
بلقى الذئ: لا يتقي الله 50 


في | اللقه :سسا 


عبادنا. 5951000 


السمسمة 0 
هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا! مع الله 


2305 


2350 


2321 


258 


208 


208 


019 


327 


2313 


2354 


32 


152 


7ؤظ1 


206 


206 


5339 


الشيطان السب 0 
هل تعرف ما يهدم 

الإسلام؟ لظ 
هو ها خالط الشحر من 

الرقى لظ 
واحذروا زيغة الحيكم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على 
لسان يم » 10 

وانهم تعلهوق أنه إلة واحة في التوراة 

والإنجيل ل 

غن ابن عباس قال: كانت الغزى شيطانة تاتى تلاك 
سمرات بيطن يخلة ا 

ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شراء وأنت تجد لها في 
الخير محملا فخلا ا ااا 41 أ ا الا ااا م ل 


الأئمة المضلين ‏ و ب 
4-فهرس الفرق والطوائف. 
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البراهمة: 48.. 

الجهمية: 20, 104,. 260, 342, 443, 454, 455, 
57 

الدهرية: 452. 


549 


الرافضة: 154, 330, 455. 

الصابئة: 440, 450. 

الصوفية: 231, 449. 

الفلاسفة: 310, 312, 453, 454, 455, 458, 460. 

القدرية: 128, 455. 

المجوس: 194, 446, 449, 450. 

المعتزلة: 104, 128,. 260, 286, 292, 304, 454, 

55 
النصارى: 71, 122, 128, 145, 146, 147, 149, 
4 156, 194, 251, 322, 323, 375, 386, 
1 463, 467, 468, 469,. 
اليهود: 70, 71, 122, 128, 154, 194, 277, 
4 291, 322, 323, 331, 375, 461, 465, 
7 468, 469. 


ا عا علا 


5 فهر س الأعلام المترجم لهم 


العلم الصفد 
أبان بن عثمان 34 
ابراهيم النخعي 45 
ابن الآثير 31 
أحمد بن حافظ العصر عبدالرحيم العراقي 1/19 
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العلم 


احمذ بن حسين بن ارسلان المعدسي 
أحفد السهرندي 

أحمد بن علي بن المثنى 
أسامة بن أخدري 

ابن إسحاق 

إسماعيل بن أبي خالد 
إسماعيل بن مسلم المكي 
الأسود العنسي 

الأسود بن يزيد 

ابن الأعرابي 

أفلاطون 

آم سلمة 

ابن الأنباري 

أنس بن فالك 

أبو أيوب 

بجالة بن عبدة 

البدوي 

البرعي 

بريدة بن الحصيب 

بشار بن ا 

ابو بشير الانصاري 

بشير بن ميمون الشقري 
ابن بطال 

أبو بكر الصديق 

أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال 
البوصيري 

الترمذي 

التلمساني 

تميم الداري 

تيمور لنك 


العلم 


تابث بن الضحاك 
ثابث بن الضحاك 

ثوبان 

جابر بن عبدالله الآأنصاري 
جبير بن مطعم 

جرير 

ابن جرير 

ابو جعفر الباقر 

جندب الخير 

أبو جهل 

ابن الجوزي 

الجوهري 

الجويني 

اين ابي جاتم 

أبو حاتم الرازي 

الحارث الأشعري 
الحارث الكذاب 

الحارث بن سويد 
الحارت من محهد بن ابي اسافة 
الحارث بن هشام 
الحاكم 

ابن حبان 

حبيب بن الشهيد 
الحجاج 

ابن حجر 

حذيفة بن اليمان 

ابن حزم 

حزن بن أبي وهب الجشمي 
حسان بن ثابت 

الكسين' التصرف 
الحسين بن علي. 
الحليمي 

حميد الطويل 


العلم 
5 حيان 

حيي بن أخطب 

خالد بن الوليد 

خالد بن زيد بن كليب الأنصاري 
خديجة 

ابن خزيمة 

الخطابي 

الخطيب 

خولة بنت حكيم 
الدارقطني 

الدارمن 

ابو داود 

الدمياطي 

ابن أبي الدنيا 

ذكوان السمان 
الذهبي 

رؤبة بن العجاج 
الرافعي 

ابن راهوية 

الربيع بن أنس 

الربيع بن خثيم 

ابن رجب 

ابن رشد 

روبفع 

أبو الزبير 
الزمخشري 

ابن زنجوية 

الزهري 

زيد بن أزقم 

زيد بن ثابت 

زيد بن حارثة بن شراحيل 
زيد بن خالد الجهني 
زينب بنت أبي سلمة 


العلم 


زينب بنت معاوية 

السائب بن يزيد 

ابن سبعين 

السبكي 

7 سعيد الخدري 

أبو سعيد بن آبي.قضالة 

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
سجاح 

السدي 

سعدبن أبي وقاص 

سعيد بن المسيب وجده 

سعيد بن منصور 

سقراط 

السلطان نور الدين جهانكير 
سلمان الفارسي 

السلمي 

سليمان بن حرب 

سهل بن سعد 

سهيل بن عمرو 

السهيلي 

سويد بن غفلة 

السيد 
ابن سينا 
السيوطي 

الشافعي 

شداد بن اوس 

شريح بن هانيء 

الشريد بن سويد الثقفي 


لسنعبية 


العلم 


أبو الشيخ 

أبو صالح باذام 

أبو صالح ذكوان السمان 
صعصعة بن صوحان 
صفوان بن أمية 

صفوان بن سليم 
صفوان بن عسال 

ابن الصلاح 

الضحاك 

الضياء المقدسي 

أبو طالب 

طاووس 

الطبراني 

الطحاوي 
الطرطوشي 

أبو الطفيل 

طلحة بن خويلد 
الطيالسي 

عائنشة رضي الله عنها 
أبو العالية 

عامر بن واثلة 

ابن عباس 

أبو العباس القرطبي 
ابن عبدالبر 

عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عبد الله بن عدي الجرجاني 
أبو عبد الله القرشي 
عبد الملك بن مروان 
عبد بن حميد 

عبد الرحمن بن إسحاق المدني 
عبد الرحمن بن القاسم 


العلم 


عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي. 
عبد القادر الجيلاني 

عبد الله بن أب أمية 

عبد الله بن أبي ين سلول. 

عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن شهاب الزهري 

عبد الله بن عكيم الجهني 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن قمئة 

عبد الله بن لهيعة 

ابن عبد الهادي 

أبو عبيد القاسم بن سلام 

ابو عبيدة بن زمعة 

عبيدة السلماني 

أبو عبيدة معمر بن المثنى 

عتبة بن ابي وقاص 

أبو عثمان النهدي 

عثمان بن عفان 

ابن عربي 

ابن العربي 

عروة بن الزبيد 

عروة بن عامر 

العز بن عبد السلام 

عطاء الخراساني 

ابن عطية 
عقبة بن عامر 

عكرمة 

العلاء بن عبدالرحمن. بن يعقوب الحرقي 
علي بن ابي طالب 


العلم 


علي بن يعقوب بن جبريل البكري 
ابن عمر 

عمر بن الخطاب 

عمر بن عبد العزيز 

عمران بن حصين بن عبيد 

عمرو بن الشريد الثقفي 

عمرو بن شعيب وأبيه 

عمرو بن لحي 

عوف الأعرابي 

عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي 
ابن عيينة 

الغزالي 

عَلام علي آرأآة بن السيد نوع الحسيني 
ابن فارس 

الفخر الرازي 

فروة بن مسيك 

الفضل بن العباس 

الفضيل بن عياض 

فيثاغورث 

قابوس بن المنذر 

أبو القاهم الاصبهاتي 

قاسم بن قطلوبغا 

القاضي عياض 

قبيصة بن المخارق 

قتادة 

ابن قتيبة الدينوري 

ابن قدامة 

القرطبي المفسر 

قيس بن سعد بن عبادة. 


العلم 


ابن القيم 

ابن كثير 1 

كعب بن الأاشرف 

الليث بن أبي سليم 

ابن ماحة 

المازري 

مالك 

أبو مالك غزوان الغفاري 
أبو مالك الأشعري 

مالك بن حارثة 

عالك ين سفانت 

اين المبارك 

المتنبي 

المتوكل 

مجاهد 

محمد بن إبراهيم التيمي 
محمد بن الربيع الجيزي 
محمد بن المنكدر 
محمد بن علي بن الحسين. 
محمد راشد المكحولي 
محمود بن لبيد 

المكتان بن أبي عبيد 
ابن مردوية 

المرشدي 

مسروق 

ابن مسعود 

أبو مسعود الثقفي 
المسعودي 

0 

أبو مسلم الخولاني 
مسيلمة الكذاب 
مطرف بن عبدالله بن الشخير 
معاذ بن أنسن 

معاذ بن جبل 


العلم 


معمر بن راشد 

ابن معين 010010 

الففضل بن فصالة بن أين اهية أبو مالك التضرفي 

المفضل. بن فضالة بن..عبيد بن ثمامة القثياتي العصرى أبو معاوية 


ملا علي قاري بن سلطان 
المندر بن أبي أتميد الساعدى 
المنذري 

ابن منظور 

المهلب 

أبو موسى الأشعري 

ابن نجيم 

النسائي 

النسفي 

ابو نعيم الأصبهاني. 

أبو نواس 

النواس بن سمعان 

هانئ بن يزيد 

أبو هريرة 

ان سات 

هلالين المحين الصابىيء 
ابن هود 

ابن الهمام 

أبو وافد الليتي 

وكيع بن الجراحج 

ولي الله الدهلوي 

الوليد بن عقبة 

أبو وهب الجشمي 

وهب بن منبه 

يحي بن أبي كثير 

يحي بن عبد الله بن بحير 


العلم الصفح 
يحيى بن بشران 019 
يحيى بن معاذ 32330 
أبو يزيد البسطامي 1[08 
يزيد بن معاوية 9/ 
يزيد بن هارون 334 
يزيد ين عميرة 327 
أبو يعلى 167 
يونس بن محمد البغدادي 06 


6- فهر س المصادر والمراجع 


1- الآداب الشرعية لابن مفلح تحقيق شعيب الأرنؤوط, 
وعمر القيام ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة. 

2- ابجد العلوم للشيخ صديق حسن خان القنوجي ط. 
دار الكتب العلمية. 

3- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 
للحاقظ اين حجن ط؛ مجمع الملك. قهة لطباعة 
المصحف الطبعة الاولى. 

4- إتحاف المهرة بالكلام على حديث "لا عدوى ولا 
طبرا للشوكاني ط. دار اللإستقامة الطبعة الأولى. 

5- اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم تحقيق بشير 
محمد عيون ط. دار البيان الطبعة الثالثة. 

6- الأحاديث المختارة للضياء المقدسي تحقيق 
أ.د. عبدالملك بن دهيش دار خضر الطبعة الرابعة. 

7- أحكام القرآن للجصاص ط. دار الفكر الطبعة الأولى. 

8- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ط. دار الشعب. 

9- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة 
الالباني المكتب الإسلامي الطبعة الثانية. 

0- الاستذكار لابن عبدالبر ط. دار إحياء التراث العربي 
الطبعة الأولى. 

1- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 
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مطبوع مع الإصابة لابن حجر. 

2 أاسد الغابة في. مغرفة الصحابة لابن الأثبر تحفيق 
علي معوض وعادل عبد الموجود ط. دار الكتب 
العلمية الظطبغة الأولق. 

#3الإضابة :في تمبيز الضصحابة: للحافظ. ابن: حجر :داز 

إحياء التراث العربي الطبعة الأولى. 

4- الأصنام لهشام الكلبي تحقيق د. محمد عبد القادر, 

5« اظراف القرائب: والاقراة .عن حديت 0 1 
للدارقطني تأليف محمد بن طاهر المقدسي 
0 الكتب العلمية. 

ل احدنين اط 7 إن ل 0 ا 

17 7 للزركلي دار العلم للملايين الطبعة الخامس 


عشرة. 

8- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 
لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د. ناصر العقل ط. 
دار اشبيليا الطبعة الثانية. 
9- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي 
تحفيق عيذ اللطيفب الشسكن: طء دار المعرقة. 
20 كمال المعلم. يقواكدة مسلم: للقاضي عياض تحقيق 
د. يحيى إسماعيل ط. دار الوفاء الطبعة الثالثة. 
1- - الأم للإأمام الشافعي تحفيق د<. رفعت فوزي عيد 
المطلب ط. دار الوفاء الطبعة الأولى. 

2- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
ط. دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى. 

3- الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ط. 
اك العديد الطبعة البانية 
اط دار المعرفة. 

5- - البحر الزخار المعروف بمسند البزار تحفيق د<. 
محفوظ الرحمن ط. مكتبة العلوم والحكم الطبعة 
الأولى. 
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6- البحر المحيط لابي حيان الأندلس تحقيق عادل 
عبدالموجود وعلي معوض ط. دار الكتب العلمية 
الطبعة الاولى. 

7دبدائع. الفواتد “لابق. 'القيع :تخقيق. علي العفران. طء خار 
عالم الفوائد الطبعة الثانية. 

8- البداية والنهاية لابن كثير تحقيق د. عبدالله التركي 
ط هجر الطبعة الأولى: 

9- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
للشوكاني تحقيق محمد أحمد ط. دار الكتب العلمية 
الطبعة الثانية. 

0- البردة للبوصيري ط. دار الفضيلة بالقاهر 

1- - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان العلامة 5 
الفضل. السكسكى الخبلى تحقيق .د.نسام الفموض 
ط. مكتبة المنار الطبعة الثانية. 

2- بشار بن برد دراسة وشعر لمحمد الصادق عفيفي 
ط. دار الرائد العربي طبع 1403هجري. 

#3“بغية الرائد في تحفيق مجمع الزوائد- عبداللة محمد 
الدرويش ط. دار الفكر. 

34دبهجة المجالس: وأنس المجالس لابن عبدالير ظ دار 
الكتاب العربي تحقيق محمد مرسي الخولي 

5- تاج العروس للزبيدي ط. وزارة الإعلام بالكويت. 

6- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ط. دار الكتب 
العلمية. 

7- تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري تحقيق 
محمد أبو الفضل. إبراهيم ظ. دار المعارف: يبعصر 
الطبعة الثانية. 

8- التاريخ الكبير للبخاري ط. دار الكتب العلمية. 

9تارية مدينة دعشى لابين عساكر تحفيق محبة الدتن 
العمروي ط. دار الفكر 1415هجري. 

0- 00 الراوى للسيوطن. تحقيق نظر القازياني. ظ 


السعوى 5 ١‏ العبيكان الطبعة ا 
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2- تذكرة الحفاظ للذهبي ط. دار إحياء التراث العربي. 

3- الترغيب والترهيب للأصبهاتى اعتنى به ايمن صالح 
شعبان الطبعة الأولى. 

4- الترغيب والترهيب للمنذري تحقيق محي الدين ديب 
وسمير العطا ويونس بديوي ط: دار ابن كثير 
الطبعة الأولى. 

5- التسهيل الضروري لمسائل القدوري لمحمد عاشق 
البرني ط. مكتبة الشيخ بهادر آباد كراتشي اليه 
الثانية. 

06- التعليقات الرضية على الروضة الندية شرح 0 
الحلبي ط. دار اتن عفان الطيعة. الأولى. 

7- تغليق التعليق للحافظ ابن حجر تحقيق سعيد 
القزقي المكتب الاو الظبعة الأولى. 

8- تفسير الجلالين ط. دار السلام. 

9- تفسير عبد الرزاق الصنعاني تحقيق د. مصطفى 
مسلم محمد ط. الرشد الطبعة الأآولى. 

0- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تحقيق أسعد 
محمد الخليب مكنية 0 07 الطبعة 0 
0 الأولى. 

2- التفسير الكبير للرازي ط. دار الفكر الطبعة الأولى. 

3- 0 النسفي تحقيق مروان محمد الشعار ط. دار 

54- - تقريب أ لابن حجر تحفيق محمد عوامة دار 


الرشيد 

5- - تلبيس. إبليس لابن الجوزي ط. دار الفكر الطبعة 
الأولى. 

6- التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ط. دار الكيب 
العلمية الطبعة الأولى. 

7- التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن 
عبدالعزيز آل الشيخ طباعة دار التوحيد الطبعة 
الأولى. 
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0 الأندلسي ط. ا الأوقاف المغربية. 

9- تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر اعتناء ابراهيم 
الزيبق وعادل مرشد ط. الرسالة الطبعة الأولى 

0- تهذيب الكمال للحافظ المزي تحقيق بشار عواد ط. 
الرسالة الطبعة الثانية. 

61- - التوحيد لابن خزيمة تحقيق د. عبدالعزيز الشهوان 

ط. دار الرشد الطبعة الاولى. 

2- التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ط. مكتبة المعارف 
الطبعة الاولى. 

ط. الرشد الطبعة الأولى. 

4- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم 
والقابهم. وكناهم. لابن ناضر :الدين: الدمشقى. تحقيق 
محمد نعيم العرقسوسي ط. الرسالة الطبعة 
الأولى. 

5- تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بخ. عبدالوهات: تحقيق اسافة. العثنيى: دار 
الصميعي الطبعة الثانية. 

6- جامع الأصول لابن الأثير تحقيق عبدالقادر الأرنؤوط 
ط. الملاح 

7- جامع 57 العلم لابن عبدالبر تحقيق أبو الأشبال 
الزهيري ط. دار ابن الجوزي. 

8- جامع البيان عن تأويل آي القرآن تحقيق د. عبدالله 
التركي ط. هجر الطبعة الأو 

9- جامع 0 تحقيق أحمد شاكر تصيطفى. اليانى 
الحلبي وأولاده. 

0- جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس ط. الرسالة الطبعة 
السابعة. 0 

1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تحقيق د. عبدالله 
التركي ط. الرسالة. 

2- - الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد عزيز 
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وعلي العمران ط. دار عالم الفوائد الطبعة الاولى. 
3- - الجامع لشعب الإيمان للبيهقي اشرفق على تحقيقه 
مختار أحمد الندوي ط. الرشد الطبعة الأولى. 

4 - - الجرح والتعديل لابن ابي حاتم الرازي ط. دار إحياء 
التراث العربي. 

5 الجمع بين الصحيحين للحميدي تحقيق د. علي 

حسين البواب ط. دار ابن حزم الطبعة الثانية. 

6- - الجوات الكافي لمن سال عن الدواء الشافي لابن 
القيم ظَ دار الكتب العلمية. 

7-حاشية الروض المريع شرح زاد المستقنع لابن 
قاسم الحنبلي الطبعة التاسعة 1424هجري. 

8- حاشية الشيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي 
ط. مكتبة الحقيقة. 

9 الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني 
ل لو ان 

0- حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي 
الفتدي تاليف..ت.. حفيل احمد .طغ: فن: ذفشق 
7م. 

1- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي 
تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ط. دار إحياء 
الكتب العربية 

2- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ط. دار الكتب 
العلمية الطبعة الأ ولى. 

3- حلية الأولياء للحافظ 7 5-6 الاصبهاني ط. دار 
الكتاب العربي الطبعة الرابعة. 

4- خلاصة الأثر في أعيان القرن ام عشر للمحبي 
ط. دار الكتاب الإسلامي بالقاهر 

5- خلق أفعال العباد للبخاري ط. الرسالة الطبعة 
الثالثة. 

6-الدراري المضية شرح الدرر البهية للشوكاني ط. دار 
الكتب العلمية ال الأولى 1407 هجري 

7- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للدكتور 
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سعود الخلف ط. أضواء السلف الطبعة الرابعة. 

8- دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند 

9- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ط. 
دار الجيل. 

0- الدر المنثور للسيوطي تحقيق الدكتور عبدالله 
التركي مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والاسلامية الطبعة الأولى. 

1- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ط 
دار المنهاج الطبعة الأولى. 


2- - الدرة العثيمينية بشرح فتح رب البرية بتلخيص 
الحموية لابن عثيمين. ط. مكتبة الإمام الذهبي 
الطبعة الأولى. 


3- الدعاء للطبراني تحقيق الدكتور محمد سعيد 
البخاري ط. دار البشائر الإسلامية الطبعة الأولى. 

4- دلائل النبوة ات نعيم الأصبهاني تحقيق د. محمد 
قلعه جي و عبدالبر عباس ط. دار النفائس الطبعة 
الثانية. 

5- دلائل النبوة للبيهقي تعليق د. قلعجي ط. دار الريان 
الطبعة الاولى. 

6- الدين الخالص للشيخ صديق حسن خان ط. وزارة 
الأوقاف بقطر الطبعة الأولى. 

7 ديوان جرير ط. دار بيروت طبع سنة 1406هجري. 

8- - ديوان حسان بن ثابت 1 ط. دار صادر. 

9- ديوان ذي الرمة شرح الخطيب التبريزي ط. دار 
الكتاب العربي الطبعة الأولى. 

0- الذخيرة للقرافي تحقيق محمد حجي ط. دار 
الغرب الإسلامي الطبعة الأولى. 

1- ذيل طبقات الحنابلة 0 00 تحقيق د. 
عبدالرحمن. العثيمين. ط. مكتبة العبيكان. الطبعة 
الأولى 

2 - 0 على المنطقيين لابن تيمية تحقيق عبد الصمد 
الكتبي ط. مؤسسة الريان الطبعة الأولى. 
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3- الرسالة التبوكية لابن القيم تحقيق محمد عزير 
شعسن. ط .دار عالق الفؤائد. 
4- الروح لابن القيم ط. دار الكتب العلمية 1395 


1-05 الروح لابن القيم ط. دار الكتب العلمية 1395 


هجري 

6 ري المعاض: .في تفسير القرآن. العظيم + 
العناني للسيد محمود الألوشن ط. داز 1 التراث 
العربى 
الألانى ط. المكتب الإبلامى الحد الآ ولى. 

8- زاد المسير لابن الجوزي ط. المكتب الإسلامي 
الطبعة الثالثة. 

9- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط ط. موؤسسة 
الرسالة الطبعة الثالثة عشر. 

0- الزهد للإمام أحمد بن حنبل ط. دار الكتب العلمية 
الطبعة الأ ولى 

1- السحب الوابلة على صرائح الحنابلة للشيخ محمد 

32 - سلسلة الأحاديث الفحيكه للعلامة الألباني ط. 
مكتبة المعارف. 

3- السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة في 
تخريج السنة للألباني ط. المكتب الإسلامي الطبعة 
الثالتثة. 

4- السنة لعبد الله بن الإمام أحمد تحقيق د. محمد 
بن سعيد القحطاني ط. دار ابن 5 

0 سلمان الطبعة الأولى. 

6- سنن الدارقطني تحقيق شعيب الأرنؤوط ط. 
الرسالة. 

17 الس الكترى للعيقي: ظدددار الفكر. 

8 الستن الكبرى. للتسائي: إشراف .شتفيب. الأرتقوظ 
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ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى. 

9- بيسن أبي داود تعليق الألباني اعتناء مشهور حسن 

0- سنن 5 ماجه: تعليق الألباني ط. مكتبة المعارف 
الطبعة الأولى. 

1- سنن ابن ماجه بشرح السندي تحقيق خليل 
م مون شيحا 6 0 الطبعة البالية. 
0 58 المعا رف. 

3- سنن النسائي” بشرح الحافظ السيوطي وحاشية 
التستدى: دار المفرفة. 

4- السيد صديق حسن القنوجي آراءم الإعتقادية 

فوقفه .من عقيةة السلف للذكتور. أختر جمان 

جات ط. دار الهجرة الطبعة الأولى. 

5- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي مؤسسة 
الرسالة. 
والأبياري م 9 ده 000 القران. 
صن الله الل البسي السض ل ل 

ط. دار الوطن الطبعة الأولى. 

8- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلي تحقيق محمود الأرنؤوط ط. دار ابن كثير. 

9- شرح العقيدة الطحاوية لابن ان العز الحنفي 
تحقيق د. عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط ط. 
الرسالة الطبعة الثانية. 

دل هوت اصحن اليد ار لزين تطال. دلي اتير 
إبراهيم ط. مكتبة الرشد 

1- شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ط. دار 
الكتب العلمية. 

2- شرح قطر الندى لابن هشام تحقيق محمد محيي 
الدين ط. المكتبة العصرية. 

3-- شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبدالقوي 
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الطلوقى تحقيق: دعب الله التركي. ظطء.مؤسسية 
الرسالة. 

4- شرح مشكاة المصابيح للطيبي ط. إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية الطبعة الأولى. 

5- شرح مشكل الآثار للطحاوي تحقيق شعيب 
الأرنؤوط ط. الرسالة الطبعة الأولى. 

6- الصارم المنكي لابن عبدالهادي تحقيق عقيل 
المقطري ط. دار الريان الطبعة الأولى. 

7 الصحاء” اللجوهرق. تحقيق. أحمة عبدالففوز عظار 

ط. دار العلم للملايين الطبعة الرابعة. 

8- صحيح الأدب المفرد للألباني ط. مكتبة الدليل 
الطبعة الرابعة. 

9- صحيح البخاري المطبعة السلفية الطبعة الأولى 
0 
الأرنؤوط 0 موستكرة د الطبعة الثانية. 

1- صحيح ابن خزيمة تحقيق د. مصطفى الأعظمي 
ط. المكتب الإسلامي. 

2- صحيح مسلم بشرح النووي الطبعة المصرية 
بالأزهر الطبعة الأولى. 

3 الصمت: :وادات. اللساة :لانن أبي. الدتيا تحقيق. أ 
إسحاق الحويني ط. دار الكتاب العربي الطبعة 
الأولى. 

4-- طبقات الأولياء لابن الملقن تحفقيق مصطفى 
عبدالقادر ط. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى. 

5- طبقات ‏ الحتابلة: لآيني يعلى تحقيق د فبدالرحمن 
العتيمين ل الأماتة العامة للاحتفال ,تغرور هانة 5 
على المملكة. 

6- طبقات الصوفية لأبي عبدالرحمن. السلمي تحقيق 
نور الدين. شريبية:.ظ. مكتبة الخانجى بالقاهرة 
الطبعة الثالثة 1418هجري. 


7- عارطة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ط. دار 
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الكتب العلمية. 

8- العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني تحقيق رضاء الله 
العباركقوري طء ءار العاصفة الظيغة الثانية: 

9- علوم الحديثك المعروقف بمقدمة ابن الضلاخ .ومعة 
التقييد والإيضاح للعراقي الناشر محمد راغب 
الطباخ الحلبي الطبعة الأولى. 

0- عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ط. دار 
الكتب العلمية الطبعة الأولى. 

1-- عون المعبود شرح سنن 55 داود لشمس الحق 
آبادي تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان ط. دار الفكر 

2- غريب الحديث لابن الجوزي تحقيق د. عبدالمعطي 
أفين قلعجن: .ظء دار الكنب العلمية الطيعة الاولئ. 

3- غريب الحديث للخطابي تحقيق عبدالكريم ابراهيم 
العزباوي ط. جام أم القرى 02ظ11 هجري. 
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06- فتح البارف شرح صحيح البخاري لابن حجر تحقيق 
الشيخ عبدالعزيز بن باز ط. دار المعرفة. 

7- فتح البيان في مقاصد القران للشيخ صديق حسن 
خان القنوجي ط. دار إحياء التراث الإسلامي بقطر 
باعتناء عبداللة. الاتضارى طيغ 1410 محر 

8- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني تحقيق 
صبحي حلاق ط. مكتبة الجيل الطبعة الأولى 23ظ1 


هجري 

9- دس الم تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي 
38 الشيخ عبدالعزيز بن باز ط. دار الكتاب 
الإسلامي. 
حمد التويجري ظِِ 6 الصمعىن الطبعة الثانية. 

1- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 
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الخفية ط. دار الفكر. 

2- الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي تحقيق 
محمد عثمان الخشت ط. مكتبة ابن سينا. 

3- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن 
ثنيمية . 

4- الفروع لابن مفلح تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى. 

5- الفروق للقرافي ط. عالم الكتب[| |. 

6- فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل تحقيق د. 
وصي الله عباس ط. مؤسسة الرسالة ال 
الأولى 1403. 

7- القاموس المحيط للفيروز آبادي مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده الطبعة الثانية. 

8- القصيدة النونية لابن القيم ط. مكتبة ابن تيمية 
الطبعة الثانية. 

9- الكافي لابن قدامة المقدسي تحقيق د. عبدالله 
التركي ط. هجر الطبعة الاولى. 

0- الكامل في التاريخ لابن الأثير تحقيق أبي الفداء 
عبدالله القاضي ط. دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى. 

1- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي تحقيق ط. 
دار الفكر الطبعة الثالثة. 

2- الكبائر للذهبي تعليق أسامة صلاح الدين ط. دار 
إحياء العلوم الطبعة الرابعة 

1-73 الكتاب المقدس ط. دار الكتاب المقدس في 
العالم العربي. 

4 - الكشاف للزرمخشري تحقيق عادل عبدالمجود 
وعلي معوض ط. العبيكان. الطبعة الأولى. 

5- كشف. الظنون: عن. اسامئ. الكتب والفتون:٠‏ لخاجحن 
خليفة ط. دار إحياء التراث العربي. 

6- الكشف عن مناهج الادلة لابن رشد الحفيد ط. 
مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الاولى. 

7 - كشف. ما ألقاة ابليسن. من البهرج والتلبيس. علنق 
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قلب داود بن جرجيس للشيحخ عبدالرحمن. بن حسن 
آل الشيخ دراسة وتحقيق عبدالعزيز آل حمد ط. دار 
العاصمة. 

58- لسان العرب لابن منظور الإفريقي ط. دار صادر. 

9 - لسان الميزان لابن حجر ط. مؤسسة الأعلمي 
الطبعة الثالثة. 

0- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف 
لابن رجب تحقيق ياسين السواس ط. دار ابن كثير 
الطبعة السادسة. 

1- مجموع رسائل الحافظ ابن رجب دراسة وتحقيق 
اب مصعب الحلواني ط. الفاروق الحديثة. 

2- المجموع شرح المهذب للنووي ط. دار الفكر. 

3- مجموع فتاوى ابن تيمية جمع عبدالرحمن بن 
قاسم وابنه محمد اشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين 

4--- لحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن 
عطية الاندلسي تحقيق عبدالسلام عبدالشافي ط. 
دار الكتب العلمية الطبعة الأولى. 

5- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة لابن القيم تعليق د. الحسن العلوي ط. 
اضواء السلف الطبعة الأولى. 

6- مدارج السالكين لابن القيم تحقيق محمد حامد 
الفقي ط. دار الكتاب العربي الطبعة الثانية. 
دار اين رم 66 الأولى 9 هججرى. 

8-- مرقاة المفاتيح تيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي 
القاري ط. دار الفكر الطبعة الأولى. 

9- مسائل الإمام أحمد الأبي داود طبعة مكمة افعة 

0- المستدرك على الصحيحين للحاكم وبذيله 
التلخيص للذهبي دار المعرفة. 

1-- مسند أحمد بن حنبل تحقيق أحمد شاكر دار 
الحديث القاهرة الطبعة الأولي. 
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ل الطبعة ا 

3- مسند ان داود الطيالسي تحقيق 
عبدالمحسن التركي ط. ٠‏ دار هجر جر العلهد بعق الأولى. 
الف عون للتراث 

5- المسوى شرح | الموطأ, لولي الله الدهلوي ط. دار 
الكتب العلمية الطبعة الأولى. 

6- مشكاة: المضابيخ للتبريرى تحقيق الألياننئ: ظبعة 
المكتب الإسلامي. 

7-- مصنف ابن أبي شيبة تحقيق محمد عوامة ط. دار 
قرطبة الطبعة الأولى. 

8- المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي ط. المكتب الإسلامي 
الطبعة الثانية. 

9- معالم السنن للخطابي طبعة وصححه محمد 
الطباخ الطبعة الأولى. 

0- معاني القرآن للفراء تحقيق د. عبدالفتاج شلبي 
ط. دار السرور 

1- المعجم الأوسط للطبراني تحفيق طارق عوض 
الله جل دار الخرمسن. 

2- معجم البلدان لياقوت الحموي قدم له المرعشلي 
ط. دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى. 

03 الفعجم الفلسفي. مجم اللقة. العرييه جكفهورية 

0 طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع 

4- معجم الغؤافين. لعهر رصنا كعاله ظء. وان إخباء 
التراث” ك العربي. 

5- معرفة علوم الحديث للحاكم ط. دار إحياء 


الشاذلي ط. الدار التونسية الطبعة الثانية. 
7- المغني لابن قدامة تحقيق د. عبدالله التركي ط. 
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دار عالم الكتب الطبعة الثالثة. 
8- مفتاح دار السعادة لابن القيم تعليق علي بن 
حسن الحلبي ط. دار ابن القيم الطبعة ا 
9- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم تحقيق 
محي الدين ديب ويوسف بديوي وأحمد السيد 
وأحمد بزال ط. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 


الطبعة الأولى. 
0- الملل والنحل للشهرستاني تحقيق أمير علي مهنا 
علي حسين. فاضور. ل تاق ل الطبعة الثالثة. 


1- الملل وال لعبد القاهر البغدادي تحقيق ألبير 
نصري نادر ط. دار المشرق. 

2- منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان ط. دار 
اليقين .ودار القبلتدن. 

3 المنتخب من مسند عبد بن حميد تحقيق مصطفى 
بن الغدوق. ظه :دار بلتستية الطيغة. الثانية. 

4 - منهاج الكرامة في شرح كتاب الإستقامة لابن باز 
إعداد ابو سفيان الأسلمي ط. مكتبة الذهبي الطبعة 
الأولى. 
محمد قودة ط 15 لفك 

6- موسوعة ابن أبي الدنيا ط. المكتبة العصرية 
الطبعة الأ ولى. 

7- الموسوعة الشعرية الإلكترونية. 

8- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة ط. دار الندوة العالمية الطبعة 
الرابعة 

98- الموضوفات لاتن الجوزع تحقيق. عبدالرحمين 
محمد عثمان ط. دار الفكر م الثانية. 

0 - موكلا الإمام مالك برواية يحي الليثي تحفقيق 2. 
بشار عواد ط. دار الغرب الطبعة الثانية. 

221 ان الاعتدال للذهبي تحقيق علي البجاوي ط. 
دار المعرفة. 

2- الناسخ والمنسوخ للنحاس تحقيق د. محمد 
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عبدالسلام محمد ط. مكتبة الفلاح الطبعة الأولى 
8 ه«جري. 

3 نزهة النظر في شرح نخبة الفكر لابن حجر 
العسقلاني تحقيق حمدي الدمرداش ط. مصطفى 
الباز الطبعة الثانية. 

4- النكت على كتاب ابن اضر لابن حجر 
ط. مكتبة الفرقان الطبعة الثانية 
محمود الطناحي. ا جمد 0 در إحياء 
القرات» العروي: وأما المخلة الخامس فهو هن تتثر 
المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 

6- هداية 1 إلى تخريج أحاديث المصابيح 
حسن اي ظَ دار ان الكت : ودار ابن عفان 
الطبعة الأولى. 

7- هوية العارفينق أسماء المؤلفين والمصنفين 
لاسماعيل باشا ط. دار إحياء التراث العربي 
05م 

8 الواقي بالوفيات للصفدي تحقيق أحمد الأرنؤوط 
وتركي مصطفى دار إحياء التراث العربي الطبعة 
الأولى. 

9- وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق الدكتور 
احسان: عبان دار صادر. 
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7- فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مقدمة الباحث 
القسم الأول: الدراسة (دراسة المؤلف 


والكتاب). 
الميبحث الأول: ترجمة موجزة للمؤلف , 
سه فظالب: . ١‏ 
المطلب الاول: اسمه ونسبه وأاسرته ومولده 
ووفاته. 


المطلب الثاني: نشأته العلمية. 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرا, 


: عفيدته مذهبه |لة 


المطلب الخامس: مناصبه,: وجهوده العلمية 
والدينية. 

المطلب السادس: مؤلفاته. 
المبحث الثاني: دراسة الكتاب, وفيه ستة 
مطالب: 

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب, وإثبات 
نسبته إلى المؤلف. 

المطلب الثاني: بيان مباحث الكتاب العقدية. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المطلب الرابع: مصادر المؤلف وموارده التي 
اعتمد عليها فى الكتاب. 

المطلب الخامس: الماخذ على الكتاب. 

المطلب السادس: وصف نسح الكتاب, ونماذج 


يا 
القسم الثاني: النص المحقق. 
باب في رد الإشراك في العادات من السنة 


المظهرة 
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0 | 3 
فصل: في بيان الإشراك في الكواكب والنجوم 300 
حكم تعلم علم النجوم 44 
معرفة أوقات الصلوات بالساعات معرفة أوقات 46 

الصلوات بالساعات 

تعلم السيمياء, وعقد المرء عن زوجته 50 
فصل في رد الإشراك في العرافة والكهانة 51 
والعيافة والطرق والطيرة 

حديث - في ثلاث 62 
الإتمنات لإ 0 بعد الموت بشكل 7/4 
معنى الفأل والطيرة 7 
فصل: في رد العدوى ونحوها 53 
معنى صفر 01 
معنى الغول 03 
فصل: في رد الإشراك بالاستشفاع بالله على احد ١‏ 100 
التشفع بالمخلوق 105 
معنى الاستغاثة والاستعانة والتشفع والتوسل 106 
الاستعانة 1(09 
التشفع والتوسل 110 
تحقيق معنى حديث عثمان بن حنيف 111 
فصل: في رد ا لشرك العادي في التسمية 116 
والمشيئة والحلف ونذر المعصية والسجدة لغير 

الله تعالى 

تحسين الأسماء 124 
تغيير الأسماء القبيحة 124 
الحلف بغير الله تعالى 130 
حلف الشعراء 1355 
نذر المعصية 1355 
النذر لغير الله 1356 
السجدة لغير الله تعالى 137 
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إطلاق الأخ على النبي 1538 
فصل: في رد الشرك العادي في إطلاق لفظ العبد ١‏ 142 
والامة ونحوم 


2-2 شرك 0 الحلقة والخيط ونحوهما 165 
لرفع البلايا ودفعها ومعنى رفع الشيء إزالته بعد 
نزوله, ٠‏ ومعنى دفع الشيء منعه قبل نزوله 


فصل: في رد شرك الرقى والتمائم 1/0 
تعليق التمائم 1/5 
التولة 177 
عقد اللحية 1030 
تقليد الوتر 181 
فصل: في رد شرك من تبراك بشجر أو حجر 154 


ونحوهما كبقعة وقبر 
فصل: في شرك الذيح لغير الله وقد تقدم الكلام ١‏ 196 
عليه في باب الإشراك في العبادة أيضا 


النذ, للمشاهد 211 
الذبح لغير الله تعالى 214 
نذر اللجاج والغضب 216 
الاستعاذة بغير الله 218 
الفرق بين العياذ واللياذ 219 
فصل: في أن من الشرك ان يستعيت بغير الله او 2224 
يدعو غيره 

طلب الحوائج من الموتى 227 
استعمالات لفظ الدعاء 237 
فصل: في رد الشرك في الشفاعة 266 
طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم 209 
حقيقة الشفاعة 2/1 


الإخلاص 212 
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الموضوع الصفحة 
فصل: في بيان ما جاء في السحر والكهانة 203 
والنشرة ونحوها وانها من وادي الإشراك بالله 
تعالى 
0 ”7 عظيم في إزالة السحر 266 
رنة الشيطان 08م 
الكهانة 305 
كتابة ابي جاد 313 
النشرة 314 
آيات السحر 316 
عمل. حيس الرجل عن افراتة 317 
فصل في ذكر عبادة بعص هذه الأمة الإسلامية 300 
الآ وثان 
الكذابون الثلاثون 332 
دلالة الحديث على فضل ابن تيمية 3368 
باب في بيان اتخاذ الأنداد من دون الله وما يلي 32339 
ذلك 
آية المحبة 31 
علامات المحبة 341 
مسالة المحبة 303 
المحبة الشركية 351 
محبة الله تستلزم محبة طاعته 253 
نكتة من كلام الشوكاني 359 
محبة الزوج لزوجته 3601 
فصل: من ابواب الشرك الرياء 3603 
طلب الجاه 304 
فصل: باب الشرك إارادة الانسان بعمله الدنيا | 3/2 
عندنا درهم من ضرب بني أمية 3/7 
فصل: ومن أانواعه الحلف بغير الله 305 
إنكار النعمة شرك 300 
باب في مكائد الشيطان ومصائده 302 
مراتب الفاحشة 000 


52/9 


الموضوع الصفحة 
فصل: في خاتمة لهذا الباب هي الغاية 400 
المطلوبة, وجميع ما تقدم كالوسيلة إليها 
فصل: في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده 4024 
للابوين_. ا 
فصل: واما كيده للابوين 425 
فصل: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة 438 
الأصنام 
ذكر ثلاعبه بالصابئين 1019 
فصل: في تلاعبه بالأمة الغضبية وهم اليهود 009 
فصل: تبدبل:التوراة 1062 
الفهارس: 169 
1.فهرس الآيات القرانية. 1409 
2. فهرس الأحاديث النبوية. 514 
3.فهرس الآثار. 526 
4. فهرس الفرق والطوائف. 530 
5.فهرس الأعلام. 551 
6.فهرس المصادر والمراجع. 50 
7.فهرس الموضوعات. 5254 


الالالال 


5250 


